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1 م -- رسنس الحرسر: مد مشارى العدواق 
7 077 5 5-7 .8 عا 
العفكر سر تير اكوريا وبي 
مطة دورية تصدير كل ثلانك اشهر عن دزارة الاعلام فى الكه بيك ين يوليه ب أعغسطب. ‏ ل سسئمب ٠‏ إ/ا19 
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المراسلات باسم : الوكيل المساعد للشئون الفئية #د وزارة الاعلام ‏ الكوبت : ص ٠.‏ ب "؟! 
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+ + جر 
ماخ وابنشتين والعحث عن الحتيقة ترجمة الاستاذ زهير الكرهي  ٠‏ م لإا 
دراسة فق التمثيل والمسرح العربي الاستاذ رشدي صالح ‏ .. : ون 
نظرية الخيال عند كولردج دكتور محمد زكي العشماوي ٠‏ ٍ د ملق 
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00 # عاد عر 
ا عه 
4 فو 
عرض الكتب 
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الكيمياء عند العبيئيين القدياء لاد لذي امنا الاك اا لكل 


ع! 4ه كم 


الدراسات التى نلشرها المحلة تعير عن آراء أصحابها وحدهم 


يحلا 
.- 
لد 


الفلسفة واليجيهم 


يسم_حمار 


سكل أعرابى عن أروع شىء بمكن أن شرى فى هله المرحلة من العالم ب يستحق الاعجاب » 
فأحاب : 


(( له يوا جد شميء يمكن أن ثر بر ترى أروغ هن الانسان )) 0ن !! ٠‏ فالانسان فعلا ٠‏ ءه هو أروع هما 


فى هذا الوجود المحسوس » و« سبحان الدىاعطى كل شيء خلقه ثم هدى » !! . 


وكل جهك فكرى و لجر لعي ببذله الاسان »انما هو فى الواقع من أحل الانسان نفسه » وتاكيد 
موقفه من هذا الكون كأعلى الكائناتث . والتقدءالعلمي الذى احرزه الانسان على مر العصور ائما 
فى الواقع تحقيق , لثموه الفكرى فى ادراك العلل الكامنة خلف مظاهر الوحود و|اكشف عن القوانين 


للنقلمة لهذا الكون وظواهر الطبيعة » بتلاحم فىذلك الفكر النظرى بالنظر التجريبي مع الانجاهات 
الذاتية للانسان ٠‏ 


وق تاريش الفلسفة والعلم ) ؛ من الصعب أننفصل بينهما © فكثير من الفلاسفة علماء وعديد 
من العلماء لهم نظرياتهم الفلسفية . فهرقلبطس. الفيلسوف القديم ب ( اه .1 3 ) 
جد فيه رسل . الفيلسوف الحديث ب( ؟الاماب الأاكام) «السهو العالىالذىيمكن أن يتحقق 


(؟) طاتكم لعأالله ,سولق له عمسمو 156 ,مز ,(1394-1463) بقتلامكصهء 8 126112 وعلط أصمة دم 1ت 
.103 :2 .© طنهم[السعع384 ,1969 م لمآ ,للقداكم نقدده ]1 لتقنة تمصو اعم لاط 101 غ00ل20ه1 لله 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


فى عالم الفكر » ؟) فهر قليطس يعتبر أن الأشياءالتي يمكن أن تثرى 4 تسمع » تعلئم © هي تلك 
التي بقدرها اكثر .. كما أن الحكمة عنده » شيءواحد , انها معرفة الفكر الذى بسي كل الأشياء 
خلال كل الأشياء و ( من الحكمة أن تنستمع الىاللوحوس .1060.5 () لا أن تسلستمع لي » 
لتعرف أن كل الأشياء هي » واحد » ٠)‏ 


وى عصرنا الحديث نجد الانقسام التقليدىالقدمم بين الفلسافة العقلية ‏ التى 
لفترض أن العقل هو مصدر المعرفة ب ؛ وبينالفلسفة التجريبية ‏ التي تعتيبر الخبرة الحسية 
هي مصدر المعر فة ‏ قد أخد يتلاشى ببطء نتيجةاستعمال مداخل جديدة فى العلم كما بقول 
جر الدهولتون فى مقاله ( مام واينشنين والحثهن الحقيقة » المنشور ترحمة له فى هذا العدد ) 
والذى نتعرف من خلاله على الرحلة الفكربةلالبرت اينشتين » وهي رحلة انتقل فيها ابنشتين 
من فلسفة للعلم ترتكز آساسا على الشسودورية« الحسية » والتجريسية الى فلسسفة اخرى للعلم 
تقوم على الواقعية العقلية (ه) . 


ومن خلال مقال جرالد هولتون سوف نتعر فعلى التحول الفلسفي التدر سجي الذى حدث 
لاينشتين ؛ الأمر الدى يمكن تلمشسه بشكلخاص » من دراسة رسائله العلمية التي لم بنشر 
معظيها . كما بقدم هذا المقال تعرينا بفلسفةماخ ؛ (1515185) تلك الفلسفة التى نسعت 
من رفبته فى أن يجد وجهة نظر رئيسية ستطيعآن بلحت منها كل بحث علمى . 


وفى الدراسة التي يقدمها الدكتور عزمي اسلامعن هوايتهد نتعرف على فلسفة العلم عند 
هوابتهد ألتي نبحث عن التصورات العامة التيتنطبق على الطبيعة »؛ أي على ما نحن على وعي به 
فى الادراك الحسي ؛ انها فلسفة الشيء المدرك ٠..‏ وفى فلسفة العلم لا نسال عن الذات المدركة ولا 
عن العملية الادراكية بل عن المدرئك )© . 


ومن الدراسات الخمس الني تتصدر هذاالعدد ** بتبين لنا أثر التقدم العلمي ‏ الذى 
أحرزه الانسان خلال القرون الماضية ب على الفكرالانساني وخاصة فى مجال العلوم الانسالية ٠.‏ 
ا 2-2223 
)١(‏ .9 .2 ,قعامه8 متجم[] ,1969 وملام 


موم د 19 3م مد ره سي و 
251 راء355 1 ةناجع 


( ؟ ) اللوجوس : الكلمة » القوة الابدية , 


(ع)» 4 .2 .1 .م0 ** سوكة ,0 ومسطوة و15 »> ,مذ ,قدا ئ[عمممم ١‏ 


( ه ) انظر مقال : جيرالد هولتون > ماخ وايئشتين والبحثمن الحقيقة ‏ ترجمة زهير الكرمى بهذا العدد » وتعثى 
هده إكقالة ب وهي جزم من دراسة مستفيضة ب بالتحول التدريجى الذى حدث لاينشتين , كما تعرض أكقالة ايا 
فلسنة ماخ » تلك الفلسقة التى نبعت من رفبته فى أن يجد وجهة نظر رئيسية يمكن أن يتحد فيها كل بحث علمى » 
أى وحبهة نظر لا يحتاج معها الى قبي اذا ما انتقل منميدان الفيزياء الى هيدان الفسيوتوجيا ( علموظائف الاعضاء ) 
أو علم النفس , فقد كان ماخ فيزيائيا وفسيولوجياوعالم نفس وصاحب فكر فلسفى , - 
وكذلك انظر مقال : تحيء 3 
لسة غفاءتعتطط لعفل ؛قميظه جز بععمعك5 ع0 ينس عا قسة طعولةا أمموظ ,علمورط ومتلتوم 


لإاههوه[قطط مط ص[ 80502 رقوعه5,[ لومز سو عطم .5 غعوطه 8 نوط .لع ,يمطجيموماتطط 
1970١‏ ,4 هلاه طمة 20:0 ,رمقجودرمه قتطمتاطه اعلاعظ.2 .71,91 روعووم5 عم 


الفليعه والعلم 


هذا التقدم العلمي والصناعي قد اثر بالفعل »فى فلسغة التاريخ وعلم الاجتماع والفكر الجفرائي 
منذد عصر النهضة الى عصرنا الحديث وى نظرةالانسان للكون وفلسفته تجاه مواضيع عديدة فى 
الحياة .. فالتقدم الصناعي الذىئ تخوف منهمفكرو عصر النهضة امتد فى شكل حديد الي 
عصر الذرة ؛ وتزايد قلق الإننسان ازاء متفجرا تالعلم الحديث واكتشاقاته واستفلاله للطاقة 
النووية .. وظهر اثر ذلك فى الحركات الفكربةالمحدئة التي توصف حيئا بالتمرد او السخط 
وحينا آخر بالهروب من واقع المديه المعاصرة الىحياة اكثر بساطة واشد طبيعية ٠‏ 


هذه الاتجاهات الفكرية أن , انعكست آثازهاعلى أنماط العلوك فى الجتمعات المتقدمة 
تكنو اوجيا وخاصة فى أوروبا الفربية والولايات!|تحدة الامريكية » هي فى غالبية مضامينها رد 
فمل للشعور الغامض الدى بواجهه الانسان آزاءالاحساس بالوحدة ااأوحشة والخوف المستمر 
من سيطرة الآلة والتفكير الآلي على الانسان عوغلية العلوم التطبيقية على العلوم الانسانية . 
ولا شك أن تطبيق منهج علمي فى التفكير الفلس في يضطرنا الى التخلي عن كثير من الموض وعات 


الانسائية التي اهتمت بها الفلسفة التقليدية(1) ٠‏ 


فالإتتصارات امتتالية ألتي حققها العلمب انتصارأ بعد أنتصار ‏ قف هدمت العديد من 
المفاهيم التقليدية واحدثت تغييرا فى نظرتنا للعالم »على الرغم من بقاء بعض المجالات التي اثر العلم 
فيها تأثيرا سطحيا » فالمات الاساسية للكائناتالحية والقدرات العقلية لعقل الانسان لم يحدث 
العلم فيها تغييرا مباشرا ‏ ولو طفيفا . أو كما بقول دينشينسكى:١‏ أن قوى العقل الانسانى ليس فى 
الاستطاعة تقليدها » فالآلات لإا تستطيع ممارسةأبسط الأعمال العقلية ... كما أن الفن والدين 
لا بمكن بحثهما بلغة العلم » ٠)‏ 1 


الموضوعية » هو خبرة حمالية ٠‏ وأحسن ماتوصف به الخبرة الجمالية كما يقول الدكتور 
بوسف مراد (8) » انها ولادة جديدة تتجدد مع كل خبرة حمالية جديدة . كما أن جوهر الخبرة 
الجمالية هو الكشف السريع لجوهر الوجود قبلان تمزقه الحواس وتشتته ددا أن و إل 
العقل فى العلاقات المنطقية وقبل أن بضمه فالتركيبات العلمية) ولهذا يكون الفن فى آن واحد 
علما وتحريراً من كل لفلام علمي »© ٠‏ 0 


ودراسة الانسان باتجاهاته الذاتية وملكاتهالابداعية تشفل حيزا غير قليل من مباحث 
الفلسفة واهتمامات العلم . كما أندراسة الانسان وعلاقاته بفيره كانت من أهم مباحث الفلسفة الى 
أن استقلت بعلم قائم بذاته هو علم الاجتماع ..وفى الدراسات التي يقدمها كل من الدكتور 


)2 ,93 ,م كته ,جه بعأهومل قسة محل 805504 ,أعدقسظ .8 
) با) «عآلف معجمع0 1964 ,102003 مدكة عه ععماطظ فط لصة دو موسق ,تاقمز مدعنا 5 
211-12 رمم .غ1 متصهمنا ممه 
(8مم) راجع :ات محمد عبد الهادى أبو ريده ب ( الايمائبالله لى فصر العلم » » العدد الاول » المجلد الاول هن هذه 
المجلة , ص 181 ٠.‏ 
) يوسف مراد » مقدمة كتاب ( الاسس النفسية للأبداع الفئي فى الشعر خاصة » » مصطفى سويف» الظبعة الثائية » 
دار المعارف بمصر سئة دهؤا » ص,رط - فى ٠‏ ّْ 


عالم الفكر ب المجلد الثاني . العدد الثاني 


عبد العزيز الدوري عن فلسفة التاريخ , والدكتورمص طفى الخش اب عن الفلسفة وعلم 
الاجتماع » والدكتور احمد ابو زيد عن العلومالانسائية والصراع الابديولوجي » ودراسة 
الدكتور حسن طه النجم فى الفكر الجغرافي»نتبينالاتجاهات الفلسفية التي واكبت حركة التطور 
فى هذه العلوم وصاحبت التفيرات الاجتماعية التيمر بها الانسان نتيجة للتقدم الذى حفقه الانسان 
فى مجال العلوم التجريبية والتطبيقية. والنظرياتالفلسفية التي وضعها العلماء كل فى تخصصه . . 
أو كما يقول الدكتور الخشاب فى ختام مقاله عنالفلسفة والاجتماع ١‏ اليس من حق العلماء كل فى 
تخصصه أن يفلسفوا ننااج علومهم :5 » ويتناولمقال الدكتور الخشاب المراحل والجهود الفكرية 
التي مرث بها الدراسات المتصلة بالانسانوالمجتمع الى ان اصبح علم الاجتماع علما قاثما 
بذاته « فقد ظلت هذه الدراسات بحقبا طويلةيسيطر عليها الاتجاه الديني حتى قيض الله لها 
العلامة العربي السلمم ابن خلدون (18.5-195)ء فانشا لهذه الدراسات علما مستقلا هو 
علم العمران ورسم لها منهجا وضعيا ؛ محاولا أنزبخلصها من التصورات الفلسفية المطلقة والآراء 
الخاصة التي تعبر عن آراء اصحابها اكثر منتعييرها عن حقائق الامور » . ثم اهملت هذه 
الدراسبات من بعد ابن خلدون وعادت الى التعثروالتردى فى أحضانالمباحثالدينية والميتافيز بقية» 
حتى بجاء الفيلسيوف الفرنسي اوجيست كونت( 1958 1801 ) 4 فاعلن من حجديد ضرورة 
فيام علم وضصعى مستقل لدراسة المجتمع وظواهره و 
الرائدة في دراسة الظواهمر الاجتماعية فوضوء منهج علمي . ووضع اوجيست كونت علم 
(( الطريعة الاجتماعبة )») ثم عاد فسماه ( علوالاجتماع ») بزهداورءه50 ٠‏ وهي التسمية التي لاقت 
قبولا, والتشارا حتى وقتنا هذا . وقيام هلاالعلم كما يقول الدكتور الخشاب »© ١‏ حقق وحدة 
امعمرفة الوضعية وعموميتها بحيث بدخل ؤنطاقها جميع حقائق الكون والانسان والمجتمع ». 
وعلم الاجتنماع » بالمعلى الدقيق للكلمة بس كمابقول الدكتور أبو زيد فى مقاله عن العلوم الانسانية 
والصراع الايديو لوجي نشأ بشسكل ما نتيجةللازمات الاجتماعية والثورات الفكرية والسياسية 
التي هرت اركان المجتمع التقليدى فى القرنالتاسع عشر 4 ودفعت العلماء والمفكرين الى 
البحث فى اسسن المجتمع الانسائلى والقواعد التىيقوم عليها ؛ وما ادى اليه هذا كله من نوب 
صراع أبديولوجي عليف ولكله مثمر . 


ا | القت 
لثلمه 4 م تكملا نذلك ١١‏ ولات 


وقد اثرث هذه الايديولوجيات المختلفة فرواد علم الاجتماع الدين ارسوا قواعد هذا العلم 
بمن فيهم العلماء الذين ينادون بمو ضوعيةالدراسات الاجتماعية ويحاولون اثباتك وضعية 
علم الاجتماع شانه فى ذلك شان العلوم الفيزيائيةوالبيولوجية . فقد اصبح لعالم الاجتماع ‏ كما 
بقولالدكتور الخشاب_ «مختبرهاللىلايقلشيئاعن مختبرات علماء البيولوجيا والطبيعةوالكيمياء 
ومن اليهم »6 واستطاع الباحثون صوغ نتائجهم العلمية فى صور كمية ورمسوم بيانية وقوالين 
احصائية وقياسية ووصلوأ فى بحوثهم ودراساتهم الى ادق النتائج ) ٠‏ ورغم ما أحرزه علم الاجتماع 
من تقدم فى مجال المنهج التجريبي الا أنه ما زالموضع نقاش علمي من حيث اعتبارة من العلوم 


لديءآ1 


النظرية ومعمعاه5 لمع لرمعط1 أو من العلومالتجر ببية 5ممموله5 اوم ارزم بوم , 
ونين هوٌّلاء وأولشك ترى علماء آخرون أن١ا‏ الملاحظة التجرببية ليست حو شر العلم ولكنها 
جوهرية فيه لحسسسب ؛ لانه بناه متكامل من النظرية والتجربة ؛ أو من النظر والتجريب بحيث 


- 
١ 
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الفلسفة والملم 


يؤثر كل من الجانبين فى الآخر . فالنظرية تؤثرفى التجربة كبا أن التجربة تؤثر فى النظرية ؛ وبناء 


يوثلن كيل لصي ا 3 م 


العلم نتاج التفامل بينهما » ٠١(‏ 


وكما شهدت دراسسات الإلسان المتصصاابالمجتمع آراء ومذاهبه متعددة مرتبطة بالفلسفات 

الحديثة والتفيرات السياسية والاجتماعيه التياخدت تترى على المجتمع الانساني وخاصة مند 

عمر التنوير . فقد اختلفت النظرة الى التاريخباختلاف العصور لصلته الوثيقة بالوضع 

الحضارى؛ والتطورات الثقافية» وتاثرت دراسةالتاريح وفكرته بتطور الفكر العلمي والفلسفي 

خاصة وقد بدا علم التاريخ الحديث فى عصر التنوير وان كان عصر النهضة قد ظهرت فيسه 
عض التمهيدات الفكربة للنظر فى التاريح بعيداعن الأساطر والأفكار الكلسية . 


ويعتبر ثولتر مؤسس المدرسة العقلانية فالتاريخ ويعتبر كتابه ( عصر لوسن الرايع عشر ) 
اول دراسة تحتوى وصفا تاريخيا لبلد اوروبيكبير © ككل »© وينظرة شوولية © لامن خلال 
أحداثها السياسية فقط © فلم يكن كتابه مجردجمع لمعلومات بل كان محاولة لعرض التيارات 
الأساسية للتطور فى مختلف حوانب الحياة داخلمحتمع متحضر ودولة قوبة كفرنسا . كما أن 
دراسته عن عادات الشعوب ودلاة0 1658 «لا5 135581 نعتبر بصفة عامة أول دراسة تاريخية ©» 
بمصطلم التاريخ الحديث . كما بعتسر ولتي رواضع اساس دراسة تاربخ الحضبارة بمعناه 
الحديث . وفى الدراسة التي بتدمها الدكتورعبد العريز الدورى نتايع عرضا تاريخيا شاملا 
لآراء وامفاهيم الفلسفية المختلفة فى النظر الىعلم التاريخ والمشاكل العلمية التي تناولها بالبحث 
الفكرون والفلاسفة والمؤرخون مند عصر التنويرالى الررخين المحدثين » كما يتداول مقال الدكتور 
أبو زيد عصر التئوير أيضا بالدراسة النقدية »)نحصيلة مصر التنوير من الافكار 
والآراء كانت ضسكحمة ؛ كماان حركةالتقد والتمرد على الأوضاع التقليدية امتدث حتى 
منتصف القرن التاسع عشر بل وبعد ذلك بكثير .وتناولت مختلسف نواحي الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية وادت الى ظهور عددمن الابديواوجيات الجديدة كالليبرالية 
والاشتراكية » التي تؤمن بوجود علاقة جوهريةبين العقل والحرية ؛ وان التفكير الرشيد س 
العقلانية ب هو شرط أساسسي لتحقيق حربةالانسان . ويعتبر ذلك من أهم الميادىء التي كان 
نادى بها فلاسسفة التنوير « الذين كانوا بربطون فكرة التقدم بالعقل ويؤمئون بأن العلم خير خالص 
واله أداة « سياسية » هامة لتحقيق الدسيقراطيةالصحيحة 6 . وفى الدراسة النقدبة للعلوم 
الانسائية والصراع الايديولوجي تناول الدكتورابو زيد الاسس الايديولوجية فى العلوم الانسانية 
ومدارسها المختلفة ويستكمل بدراسته هذه مقالهالسابق عن أزمة العلوم الالسانية (10) ٠‏ 


وتتناول الدراسة التي يقدمها الاستاذ الدكتورحسن طه النجم فى « الفكر الجغرافى » فلمسفة 
علم الحفرافيا 0 ذأ لك العلم 2 ألذى يتناولدراسة مطح الارض باعتبارة مسرن 1 حياأةٌ 
الالسان 4 وعر من قائل » « سيروا فانظروا ماذاخلق الله لكم 4 . 


٠ نشر بالعدد الأول المجلد الأول من هذه المجلة ._آبريل © مابو » يونيى سلة ,/[ؤا ص م15 سا ,؟7؟‎ )1١( 
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ومن خلال مقال الدكتور النجهسم نتعر ف علىأنماط التصورات النظرية للأرض 2 الحضارات 
القديمةوارساط هذه التصوراتْبالبيئة الجفرافيةالتي بعيش فيها الانسان وارتباط الفكر الجفراق 
القديم بالفكر الفلسفي 4 من حيث محاولة معر فةالعلاقة بين الأرض التي يعيش عليها والكون 
الى بحوطه ٠‏ ثم كيسف تحول مدلولء الجفرافيا من حيث دراسة شكل الأرض 
وابعادها وعلاقاتها الفلكية بالكون الى الناحيةالوضعية. وفى الوقت الذى تأثرت فيه الدراسات 
الجغرافية بالفكر الديني المسيحي برغت فى الشرق وفي بلاد العرب بالذات » اهتمامات علمية واضحة 
واستمر تيار الفكر الانساني بفضلتلهور الحضارةالعربية الاسلامية فى جريانه وتدفقه بالمعرفة 
وامخد التأليف الجفرافي ‏ الاتجاه التطبيقيالعلمى. وسين الدكتور النجم جهود العلماء العرب 
الممرزين فى هذا الميدان وأزدهار الدراس ات الحغرافية فى عصر المأمون؛ فقد أقيمت المرأاأصد 
الفلكيه .. ويتتبع فى مقاله الجهود العلمية العربيةالتي بذلت فى مجال الفكر الجفرافي وما سجله 
الرحالة العرب من كشوف حغرافية وما قدمهالحجغرافيون والمؤرخون العرب مناضافات علمية. 
١‏ فالفكر الحفرافي العربي بقي مزدهرا لا لا بقلعن خمسسسه قرون من الزمن ») . ثم بدأ الفكر 
الأوروبي بدخل عصر اانهضة الذى شمل ضمن ما اشتمل عليه من تقدم فلس في وعلمي 
الجفرافيا ب . وبئفس اللملهج الذى اتبعهالدكتور النجم في عرضه لتطور الفكر الجفرافي ؛ 

بتناول علم الحفرافيا في عصر النهضةةوالاستكشافات الجفرافية التي ثمت على بدك بعض 
الستكشفين الأوروبيين مثل كومسس وفاسسكوداجاما + « واذا كانت نشوة انتصار الاسبان على 
العرب فى الأندلسى قد حفزتهم للاند فاع الى آفاى حديدةا وراء ال.حار »فان التجار العرب وبحارتهم 
الذين كانوا بوجدون فى ممباسا فى شرق افريقياهم الذين اوصلوا حملة داجاما البرتفالية الى 
الهندك ») , 


فشهاب الدين أحمد بن ماحد الملاح العسري صاحب الكتاب الشهير « الفوائد فى اصول غلم 
الجر والقواعد » الذى بتناول اصول اللاحةالمحرية فى المحيط الهندى قد ألتقى بفاسكق 
داجاما فى هلندى بشرق إفريقيا (294! ) وقادهدالى قاليقوط فى الهند ٠.‏ كما تمرض الدراسة 
للجهود التي تمت بعد ذلك فى محاولة رسوخرائط للعالم اكثر. دقّة وواقعية . وكما تأثرت 
العلوم الانسانية بالفكر التجريبى #تهتامط1 لهه:اوصمط - » تأئرت الدراسات الحغرافية . 
فمع الثورة العلمية ظهرت تساؤلات عديدة عنمركز الانسان فى هذا الكيان الطبيعي وموقفه من 
هذا الكيان !! 


كما أثرت الفلسفات الحديثة والتفكير العلميالحديث فى الجغرائيا فلسفه وعلما .. بل أن 
فلسفة كنت وان لم تكن تجرسية الا انها فىالواقع قدمت منهها ومحتوى علميا للموضوع ؛ 
احدث تغييرا هايا في الفكر الجفرافي الذى كانيعتمد على الوصسيف. الطبيعي المجرد .وتكديس 
المعلومات دون تمييز 6 وبتابع الدكتور التحمق درأاسته المقارلة المناهج والنظر نات والمدارس 
الختلفة وتطورها وتائر علم الجفرافي] بعلوم اخرىمثل علم الجيولوجيا وعلم تكيف الكائناك :الحية 
علزهاه15 وائثر ظهور نظرية دارؤن فى النشسوءوالارتقاء على الفكر الجفرافي ونظرية الدورة 
ألنحاتية التي ابتدعها وليم ديفيز » ومأ وأجه هذهالنظريات من آراع محدنة تر فض فض الضر ورة 
والحتمية فى الطبيعة »؛ فهناك داثما أمكانيات ؛وبما أن ؛ الانتسان 3 سيد الأمكانيات” 4 فانه هق 
الدى يحدد دائما ما يستعمله منها . كما يقوللوسيان فيفر . 
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الفلسفة والملم 


كما تتناول الدراسة ارتباط علم الجغرافيا فعصرنا الحاضر بعلوم اخرى نساهد فى التنمية 
الاقتصادية وتطوس مصادر الثروة و « دخو لالأساليب الاحصالئية فى البراشة الحغرافية ') 
ودراسة ,النماذح كمحاولة لتوضيح العلاقا تالجفرافية للظاهرات بصورة علمية دقيقة , 
وآأخيرا وليس. اخرا فن « الادرآأك البعيد المدى»» الذدى أخد يتطور مع تقدم علوم الفضاء والذى 
اخذ كتسب أهمية متزايدةق البحث الحفرافي ». 


حقق الانسان فى السنوات القليلة الماضيةق وعقب الحرب العالمية الثانية ‏ فى مجال العلوم 
تفذما سريعا عجيبا , ففي كل عام يكتشف الجديد. . ولن تبالغ اذ! قلا انه فى كل يوم تحدث اضافة 
علمية جديدة تزبد من قدرات الانسان فى الكشفعن بعض أسرار الطبيفة والكون . وانتقل"الانسان 
سرعة فائفه » من عصر الذرة الى الفضاء » ومنمحاولة السير على سطح القمر الى محاولة رؤية 
المريخ رؤية مباشرة ٠‏ وقد حفلت السئواتالثلاثين الماضسية بما يعدو العد والحصر من 
التطورات الأصيلة والخطيرة ؛ النظرية والمطبقةالممشدة.من المجرات الى الذريرات وما بينهيا. 


وتحقق تقدم علمي واضح فى مختلف العلوم »علوم الفلك » وعلثوم الفيزياء والكيمياء » وعلوم 
الحياة متفردة أو مشتركة » متآزرة مع الفيزياءو الكيمياء والطب ؛ والعهلوم التطبيقية » ونى 
التنطيم العملي فى الدولة ٠‏ ويتناول مقال الاستاذفؤاد صروف جوانب عديدة : من معالم التقدم 
العلمى الحديث فى هذه العلوم .. « ولعل اهمتقدم علمي عملي نم خلال الثلاثين سنة الأخيرة فى 
دراسة طبيعة الكون ؛ هو الاتساع العظيم لى علمالفلك الراديوى .٠‏ ومن أهم الظاهرات الكونية 
العجيبه التي افضى اليها رصد ارجاء الكونبالمراصد الر.ديوية ظاهرة الأجرام التى سميت 
كوازا :5ة0 واستكشاف هله الأحرام لم يزلقائما على قدم وساق مند عشر سئوات »© . 


كما أضاف العلماء الكثير من الخبرة العلمية والعملية في استطلاع اسرار المادة والكون.وفىتفسير 
الدقابق الأولية ٠‏ وفى مجال علوم الحياة تطورتاساليب البحث مع العلوم الكيميائية لخدمة حياة 
الانسان .. لاستكشاف افضل الوسائل للانتفاعبقدرة الخلايا المفردة على توليد مقادير كبيرة من 
البروتينيات . وفى خلال حديت الاستاذ صروفعن ممالم التقدم العلمي فى العمران الحديث 
والتقدم التكنولوجي الكبير فى العلوم الصناعيةوالزراعية اثار موضوعا هاما هو تعريب وترجمة 
المسطلحات العلمية ١لحديثة‏ : مثال ذلك مصطلحالتكنو لوجيا الذى ناقش معانيه المختلفة فى محاولة 
وضع مصطلح عربي يقابله . وعرض لعالم التطورالعظيم الذى تم فى الاتجاه الى جعل الأجهرة 
الصناعية أدنى رويدا > روبدا الى صفة الآليةالذاتية (ددهغوسدمغدع ) المستمدة من قدرة الانسان 
المنزايدة على السيطرة على آلاث تستطيع بدورهاان تسيطر على ؟لاث أخرى . كما أن الحواسب 
الكهربية فدت معوانا لا فنى عنه فى البحوثالرياضية وغير الرياضية » الطبيعية والاجتماعية 


ساب لور و 
ااا سا 77س سسص_سسى_سييييييييييييينجييييييي2._._._ا ام سسا سس 


(؟1) يصف توميسكي الكومبيوتر بانه اصبح أهم ملامة مميزةللتطور فى المؤسسات » كما آثر بشكل درامي في اثماط ودرجة 
كفاءة الممل , ١‏ 
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وكذلك انظر » صلاح طلبه + العقول الالكترونية ؛)دراسة بالعدد الثاني هن الجلد الأول لهذه المجلة ص 1م ة, 


؟1١‎ 


عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد الثاني 


وف « السئوات الأخيرة توافق نشوم التفكر فىقيمة الزرامة وعلومها » لى البلدان المتقدمة 

والنامية على السواء مع استفحال مشكلتي تزايدالبشر تزايدا متفاقما والنقص النسبي فى انتاج 
مواد التغذية اللازمة لسد النقص فى سوء التفدذيةعند مثات اللابين من البشر الأحياء وتو فير المقادير 
الاضافية المطلوبة لالوف اللادين الذين سيواودونقبل نهاية القرن العشرين » . 


كما بذلت حهود عديدة فى محاولة زيادةالمساحة المزروعة فى بعض بلدان العالم وزيادة 
نتاج محصول الرقعة الزراعية الى أضعاف أضعاف نتاجها الحالى؛ فالتقدم العلمى نهد ف الواقع 
الى خدمة الانسان »© وتحقيق التوافق بينه وبينالبيئة التي بعيشها وبمعنى أشمل تحقيق التوافق 
العلمي بينه وبين الكون ٠‏ «والدول دون استثناءتهتم باتخاذ سياسات علمية قومية تسير عليها ) 
وتخصص جزءا غير قليل من دخلها القومي العاملانهاض المجتمع أو للامعان فى نهضته » . 


والوافع .. ان الموضوعات التي تناولها هذاالعدد , رغم تنوعها وتعددها ؛ لا نزعم انها كافية 
لتناول موضوع  «١‏ الفلسفة والعلم  »‏ فهو موضوع متعدد العناصر بمتد فى تاربخ الانسانيةمنك 
لحظة الاندهاش الاولى للفكر الانسانى ومحاولتها ستقراع مظاهر الطبيعة وأ 2 ستخدام بعضص هموادها 
وعناصرها فى بيئته الى أن تطلع فيطموح علمى الىعالم الفضاء فغزاه موؤٌكدا .. بأن أروع شيء 
فى الكون .. مازال هو الانسان .. وعم الانسان مالم تعلم . 
م١‏ ا مما نت م اي مآ م | ةذ ايو كم 8 


المخرر 


؟1؟ 


وارصوفت 


معالم اللقدم العلمئلحدبثت 


توطلة : نظرة مشارفة )١(‏ 


من ذا الدى تبلغ منه الجراة » مبلفا يريئنله ان فى طاقتهء أن يوجر فى مثال » أو حتى فى 

كتاب 6 واحي تقدم العلوم وتطورها البارزوالخفي »؛ وتعاظم شأئها الاجتماعي © خلال 

الفترة الاخيرة ؛ الممتدة منذ اواخر الحربالعالمية الثانية الى يومنا هذا » وبخاصة لانها 

حفلت »© كما لم تحفل فترةٌ سابقة فى التاريخ 6بما انعدو العذة والحصر من التطورات الأصيلة 
والخطرة ؛ النظرية والمط. بثقة » الممتد'ة من المجرات الى ١لا‏ نئها ؟ 
من الى الذريرات وما بينها 


لعفي 


قد يكون فى الوسع وضع بيأن » كالفهرس س »باخطر هذه التطورات »؛ بين رأى زاكن وكشسف 
واختراع وتيار غالب 4 وقد نضمان البيان القن نالشامخة فى هذا التطور 6 فيسحئل فيه ؛ 


علوم الفللك ‏ التطور أل ألع فى علم الفلكال أدنوئئ ءءء سائله 04 ءا ألم نامع !| غلك ا 

7 ا 1 رو ل ل حا أ رك بحي لسرت ل سوس رون 2ق 

الفلك الفيزبائي ؛ وكشف «١‏ الكوازر » وثبين خصائصها الفرسة ودراسة دلائلها ومغازيها 2 
عمر الكون ونشأته وتطوره . 


( 1 ) تضم هذه الدراسة عددا وافرا من المصطلحاتالعلمية العربية أو الممربة » فتيسيرا للمطالعة ) وضعنا فى 
آخر الدراسة كششفا بهذه المصطلحات ( هرتبة على حسبالحروف الهجائية العربية ) وامام كل مصطلح مقابلسه 
الانجليزى »2 وعقبئا على فئة ملها فى الهوامش » بها يحسنذكره عن وضيعها , 
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وف علوم الفيزياء والكيمياء ‏ فيزياء الجوامد فى حالاتها المتبابنة » والدقائى المادية الأوايذ. 
أو الدقائق ذات الطاقة المالية 4 وتوليد الطاقة! الثووية بالشطر ر والدمج 6 واصطناع 0 الليازر 6 
وكيمياء التحول النووى الطبيعي والمستحدث ؛والحزيثات البروتينية الضخمة وتركيب عدد منها 
بالتاليف الكيميائي ؛ والمواد الكيميائية الوسيطة. 

وق علوم الدياة» منفردة أو مشت ركةومتاررة مم العيرباء والكيمياء والطب ‏ قيام علم اادياة 
الملجيرى أى الدقيق 4 وعلم الحياة الحز بشي “وامستطلاع الو رقة الخضر أع خفايا التر كيبا 
الضوثي» والابغفال فى دراسة الصفيات ومقوماتهابين حينات وجزيئكات بروثيلية ٠‏ تحمل بعضها 
5 شفرة » ألوراثة . 


وى العلوم التطبيقية ‏ صنع الحوا سب الكهربية ومنافعها التي لا تكاد تحصى © والسير 
قدما نحو تحويل العمليات الصناءية الى عمليات]لية » وريادة الفضاء » وتحلية مياه البحر » 
وتطبيق علوم الكيمياء والحياة والصناعة علىانماء.لاقتصاد الزراعي » والاعتماد اعتمادا مطردا على 
النظائر المشعة والذرات الكاشفة فى الطبوالزراعهوعلوم المياه » والاقدام على جراحات القلب »ونقل 
الأعضاء ‏ كالقلب والكلوة ( الكلية ) # من حسم وغرسها فى حسم آخر ٠.‏ 


دا أشننيكلء أأاعجا 7 ٠.‏ 11 4 الحنة آى الى ئة4. 4 م علاس|ا 5 وال لممحطات 
ادن انماع المتكامل ا ونان الدول 2 ال السي يب مهو التشار الأوئة» ودراسة يسم ساي ديد 


ومواردها 4 وزيادة الانتاج الفذائي على الياسنةوق البتحار 4 والاشال 4 بالتعاون »© فى دراسة نوآة 
الذرة 8 


ابء 


الوعر الذى سلكته العلوم فى العشرين أو الثلاثينالسنة الأخيرة من حياة البشر على الارض . 
ولكن” واضع البيان 4 المنيهر بهذه الآياتالرواع ©» لن يفوته أمران :2 


اما الأول » فهو أن كل“ آية منها » ومما هوعلى غرارها ؛ لم تبرز سويّة من العدام » يل 
ترتد الى أصول وسوابق » ببن دراسة رياضيةمجردة » ورأي نظري” زكن ؛ أو محة من المحات 
العبقرية » أو بحث أو كشف لم سترع الاهتمامق أول أمره ؛ أو استرعى اهتمام قلة من الناس »© 
نم وقم ما وحِتّه العناية اليه » فتعدد المقدموزعليه » دراسة وتجربة حتىي اتضحت معالمبه 
واستوى على أركانه . وفى تاريخ العلم الحديث ؛أمثلة كثرة باهرة على ذلك ليس أقلها شسأنا » 
ما حدث لجيمس كلارك مكسويل [امسدو]ة 1جم01 ومسرول ( الأمواج الكهرطيسسية ) ؛ والراهب 


اللتبري ا ايه يات الميلتاكف 


جريجور همندل . 38538 مولومل مجع (الوراثة ) » وفرنسيس أسئون «ماقم .]5 واعصة12 
وفردريك صصسديح «50849 علامةهم. ( نظائرالصاصر والنظائر المشعة ) وغيرهم كثير . 


1 


عام /111 أن تضع دراسة ؛ تتوقع فيهاأ ) أستناداً الى علم افرادها وتخصصهم » أعظم التطورات 
العلمية الصناعية المحتملة خلال الثلاثين السنة التالية ».أى _حتي جام /91 ؛ فلم بحتو تقريرها 
يوملد على خمسة أو ستة من اخطر ما تم ' فعلا"تحقيقه خلال تلك الفترة » ومنها الجوايسب 


17 


531 
عم 
يم 


معالم التقدم ألعلمي الحديث 


الكهيربية » والرادار » والمرديات والمدركاتالنعاثة . () فالعلم بكاد يكون على التششبيه ؛ وأن 
شط شيئًا ما ؛ كجبلى الحمد الطافي فى المحيط ؛ بعضه بارز فوق سطح الاء » وبعضه خاف تحته ©) 
وما بنيثق للعيان وبسترعي الانظار من مكتشفات العلوم ومخترعاتها وتطبيقاتها »؛ هو الجرء البادي 
لمرتد الى ما خفي أو هو فى حكم الخفي ؛ مسنالبحوث التى نجرى متفرقة ومتآزرة قبل أن 
تنتهي الىما سهر سهر اللب؛ فى النظلر أو بغصبالاعجاب والتقدير فى التطبيق . واذا ص“ هذ! التشسبيه 
بعض الصحة » فانتى لواضع البيان » أن بعر فاليوم كل ما دار فى العهد الأخير » ولا يزال دائرا 
فى أذهان العلماء ومخابرهم © وأن نتبيئن ما قدتنتهي أليه » حتى بفصل فى قيمته ؟ ايجون له فى 
تقوم الخطير من نواحي التقدم العلمي » انيقتصرعلى ما برز ؛ وان بهمل الخفي ويعده اقل شأنا 
من الروائع التى تملا السمع والبصر ؟ وحتىاذا قصر همه على العلوم الطبيعية ‏ الحضة 
والطبئقة وعلوم الصنامة ب ( وهى مدار هلهالدراسة ) دون الملوم النفسية والاقتصادية 
والاجتماعية » افثمة من بستطيع أن يزعم ؛ وأنكان من اساطين احدها » انه يستطيع أن بشمل 
بنظره جميع فروعها المنفردة والمترابطة » موازناومفاضلا بين اخطر ما تم" فيها فياخل ما يأخذ 
وبدع ما يدع ؟ ولقد استجاب العلامة الفرنسيبيير اوجيه ارغبة اليونسكو فوضع مجلدا ضخما 
([هغ؟ صفحة كبيرة تحتوى كل منها نحو الفكلمة ) فى الانجاهات الحديئة الغالبة فى البحوث 
العلمية » بعد أن استشار مثات من أعلام العلماءوا |ؤسسات العلمية فى جميع أتطار الأرض ؛ فاذا 
الفهرس وحده يشمل نحو اربعمئة موضوع »؛استخلصها من استطلامه الواسع ©» فعدءها 
رؤوسا وحسبه » للبحوث العلمية المعاصرة .ومع أن الكتاب 'شر سنة ١155‏ فقد كان الراى 
في دوائر اليونسكو بعد القضاء ع خمس سنوات فقط على صدوره ؛ أن التقدم العلمي قد تخطى كثيرا 


منه » وبنبغي اعداد طبعة حديدة منقحة مجاريةلما تم ملذ نشره وقد 'عدات ؛ وبنتظر صدورها 


وأما الأمر الثاني ؛ فهق أن الحدود القالمةبين علم وعلم »أو بين فئة من العلوم وفئة اخرى 2 
انما نتخذ » على الأكثر فى العصر الحديث لتيسر القول » وتخطيط ميادين البحوث © وتعيين 
لحان العلماء القائمين عليها » وققا للعلم الخاص ؛أو الفرع الخاص من ذلك العلم » الذى توفروا 
علية وتعمقوآأ فيه , والواقع أن التطور العلميالحديث 4 قئضي اقتضاء مطردا ترابطا وتاآزرا » 
بين فروع علمية متعددة © وبين اللتخصصين فيها , فعلم ألفلك 0 
ترابط وثيق بين علم الانسحة وعلم الوراك ة منناحية ©» وكيمياء الجريئات البر وتيئية من ناحية » 
وكذلك نظائر العناصر والنظائر المشعة والذراتالكاشفة ؛ ولدث أول ما ولدث فى اانظر الفيزياني 
والكيميائي 3 خلال البحث عن أسرار الملادةومةوماتها 4 وطبيعة الإأشعاع . فلما أوغل العلماع 
فى هذه الحوث © وكثرت النظائر المشعة المولدةق الأفران أو المفاعلات الذرية تعددت تواحي 
تطبيقها والانتفاع بها فى علوم نظلربة ومطبق آمتباعدة » كالطب والصناعة والرراعة والتأريخ . 
أما التعدم امهل فى صنع الحواسب الكهيربية ؛)فما كان خليقا أن بكون » لولا الاقبال الحديث 


(؟ )انظر مقدمة 810815 186 حرالد ليتش ص16 , 


1 


ا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد ألثاني 


هى بدورها ؛ من أركان الأعمال الاداريةوالاحصائية المعقدة » والحوث العلمية الاساسية 
34 وريادة الفضاع 4 وتحوبل العبليات الصناعيةالى عمل عهيلاث آل عه ذاتب 00 هه تمنم خطلط ألمد 8 


لصيس لط حيس و ييل عر 1 


والدفاع » والتمهيد لانشاء نظام عالمي للتخاطب والتلفرة والتربية بالاعتماد على كواكب الإعلام . 


ومن هنا 4 ما يعاليه الكاتب » فى تقسيوبياه . فالحواسب الكهيربية 4 تفع بطبيعة عملها 
وصنعها 4 فى باب العلوم الصناعية ؛ مع انهاحصيلة بحوث ياضية وفيزيائية وكيمائية متكاماة 
ومترابطة . « والتركيبه الضو ئي ») بحيء فى بابعلوم الحياة » لآن ما بصنع من مواد الغذاءالاولية» 
بالت, لتر كيب الضوئي» هو قوام كل حي على الأرض؛ ولكن استجلاء غوامضه ( وهي لم تستجل كاملة 
بعد ) فقد اقتضى دراسات نباتية وكيميائليةوفيزيائية » وحتى فيزبائية فلكية . واما ما 
استوقف الظارنا منئذ بضع سنوات ؛ فى جراحةنقل القلب من انسان ما » وفرسه في صدر 
اسان آخر » فايراده فى باب العلوم الطبية ؛ شيءعطبيعي »© مع أن العلوم جميعا تتآزر دائما على 
التمهيد لكل خطوة تخطوها العلوم الطبيةوالصيدلية . 


فمن البيئن ان الصعاب التى ينبغي تذليلها»لانجاز تقوم لأبرز معالم التقدم العلمي الحديث » 
لهي صعاب عاتية » والمتصدي لكتابة هذا القال »؛يعترف بأنه فير متو فر على علم من العلوم تو قفر 
اختصاص » ولكنه لم بزل يسابر بعض لواح بارزةمن تقدمها على مسستوى الثقافة العلمية العامة » 
منذ عهده بالمقتطف »© قبل أربعين عاما أو تزيد »مطالعة وكتابة » فاقدامه على اعداد هذا المقال » 
هو أقدام هن يعرف حدوده © وتبعة ماهو مقدمعليه » ومشقته ؛ ولكن حسسبه أن مجلة « عالم 
الفكر » قد وافقته على التصدي لهذه المهمة »وعلى جعل التقويم عرضا عاما ؛ برجى أن 
بستسيغه قراؤهاء فالاعلام العملي فى هذا العصر؛لا غنى عنه » كتدريسس العلوم وتشجيع بحوثها » 
حتى انظغر الدولة » التى تبذل لهما ما ينبغي أنتبذل ؛ بتأبيد المثقفين ومؤازرتهم . 
فى نطاق هذه الأبعاد » التى تفرضها طبيعةالدراسة ؛ ويعينها الهدف المتوخى من وضعها ؛ 
9 الكائتب 


:0ن 


1 
3 


تعالم معالم التقلعء الما الحد 50 إاس !! 
: م التقدم العلمي انك لسحتسنبا السبو لبا الثالي ٠‏ 


عاد عار عن 


الباب الاول ‏ علوم المادة 


الاب الثالث _ العلوم اتتطقة 
86 + ود | بعرو 
الاب الرابع س العلم واليولة 
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ج 
ع 
مر 


معالم التقدم العلمي الحديث 


الاب الأول : ب 


علوم المادة 
الفلك الراديوى )١(‏ 


لعل أهم تقدم علمي عملي تم خلال الثلاثين السنة الاخيرة فى دراسة طبيعة ألكون » مهمو 
الانساع العظيم فى هلم الفلك الراديوى . ومع أنطلائع هذه الناحية من علم الفلك ترتد الى 
ملاحظات عبقرية في العقد الرابع من هذا القرن 4فان المشستغلين بها كانوا لا يزيدون كثيرا على 
أصابع اليدين عد"! (4) ؛ عندما وضعت الحربالعالمية الثانية أوزارها . ولكن هذا الاختصاص 
الفيزبائي الفلكي اصبح اليوم يضاهي دراسةالكون بالمراقب الممتمدة على العدسات أو المرايا 
وامواج الضوء ؛ والمصورات الضوئية والمطابيفوغيرها » فى عدد الشستفلين به والمعدات الضوئية 
التى بعتمدون عليها » وربما كان مستقبله اوسعنطاقا وتقدمه اكبر احتمالا من الدراسات الفلكية 
المألوفة © لاله فتح مجالا بكرا لبحوث تستكملالبحوث السابقة وتمد 6فاقها . وخلاصة المبدأ 
الذى يقوم عليه هذا التقدم » هو الامتماد علىامواج لا تؤثر فى عين الفلكي الناظر بالمرقب أو 
بمصوارئه الضوئية » ولكنها امواج بمكن تبينهابوسائل الخرى لالها وامواج الراديو سواء ٠‏ ومن 
هنا كان الاسم الذى اطلق على هذا الفرع الجديدمن الرصد الفلكي . وقد كثرث المراصد الراديوية 
التى انشئت على نماذج مختلفة فى شتى الاقطارلتلتقط هله الأمواج ونتيح سجلاتها للعلماء 
الجاهدين فى تفسسير المغازي المنطوية فيها » وتتبعالمركبات والسوابر الفضائية فى انطلاقها ودوراهاء 
حتى تعود الى الأرض أو حتى تمعن بعدا فىالفضاءالأوسع , فكان الاستعانة بهذه الامواج قد فتحت 
للعلماء نافذة كبيرة بطلون منها على الكون » فيرون بعقولهم بعد تحليل الامواج . ما لا يمكن أن 
بروه بعيولهم أو بمصوراتهم الضوئية »؛ لانالأمواج الضوئية قد بححبها غبار كوني تمر فيه 
فلا تسل الينا أو تصل ضعيفة فلا ترى .وقد أنالهم هذا العلى على حداثة عهده ؛ فهما 
حديدا لامور كانت فامضة عليهم ؛ ونفوذاً الىابعاد فى الكون تبلغ عشرة آلاف مليون سئنة ضوئية 


!. قدا ى فل 4 .إل أه إم دفو ف حك بعضهاأ حصي سا لم عظم ٠.‏ 
“و مدال >> د قا كا ا للا م اث ]ا” 9 6 فيل حقل 


ب - ١‏ الكتوازرر » 

كان بين الفلاهراث الكونية العجيبة النىانضى اليها رصد ارجاء الكون بالمراقبالراديوية؛ 
ظاهرة تتعئق باجرام تبلغ على التقدير من الضخامة والبعد وشدة النشاط الاشعاعي ) 
ملفا ببعث على الذهول والعجحب . حتى العلماءالذن ألفوا التحدث الزالوف هن هلايين سني 
الضوء لقياس المسافات الكونية » والالوف هن ملابين السئين للتعبير عن عمر الكون وأجزاله ) 
تراهم فى حيرة من أمرها . ولا تزال هذه الظاهرةدون تفسير علمي يقبلونه جميعا . وقد أطلقوا 
على هذه الأجرام لفظا مصطنعا ب كوازار(0]74548) صاغوه من عبارة يصفونها بها بالانجليزية هي : 
115 و1لم 88[امأة-أققنان0 ومعناهيا ١‏ مصادر راديوية شبيية بالنجوم أو نصف 
لحمية »6 . وهم بر قمون هذه الأجرام بحرو فوارقام للدلالة عليها . فثمة مثلا حرم 2013 
( فالرقم والحرف 30 بشيران إلى الكاتالوج (0)الثالث (3) الذى وضع فى جامعة كمبردج لهذه 


المصادر الراديوبة والرقم 3 الى رقم المصدرالراديوى فى ذلك الكانالوج ٠.‏ وقد عنيته بهذا 


العمن .د لاأمه 
1 


(؟ )راجع فصل ( هن أفثوار ألكون ») ©» كناب ( العلم ا لحهديت فى المجتمع الحديث » للمؤلف ص ١6‏ 
( ؛ ) قول هارتن رايل كبم علماء الفلك الراديوى فإيجامعة كمبردج . 


/1؟ 


عالم الفكر ب الحلد الثاني العند الشالى 
0 ب 3 220 2 يا 


2 الكوازار” ) فنك من علماء أالفلك الراديوي فىاوستراليا 4 وعيئّنوا موقعه تعييئنا دقيقا © شون 
أن يبروأ له شبحا قى عدسة أو صورة 2 وكتيواالى زميل فلكي فى كاليفورنيا فحاول أن لشبيدة 
بمرقب هيل فى مرصد جبل بالومار » ( وهو أكبرمرقب فى العالم له مرآة مفعئرة قطرها متا 
بوصة ) فقاذأ موقع هذا (١‏ الكو زر ) يطبق ) علىمو قع تجم كان معروفا» وكان | العلماء بضعوثة بين 


نجوم القدر الثالث عشر وبعدونه من نجوممجر”تنا ( أى المجر“ة التى تقع فيها المجموعة 
الشمسية بما فيها الارض ) ؛ ولكنهم لم بخصوهبالعنابة شأنه فى ذلك شأن نحوم كثر ؛ لا يبدو 
ان لها مقاما علمية خاصآ , أما وقد ظهرتالمطابقة بين موقع النجم المعروف وموقع هذا 
الصدر الرادبوي 3673 فقد أكبوا على درسطيف الضوء الواصل هن هناك © وعلى حلة ؛ 


1 هاا يدل عل , أنه يمثتعد عنا 0 030 8 العاا يي 1: عد اله لح ألم ما 
على -_- الممعكت شنا لسر هه + و او*| ؟ميل ىل السالمكة 4 وأنه بعك الآان نحو الي مليوان 


سنَة ضوثية ) أن كبعد سجرة الراة ال لل اندروميدا ) » واعلّه من عنقودنا المحري” . أى 
الجموهة المجربئّة التى تشمل مجرةتنا والمراةالسلسلة وبضع مجر“ات أخرى . ولكن هل هذ! 
المصدر الراديوى نلجم أو محرثة 0 

وكل لمجم البعك هذه المسافة الشاسعةتستحيل رؤمته سم نم قب هيل . أما وهذا 


أ سرك صيرك ووون 

املصدر الراديوي لا بدو أكبر من نحم © ومعذلك فهو منظور ») فينبغي أن يكون دليلا على أن 
اشراقه عظيم جدآا ©» يفوق اشراق أى جرممنفرد آخر كشف فى القبة السماوية ؛ افيكون 
مجرءة 4 ثم ظهر'اله اضخم من أن يكون نجمامئفردا » واصغر من أن بكون مجر”ة . فكيف 
يستطيع على صغر حجمه ؛ ان يولد هذا القدرالعظيم مئة الف مليون مرة اقوى من طاقة 
ل امسن 2 العالم سائد يدج ا من الطاقة الكافيةلإطلاق شابيب من الأمواج الراديونة 04 ندل عليها 
له ؛ أن فى طاقته نيضا رتيبا كمثل نر القلب #حتى ازوايت الحرة 0 وهذه الصفة هي الى 
دعت ألى أطلاق لفظ « نابضة ) ( جمعها توايض ) ( ونوو[ييم) على بعض هله المصادر 


ات لشن قا شل 


هذا ( الكوزر » هو أقرب ما كشفا مئهاا يلا . وقد قيست أبعاد « كوازر » إل 


ى فاذا 
ان خا 


هي على مسافات متباثة » وقدر بعد ابدهابعشرة آلاف مليون سنة ضولية » وهو يبتصد 
عنا سرعة نحو منّة ألف ميل فى الثانية » أىانها سرعة تزيد على نصف سرعة الضوء 


واستكشاف هذه الاحرام لم برل قائما على قدم وساق منذ عشر سئوات (ه) . ولسست أجد 
بين يدى احصاء عن عدد ما كشيف منها © ولعلهركون قد أوفى على المئة . وأما تعليل الغامض. من 
امورها » 'فباعث على 'اهتمام علماء الكون ؛ لمابطرحه من قضابا أساسية »؛ قامت عليها صورة 
الكون فى علم الفلك الحديث ‏ وبخاصة ما كازله علاقة بسر تولد هذه الطاقة العظيمة فيالنجوم» 
وهل البدا المعتمد , الحيود الى الأحمر ) لقياسحركة تباعد المجرات » هو سليم حقا أم ينبفي 
أن بعاد 0 . وعسى أن ينطوى فى اتسساعالاعتماد على المراقب الراديوبة © وكشعسيف 


( الكوازر » و« النوابض » وما كان علىغرارها »ودراسة الشكلات العلمية التى تثرها 4والتوصا! 
. ىئقرار ر الى لسر شا 5و1 لسق صمل 

الى -فهم أدق لطيامها » حافز وتحفر لانطلاق جديد فى علم الكون . 

ج ب نفسير طاقة الشمس والنجوم 


ا - كك 
(6) لم أقع على القفك << كوزر ») (( وكؤازر ) فى كتا اصددرته' الجمعية اللملكية ( اعظم الجمعيات العلمية الانجليزية ) 
عند الاحتفال ( ."19 79ب 1451 ) بمرور ثلاثة .قرون علىتاسيسها ؛ وهذا دليل على حداتته 


ىف 


0 


4 


المتزايدة تزايدا متسارعا » باعثا لعلماء الفلكالنظربين أو علماء الكون على البحث فى نظرياتهم 
الخاصة بأصل الكون ؛ وقدمه ؛ وححمه ؛ وهينظريات تتطور ولا شك بتطور العلوم الفلكية 
والفيزيائية المتآزرة ٠.‏ فمنئذ نصف قرن ‏ مثلا _اقترح أدنجتون ( (ممنهم:ة4ظ .5 ,ذه  )‏ الانجليزى 
مم 1944 ) مدخلا لحل المشكلة الخاصةبالطاقة العظيمة التى تولدها الشمس ١‏ وسائر 
النجوم )» و جع لأساس الاقتراح تحولالهيدر وجينق قلب الشمس الى هليوم ٠.‏ ولكن هذ الاقتراح 
ظلة زكنا علميا رائعا حتىتطوئرتعلومالفيزياء النووبة تطوراً كافيا فتمكنهانسبيةإرءء 410 كصوق1 
و8 الالمانى الاميركي (19.051 - )فى عام 1998 من أن يصوغ صياغة علمية مراحل التطور 
النووى ألتى تنتهي الى اندماج أربعة بروتونات( من ذرات الهيدروجين ) لتوليد نواة هليوم ) 
وتحوبل فرق الكتلة الى طاقة بحسب معادلةاينشئاين : الطاقة ‏ المادة بر مربع سرعة الضوء 
ولك بعض البحوث الخبرية الحديثة اثبتت أنهذه القضية شديدة التعقيد وتقتضي اعادةالنظر 
فى أعمار اقدم النجوم وى الابعاد الكونية » كماقدثرها علماء الفلك الفيزيائي أو الفيزياء الفلكية 
حتى تنساوق مع النتائج المخبرية » ومن هنا كانطروء علم الفلك الرادبوي معوانا على هذا التدبير 
العلمي الجديد © لآن في قدرته أن نتبين بعض|! لحرت الممعنة فى البعد © ١‏ عة اللتسارعة في 
الاإبتعاد بعضها عن بعض © وأن بجمع معلوماتتشتد الحاجة اليها عن توزع الأشعة الكونية 
وأوصاف الحقول المفنطيسية الكونية . 


5ك أله 2.4 بض ال 7 النفل بات القائمة الخاصة بأصل الكون وعمره 
وهذا من شانئه أن بعصي لى تهد يبب النظر 111 


مند أهل علم الفلك النظرى : نظربة الانفجارالكبير ونظرية التكوين او الخلق المستمر . 


ذفي النظرية الاولى يذعب الآخذون بها الىآن الكون بدا بانفجار ضخم حدث فى كتلة امادة 
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تكونت السام فالنجوم من هله المادة التى انفجرت وانتثشرت © وما نشاهده اليوم من تمدد الكون | 
وتامد اجزائه الكبرى بعضها عن بعض » الماهو نتيجة الاندفاع القوى الناشيء عن ذلك 
التفجر ٠.‏ ولهذه النظرية صورة اخرى . مؤداهاان الكون نشاأ أصلا من احتشاد مادى كثيف فى 
حيز صغير نسبيا و بطلقون عليه وصف « الذرةالا ولى » ؛ ثم انفحرت منل نحو ستين آلف مليون 
سنة ؛ فلما القضى على المحارها حُمسون الفمليون سئة » استنفذ اندقاع ذلك الانفجارطا قته؛ 
وكان حجم الكون يومد ؛ فى حدود مليون سنةضوئية » وكان حافلا حفولا متساويا بفساز 
الهيدروحين الندائي 4 فى ددأث عناقيد السدءتتكون » بالتكثئف من هذا الفغاز ) واذ هي تفعل 
دخل عليها فعل التنافر الكوني 4 فبدآ الكو نتيداد © وبعد مرور عشرة آلاف سئة اخرى © 
بلغ الحالة التى هو عليها اليوم ٠‏ 
ُّ 1 


و نت وومت هود 6 لان صفااخلة المستمر و قائمة على ان غان 
ادرو حي 0 ماق 0 ماذا أ اللاقة الكونية فى دأى مليكن ] ومن هذا الغاز 
تتكون السدم والنجوم فيها » وتمضي فى تكونها )كذ لكتجد 3 فيما تتفرك السام د 
عن بعض »4 تكون سدم اخرى فى سبيل التكون » فتدل محاتها » واذن فالكون يحب 
ل خف ق خطوطه الكرى عما هو عليه الآن 4وعما كان فى الماضي » مهما ترتدة الى ألاضي 
0 00 و بو 


والنقاش العلمي قائم على قدم وساق ويرجى أن بفضي علم الفلك الراديوي فى تازره 
مع علوم الكون الاخرى » الى فهم ادق لهذهالمسائل الكبرى ٠‏ 
1 


مين 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


د الدقائق الآولية 


فاذا التفتنا الى علمي الفيزياء والكيمياء تبيكئانى أولهما , الفيزياء ) على حد قول السر جون 
ك ركتروفت 1ماءمت كواوه2 عذه6© (/ا185 تويبل »4 15161 ) 4 استكثافا متسارع الخطى 
فى الفيزياء اللووية ) وليس ثمة ما بدل على أنهذا الاستكشاف يميل الى التراخي »© بل تدل 
الدلائل جميعا على أن فيزياء الدقائق النوويةذات الطاقة العالية » هي من أهم ميادين العلم 
الحديث . وقد أفضى الجهاز ( سنكروترون )الذى صنع للمنظمة الاوربية للسحث النووي 
( سيرن ) (1) 4 الى زيادة طاقة الدقائق الذريةالتى تدفع دفعا قويا الى التسارع »6 حتى بلغت 
طاقتها م؟ ألف مليون فولت . وعلى أن الفزبائيين يجدون فى الاشعة الكوئية دقائق ذات طاقة تزيد 
عشرة أضعاف على الطاقة التقدمة الذكر » فأنالنجاح فى عمل « سيرن »© فتس مجالا عظيم الشأن 
فى هذه الدراسة الأساسية . ذلك بأن التصادماللى بشع بين هذه الدقائق العالية الطاقة يفضي 
الى توليد أشكال عابرة ( عبور] سريعا ) من المادةمثل الميسون والئيميسون وغغمرهما. ودقائق 
البيميسون تزيد كتلة الدقيقة منها .م1 ضعفاعلى كتلة الكهيرب ( الالكترون ) ويبدو أن لها 
شأنا عظيما فى ربط البروتونات والنترونات التىتتالف منها نوى الذرات . وثمة دقالق ذرية 
اخرى كثيرة كشفت فى هذا الحقل من البحثالفيزيائي النووى ( ليس هنا محل التوسع فى 
ذكرها ولا فى طاقة هذا الكاتب أن يفصل ) . وحسينا ما تقدم لاقامة الدليل على ايفال العلماء 
فى هذا النوع من الدراسات » التى قد تستفرقزمنا ما قبل أن تنتظم فى صورة جديدة لطبيعة 
المادة الأساسية »© أو فى تطبيق عملي سترع هالاهتهام . 


هتصام 


ومن ألتطورات الخطب ة فى هذ! إلاب ماتته العلماء ى. 15 هلم ال ككه أأد رق + عله 
ن : 5 مر عا أ اميس التتماع من آنل ضغادة الت فأنو , اللو ونة لصعطد مم 
أحيانا بما أطلقوا عليه وصف « دقائق مضاد”ة ») فيفنى بعضها بعضا بالاصطدام وتنلطلق متدطاقة » 
مفرغة أما في شكل دقائق جدبدة واما فى شكل اشماع ٠‏ وهذا مثل آخر على أن البحوث الحديثة 
حقتقت ما تنبا به دير آك عوبزم .3 .ى .هالانجليرى( 11.5 20 )منل أربعين سنة أو اكثر قليلا 
عن وجود دقائق مضادة , 


وعلى أن البحث في حقل الدقائق النوويآةذات الطاقة العالية » قد استاثر ياهتمام عدد 
كبير من علماء الفيزياء النووية ؛ لما ينطوى فيهمن احتمال كشوف رائعة 4 فان السحث فى حقل 
الدقائق النووبة ذات الطاقة الواطثة لا يزالقاما ؛ ولا يزال بفضي الى فهم ادق واوسع 
لطبيعة النوى الذريةالعقدة التى تحتوىملى عددكبيرمن البروتونات والنترونات مرتيطة بعضها ببعض 
يقوى لووية وثمة من هذه الذرات ما تحت وىالواحدة منها على 6 بروتوناً ولوثرونة » 
تدوز وتتبذبذب على وجوه متعددة تعنى العلماءالان باستنكاه أسرارها وضوابطها 8 وق حجامعة 
ستانفورة بولاية كاليفورنيا جهاز ضخم لمسارعةالكبيربات فى خطوط مستقيمة وهو يستعمل الآن 
لدراسة التركيب الداخلي للبرتونات والنتروناتذاتها. ا 


ه )ل فيزياء الجواهد 


أما فيزباع الأجحسام الصلبة أو الحالة الجامدة للمادة ( ترجهة حرفية لاتء الالحليزرى 

وأقزطم عزوو 10[ أو مد فضا . 5 3 
0) أو فيزياء الجوامذ( وهو أفضل واسر اسه 5 5 
5 لم مثا هء ق .دهم ا 41 م 5 ذاه ٠.‏ 3 5 5 وايسر ستممالا فى نظرى ) فعرع 
فدديم حديث من فروع الفيزياء ' معنى انمو فروزعليه ل فى العصر الحديث . بدراسة الحوامد » 
20 
( ” ) آعلن خلال كتابة هذا المقال إن أوربا الف بة ارؤقه 1 : 

سيرن هذا ( انقرل قاو ١‏ لقال أن دول ودباالفربية انفقت على بثام جهاز نووى القوى جدا من جهاز 


14 


رين 


معالم التقدم العلمي الحديث 


وبخاصة الجوامد فى حالتها البلورية » للنفوذالى تركيبها وخصائصها وكيفية تصرفها فى احوال 
مختلفة » مستهدفين فى هذه الدراسات الدقيقةالمقدة فهم تلك الخصائص فى نطاق النظرية 
الذريةوالنظرية الئووية وبتعابيرهما. قديمةبرجعالى قبل قرون وكان مقصورا؟ على الخصائص 
البادية في الكتل الكبيرة تخصائص الصلابة والوزنالنوعي وقابلية الم والانضمام واللدانة وغيرها 
ووسيطه سيق الحرب العالمية الاولى وتلاهاوكانت اداته الأشعة السيئية وكيف تخترق 
الباورات وثرتسسم على لوحة بعد اختراقها » فىنماذج ؛ متباينة جميلة الاتساق ؛ يدل كل نموذج 
منها ‏ كبصمة الابهام ب بعض الدلالة ) علىالشكل الداخلي لتركيب البلورة التى اخترقتها 
الاشعة ورسمت بهأ» ومن م وضعت على اساس هذه الرسوم أظطرية الشيكة البلورية ٠‏ وبتطور 
النظريات الدرية والئووية » والميكانيكيات الموجية( المستمدة من نظربة القدار 2 كوانتم » ) أصبح 
العلماء يصبون الى فهم كثير من الخصائصالداخلية الدفيقة على أساس النتظام الشوارد 
( الابونات ) والذرات والجزيئثات فى المواد البلوريةاو التي تدنو منها فى طبيعتها ؛ وتفسير خصائص 
الل والتلدن والتماسك ؛ والتوصيل أو الابصالالعادى والمتوسط والفائق للحرارة والكهرباء » 
والصفات امغنطيسية والضوئية والتردد الكهيربيوالنووىوغيرها »؛ ومن هنا صارت فيزياء الجوامد 


- - 0000 ماه ا ل ا لل 
من الشواغل الرئيسية لفريق متزايد من عظماءالفيزبائيين فادت الى فهم ادق واعمق لطبيعة 
المادة فى بعض حالاتها » والى الانصباب عاىدراستها فى حالاتها الاخرى السائلة والفازية » أو 
فى حالتها الثلاثية المشتركة بين الحالات الثلاث .وقد استفاضت بحوثهم في نواح مختلفة الى 
منافع عملية فى العلوم الصناعية الحديثة ولا سيماى الحواسب الكهيربية ؛ وصنع كثير من أجهزة 
الاجرام التي يدفعها الانسان الى الفضاء وفالمخاطبات والتلفرة . وفي الوسع القول ان 
الترائزسستورات والليازر من موأليدها ٠‏ 


وقد يستحسن أن لذكر »؛ فى هذا الصدد ان المادة الفلزية اللموصلة للتيار الكهربائي ١‏ أو 
الكهربي » » كالفضة والنحاس » انما تفعل ذلكدون صعوبة » لان فيها عددا كبيرا » لسبيكا ؛ من 
الكهيربات الحرة او الطليقة © التي بمكن دفعهاأو توجيهها فى تيار »؛ فى ذلك الفلر . وهذا هو 
التيار الكهربائي . أما المادة العازلة كالخرف اوالكوارتز » فليس فيها كهيربات حثرة » عندما 
تكون حرارتها عادية , فلذلك يصعب حدا جعلالتيار الكهربائي سيم فيها » فهي غير موصلة 
للتيار الكهربائي »6 وتصلح للعرل من التيار ٠‏ 
من الكهيربات الحرة على مستوى الحرارةالعادية , وهذا العدد » قد برداد او ينقص 
: 0 5 . 00 ماع 11 له جى م شع تأنه 
باضافة أآثارات !0 ) الإثارة ( مقدار قليل -حجدأ )من بعص الشواب ٠‏ وهدة المواد نو صقا بأنها 
نصف موصلة أو متوسطة الايصال . وقد ظهرفي اوائل هذا القرن أن بعض المواد المتوسطة 
الابصال ؛ مثل كاربيد السسليكون » تستطيع أنتحو”ل اشارة راديو الى تيار كهر باني مباشر فيتاح 
بدلك الاستماع للحن او خطاب تنقله امواجالراديو , ثم سرعان ما حلثت محلها اجهرة اخرى 
أرهف احساسا وأوثق اعتمادا عليها ( مثل دابودوترايود ) ولم يلبث المخترعون فى الربع النصرم 
من هذا القرن ؛ أن استعملوا مادتين من الموادالمتوسطة الابصال ‏ وهها الحرمانيوموالسايكون» 
ام ٠.‏ 0 و كه 0 ته م عد اند 
فى صئع الترانرزيستود (؟ ) » المعثمد اليوم فىأشكال متعددة فى أجهزة الراديو » وعدد مترا 
لم0 
(10) ت“رالزيسةور :وأو أو جهالن دقيقصلمه شوكلي 5006116 عسام 118 يمسن 
من نقل تبار كهربائي عبر مآدة مناومة , وكلمة ( تقل » هيبالانجليز ية ( «مووة ) وكلمتا (( مادة مقاومة » تقابلهها 
١ | 7‏ 1 5 [) فركب 
بالانجليزية كلمة ( 515601ع:) فاخل شوكلي حردفا من الاولى ( 11305 ) وحروفا من الثانية (1902) قركب 


: 1 5 هت ا عملا دبة تعرسا كاملا , 
كلمة ( 173115-15601 ) وترحمتها بكلمة عربية واحدة امرعسم ولللك استعملئاها معرءبة تعرير 


| 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد اثثاني 


من الاجهزة الكهيربية اللازمة فى السحوث العلميةوالاعيال الصناعية الدقيقة » والحواسب 
الكهيربية اللازمة فى حميع عمليات الرحلاتالفضائية والاعلام الفضائي وغيرها . 


وثمة ظاهرة طبيعية غريبة جديرة بالاهتمام »هي ظاهرة ‏ الايصال الكهربي الفائق » وما اتصل 
بها وأشيثق منها من فرع فيزبائي جديد هق علم حالة المادة الالغة ادنى درحات السرودة 


« كربو جنكسن ) , 


وقد ولد هذا العلم فى اواخر القرن التاسعمشر » عندما تمكن العلماء من تبريد المادة تبريدا 
بلغفوا به درحات أدنى من كل ما سيقت معر فتهفى حالة طبيعية على الارض . فقي عام 86ثمما 
أسال عألم بولندى » الهواء الذى أتنفسه »© أيآحاله الى سائل . ولم تكد تنقفضى عشر سئوات » 
حتى اسال العالم الانجليزى دييُور (9-1841؟1519)غاز الهيدروجين عام 4556| 2 
وق العام 15.4 أسسال الفيزيائى الهو تند ىكامرلئغ ب ب أونس ومعدورن0 طومتاع سق ملاعم 
هلما -5؟ ١5‏ ) أوبل 1517 غال الهليوم؛ فانفتح بعد ذلك باب وأسبع على عالم جديد عجيب من 
التجريب الفيزيائي الكيميائي ؛ افضى الى وسائلواساليب تمكن من الهبوط بحرارة الأجسام 
( او برودتها) الى درجة تدنو من الصفر اللمطلق .( هو درحة 15 © 9/9؟ نحت الصفر بالميزان 
المثوى » سنتجراد ) . 

وال الهليوم هو أخفا الفازات النبيلة اوالنادرة وأبعدها عن التفاعل مم غير من المواد 
فالتجاذب بين ذراته ؛ يكاد أن بكون متعدما 4وبذلك سقى غازا على درحات واطثة من البرودة ؛ 
تحيل المواد الاخرى الى سوائل . ولكن درجةغليان الهليوم السائل تبلغ 9 © 14 تحت درجة 
الصفر الملوى ؛ أى "؟ »4 4 درحة فوق الصفرالمطلق . واذا امعنت فى تبريده » تجده لا بتجمد 
بل يتحول فجاءة عند الدرجة ؟ »© ؟ فوق الصفرالمطلق الى نوع من السوائل لا مثيل له فى الطبيعة. 
وقد دلت التجارب الاولى أن لا مقاومة فيه بمكن قياسها » للسيلان فوصف بقول « السائل 
الفائق » © حتى ليستطيع أن ينفلك من شقوق وثقوب » تبلغ من الصغر والضيق مبلفا »؛ تعجر 
عنده الغازات عن الالنسياب فيها السيابا يمكن قياسه . وهو يوصل الحرارة ايصالا أفضل من 
النحاس © ويفوق السوائل اللمألوفة فى ابصالهاالف مليون ضعف . ومن لخصائصه قدرته على 
الانبساط على سطوح المواد الصلبة » في شكلغشاء مجهرى الرقة » ثم يسيل من مكان الى 
آخر بوأسطة هذا الغشاء وقد يرحف صاعدا كأنهناك من فوق © حاذبا يجذلبه . 


وكد فد فضتالبحوث فىدرحات البرودة ألفائقة( الكريو حينية ) بالسائل الهليومى الفائق » وغيره 
من المواد الى الكشف عن خصائص أخرى عجيبةبالاضافة الى خصائص الهليوم السائل . ففي عدد 
من الفلزات ّ تنعدم مقاومتها لسسير التيثارالكهربي فيها » عندما تلع برودنها بضع درجات 
قوق الصفر المطلق . وقد لوحظ ذلك اول فىالرئبق » منذ نصف قرن » وفى عدد من الفلزات 
فى العهد الآخرر)»عندما بلفتبرودتها بيننصفدرحة فوق الصفر الطلة إل , م١‏ درحة ني ته . .عل ما 
:. 1 1 32 كت اببيسة ‏ زحي ييل سناسهم سك لكسة 
'تطبيقية ؛ قستاثر بالأهتمام ؛ فى مخابر الجامعات والشركات © فحسسيئا أن نذكر هنا ؛ أنها افضت 
الى تقدم عظيم فى صناعة الحواسب الكهيربيةبتوفي القدرة على صنع أجهرة ودورات كهربية ؛ 
تكاد أن تكون مجهرية فى صغر حجبمها ؛ حتسىلكانها على التشسبيه الخلايا العصبية فى المخ 
البشرى . وما يوصف بكلمة « الذاكرة » فىحاسبة كهيربية حديثة » مؤلف من دورات أو 
حلقات كهربية » يظل التيار يسير فيها حتى يطراعليه ب قصد؟ ‏ أو خطا ‏ ما بقفه أو بوجهيه 
وجهة الخرى . ١‏ 0 


في | 
1 


_- 
جم 
3 
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ولها بالاضافة الى ما تقدم منافع عملية اخرى ؛فى اللميازر (8 ) التى تتبين أو تضخم الأموا 
الكى طسسة المالفة القص © وه , عظئمة الحدىءمة !ل اق ال أدناة ع أكا م 1 2 
الحوير ري ب 0 2 2 كهيا 5 >“>-“وزوسلات اعراحتبسا | و5 ٠‏ آل سين الإاشارات 


الراديوية الخافتة القادمة من الفضاء الكوني القصياثم 8 مسخمها, ولها منافع اخرى 5 
اما « الليازر ») شقيقة « الميازر ») فحديتهاعحب . 


منذ نحو عشرين عاما » بدأ العلم يحبو الىابتكار طريقة جديدة » لتوليد ضوء » لا بنطلق من 
قلب الشمس أو من أحد النجوم» بل من تهييجبعض الذرات ؛ في قلم دقيق اسطواني الشكل من 
الياقوث الصناعي ؛ ثم من غيره من المواد الصلبة والغازية . وهذا الضوء الوائد ليس حزمة من 
أمواح مرئية وغير مرئية ©» مختلفة طولا وطاقةوسرعة » بل هو مؤلف من أمواج من نوع واحد »؛ 
ا 1 35 5 1 0 ات ورت 400 
منطلقة في خطوط متوازية وسرعة واحدة حتى لكأنها فصيلة عسكرية أتقن تدربيها » فيط 
جميع أفرادها خطوآ واحدا لا نشاز فيه ,هذا الضوء الذى بمكن تركيزه على مساحة صغيرة 
؛ ببلغ من الشدة مبلفاآ يجعله فى جزء قليل من الثانية وفى تلك المساحة الصفيرة اقوى 
من طاقة ضوع القنيلة النووية فى لحظة انفجارهاء وببلغ من الحرارة مبلفا يفوق أضعافا عدردة 
حرارة سطع الشمس البالغة ستة آلاف درجقةمئوية . فاذا سداد الى أقسى المواد على الأرض 
ححر الماس ‏ أحدث فيه فى كسر من الثايآةتقبا دقيقا حتى كأن ابرة حامية الى درجة 
الحمرة » قد دسكّت فى كتلة من الزيدة الحمّدة . وعلى أن هذا الاثر سستوقف النظر 4 فان للضوء 
الحديد 5آفافا من النفع كثيرة » من ححيث النهوضع ف أبدى العلماء موردا جديدا من موارد 
القدرة ( كالقدرة الحربية المدمرة مثلا ) ووسيلةمجدية في زيادة سرعة المخاطبات الفضائية 
وتعدادها » وتحسين الرادار والحراحة وفيرها .وقد أطلق على الحهاز الذى بود هذا الضوء 
لفظ « ليزر » وهو مؤلف من الحروف الأولى من كلمات حملة معناها 7 تضخيم الضوء بتهسجح 
لانبعاث الاشعاعي » وعلى أن « الليزر » القائوعلى استعمال اسطوانة صفيرة فر مفرفة »او 
على بحث مواد الخرى متعددة © بعضها غازى .وصنعوا منها « ليازر » . وبالاضافة الى كون 
« الل 0 لة عنلعمة اإلأان 5و إل انذاوءءالخاطات والحراحة والصناعة والحرب 4 فان 


زد # وسسسيلة عطيمة اإذلن ل الر اذاي والساحات 


العلماء بعدونه آداة جديدة من أدوات البح ثالعلمي كالمجهر الفوئي والكهيربي »؛ والمرقب 
الضوئي والرادبوي »© والفرفة الغائمة والذرةالكاشفة والمطياف وغيرها » ويعلقون عليه أملا 
كبيرآ فى تقدم البحوث ااعلمية الأصيلة ٠‏ 


ولد هذا التطور العلمي الصناعي الجديد » فىثنايا الدراسات العلمية النظرية الخاصة باستطلاع 
أسرار المادة وااكون » وتسند اصواه الى الفيز يار الآ تشاراز هارد تاوتز ( 1١516‏ - ؛ نويل 
شير والذون »؛ و صو يزيا نامرد ! ' 
1 ) ووليم براد فورد شو كاير ااءمط5 صوذللة19( 111 - ؛ 'وبل عام 1105 ). فقد بدا تأونز 
4 عام 961 ابعد توجيه من أحد أسسائذتهالفيزيائيين فى جامعة كولومبيا » ينظر فى افضل 
طريقة لتوليد اموا بالفة القصر شديدة الاثر »فانصرف عن التفكير فى صنع اجهرة تولدها ؛ الى 
الاعتماد على الجزرئات » فللجزيئات اهتزازاثتتباين احوالها » وقد يكون بعض هذه الاهتزازات 
معادلة لاشعاع الأمواج البالفة القصر » لو كان فىالقدرة تحويل الاهتزاز الى أشعاع ؛ فجزيء 
الأمونيا مثلا يبلغ عدد اهتزازاته » فى أحوالمعيئة » ؟؟ ألف مليون اهتراز فى الثانية ؛ وهذه 
م ع مر م ا 

(7)8 الميزر ) مثل ١‏ الليزر )) نعريب اسم مركتب »صنع من الحروف الاولى هن كلمات عبارة اتجليزية معناها 
(( تضخيم الأمواج البالفة القصر بتهبيج النذف ( الانبعاث )الاأشعاعي ) , 

1 


يكن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الثائي 


الاهترازات يمكن : 4 : 3 
ل ٠‏ 


فقمال ناواز قَّ ذاثه أ أو هيحنا جزيثات الأمر ليا بدفع لاقة فيها 4 من مصدر حدر اري أو 
تهر بائي 6 ثم لو عرضنا هده الجزيئات المميحةالى تيار أمواج دكائق ذات تردد كالتردد الطبيعي 
لاهتزاز جزيء الأمو'يا © فماذا يكون ؟ 


ألا محث” )» حرىع الامه نا فى هذه الحالة 1١‏ . أطلاف طلات-ه 
0 كز 2 موليا ق هذه | سحالة لى | أمنازقل طافته ف أمواج 2 0 وهذه الأمواج 
فعل الاعث على فعل امتسلسل ينتهي الى ذخ أمواج دقيفة ؛ وكذلك تحول اك 


كان هذا هو الرأى النظرى 4 عام أهةا! أم ؟ن؟ | كان تاواز وطلابه قد صنعوا حهازا» 


ده 
ولد نعلا تيارآ من الأمواج الدقيقة ؛ على حسبهذا التقدير ؛ واطلق على العملية لفظ ٠‏ هيزر » 
( الجمع ميازر ) وهي الحروف الآوأى من كلمات عسيارة ممناها «( تلضحخيم الأمواج السالفة القعصر 
بتهييج الانبعاث الاشعاعي »© . 


لم سرعان ما ثبت أن الميزر له منانع متعددكقياس , الزمن ا بالغ اإلدقكة » 


أند انر د به ىا 
مدت لشانجج تجربة ميكلصن ب موري عن الأثر ونظرية ابنشتاين فى النسية” 03 


0 العقد السام وجاراة غبرة : عازه امار جام 0 ) الضحخيم الإشاء راث الدقاق » 


الوا ردة من القمر الصناعي 2 ألكو (الصدى ) )الأول 2 وأمواج الرادار المرتلاة صن سطح 
كو كب الرهر ف 


وحوااي /اةه ا بدا تاونز يفكر ىق صنعميزر يطلق أشعة تحت الأحمر ؛ أو أشعة ضوع © 
بدلا" من الأمواج الدقيقة ٠.‏ فصنع عام 9٠‏ جهازه الأول لهذا الغر ض ل من اسطوانة صغيرة 
من أاياقوت الاحمر ©» فكان ذلك هو أول ( ليزر)» ثم تطوار ٠.‏ 


د - الكربون الشع والتاريخ 


3 ا نقول ان طريقة التاريخبالكربون! اشع ؛ عمرها ربع قرن . ولكن منذا الذى كان 
ستطيع أن يقول فى سئنة 6 أن الخاطر الذىمرق فى ذهن عالم يدعى وبلارد لبي 597 
برططئا علموعر (8.١ؤ5ا‏ - ؛ توبل .5ؤا) ) فجامعة شيكافو خليق أن ينتهي بعد بضع سنوات 
وحسب الى قيام هذه الطربعة الجديدة في البح ثالعلمي وى التأردخ . 


ظ لبن ان عريقة إبي فى استسمال الكربونالشع فى التاريخ ما كانت ممكنة لولا | البحوث 
عظيمة متصلة هُ اام 3 التى ترتد الىثلائين سنة أو أكثر قل دحوله جامعة شنيكاغو 


لعمل فى معهد البحوث التووية فيهاء بعد مودتامن الحرب 1 


أما لعلمى ن لبعض ماشه 
والكربون احدها . وفى الهواء الذى بحيط بكر ةالارض - كربون ؛ وى ذرات هذا الكربون عدد من 


نا 
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ذرات كريون مشع تولدت فى جو الأرضنفعل الاشضعة الكونية وتائير بعض متيعشات 
الشمس . فاذا ما دخلت ذرات الكربون العاديةوالشعة ‏ مع ذرات الاكسجين فى تركيب ثاني 
اكسيد الكربون ©» اشثمل التركيب على ذراتالكريون العادى على الاكثر وعلى ذرات الكريون 
المشع على الأقل الأقل . وهذا ااركب ‏ ثانيأكسيد الكربون ب تأده النساتات من الهوام 
ذتركب منه ومن الماء » بفعصل ضوء الشمس.رووساطة اليخضور المواد الاولى التى تنتهى الى 

نشا وسكر وساولوس فى النبات ثم ندل كج الخيوانات التى تأكل النبات الى آخر السلسلة 
المعروفة . 


وأذن بدأ بكربون عادى ومشع فى جوالارض وثنتهي الى مركبات عضوية فى النبات 
والحيوان أكثر كربولها عادى وقليلة مشيع . 


وأكلين الكويوق اليم 4" #الظائن لشم ةعافر الالخرى ارم "اسنعاا جيرا © .ولكن 
قدرته على الاشعاع تقل رويدا رويدا حتى اذاانقضت 018ه سنة فقد نصف هله القدرة 
( أي ان نصف حياته ل كما يقولون # مدإه038ه » والنظائر الشعة الاخرى لكل منها نصف 
حياة مختلف ) . ويبعد القضاء م5هه سكةاخرى تهبط طاقته على الاشعاع الى النصسف 
أبيضا اي تصبح بعد 1115 سئة » ربع ما كاتعليه أولا ) وهكذا . 


فاذا اخلت قطعة من خشببداأو عظم أو قر نآو حبة حنطة محفوظة من قديم الزمان أو خصلة 
منالشعر أو أبة كتلة صغيرة منمادة عضوبةقديمةأو <ديثة كان فى الوسم ‏ اذا توافرت الأجهرة 
والخبرة التقنئية ‏ ان تتبين فيها اشعاع مادخل فى تركيبها من الكربون الشع ؛ ولما كان 
نصف حياة ) الكريون المشع معروفا ) تفن الوؤسم © «امقابلة 4 ان "تمر نا بسع تر فقت "لاذه 
العضوية التى هى منها عن أخد ثائي أكسسيدالكربون »أي أن نحدد الزمن الذىمفى عليها منذ 
ان' كفت عن الحياة . 
أ هو المبدأ » ومنذ ان خطر خاطره الآولللهالم لبي » مر" تحقيقة وتطويره فى مراحل كثيرة» 
واشتد" اقبالعدد من العلماء والمعاهد عليه» وقداجدى حدوىعظيبة فىدراسةتاريخالبشر القديم» 
وتاريخ الحوادث الأرضية وبخاصة عصور |احمدالأخيرة © وتاريخ تكون الآارض والجمومة4 
الشمسية » وهو الى ذلك » اسلوب جديد يضافالى الاساليبه والآدوات الكثيرة التى تعين العالم 
على التحكة الخلهئ + 


والاعتماد على الكربون المشع فى التأريخ )هو مثل واحهد وحسب على المنافع الحليلة التى 
حققها العلماء فى دراسة النظائر ا الكثيرة »وتوليدها » والانتناع يهانى البحث العلمى ب 
الحياتى والطبى والفسيولوحى والك لكيميائى كبح الت ركيب الضوئى وق التطبيق العلمى فى الطب 
والصناعة والزراعة وغيرها » وهى مناقع لا تزالتتزايد حتى لقد قال فيها فوردن دبن رئيس لجنة 
الطاقة الذرية الأمر نكية سابقا : « أن صفحةالنظاش امشعة هى أبهى صفحة فى كتاب الذرة 1 


1 
قرت 


ن ل طبائع الارض 


ضرب |ارواد منك اقدم العصور » فىمجاهلسطح الأرض ؛ فركبوا قوارب البحار ؛ وصعئدوا 
فى مناكب الجبال الى قئنها » واختر قوا الادغار وجاسوا خلالهاء وداسوا اللفحفي رمال الصحارى؛ 


ذال عن دل عل الحت 11 , التعل..: 2 00 خيت العرهيا بي عل نن. ١١‏ 
والزمهرير على الحمد الى القطبين © وسلكوا الماعق كواصات تحت حمد احدهيا من طرف أى 


1 


؟ 
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طرف ؛ وغاصوا فى المحيطات بأجهرة لم ترلتزداد تنواعا واحكاما مدشك عهد تشارلز سب 
وأو جكيست ديكار لنقعءاط عأسدوير4 فى العقدين الرابع والخامس من هذا القرن 4 فوطأوا المسالك» 
وعرفوا صور القارات ومعالها ؛ ووصفوا الالوف من انواع النبات والحيوان التى لا تكاد تحصى . 
ومع ما بحيط بأسمائتهم ؛ قدامى ومحدثين ؛ منهالات المحد والاعحاب ؛ وعلى ما في 
منجزاتهم من قيمة عظيمة » علمية وخلقية ؛فأنهم لم بتعدوأ فيماأ فعلواء» سطح القشرة الرقيقة 
كرة كوكب سيئار » اتيح للحياة ب كما نعرفمقوماتها واشكالها ب أن تنشا عليها وآن تتطوثر. 


اليابسة ذاتها » وما يليها من طبقات حتى مركزالارضأو قلبها » والقوى الفيزيائية والكيمائية 


والحرارية والكهور طيى.. ة المتفاعلة فى تكو ينها » نانالمعرفة بها ع جلكه برغم ترايدها 5 ازرآ لا 5-3 . 


ذاك بأن علم الارض ( الجيولوجيا ) بنعا.بالقياس الى عام الفلك الموغل فى القدم » علما 
حديث المهد »2 لا بكاد عمره يتعدئى ممتي عام .فمنك أن أشار الفيلسوف كنك إنوك#ز »> فى 
عام 108 الى أن المجموعة الشئمسية ( النظامالشمسي ) نشات من سديم » تعاقب علماء الفلك 
على وضع نظرئات تعلل هذا النشوعء » وليسسنيئها اليوم 4 نظربة واحدة متكاملة تحظى بالقبول 
الحلمي العالمي ٠‏ نيك أله في أطار هذا البحث الفلكي الدائب 6 نشأ (ا عل الآأرض » فعمد أهله الى 
اشكالها ومواقعها ومقوماتها وترتيبها النسبي »وطبيعة تكوينها ووجوه التفير الى طرات عليها 


وقد ميتزوا بى دراسة قشرة الآرض » بين أربعةاغلفة : الفلاف الصخرى ( ليثوسفير ) »؛ والغلاف 
اللثى ( هيدروسفير 4 والغلاف الموائى او الجوى( أتموسفير ) »© والغلاف الحياتى أو الحيوى 
[ بيو سفير ) » وعمدوا الى استطلاع القوىالطبيمية التى تؤثر فى تطور القشرة واغلفتها» 
كالحرارة الحو فية » والضغط ؛ وكلاهما يزدادازديادا مطردا فى الاتجاه من القشرة الى قلب 
الكرة » ويؤثر فى اجزاء القشرة فيحركها تحريكايشوه شكلها أو يدفعها أو بخفضها . ومن هذه 
التفيرات ما هو بطىء يستفرق دهوراً متطاولة »كتفتت الصخور وانجراف التربة وترسبها 


أاء 


فدراسة طبيعة هذه الكرة المتطورة برغم مايبدو من ثباتها » واستطلاع تركيبها وتفيره 
والموامل التى تؤثر فيه النواميس التى تتحكم به ) هو موضوع علم الأرض . ولكنه 4 بانساع 
نطاق المعرفة »© وتعدد طرائق البحث ومحطات الأرصاد الثابتة والمحلقة » اصيح اليوم » شأنه 
شأن كل علم آخر تقريبا ؛ مجموعة من فروع أوعلوم ؛ متخصصة ومتكاملة في آن »؛ حسينا أن 
نذكر بعضها : علم الصخور ؛ وعلم طبقات الأرض؛وعلم المعادن ؛ وعلم شكل الارض ؛ وعلم الجمد ) 
وعلم الآثار المتحجرة »© وعلم الأحوال الجوية 4وعلم المياه ؛ وعلم المحيطات والأحياء فبهاء 
وغيرها ؛ ولكل منها ميدأن اختصاصه . وثمقتعلوم اخرى لازنمت هذا التطوور © كعلم الكيمجياء 
الأرضية ( جيوكمسترى ) » وعلم الفيز باءالارضية ( جيو فيزيكس ) ؛ وتاريخ نشاة الأرض 
من -حيث هي كوكب سبيئار © وهو يدخسل فيعلم ألفلك . ومن هنا » الميل فى المصر الاآخير ؛ 
الى اطلاق اسم عام يشمل هذه العلوم ورهامما يتصل بها » فقالوا « علوم الأرض » ؛ هكذا 
ورد فى كتاب أوجيه ؛ والبر نامج العلمي لنظمةاليواسيكو ؛ ومعظع المراجع الحديثة . 


وعلى أن الانسان بيطا الأرض ويس 4 أانهارها وبحارها 4 ويحلق فى هوائها ؛ وبحاول 
بالغو ص والحفر أن يستطلع ما تخفيه تحثسطحيابسها وماتها 6 قانله ظطل حاهلا لكثير من حعائق 


12 


3 
6 
1 


معالم التقدم العلمي الحديث 


تركييها والقوى الفاعلة فيها » حتى شحذ العلماء أ سلحة ماضية للبحث » ستطلءون بها ؛ استطلاعاً 
ماشر؟ أو غير هباشر » اغلفتها الأربعة » وما بليهاالى قلبها على عمق اربعة آلاف ميل © فتراهم 
در سون الحقائق المتوافرة من رصد الزلازلوامراكين 0 وأحوال الحو والماع 3 وتبأين فعهل 
الحاذدية ©» وتاثير المد والحرر © وتحليل الرجم والنيازك » وآبار البحث العميقة فى الياسنة 
وقيعان البحار 4 والافادة من الحقائق المتراكمةالمستمدهة من انفاق السكك الحديدية وآبار النفط 
ومناجم الفحم والمعادن؛واجهزة السوابر الفضائية والاستعانة بطريقة الكربون اللشع . 


ولا كان هذا النشاط عالمي النطاق ؛متعددالنواحي والمراكز يقبل عليه الوف من الباحثين . 
لم يكن بد من ارساء التعاون عليه » بين علماءالدول المختلفة . ومن اجل ذلك قامت هكرة السنة 


الفبريائية الأرضية ( الجيو فيزيائية ) الدولية »منذ عام .116 »2 وتم' الاتفاق على البدء فى تنفيذ 
برأامج ارصادها وبحوثها » فى منتصفا عام/116 »4 خلال ثمانية عشر شهرا الى آخر 1158 


على أن تشمل استكشاف الفضاء القريب من الارض بالاضافة الى المناطق القطبية وانهار 
الحمد وطبقات الهواء وغيرها » ثم منددث . ولعل“النجاح العلمي والتعاوئي الذى أصابته قد جملها 
هجا مستمرأ 4؛ ومثالا للتعاون العلمي العالمي )فى ميادين اخرى بتبدى فى اعلان « عقد علم المياه» 
ره؟و! - 1996 ) وانشاء اللجنة الدولية لعلومالمحيطات . 


وقد خصصت فترة معيئّنة 4 ندا في عام 115117 » لدراسة » سطح الكرة الأرضية » الى 
عمق 5.٠.‏ ميل » وأطلقوا عليها وصفا بدل علىفرضها فقالوا 8 الشروع الدولي لدراسة الوشاح 
الأعلى رة) للأرض »© ء وقد تضمن برنامج اليو نسكو المقدم للمؤتمر العام الثالث عشر ( 1156 ) فصلا 
4 باب العلوم الطبيعية عنواله « فيزياء قشرةالأرض »© فافترح الوفد السوفيتي اضافة لففي 
والوشاح الأعلى » فوافق الؤثمر ٠.‏ 


والحقيقة أن الحوث الحديثة فى علوءالارض » قد أفضت الى أن كرة الآرض مؤلفة من 
طبقات كروبة متمركزة حول قلب الكرة » ومركبةمن مواد مختلفة أقربها الى قلب الأرض اكثفها ؛ 


هاعنه 4 أقل كثافة , وقد شيئنوا بالامتمادعلى الأمواج الوحهة صوب قلب الأرض © 


وارتدادها » على زوابا وطاقات متفاوتة ؛ أن هناك تميزآ واضحاً بين كل طبقة والطقة التى تليها » 
وفى الانتقال من طبقة الى طبقة » بطرا تغيير يذكرعلى الخصائص الفيزيائية للمواد التى تتألف منها 


1 11 “اليو 
هده الضعانا ٠,‏ 


وأبى 


وصفوة هذه الدراسات تدل على أن هناك : 


أولا- طبقة سطح الار التى يطلقون عليهاوصف ١‏ قثرة الأرض » أو ( القشرة » وحسب. 


ددعم ا 0غ 
ثم لله بهو يج 0 - 3ابه كا 2 
(5)لأمني أحدهم علد اهتمامه الكريم بكتابي ( العلمالحديث فى المجتمع الحديث » لني أمستعان 0 
( وشاح » بدلا من (( الفشرة ) ص 16؟ ب 491 ظنا منسدائي فلكبت اميل الى التمتك لبي ري لعلمية 
أنه قرا الفصل ولم يكتف بالعلوان » لعرف الفرق بين( القشرة » «والوشاح ) فى هل : 
ايا عميقة » 


ايت 


5 5 وا نط رلوك 11 0 
1١ (‏ ) هذه الرقة اللسسية » بين قعر المحبط والحدالأميق لقشرة الأرض » ذكعت الم0” الى ال 
هناك » عسى ان يدنوا هن الحد الاعلى للوشاح © اذا اسعفئهوالاجهزة واحوال البخر ٠‏ 


1 


1 ؟ 


عالىم الفكر ‏ اللمحلد الثال, ‏ العدد األغانل. 
0 3 0 عي كي 


عشرين الى خمسة وعشرين ميلا بين اعلى اليابسةواسفلها . وفى القشرة شروخ أو صدوع بعضها 
آخد فى الانضفاط والبعض الآخر فى الالفراج ؛وقى جوارها نقع معظم الزلازل » ومن خلالها 
البثقت حمم فى عصور غابرة فصار بعضها جزائر. 


ثانيا ‏ بلي القشرة ما اطلق عليه لفظ« الوشاح » » وهو طبقتان »© اد اهما الى اسفل 
القشرة اسمها « الوشاح الأعلى » » والاخرى تدعى ١‏ الوشاح الأدنى » . وتقد“ر سماكة أولاهما 
بلحو ..7 ميل ( من هنا ورود هذا الرقم فيالمشروع الدولي الذى سبق ذكره ) وام سماكة 
ثانيتهما فتقدر ب ..؟| ميل . وموجز ها بعر فعنهما 4 بالاضافة الى سماكتهما ؛ أن مادتهما 
اكثفا من مادة القشرة و<حرارتهما أعلى 4 وازمعدال الكثافة والحرارة برداد 0 تفاوت ب 
ازديادا مطثرد؟ فى اتجاه قلب الكرة )١١(‏ 4 وان فىمادتهما غير المستقرة » تحتشد مقادير عظيمة من 
الطاقة ثم تنفلت انفلاتا عنيفا فتحدث الزلالوالبراكين . 
بقات الكروية الثلاث( القشرة والوشاحين وسماكتها مما نحو ..لما 
ميل ) بقع قلب الكرة وهو مؤلف من طبقة كرويةسماكتها .. ١4‏ ميل » وكرة داخلية نصف قطرها 
٠‏ هيل . وعلى ما يعترض استطلاع القلباستطلاعا علميا وافيا من صعاب © فان مودى 
الرأى الغالب عند العلماء » أن مادة القلبه منصهرة » كثيفة » ثقيلة » وموٌلفة من حديد وبع ضالنكل 
وربما فلزات ممائثلة » وأن حرارته تبلغ بضعةآلاف درجة مئوية . 


السوابر الفضائية »6 الامريكية والسوفيتية »الى كشوف ونتائس متمدددة » ذات شان عظيم »> 
تكتف , بلك . : 

أولا ل كشف فى المحيط الهادىء قرب خط الاستواء نهر عظيم يحرى شرقا فى المحيط » 
بمحرى « قيار الخليس » الذى سداأ فى خلي ج المكى_ .ا يك وبحرى فى المخيط الأاطاب شرقا فى 
٠‏ يما - ثلث سم 2 2 حموده > بك 7 رةه حَ 


شمال الى غربي الجزائر البريطانية وما يليها . 


انبا _ ظهر من الاعتماد على مكتشفاتالكواكب الصناعية ؛ أن بين الأرض وزحل شبهآ 
على خلاف . فكوكب زحل له حلقات ثلاث رقاق”ظهر فى ابهتها فى مرقب غير كبير » وهي مؤؤلفة 
من دانااق عرنديسر واخرى ' آبر منها ٠‏ وأما الأرض فتحيط بها حلقة » لا تترتى ) مؤلفة من كهيربات 
ونوى ذرات وبروتونات © تتحرك بسرعة فائقة »وتعرف هذه الحلقة بأسم نطاق قفان الممللم موب 


( الأمريكى ) الاشماعي وأحيانا تنسب الى فرنوف-( ( السوفيتي ) ولكن العلماء اتفقوا فى أوائل العقد 


السابع على أن بطلقوا عليها أسم 0 الفلاف المفنطيسي ( محاراة لأسماء الإغلفة الاربعة التى 
تقدم ذكرها ©» ذلك بأن حه| الار 


تفل لآرض المغنطيسيالمسند الى ما هو حادث فى جوف الأرض »© تجذب 


هذه الذقائق © فيتكون فى الأعالي نوق منطق ةقخط الاستواء نطاق اشعاع عالى الطاقة » حيط 


(11) تزداد الحرارة مقدار ,؟ درجة مئوبة كلما نزلوامن السطح نحو القلب مسافة كيلومئر , 


ف 


رقنا 


معألم التقدم العلبي الحديث 


هاما 


الما علثمنا اساتذتنا فى الفلك والجغرافيةان الأرض حسم كثرواني أي أنه شبيه بكرة 
مسطحة قليلا عند القطبين . ولكن يبدو أن بعض النتائج المستخلصة من دراسات السنة الفيزيائية 
الأرضية وأرصادها » قد تقتضي تعديل بعض الآراء أو الحقائق السابقة) اذ يظهر أنشكل الارض 
بدنو قليل” من شسكل ثمرة الاحاص اللمتكونة لاالبالفة الاستطالة » وأن القطب الشمالي بقع عند 
جذع الثمرة وان القطب الجنلوبي أدنئى الى التسطح . وقد زاد الأمر تعقيدآ ما ذهب اليه 
عالم فى مر قب الفيز باء الفلكية لى المعهد السمثصوني في مطلع عام 5151| بعد دراسة الأرصاد التى 
قامت بها أجهزة الكوكبين الصناعيين فانفادرالاول والثاني من أن خط الاستواء ليس دائرة 


رابعا ‏ لا يقتصر وجود كتل الجبال على سطم الياسة »© بل هناك مرتفعات متطاولة 
وأودية » في قيعان البحار كشفت قبل السنةالارضية الفيزيائية » ولكنٌ الدراسات التى تمت 
فى خلالها » أبدت وحودها وحددت مواقعهاتحدبدا! دقيقا فى مواقع مختلقة)وبيئنت أنصخور 
جبال المحيطات » ليست بالفة القدم » بمعايج ,علوم الارض ؛ وأن معظمها من اللابة ( صخور 
نارية ) تغشاها طبقة رقيقة » مؤلغة عادة من صخور ترسبية . وقد أفضى تأبيد وجود هذه 
الشقوق والمرتفعات المحرية الى القول بأن الأرضآخلة فى التمدد » وأن القارات كانت فيما مفضى 
اترب بعضها الى بعض مما هي الآن »© كما تالرجنر منل نحو نصف قرن . 


خامسا ‏ إن المناطق القطبية » يا بسةوبحراً » تغطيها طبقة كثيفة من الجمد ؛ ولكن 
بحوث السسنة الارضية الفيريائية ب وبخاصةرحلتا الفواصتين الأمريكيتين توتياوس وسكيت ب 
تحت جمد المنطقة المتحمدة الشوهالية » دتتعلى أن مدى هذا الغطاء وسماكته أعظم مما كانا 
فى التقدير » وقد تزيد سماكة الجمد فى القارةالمتجمدة الجنوبية على ميلين ونصف ميل . وقد 
عنى علماء الجمد بحفر آبار عميقة فى جزيرتغرينلندا والقارة المتجمدة الجنويية ؛ فاستخرجوأ 
منها أعمدة طويلة من الحمد »© وحدوا فيها فقاقيعهواء وبقايا حيوانات حبست فيها وطمرت مند 
الف عام او اكثر » فألقى ذلك ضوءآ على الاحوالالتى كانت سائدة فى اللوقعين عندما بدات طبقات 


الحمد في التكون , 

وبلغ حمد القارة المتحمدة الجلوبية »اسمكة » فى مركز القارة حول القطب »© أذ يكوان 
ركام" جمد كالجبل يبلغ من اازنة مبلفا كافيالخفض مستوى اليابسة تحته ٠‏ 
فعلوم الأرض » ميدان واسع ثتآزر فيه جميعالعلوم الطميعية ؛ النظربة والتطبيقية ) لتروادنا 
بصورة متكاملة > لهذا الكوكب السسيكار ؛ مثوىالأحياء » كما تعرفها » من أدئاها الى اعلاها ىق 
هذا الكون ., 

عد #ر 
/؟ 


خض 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني .ل العدد الثاني 


الباب الثاني 
علو م الحياة 


أل تطوئر اساليب البحث 


كانت دراسة الحسم الحي 4 تقوم حتىعهد غير بعيد »© على طر بقنس قالتين © احداهما 
المجهر والثانية التحليل الكيميائي . فالمجهر بتي حلاحث أن يرى تفاصيل ادق ألوف الأاضعاف 
مما تسستطيع العين المجرئدة أن تراها . ومع ذلك فاصغر كتلة من المادة الحية » فى وسع الباحث 


كا ات 17 


أن يراها عاى شريحة المجور ©؛ تمتد الوفة” من الذرات من طرف الى طرف » وتحتوى فى طولها 
وعرضها وسماكتها مهما يصغر حجمها ؛ علىالوف اللابين من آادر.ت ٠.‏ فالمجهر غير قادر أن 
ينبئنا بكيفية ترتيب الذرات فىتلكالكتلة لصغيرة .اما التحليل الكيميائي فيبين لنا المركباتالكيميائية 
التى يكون منها الجسم ؛ والعناصر التى تتأنفمنها هذه المركبات 6 وهي على الاكثر الكربسون 


والأك حب عالت "2-5 و ألمك 2-0 مه مقادبى 4! 1ك ء ام مات 11 - 
ما اه لروحين والهيدرو حين مع معادير فليلة من عناصر اخرى كالكبرنت والفصفور التى 


لها شآن عظيم فى بعض المركبات الاساسية » ثماثارات )1١(‏ ضئيلة جدا من العناصر التى لا غنى 
عنها للحياة | المخصر البورون فى شمو الطماط والبطاطسن ) ٠‏ وفي وسعم علماء التحليل الكيميائي 
ان يفتتوا المادة الحية الى قطع أو نتف مؤلفةمن مجموعات من الذرات أى الجزيئات » وأن 
ستخرحوا كيف تترابط الذرات فيها بعضهابعض بروابط كيميائية » وان بعزلوا بعض 


سم ي# أن 2 - -4 
الحرنلات ت الكبيرة التى تدخل فى عمليات الجسمالحي الكيميائية وأن لتمر”فوآأ الو حد ما علي 


وظائفها . 


كانت هذه الحال هي الحال الى , قشل ثلاثين سنة أو نحوها . ثم طرات أربعة أساليبه جديدة 
على البحث © جميعها أجدت جدوى ميم فعلي ابوب والتعمق فى دراسة الاجسام الحية , 
اما أوليا فالجهر الكهرني » المعتمد على الكهير بات»؛اعتماد المجهر المألوف على أمواج الضوء » فصار 
ف الوسع ؛ استناد؟ اليه » الحصول على تفصيلاكمل وادق لدقائق الجسم المعروض للتكيير . 
فهو فى قدرتههذه ‏ بالقياس الىالمجهر الضوئي لوف » كالمجهر ١اضوئي‏ المالوف بااقياس الى 


العين المحردة ٠‏ ثفى وسعه أن ؛ بتبين عناصرالت ركيب فى حى بعتد عشرات من الذرإنت من 

ب 3 د ووس او من ِ ١‏ 

طرف الى طرف » كما يتبين الجهر الألوف جسمايمتد الوفا من الذرات . واما الاسلوب الثاني 
#ل. ب » #2 كن 


نهو النحئيل بالاشعة السينية (15) 4 وأسأسهددراسة ترتيب الدرات قى جسم ماس وبخاصة 
البلورات ‏ بمراقية الطريقة التى يشتت بها هذاالحسم الأشعة السيئية الواقعة عليه والنافذة 
مئهة على شكل نُصور وبدرس س . ومع أن التحليلبالاشعة السينية بدا منذ نصف قرن أو اكقسر 
قليلا » فان الخبرة المتراكمة وتحسن الو اناو الأسالكنب أكه 


وتحسن الوسائل وال ساليب التقنية فى استعماله وطروء الأساليب 
والحواسب الكهيربية » أفضت ف العهد الأخير ال ىتحليل تركيب الذرات لا فى السلورات المنتظمة 
البنيان وحسب » بل فى أجسام اخرى فير منتظمةالبنيان ؛ ولعل أشهر مثال على ذلك حرزىء 
البنسلين المركب من نحو ممة ذرة . ومند عهدقريب تمكن العلماء بالاعتماد عليها » من تحليل 


8 


000003090309322 


( | ) سملت الابل على ١‏ آثارة » أى بقية شحيز( محيط الحيط » مادة ائر ) . 


( ؟1 ) يعود مبدا التحليل بالاشعة السينية على الأكثر الى قون لاد عناهآ رمن الامانى ( 5/ام] ب ,195 > توبل 
5114| )4 والى وليم براج وابئه لورنس م8128 الانجليزى( 18565 ب 1941 2 و ,كلما ب لوبل م141 ) وهما ‏ الآب 
دالابن ‏ الوحيدان فى تاريخ جوائز نوبل اللذان للا مابواين جائرة نوبل مها » وكان عمر الابن بومئذ م؟ عاما 


14 


. 


0 


معالم التقدم العلبي الحديث 


مواقع الذرات فى جريثات ضخمة بحتوى الحزرىعمنها على الوف الذرات ر وقد مهد هذا أو قد 
دمهد لصنئعها بالتاليف الكيميائي فى المخبر والمصنم )ا ء 


أما الاسلوب الثالث فهو الامتماد علىئرات العناصر المشهة . فى استطلاع أسرار لا 
يتبيئها المجهر الألوف ولا المجهر الكهيربي »© ولاتكشف عنها الاشعة السينية ؛ وقد أطلقو! عليها 
باللغة الانجليزية لفظي ( دصروئة عومعوئ ) درأيناآن نعبئر عنها باللغة العربية منذ عشرين عاما 
بلفظي الذرات الكاشفة » , وأصل هله الاداةالحدية في السحث العلمي ») والعلاج الطبي أيضا » 
برتف” الى كشف نم" مصادفة فى سنة 1117 >»ولمبابه له سوى نفر قليل من العلماء . فقد وحد 
باحثان ان الخواص الكيميائية لمادة راديوم «3)( وهى منشعئة ) لا تختلف عن الخواص الكيميائية 
لعنصر الرصاص » أي أن الأول نظير (04 الثاني. فاذا مزج قليل من المادة الاولى مع كثر من المادة 
الغانية تعلكر بعد ذلك فصل احدهما عن الآخرباية وسيلة كيميائية معروفة . فأففضى هذا 
الكشف على مراحل »؛ الى ابتكار الطريقة التىوسمت لفظي « الذرات الكاشفة 4 . والعناصر 
اما مشعة بالطبيعة كالراديوم ©» أو نستحدث فيها الاشعاع . فاذا أخترت عنصر الصوديوم ؛ 
وصنعت منه نظر1آ مشعًا » أى اذا استحدثتالاشعاع فيه لانه غير مشع بالطبيعة » ثم اذا 
مزحت قليلا من ذرات النظير المشع بكثر منذراته المعهودة ؛ غير المشعة » وادخلت هذا المزيج 
ولاس . الكل وى © لعسته منه كل : ندألصب دوم 24 ملس الطعام ») ووضعت هذا الملم 
ى تر ثيب مع عنصر الظورين * لتصنع منة كور اك الصوديو] أي لح قد ع 
فى طعام فأر أو ارئب أو انسان » صار فى وسعكان تقتفى مسار هذا الملح» منذ أن يتناوله الجسم 
الحي الدى دخل هذا المركب فى طعامه . ذلكلان ذرات الصوديوم المشع » على قلتها فى هذا 
المركب »© تلم على نفسسها »6 بما تطلقه من أشعاع )فير صد بأجهرة خاصة بذلك © فتتبدى المسالك 
التى بسير فيها هذا الملح فى الجسم الحي . وثمةمثل آخر . فقد وضعوا في اللبن الحليب فصفورا 
يحتوى ذرات أظير مشضع للفصفور © ثم قدماللبن للجرذان » فشريته » وسار فى اجسامها ) 
فتتبع العلماء سيره فيها حتى انتهى الى ميناءاسنانها واستقر فيها . ثم أن النظر الشع لليود) 
مكن العلماء من تتبع مسيره فى الجسم الى الغدةالدرقية , 


فالارات الكاشفة آداة للبحث 'المجهروالرقب » وهي بالاضافة وسيلة للعلاج . لها 
قد تنفل الى أعضاء أو السحة فى ١‏ ( كالغدةالدرقية مثلا ) © نتعذر على الأاشعة الوصول 
اليها » ا تمر 59 انها اليها » بانسجةتتائر بها تأثرا مؤذيا . ومند أن تم للعلماء اطلاق 
الطاقة الذرية أو النووبة ‏ وهو اصح صار فىوسعهم أن يصنعوا مئات من النظائر الشعة » 
موئدة من عناصر غير مشعة بطبيعتها » وذلكبجعلها هدفا للنترونات المتوافرة فى الأفران 
( المفاعلات الذرية ) . وعلى هذا النمط صنعوا نظائر مشعة للصوديوم والكبريت والكلسسيوم 
والكلورين » والنحاس »؛ والكوبلت » وال ذهب والحديد ؛ والزليق والقصة وكير ٠‏ 


وآما الاسلوب الرابع © فهو الفرزل اللوني( وصف التلون 6 قاموس حتي ) المعتمد على 
الورق النشاف ثم على غيره من المواد 5 وقصةكثفه وتطوبرة مهن روائع استشباط الوسائل 
والاساليب الجديدة لللحث العلمي . فقد عنيالعالم الالماني رتنشرد فلستاترى)ةاكااة؟؟ لمدطنظ8 


0 1 م اه م كال ا( لذشء إل حخشه: 
( كلما _- 12 7 نويل 516ا ( بأصساعغ النات ء لسسسين #أولهما 2ن اليخصور 


1١4 (‏ ) 8م1500 وضع الللثظ العربى » يعقوبصروف واستعمله فى المقتطف فى العقد الثاني من هذا القرن » 
وتعريفه : علصران ( أو اكثر ) يختلفان وزنا ذريا ويتشابهانق خواصهما الكيميائية ولمل أشهر الابثلة على ذلك كربون 
؟! وهو الكربون المالوف ( في مشيع ) والكربون 14 وهوالكربون المشسع الستعمل فى التاريخ , كلاهما كربون. ولكن 
وزنيهما الذريين مختلفان » فالثانى « نظي » الأول ٠‏ 


حرو 


عالم الفكر ب الجلد الثاتي ب العدد الثاني 


( الكلوروفيل ) هو الوسيلة التى نحيل طاقة الشمس الى مواد غذائية بفعل التركيبالضوئي» 
وثانيهما أن هذه الأصباغ تكوكن مجموعة معقدةمن مواد متشابهة » فالبحث عن طريقة علمية 
لفصل احدها عن الآخر ؛ كان تحديا علميا أخاذاوعسما فى آن . وكان العالم الروسي ميخائيل 
تسفيت قد ابتكر طريقة التصوير اللولى » فلم يأبه لها أحد ) أو قل” من اطلع عليها لانها نشرت 
باللغة الروسية > فارتد أليها فلستاتر واشتر كمع تلميذه ورنشرد كون مطكر قعقط 21 
النمسوى الآلماني» ( أوبل 1158 ) لى تطويرها »وآخيرآ عمد اليها آرتشر مارتن ملاجواة ,2 ,1 ععطععم 
)1931١(‏ ورتشرد ستج 21.6 ..آ لتقط 81( 1114 ) ؛ وكلاهما كيميائي حياتي الجليزى 
( نويل 565 ) 4 فخطوا بها خطوة اخرى مونقة,. لاشتداد حاحتهما بومئل للتفريق بين الأحمياض 


فقد أخذ مارتن صفحة من الورق النشاف»ووضع عليها قرب حدها الأدنى قطرة من خليط 
من الاحماض الاميئية » وتركها حتى جفئت .ثم غمسس الحد الأدنى للورق النشاف فى محلول 
خاص » فامتص الورق هذا المحلول » الذى اخذيصعد فيه رويدا رويدا بالجاذبية الشعرية ) 
فتبين أن الاحماض الامينية تصعد مع هلالمحاول ؛ ولكن معدءل صعود أحدها مختلف عن 
معدل صعود الآخر ٠‏ ومن ثم عمد الى وسائلاخرى لتبين مواقع كل منها » واثشات ذلك بالمقارنة 
مع 'ماذج معروفة له ؛ ثم تحديد مقاديرها , 

وقد تم وضع هله الطريقة عام 1566 فاستعملت فى استطلاع أحماض أمينية معينة 
فى جرزيثات البروتين ؛ ثم أستعان بها فردريك سائنجر تععموك عاعانهلء15 (إ8م1اؤ5ا ‏ »)وبل 
)فى تحديد ترتيب هذه الأحماض فى جزيءالانسو لين » وبعد ذلك اعتمد عليها ملقن كالقن 
مكلك سلناموة ( 151١‏ »وبل 1551 )وعلى الذرات الكاشفة دراسة التركيب الضوثي . 

وكذلك تلاقت هذه الأدوات العلمية الأربع . بفروعها. فقد بِلِغْ المجهر الكهربى من قوة (الحل” 
التصويرى » مبلغا بمكن الباحث من أن يرى فىالصور » تفاصيل التركيسه فى مركبات مؤّلفة من 
ألوف الدذرات ٠.‏ وتمكنت طريقة التحليل بالاشعة.لسينية من تبيان كيفية ترتيب الذرات في قطع 
من المادة الحية فى حجم الحزيثات الكبيرة »)واسعفتهما كليهما « الذرات الكاشفة » والفرز 
اللوني بالورق النشاف » وغيرها فولدت طائفةمن الفروع الجديدة لملوم الحياة ؛ في طليعتها 
الكيمياء الحياتية وعلم الحياة الجريئي »؛ وقدوصف ثاليهما بانه وليد اندماج بين علوم الحياة 
والفيزباء والكيمياء»؛ وبأله مدخل جديد لاستطلاعخفايا تصرف المادة الحية . فأفضى هذا التقدم 
الى معرفة أوفى وادق بمقومات المادة الحية . 


ائل مادة حية مؤلفة من خلايا واأبسطالاحياء مركبة اجسامها من خلية واحدة 
( المتمو”رة أى الأميبا ) 4 وى تدرجها من البساطةالىالتعقيد بترايد عدد الخلايا وأنوامهاا ل تخصصة 
التى لها وظائف خاصة توٌديها لى الجسم .والخاية داخل جدارها أو غشائها مكونة من 
البروتين على الأكثر »© والبروتين مؤلف من أنواعمتبايئة من الجزيئات الضخمة» كل منها مكو“نمن 
عدد من الذراث قد يبلغ الالوف » ولكل نوعوظيفة خاصة فى العمليات الكيميائية التى نتم فى 
الخلية الحية . وى قلب هذه الكتلة من البروتينات نجد نواة الخلية » مركز التوارث فيها . فكأن 
هذه الثواة تحوى كتابا يتضمن تعليمات تكوينالخلية وتصرفها وتوارث خصائصها . والنمو يتم 
بانشطار الخلية الى خليتين ؛ وعندما بحص لهذا الالشطار » قكانيا ثواة الخلية تطبع * 


الل سم مال 
مما 


طبق الأصل من هذا الكتاب وتعطي نسخة الىكل من الخليتين الحاصلتين من انشطار الخلية 
الأصلية . ١ ١‏ 


"٠ 


خض 


معالم التقدم العلبي الحديث 


وقد تمكن العالمان ريك ووطسون ( نوبل؟111 ) من جامعة كميردج © من التوصل الى 

معر فة ترتيبالذراتفى الحمض النووي ( الحمض النيوكلييك) اللحتوى على هذه التعليسات ؛ 
واستطراد؟ لما فعلاه صار فى وسيع علماء الوراثةان بتصوروا كيف ينفصل كتاب التعليمات 
زأى صيغة « شفرة » الوراثة ) الى كتابين » اى( كيف تنتقل الصفات والخصائص الورائية من 
سلف الى خلف . ويظهر أن الحمض النووى(النيوكلييكهذا؛مؤلف من سلسلتين متجمعتين 
ذرات تكمل احداهما الاخرى ؛وانهما تنفصلان عند الانشطار فتذهب أحداهما 


متعائقتين من درا 


ب ل الخلية والنواة 


تجمل الفقرة الأخيرة السابقة فحوى ما زخرت به علوم الحياة من تطور عظيم حديث ) 
فلا بده من شيء من المقارنة والتفصيل » حتىنستبين مدى التقدم الباهر الذى تم' فى العقود 
الآخرة من أ لسئين ٠.‏ 


فى الفترة الواقعة بين كارولوس لينيوسالأسوجي > إن ممعصططة' (107| - 
7) وجريجور مندل الراهب الأغسطينى «ولدفي سيليريا وهى جزء من تشيكوساو فاكيا الآن ) 
م١‏ م1 ) كانت عناية علماء الحياة »منصرفة على الأغلبالى وصف الأحياء وخصائصها 
النارزة البادية وتصنيفها » كما فعل لينيوس ومنتلاه » ثم الى دراسة مبادىء تطورها على الزمن 
وأساليب هذا التطور » كما فعل تشارلز دارون( 1١4.5‏ 885 ) والفرد ولاس [مكم3 نظام 
وول "“9ما ‏ "15 ) ومن جاراهما . وشهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر » 
بين المكتشفات الحياتية الخطرة التى شهدها ؛ارساء نظرية ( الخلية 4 على بدى ماتياس شليدن 
معفاملطهة موك فوتط نم3 > الالماني .ممم )فى النسات ثم على بدى ثيودور شفان 
مممجرطاء5 مومع الفسيو لوجي الا لاني (885-181 )ف الحيوان»اذ بِيئنا آنأجسامالنبات والحيوان 
مؤلفة من خلادا » فهى اللتبنات الأساسية فى بناءالجسم الحي » ثم تعاقب على التوسع فيها رهط 
من العلماء » حتى لعد“ت نظرية الخلية » مرحلةخطرة فى تقدم علم الحياة » كالنظرية اللرئية فى 
علم الكيمياء . ثم جاء جريجور مندل فاستكش ف البادىء الاساسية لاوراثة » فى حديقة ديره فى 
مورافيا » اذ زأوج بين أجيال متعاقبة من نبات البسلة » وخرج من تجارية هذه بان الخلف يرث 
خصائصه من السلف وفقًا لصيفة رياضية لاتخطىء . فقد زاوج بين نبات بسثة أحمر الزهرء 
وآخر أبيض الزهر » فجاء النسل احمر الزه ركله . ثم زاوج بين نباتات هذا الجيل الثانيذ نه 
ناذا لاه 1 : : آل ابءاسضه . فانتهى مندل الى القول بان فى الخلايا 
فاذا ثلاثة أرباع النسل احمر الزهر والربعالرابعابه الي ا كد 4[ . األظ ىل هم حلا 
عوامل وراثية من لوعين ؛ أحدهما غالب والثائيمفلوب دأن مه كد ا إلى 00 
الزهر هو عامل وراثي غالب »2 وان عامل الوراث للون الابيض فيه هو عامل وراثي مغلوب ٠‏ 


1 سه ونااي 


_ 


وقد نشر مندل دراسته عام ف أعمال جمعية التاريخ الطبعي فى برن © فلم بلتفت اليها 
أحد ., 

وفي مستهل القرن العشرين (..4؟1 ) #حصل توافق عجيب فى تاريخ العلم ؛ أذ وق 
ثلائة علماء فى هولندا ( ده فريز ) » والمانيا (كونز)» والنمسا اتشي ماك ؛ُ اق اله ل 
التى كان مندل قد سبق الى كششفها » والى نفض الغبار عن دراستةٍ مغمور 500 ا 
وصارت هذه المبادىء الأساسية فى علم الورائة »مشهورة بقوانين مندل » وكذلك ولد علم الور 
فى بداية هذا القرن . ١‏ 


ا 


رفرض 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


وما أن استقرت مبادىء الوراثة المندليةعلى اركانها » حتى توالت المكتشفات التى قلت 
علم الحياة » من صيفته الكلاسيكية ب صيفةالوصف والتصنيف ومظاهر التطور العضوى 
وطرائقه والخلية في مجملها ‏ الى علم الحياة؛لدئيق أو الجهرى الذى ينصب* على استكشاف 
ما فى الخلية وبخاصة فى نواتها » من جسيماتوحزيئات وتركيب كل منهما ووظيفته . 


راقب خلبة حية بالمجهر الضوئي » تجدفيها مادة فى حركة وتغير لا يكفئان ©» ففي داخل 
حدار الخلية أو فشائها ») مادة مائعة محبئبةربداء تكاد تكون شفيفة . هذه هي الجبلة أو 
المادة الحية الأساسية أو الاولى(البروتوبلاسمة )من كلمتين يونانيتين ‏ بروتو ومعناها الأول » 
وبلاسو ومعناها شكل ) . وقد ظن الفسيو لوجي البوهيمي بوركنجي ىلا١‏ 1816 ) الذى 
صاغ هذه الكلمة هام 5١م‏ | وخلد ذكره بصوغهاأ »ان الحبلة هي مادة الجنين فى البوريضة الملخصبة 
ومن هنا كلمتا ١‏ الشكل الأول » ؛ ولكن جاءت بعدة ثلثة من العلماء ؛ أطلقوها على مجمل المادة 
الحية فى الخلية . وقد أدرك علماء حملة الخلية( ( سيت و لوجيست ) أن الجبلة ليست مادة واحدة 


فعلى الرغم من حركتها الدائية ؛ كان فى وسعهمأن بروا فيها اجساما دقيقة على جائبه كبير من 


الثبات ؛ وفى طليعتها ؛ فىمركز الخلية أو قربه »؛كتلة من المادة كروبة أوبيضوبية » دو أكثف مادة 
مما حولها © فأطلقوا عليها وصف « النلوأة » »وعلى سائر مادة الخلية داخلالغششاء كلمة حبلة 
الخلية ( سيتوبلاسمة ) ٠‏ ثم بازدياد قوة المجاهر؛تبيئوا في داخل النواة كرية داخلية أسموها 
« نويثة » ( نيوكليولوس ) »© ثم ظهر أن فى النواةعناقيد من الاجساءالد قيقةمصوية الشكلاسموها 
صبغيات (المفرد صبغى؛) أو صبغيئّة - كروموسوم » كروموسومات ) »© فاكب” توماسهنت مورجان 
1 أصدط مدددويز1 (1811 1155 ؛لوبل؟157)عالم الحياةالأمريكى على اجراء التجاري على 
ذباب الفاكهة ( دروسوفيلا ) لاستطلاع أسرارتركيبها وقعلها » فبين أن الصبغيّات تحتوى 
عوامل الوراثة التى أشار اليها مندل »© فأطلقعلى كل عامل منها لفظ جين ( ودوع ) أو جينة 
( نعربها ونجمعها على جينات ) ٠‏ فالخلية تحتوىفى نواتها على الصبفيات »؛ والصيفيات سلاسل 
من دقائق أو حبيبات »4 هى الحينات أو عوامل الوراثة . ولكل نوع من أنواع الأحياء 
عدد خاص به من الصبغيات فى نوى الخلايا ٠‏ قفي الخلك ة من خلايا الجسم النشرى ستة 
وأرنعون (1؟) صبفيئًا » يستثئنى من ذلك نطفةالانثى ا البويضة وهي خلية التناسل فؤيالانثى 
ونطفة الذكر أى الحثيي المنوى . فعدد الصيفياتفى كل منهما » هو ل؟ لا ”ع أى لصف عددهالى 
سائر خلايا الجسم . وسبب ذلك أن خلاياالجسم ( عدا خلايا التناسل ) تتكائر بالانشطار 
فبنشطر فيها كل صبفي شطرين 6 فيصم فكلا م الخليتين الناتحية ع من الانشطار 55 
صبغيئًا وهكذا ٠‏ آأما فى حالة بويضة الانثى والحبيالملوى فى الذكر » فيحصل الالخصاب أول مأ 
يحصل ؛ باندماج نطفة الذكر أو الحيي المنوى بالبويضة »؛ فتلشسأ خلية جدبدة واحدة فيها من 
الذكر صصيغياته الثلاثة والعشرون ؛ ومن الانثى صبغياتها الثلاثئة والعشرون » فاذا الخلية الجديدة 
فيها 41 صبفيا وهو عدد الصبغيات ألخاص اشر . عذئء ألنا ل كارك 


أليو به 4 با المنو ا 5 كور هده الحتحجلبة المولّدة من اخصاب 
يى ى»تتكاثر لخلا بالانشطار ا , : 
طلق ,: عله تع الم روالئنوع حتى تصير الجئين . وهذا الانشضار 


بطلعون عليه تعير الانقسام الخلوى ! ميتوسس ؤزوم]1يم ) ) وهو يصح على جميع خلايا الجسم 
ما عدا الخلايا التناسلية في الذكر والانثى ؛ اذ.طلقرن على انشطارها لفظ الانقسام المنصف 


( حتى ) (15) 9 مايوسس انكاتان ؛ دهو يجرى على أمط آخر ينتهى الى كون كل من 


١‏ ألتثا ؛ 3ق و وه 7م" اليه مدر 
0 سليتين فى الذكر الاثثى تحتووعلى نصف (7؟) عدد الصبغيئات الخاص بالبشر 


(2)6 الافضل الاكتفاء بلفظ من مادة شسطر فهوالانقسام الى نصفين 
يفن 


لفن 


معالم التقدم العلمي الحديث 


والصبغي مؤلف من سلسلة من الجيناتكل منها عامل وراثي ؛ وهى متبايئة الأشكال 
وتصطف في حبلين يكادان أن يكونا متوازبين فىتمعجهما » فكان كلا من الصبغيات عقد خرزاته 
هي الجينات كل جينين متقابلين فى الحبلينالمتوازيين © أحدهمة وارد من الأم والآخر من 
الاب » وكل زوج منها ( بين غالب ومغلوب بحس بوصف مئدل ) مرد* صفة من الصفات التى تورك 
كردقة الم العينين أو عدد أصابع اليد . ولكن هناك صبغي واحد فى مجموعة صبغيات نطفة الذكر ) 
تقزر ى الجنين المتو للب بتكائر البويض ةالخصبة . وقد بكون ) هذأ الصرغى م م 24 
أو صبفي 7 ٠‏ واما بويضة الانثى المتولدة فىمبيضها » فتحتوى بين صبغياتها على صبفي 2 
دون الآخراء فاذا أتفق أن الحري النوىيٍ 0 البويضة كان يحتوى بين صلغياته على 
اذا كان الحبي. اموي الذى بلح البويضة محتويابين صمفياته على صبغي 7 ا الملقحة 
تحتوى على صبفتي 1282 واذن فالحئين حنينذكر . وكذلك تكون الأنثى ؛ فى جهاز وراثتها » 
اقلة صبفي“" 8 والذكر ناقلا أما صيفي 36 وأماصبفي” لآ ٠.‏ ولا بقتصر آثر هذين الصيغيين 
التناسليين على تحديد جنس الوليد » بل انجيناتهما ؛ تحدد ايضا الخصائص الورائية للذكر 
والانثى ٠,‏ 

وكان مورجان وغيره قل تبينوا 35 بحوثهم »أن ؛ واحدا أو آخر من الحينات قد بخرج على 
تركيبه السوى » أو يكون معيبا » فيحدث تحولافجائيا أو صفة غير سوية تو'رث » ولكن لم يتمكنوا 
حتى أواخر العقد الثالث من معرفة أبة قوةخارجية تستطيع أن تحدث تفييرا في تركيب 
الحنين») سحيث سستحدثون بوساطتها ب اذا عر فوهاوجاروها ب خصائص حديدة » حسنة أو سيئثة » 
بمكن توريثها , ولكن هرمان ملر عع'1ن]ة طمعوم30 مسقدع (.كلما -/ا153 توبل )2 19565) 
انيت قبيل أواخر العقد الثالث من هذا القرن أنالاشعة السينية تحدث مثل هذا التاثر فىت ركيب 
الحينات أى تتسسبب تحولات فحائية تورث كتلكالتى كان ده فريز وثيره قد بيلوا أنها ساس 
التطور العضوى »؛ أي أنه مهد للتدخل الالسانىفى طائع الوراثة . ومن هنا وفرةٌ ما يقال اليوم » 
عن هندسسة الوراثة ؛ أى القدرة على احداث تغييرات فى عوامل الوراثة » تستهدف خلسلق 
خصائص معيئئة أو حذدف خصائص معيئنة » ومابرتبط بهذه القدرة من مشكلات اجتمامية 


وأخلاقة هششمة معقدة , 


وا از فيه 


وعلى وفرة ما تم فى هذا الباب من بحوثاساسية خطيرة » فان المرحلة التالية الكبيرة فى 
علم الحياة الدقيق أو المجهرى لم تبدا حتى بدايةالنصف الثاني من القرن العشرين بقيام على علم 
الحياة الجريثي وبحوث العلماء المعاصرين فيه؛ وف طليعتها ما بدلعلى انالجين هو جزيء بروتيني . 


جح المادة الحيبة وجزيئات اللروتين 


أفضت بحوث الكيمياء الحياتية الى أنهناك عناصر متعددة فى الجملة الخلوية أكثرها 
مقدارا هي الإوكسجين والهيدروجين والكربونوالنتروجين »؛ ثم مقادير أقل من الكبربتوالحديد 
والفصفور والبوتاسيوم والصوديوم والكلسيوم والغئيسيوم والكلورين والكوبلت واليود والنحاس 
والرئك » وأثارت من هناصر اخرى . ولكن هذا الأمزيج من العناصر لا يصبح مادة حيئكة ال" بعد أن 
تنكوكن الجزيثات من ذرات »© وتتجمع الحزيئات لتكوين مواد معقدة البناء , ومن هنا كانت المهمة 
الواقعة على عاتق علماء الكيمياء الحياتية » أنبتبيئوا كيفية تكون هذه المواد » فالجبلة الخلوية 
هي مجموعة معقدة من هذه امواد المتفاعلة . 


رفن 


نازغرا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


وأكثر مادة تجدها في الجبلة هي الماء »الذى يكون بين ١٠7ا/ر‏ و 5.8/ من وزن المادة كلها »© تم 


وبلي جزيئات الماء » جريثات المواد الدهنية والنشوية ( السكر والنشا ) وفيها نجد اول ما 
نحد عنصر الكر بون » فالجزيثات ألتى تحتوى علىذرات كربون لا توجد أبدآ فى المواد غير الحية » 
كالماء والأملاح المعدنية » بل توجدفقط بى خلاباالنبات والحيوان » ولذلك تسمئى ( مركبات 
عضوية » . وبعد ما يزيل الكيميائي » من الجبلة »ما فيها من ماء واملاح ومواد دهنية وسكرية 
ونشوية » يبقى بين بديه شيء أثبت التحليل الهدشيء عضوى لأنه يحتوى الكربون والاوكسجين 
والهيدوجين_ولكنه يحتوىايضا علىالنتروجين » فاطلقوا هليه لفظ ١‏ بروتين » منل أكثر من مثة 
0 واذا كانت الجبلة هي المقو”م الرئيسيلادة الخلية فان البر وتينات هىالمقو”ماتالاساسية 


هال .عثئثاثة م هس 


3 
0 
اجيس 
م 
2 


واخمر وايسلت مو جوده فى أشكال مختلفة فى الجسم ولعل" أشهرها مأ بذدور ف ألدم مشل 
الزلال ( البومين ) والأتوار'( هرمونات ) وما يكونفى قناة الهضم مثل انريمات الببسين والتريسين 
ألتى تدخل كعوامل مساعدة في عملية الهضم . ولكن البروتينات الاساسية » نجدها فى الخلايا 
ذائها 4“ حيث تشبكل أجزاء من جهزالحياة » وجميع البروتينات الاخرى التى تعد 
بالالورف فى الجسم » بما فيها التى تقدم ذكرهانى جهازى الدورة الدموية والهضم » انما تصئع 


اإدالذًا 
0 


وهنا نصل الى قاعدة البحوث الجديدة فىعلم الحياة الجريئى. فالبروتينات جزيئاتمعقدة؛ 
تبلى باتصال جزيثات صغيرة متعددة ؛ تدع ىالاحماض الأميئية . والحمض الأميئى قد يعرف 
بانه بنيان كيمائي نصفه حمضي ونصفه قاوى .٠ونفضل‏ هذه الصفة ؛ سهل على الأحماض 
الأمينية أن تتجمع فى جزيئات أكبر ؛ اذ بنحذب الطرف الحمضي فى واحد الى الطرف القلوى فى 
آخر © فتلتثم بوصلات تصل نيلها . وقد عر فامن هذه الأحماض حتى الآن أربعة وعشرون © 
متفاوتة حجما . وكل منها مؤلف من جزيثات ؛تدخل عناصر الكربون والهيدروحين والاكسحين 
والنتروجين فى تركيبها . وجزيئات البروتيئات المتعددة ؛ مؤلفة من وحدات الاحماض الأمينية » 
ومرانبة كخرزات عقد طويل » أو مركبات قطارطويل ؛ وترتيبه هذه الوحدات © بين نقديسم 
وتآخير 4 وثثر* أو فله »© يقرر طبيعة الجزيءالبروتيني » وهل هو جزىء انسولين أو يحمور 
( هيموجلوبين ) أو توار (هرمون) غدةصماء ما . فجميع البروتينات مبنية ذاتهاء 
والفارق بينها هو عدد الوحدات وترتيبها ف الجزىء البروتينى . 


م. الألجحياض 
0" . 


فكيف يتم ذلك ؟ ولاذا ينتهى تركيب عددمن الاحماض الأمينية على نمط معيئن » الى نوع 
من البروتين س تالبروتبن الدى تجده قوالعضل دون آخر تجده قِ الجحلد أو العظم أو الدم 0 
وكيف يفعل سم حي من نوع معين للحصو على البروتينات التي تجعله مختلفا عن اجسسام 
حية اخرى ؟ فاذا استطعنا أن نجيب عن هذهالاسئلة » توصانا الى معسرفة !دق لاساليب 
الوراثة » ودنونا شيئا ما من فهم سر الحياة فىتكرار ذاتها ؛ وصار فى وسعنا أن نعلل كيف تصير 
بررة ما » ضجرة من نوع معين ) بيئها تصير بزرةاخرى ( بويضة مخصبة ) ا'سانا سويا » وكيف 
تتماير خلايا العظام عن خلايا الدم أو العضلات ش 0 


٠ 


وقد تبيئن الباحثون فى الفترة القريبة أنالأحماض النووية ( النيوكلييك  )‏ وهي غير 
الأحماض الأميئية ‏ لها شأن خطير فى تركيبالبروتينات ؛ فهي التى تسيطر علي ترتيب 
؟؟+ 
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المرذن 


معالم التقدم العلبي الحديث 


وحدات الأحماض الأمينية فى البروتيناتومقاديرها » وهذه الأحماض النووية توحد فى 
نوى الخلابا فقط . واذن قد بكون فيها مفتاحعمليات التكاثر واللمو فى الخلايا الحية فى جميع 
الأعضاء والاجسام اللفة من خلايا . وعلىالاستعارة فى الوسع أن يقال ان الاحماضالنووية 
( النيوكلييك ) هي « عقل » الخلية »؛) تصلبدر التعليمات © الخاصة بنموها والشطارها الى 
خلايا جديدة ؛ ثم تعطيها خطة مرسومة للمستقبل 


وثئمة لوعان من الاحماض النووية ( النيوكلييك ) أحدهما الحمض « دى ‏ أوكسي ب 


1 اف م بالك وف العلاه _ 2 بده 4 . العازر الحمث 8١‏ دا ثيه .ع كلل بن 
زنوق 2 أ ونختصر ل تححر وقا العملا سلة كراخ 1 6 وأسانييع اللحمضر 8 ازشدوق لا لمق للبينلا 6 


ويختصر بالحروف الثلاثة ميجع» وكلاهما . على اختلافهما ب سلسلة طويلة مؤّلفة من جرئات 
بروتينية ضخمة مرصة فى ازواس » تربط بينهامواد تعرفف باسسم « لي وكليوتايد » وهي أربع عددًا 
أسماوها أدنين له 2 ثأبمين (19آ) 3 فوآئين (4خ) 3 سيتو سين (5)اء٠‏ 


وقد سبقت الاشارة الى مكالة منلدلومورجان وملر نى التجارب التى أفضت الى قيام 
مبادىء علم الورائة الحديث . فالاول كش غفكيفية انتقال الخصائص بالوراثة » وكيفاسندها 
الى عوامل وراثية » أشنت هورجان فيما بعد )انها « الجينات » فى الصغيات © وآثبت ملس 
بعده أن هذه الجينات مرضة للتاثر بالاشضعةالسيئنية » فيحصل تغيير فى تركيبها بؤثر ببى 
الخصائص التى تنقلها » تأثيرآ قد بيميل بها الىالتحسن أو اللتكوص . 


وقد نوالت البحوث الدقيقة لاستطلاعالعلاتات بين الحمضين الئووين ( النيوكلبيك ) 
والبروتينات » مستعينة بما كان علماء الكيمياءقد عرفوه عن التركيب الجريئي للبروتينات © 
والأحماض الأمينية التى تتألف منها . ثم فى عام 1599 بدا ليئوس باولنج وواسوط مو «نسضك 
(15.1- »© وبل 41565 50()15355) ستطلعالتركيب البلورى للأحماض الأميئية ؛بالأاشعة 
السينية فاسستطاع أن بتسين التركيب الذرى فىحربثات هذه الاحماض . ثم عمد الى استطلاع 
ترتيب جريثات الأحماض الامينية في السلاسسس البلمرية التى تتركب ملها البرونيئات » وما أن 
أوفت سئلة ١م9١‏ حتى كان قد كشف جو هر التركيب الذرى فى بعض البروتينات كالبر وتينات 
فى العظم والعضل والدم » وبين أن نوعا هنأنواع فقر الدم ( الانيميا العائدة الى الخلية المنجلية ) 
يعود الى جزىء معيب فى تركيب جيلة بروانيئية ؛ثم تقدم بعد ذلك الى استطلاع العلاقة بين بعض 
الآفات العقلية والبدنية (56 ) والتحرافف بعضالجريثات عن سمتها السوي ٠‏ 


(15) 'عمتمعلهة' (م) 
 ) ١! (‏ “عصتصريط؟ (1) 
(لما) 'عمتسمتع' (0) 


(5١ا1)‏ 'عصاومغك' (0) والحروف الأربعة الثى نل يالاسماء هي الرهون المستعملة لها 
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( ٠؟‏ ) #مللسحةظ عناص نال جائرة نوبل للكيمياءعام 14214 وجائزة وبل للسلام عام 1447 وهو الي اثنين 
نال جائزتين من جوائر نوبل » سبقته الى ذلك هدام كورى (01116) ( لم1 ب 1486 ) اذ لالتها للفيزياء مع زوجها 
وبكريل عام 16.9 ثم وحدها للكيمياء عام |491١‏ , 


:(1١؟)‏ أصرحت دراسة الترابط بين هذه التركيياتالحيائية الاساسية والجملة العصيية من ناحية والحهالات 
النفسية من ناحية اخرى » ميدانا للبحوث اللمخية النفسية ؛ يسائر بعئاية عدد كبير من أعاظم العلماء المعاصرين , 


م 


يفن 


عالم الكر الجلد الثاني ب العدد الثاني 


وكانت الخطوة التالية استطلاع التركيب الجزيئي للحمضين النووبين ( النيو كلييك ) 
غلاط ,فائع »2 وف عام 11617 تمكن كر يك يوز ,© .281 .87  19511(‏ 4 نوبل ؟19147) ووطسن 


: حامعة 8" وشع لأانأيس ويثف ١‏ لمن كا 
1 236 ,ل / 48؟ؤ5ا ‏ »> وبل 5317| ( ق جامعة كمبر داج من وصع لمودح مقبول لهذا 


التركيب فاذا جريء ]2 فى هذا النموذج مؤلفمن حبلين ممتعجين من وحداتالمواد النيو كليتا بدية 
الأربع » مرتبة ترتيبا متقابلا تكمسل فيهالوحدة الواحدة الوحدة الاخرى اللمقابلة لها . 
واذا جزيء هلدع شبيه بهذا النمطا .وهذا النموذج مقبول عند العلماء الآن . 
وقد تقدم هذا البحث خطوة اخرى عندماكشف أن بعض الانزيمات تساعد على تر كيب 
4 »؛ 224 من جريئات مضوية صغيرة . نفقدصنع آرثر كورسرج ولع طسروع1 طم مادة ارط 
, نوبل 1159 ) باستعماله انزيما مستخرجا من بكتيريوم « اشيريشيا كولي » الموجود فى قناة 
الجهاز الهضمى . واستعمل سيقيرو أوكوأ و0860 وبمم ‏ (توبل 1965 ) الزيما من 
بكتريوم آخر ( اسيتوباكتر فينيلادى ) فصنعمادة 204 , 


والراى المقبول الآن » قائم على أن كل جريءخ<2 يحتوى على نموذج وراثي معيئن ©» 
بحدد تراتب وتتابع المواد النيوكليتايدية , وهذهالنماذج تنقل الى جزيثات 224 الثى تسيطر 
على تكوين البروتيئات » فما يحصل من ترتيبالاحماض الامينية فى البروتينات بقع ونقاللشفرة 
الور ئية في جزيئات 224 ٠‏ والبحث قائم على تدم وساق فى هذا الميدان . 


ان كشف التفاعل بين الحمضين النووبينوالبروتينات وأثره فى التكاثر والنمو ليق سان 
بأن يكون لهما عواقب بعيدة المدى ؛ وعلى مقدارما تزداد المعرفة بالنماذج الجريئية ؛ كما يحددها 
الحمضان 2214 ؛ هتجع » قد نجد نأبيدا لما أشاراليه باولتغ من أن كثيرا من الامراض قد يكون 
مردها الى جزيئات مديبة في سلاسل ( بلامر )البروتينات » وقد تفضي هله المعرفة إلى خلفر 
فى البحث المستمر لكشف طرائق الكفاح المجدى مد" امراض السرطان والقلب وغيرها »؛ ولابتكار 
أساليب جديدة مجدية فى الزراعة ورعايةالحيوانالداجن وتربيته والوصول الى توليد وتاصيل 
أواع محسنة من النيات والحيوان . 


بل ثمة ما قد بكون أروع من هذا كلهواخطر . فالعلماء »؛ كما قدمنا » قد لححوا فى 
تركيب الحمضين النوويين ( النيوكلييك ) » وقديصبحونفيما بعد قادرين على تركيبالبروتينات) 
أفيغدو فى طاقتهم » أن يصنعوا المادة الحية فىالمضر ؟ وثمة بحوث واسعة النطاق قائمة الآن » 
غرضها استكشاف أفضل الوسائل للانتفاعبقدرة الخلابا المفردة على توليد مقادير كبيرة من 
البروتينات فاذا عرفت خفاياها وطبقت المعرفةتطبيقا صناعيا اقتصادى الكلفة » صار فى الوسع 
أن تضاف هذه البروتينات الى الأغذية ؛ حيثتشتد الحاجة الى سد النقص البروتيني فى غذاء 
ألناس ٠‏ قأل ليد دبرج 3.1358 (توبل6مه15 ) « أن صنع جزيء يتصف بالخصائص 
الجوهرية للحياة البدائية » بقع فى طاقة المعرفةالحالية بى ميدان الكيمياء العضوية » وقد بندر 
بين علماء الكيمياء الحياتية اليوم من بعد هذا القول زعما متهورآ . ْ 


بيد أن هناك فى علم الحياة الحديث أزمة »ليس مردها الى قلة امال المتام للانفاق على 
ل 00 اواسرث المع المتوفرين عليها ») بلمردها فى رأي بارى كوهونور » على ما جاء فى 
كتابه 2 العلم وألشماء ( ص 14 ( الى خلا فبين مدخلين علميين الى نظرية طبيعة الحسصاة © 
أصحاب أحدهما بسحثون عن القدرات المنفردةالتى تثتميز بها الأحياء » فى تفاعلات كيميالية 


؟ 


0 
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من التفاعلات المعقدة بين الاحداث المنفصلةالحاصلة فى الكيمياء الخلوية »؛ وعنده انه لم يقم 
بعد دليل تجريبي على صحة احدهما . قالمدخلالجيئي » لم ثبت بالتجربة العلمية حتى الآن ) 


3 3 
ا 


ان آله 7 المتكامل 1 2 الدقيق 2 ا 5 » بمكن امه بتجميع مقوماته بعضها مع بعض. 4 
والمدخل الآخر »؛ لم يكشف جهازا موحدا ف الخلية » قادرا على تحقيق التنسيق الجوهرى 
بين التفاعلات العديدة المنفصلة . 


الجزيثي ؛ الى اهمال مطرد » للتعقيد الطبيعي فىيجميع النظم الحياتية ‏ اي الأحياء . 
د ل اقحياة وسر الورقة الخضراء 
3 النا 


فى طي الالفة الخفية بين طاقة الشمسسرممئلة فى ضوئها » وحبيبات خضر فى ورق النبات 
ولحاه » واحياء مجهرية فى البحار » يستقر سرمن أعمق أسرار الحياة على الأرض » وأغلقه على 
العلماء» وعسى أن بكون العلم؛ فى العقدين الأخيرينمن السنين » قد فتس » شيئا ما ؛ فى هذا الياب 
الفلق ©» فاذا مضى الى فايته ©) فقضد شيض الانسان على عثان قدرة تدليه من هوارد لا نفاد 
لهاء بين طعام وطاقة . أما السر فهو سر التركيب'لضوئي »؛ واما القدرة فهي مجاراة الورقة 
الخضراء »© أعحبا مصئع كيميائي حياتي على الأرض ٠‏ 


ان التركيب الضوثئي »؛ هو التفامل الطبيعيالأساسي الذي بنتهي الى تركيب مواد الطعام 
الأساسية فى الشساتات الخضر » وعاملة الاساسيهو البخضور الدلى يطلق على صبفين أخضرين 
بعر فان بيخضور 1 »2 ويخضور ب . واليخضوركائن » مع أصباغ اخرى ( كالصبغ الأصفر فى 
النساتات الحزرانية ) © فى حيبات تدعى« كلوروبلاست » توجد في ورق الشحر وبعض 
الجذوع والجدور الهوائية ونباتات بحرية مجهرية؛وفى اليخضور قدرة على امتصاص طاقة الشسمس 
واستحداث سلسلة من التفاعلات بيشترك فيهساللماء ( يؤخذد من التربة بوساطة الجذور ) وثاني 
اكسسيد الكربون '( يود من الهواء ) وتنتهي الىنكوين سكثر غلوكوز واطلاق 6 جرينات من 
اكحين ؟ من الماء لا من ثاني اكسيد الكربونكما ظن؟ أولا . 


ففي النباتات العليا بحدث التركيب الضوئياكثر ما يحلث فى الورق الاخضم »© 
ولكنه قد بحدث فى الجذوع كنبات الذرة او الطباق ؛ أو فى الثمار كلبات البلدورة ؛ 
والعنب , والتفاعل الذى يتم به فعل التركيبالضوئي » فاية لى الساطة © ولكن أسرارالطر بقة 
التىبحصل بها لا ترال تتحدثى الذين حاولوامجاراته حتى الآن فى المخابر العلمية مع الهم 
كما سئبين ب نفذوا الى فهم بعض نواحيها . 


فالورقة الخضراء لها طبقتان من الخلابا »احداهما على سطحها والثانية فى أسفلها » فيهما 
فتحات أو أفواه دقيقة . (5) كل فم أو فتحةمئها لحيط بها خليتان حارستان © والفتتحة 
تنفتح أو تنغلقيتغيير شكل الخليتين الحارستين . والتبادل الغارى بين داخل الورقة 
والهواء الخارجي » بيثم من طريق هذه الفتحات »فبها يدخل ثاني أكسيد الكريون ©» ولخرج 
الاكسحين ») الناتج عن التفاعل الذى تقد م ذكره. 


أما نسيسج الخلية الخلوى بين سطحي الور قةالأملى والأسفل »© فطبقتان ؛ علياهما مؤلفة من 


(١؟1)‏ همتقصماة مفردها وررناة يوئائية ومعئامارر فم )) , 


- 
- 
ل 
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خلايا مستطيلة مرصوفة طولا احداها الى حنبالاأخرى ؛ كحجارة مستطيلة فى جدار © والثانية 
مكوانة من خلايا اسفنجية مجمعئة دون احتشاد ؛كينما اتفق . وجميع الخلايا » التى تحرس 
الفتحات »6 والتى تنتألف هنها هاتان الطبقتبان »تحتوى على حبيبات اليخضور © واذن فهي 
تشترك فى فعل التركيب الضوثي . وفى الور قالأخضر ايضا عروق »© تحتوى انساجا موصلة » 
تنتخلل مادة الورقة بين سطحيها الاعلى والاسفل»وهله العروق نوعان احدهما عروق تلقل الماء 
والمواد اللحلولة فيه ) خلال الورقة »© وثاليهماعروق تنقل المواد الغذائية التى تولدت بفعصل 
التركيب الضوثئي »؛ الى أجزاء من الورقة أوالنبات . ففي النهار يدخل ثاني اكسبيد الكربون 
الى الورقة من فتحاتها » ويششترك فى تفاع ل التركيبه الضوئي » اما الاكسجين الناتج عن هذا 
التفاعل فيستعمل بعضه فى النبات ذاته »للتنفس والبعضش الآخر يخرج من الفتحات الى محيط 
الهواء فيجدده . واذن فالنبات الأخضر باخذف النهار ثاني أكسيد الكربون ويطلق الاكسجين , 
اما فى الليل » عندما ينحجببه ضوء الشمس )بغروبها » فيتوقف تفاه لالت ركي بالضوثي» ولكن 
فعلالتنفس ستمر . ولما كان الاكسجين اللازم للتنفس » لا يتولد فى الليل من فعل التركيب 
الضوئي ( المتوقف ) فينيغي أن يوُخد من الهواءالخارجي . وثاني أكسيد الكربون الناتج عن 
التنفس فى الليل » لا يستعمل في فعل التركيبالضوثي ( المتوقف ) فيتجمع فى الورق ثم يخرج 
من فتحاته . واذن فالنبات باخد فى القيل »الاكسجين ويطلق ثاني أكسيد الكربون » أى عكس 
ما بتم في النهار . 


وعند علماء التركيب الضوثي » أن النباتات د“ خبل كل" عام » فى هذا التركيب .]| ألف 
مليون طن من الكربون و م ألف مليون طن من الهيدروحين 4 وتطلق 007 ألف مليون طن من 
الاكسحين 1 


فالتفاعل المفضي الى صنع سكر جلوكوزيمكن تمثيله كما يلي : 
طاقة .ب جزيئات ماء + 6 جريثات ثانيأكسيد الكربون ->هه 
جرىء جلوكوز .ب 1 جزيئات اكسجين 


بيد أن هذا الجلوكوز » لا يتجمع الى حدكبير » كجلوكوز » فى الخلايا الخضر بل سستعمل 
أما مصدر؟ لطاقة تحتاج اليها الورقة الخضراءفى تنفسها » أو يتحول الى مركبات كيميائيسة 
اخرى . فبعضه بحو'ل الىنشا يختز نف حبيباتمجهرية في خلايا النبات » وبعضه بتحول على 
مراحلالى أدهان وزيوت أو يتفاعلمعالنتروجين؛وغالبآ مع الفصفور والكبريت أيضا © فيولد 
أحماضا أمينية » تتركب منها فيما بعد » الموادالبروتينية » وبعضه ينتهي فى مراحل تالية الى 
فيتامينات وآتوار (هرمونات) فى الاوراق الفضلكة»وبروتينات فى الرؤوس الناميةللجذوع والحدذور . 
ففعل التركيب الضوثي »؛ لا غنى عنه » علىالسواء ؛ للحيوااات والنياتات ذاتها حيث يتم . 
فالحيوانات جميعا تعتمد على المواد الأاساسيةالتى نتركب به . ومن الحيوانات طوائف تأخذ 
هأ تحتاج أليه فى غذأتها ونموها من النياترأسا » لأنها لا تستطيع أن تركب هله المواد » 
وهذه هي آكلة النبات التى تعيش على الأعشابوالأوراق والحبوب والثمار وفيرها من النبات 
واجزائه . واما الحيوانات اللاحمة ( اللواحم )نانها تفترس الحيوانات الى تمثثلت فى 
اجسامها ما ظفرت به من الواد الفذفائيةالجوهرية » باكلها انسجة النبات والمفترس الكبير 
أو القوى » يأكل المفترس الصغير أو الضعيف . ّْ 


وبالاضافة الى مواد الطعام » ينبغي أن نلكران طاقة الفحم والنفط والغهاز الطبيعي » التي 
4 


إن 
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نستعين بها فى بعض ما نحتاج فيه الى طاقة ؛مردها الى تلك المادة السكرية إلتى تكونت أولا فى 
الورقة الخضراء » بفعل التركيب الضوئي © توتحولت الى مركبات عديدة ؛ منها الساواوس > 
( المادة الخشبية ) أو دخلت ى أحسام حييوإنات بحر ية او بربة » ثم طمر طمرت التياتات والاشجار أو 
الحييوانات فى عهد ماض سحيق بفعل عنيف منافعال الطبيعة » فى جوف الثرى » وكرت عليها 
الدهور بالضغط والحرارة © فاذا بئا نجدها اذننيشها اليوم » فحما او نفطا او غازا »6 أى مصدر 
طاقة لا غنى عنها للعمران الحديث») حتى تستتب'له وسائل محدية للانتفاع بطاقة الشمسن التفاعا 
مساثشرا »6 او ابتكار الطرق الاقتصادية للانتفاعبطاقة النواة » شطرا وقد نم ©» ودمجا » وهبق 


ل 07 1 


افضل وأرخص» ولكنه لا بزال من ناحية التطبيقق حيز التحارب المخيرنة , 
ومن هئا صضان للبحوث المعاصرة الخاصة ؛يفهم أسرار الت ركيب الضوئي 0 ومحاولة مجاراته 


وقد كان التطوى الحديث فى علم الكيمياءالحياتية وعلم الحياة الجزيئي والاستعانة بالذرات 
الكاشفة وبخاصة ذرات الكربون المشع” ( كربون؟ ١‏ ) ثم بالفرز اللوني بالورق النشاف » خطوة 
نحو كشف التقاب عن بعض أسرار التر كي الضوئي ٠‏ 
ففي عام 1155 بدا ملقن كالقن ( ١511‏ )وبل 1151 ) يعنى بدراسبة التفصسيلات 
العسمبائية لفل التركيب الضوئي ؛ وهو فعل نتعذن على ما بثلهر محاراتة فى أثابيب الاختبار 
بالامدماد على مواد غير عضوية( كاكاء وثاني اكسيدالكربون ) » واذن فاجراء هذا الثعل لا بمكن ان 
تدرس دراسة دقيقة مفصلة »؛ الا باس تعمالالخلايا الحية ذاتها ودراسة فعلها لى محمله . 
ثم ان تفاعلات التركيب الضوئي : تتم بسرعة هائلة فيستحيل نوقيفها ؛ فترة ما مهما تقصر ؛ 
لتدبرها » فاستعان كائقن وصحةه بثائي أكسيدالكر بون المشبع (اى الذى دخل الكرنون المشسع 
اللي ا و 0 اكسسيدك 
الكربون المشع ( مر من خلال الفتحات ) بضع ثوان وحسب » ثم مرثوا الخلايا » وفصلوا المواد الملونة 
|؛ بعضها عن بعض ؛ بطريقة الفرز اللونيبالورق التشاف » التي كان ؛ مارتن وسنج قد 


فيها ) بعضها عن يمان الخرر 
أن تكون مواد قد ركبتها الخلدذيا فى المراحل الاولىمن 5 ألت ركيب الضوئي © خلال تلك اس 
القصيرة 
وقد كان العمل دقيقًا ومعقدا » والتقدءبطيئًا . ولكن كالقن وصحبه »© كشفوا وعزلوا 

المتوسطة بين بدء التركيب الضوئي » ونتائجهالنهائية » ثم حاولوا ان يستئتجوا كيف تتراكب 
هذه المواد لتصير سكر جلوكونز © وصنعو نمطا معقولا لفعل الثتركيب الضوني 8 

وكان روبرت ؤدؤارد [جووله0؟ رهزم (2-19511 )4 قد عني عناية متواصلة بصنع 
مواد مختلفة بالتركيبه أو التأليف الكيميائي »فوفق توفيقا عظيما اذاع صيته » اذ ركب الكيئا 
(15614) والكولستيرول ومواد على فرارة( 1561 ) والكورتيرون ( 1541 ) والاستركئنين 


( 1565 ) وعقار الرسريين المهدىء لالأعصاب( 1955 ) وقيرها , 


ثم اتجه الى اليخضور ( الكلوروفيل ) فركبه( .156 ) على النمط الى وصفة كالفن ) ووفق 
في 1951 4 بعد بحوث وتجارب استغفرقت ثلاثكسنوات » الى تركيب العقار تثراسيكلين » وهو 
أحد المرديات ( التيبيوتيك ) ٠.‏ 
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وكان دانيال ارنون قد ابتكر كه ع من خلية نباتية كحبات « الكلوروبلاست » 
معي دن طاقةه أله لضوع بو مطة ا سنا ١|‏ ناك 4إأى ل ليخضور ف النيائات الخضر 4 العم 


0 


الأصفر ‏ ف النياتات 0 6 وا الصبع الأبجهراو الارجواني فى فقن 3 وسدوق أن انتقو هر 
مفتاح هذا التركيب »© وأن الأصباغ الاخرى ؛ انماتلتقط الضوء وتحيله الى اليخضور ٠.‏ 


ومن هنا قول حودوين الاستاذ فى جامعة كمبردج ؛ أن العلماع قدا دوا قليلا من فهم طبيعة 
التركيب الضوئي . 


الباب الثالث : ب 
العلوم التطيانية 
 ]‏ العلوم الطبية 


خصص العلامة بيسير أوحيسه 2 قى كتابه0 التيارات المعاصرة فى السحث العلمي ( (35ك١ا)»‏ 
تسماً وعشرين صفحة كبيرة » تحتوى ثلاثين ألف كلمة أو أكثر © أوجز فيها أهم الاتحاهات الحدرثة 


فى بحوث العلوم الطبية وتطبيقها ٠‏ فليس ف وسعنا أن نطمع في محاراته لافى علمه الواسع ولا 
فق ابجانة المحي :+ تعمينا ان لور لافنا معن المارز ونيا »على فقيل وول الاتقصاء + 


حقلت العلوم الطبية فى الفترة التى 3همماهاهذه الدراسة »© بعدد وافر من البحوث الاساسية 
والمكتشفات الاصيلة التي لم تلبث حتى طبفت تطبيقا مجديا » وهي فى مجملها تدل دلالة قاطعة 
على ان التقدم فى الطب السريري تشسخيصساوعلاها وجراحة ‏ بحب أن يقترن اقترانا وثيقا 
بالحرة: العمية و هالوم الحبيةة و التي ياددا اكبمياء .والجرزانيع .والؤوانة بواجران الشييد انين 
الكيرباق ق الحسيو .© والسثيل القهيدائي عودرانة الموامل الثي #زثر .نفل الالسسسعة 
والأعصاء من جتم الى جسم وكبولياءائ رفضهاق الحسم الذى تنقل اليه . وقد قامت في هذه 
الفترة علوم جسديدة » لها تطبيق طبي »© تكفياسماؤها للاشارة الى التآزر والتكامل »© بين 
الفروع المعهودة والحديثة على السواء » كعلعالفيزياء الحياتيسة ؛ ( بيو فيزيكس ) والكيمياء 
الحياتية ( بيوكمسترى ) وعلمي الحياة الدقيقأو المجهرى والجزيثي والفسيولوجيا الكهربية 
وغيرها من العلوم التي يتغلفل اصحابها فىاستطلاع مقومات المادة الحية . وهله العلوم ©» 
المنفردة والمتكاملة » ليم كنشنا وتستوى عل ىأركائها » من ) أجل ) التقدم الطبي , خاصة ؛ وما قد 
جده عل الاطياء ق. الف دهن بوالميات هسه ل نان تحاط القيقة العامة ) 
اقتضى هذا التطور » وسرعان ما افادت علوءالطب منه فائدة عظيمة . وقد اتيم لاهل هله 
العلوم 2 وما جاراها 0( أن ينتفعوا باسالليب وادوات جدبمدة ف البحث والفحص والتحليل 
والتصوير مما سبق ذكرم ُ ا المنسعةوالذرات الكاشفة والمجهر الكهيربي والتصوير 


بالاشعة السنيئية والفرز اللوني بالورق النشاف وعنادات الاسعاع 4 أأتفاعهم بالحو سسب 


والكواشف الكهربية والتحليل الاحصائي كميابففل علماء الصتاعة المتقدمة وريادة الفضساء 
وخبراء خطط الهسوم والدقاع الخيرييين فالفصر الحديف : 


والواقع أن هناك اجماعا بين الأطباع والعلماءالباحثين 4 والأطباء المهارسين ©؛ على أن عدذاآ 
الحا ع متكادت الطب 00 4 ب ا العلوم الأساسية ب علوم المادة 
1 


مين 


مهفا التقدع اتعلبي., الحهدتفت 

١‏ 1 تا 
مشاءر ف -- عمل به لقمام م يقه ما م . هدق ) بك 5 098ظ أنن 8 ع م 
مشارف !! الحدريث 64 نبة ,5 ما د | على المشاهد ا !! بربة 4 والا اءات !! بة » 


وزكن الباحث الممارس »© ففدا فى نظر الأساطين الباحثين والممارسين لا يفصل ولا يمكن أن يفصل 
عن البحث المخبرى المتكامل © على تعدد ضر وب الاختصاص وتلوعها وتطور حقائقها واساليبها . 
نضرب على ذلك مثلا مسستمدا من العلومالصيدلية . فقّد حفلت العقود الثلاثة او الأربعة 
الآخيرة من السسنين » بطائمة من العقاقير الجديدةالتي توصف احيانا بلفظ « الساحرة » كمقاقير 
السلفا ؛ والمرديات ( العقاقير الاستبيوتيك ) . فالاولى ترتد الى جرهارد دومساك 
205128 لمفطع[( 1855 - 15355 توبل 1595 )الكيميائي الالماني . فقد كان باحثا علميا فى شركة 
للاصباغ الكيميائية ؛ ولكنه كان قد تخرج طبيبا 4 فعني بحكم دراسته السابقة» باستقصاء الاصباغ 
الكيميائية الجديدة » استقصاء منتظما »© لعله أن جد بينها ما له نفع طبي ٠‏ فوقع على صبعغع 
جديد » مركب بالتاليف الكيميانئي »؛ برتقاليمحمار يدعي « برولتوزيل » ( اسمه التجارى ) 
فوجد أن الحقن بهذه المادة يؤثر تأثيرا قويا فالالتهابات السبحية ( الستربتوكوكية ) . فكان 
ذلك باعثا له على الاهتمام العظيم به © لان ارلع الكبير ؛ كان قبل ربع قرن أو لحوه ) قد كشف 
أن لبعض المواد الكيميائية تأثيرا فىبعض الأمراض؛ولكن هذه الأمراض كانت ترئد الى حييوانات 
بدئية ( بروتوزى ) كداء الرهرى ( السسفلسن ) ؛أما عوامل المرض البكتيرية » فظلت يومئك بمنحاة 
من التأثر بالمواد الكيميائية . فلما حرب دوماك هذه المادة فى السشر حصل على نعائج تدل على 
تأثر عوامل المرض البكتيرية بهذا الصبغ » فاقدمعلى امتحائه أولا فى ابنته المصابة بالتهاب 

مرده الى وخز أبرة ٠.‏ فشفيت سرعة تسترعي النظر؛وكد لكعر فالعالم أولما عرف هذا العقار 
الجديد عام 196580 . ثم اثيت عالم الصيدلةبوفيه +282076 .2 (الستوسرى ‏ الايطالي ب 
الفرنسي ) أن الانتفاع بجحزيء البرونتوزي للا يقتضى استعمال الجزيء كله »؛ بل بعضه بكفي. 
وهذا البعض »© هذا العامل الفعال ؛ هو المعرو فابأسم (( سلفانيلاميد » وقد كانت مادته معروفة 
للعلماء منذ جيل . وكذلك اهل عهده العقاقير« الساحرة » العديدة الدى افضي اليه كشف 
أثر البرونتوزيل وعامله الفعال فى المكورات السبحية . ولم يلبث ربثيه ديبسو الكيميائي 
الحياتى الاختصاصي فى علم الحياة الدقيق اوالمجهرى » حتى تبين فى بحوثه أن الفائدة الطبية 
لا تقتصر على بعض المواد المركبة بالتاليف الكيميائي ( كصبغ البرونتوزيل ) » بل تشمل 
ايضا مواد تولدها احياء دقاق او احياء مجهرية» فافضى ذلك الى الاهتمام بمادة البنيسلين التي 
كان الانجليزى الكسندر فلمفج وستصدماط معلممووام (5-1841هه6اءنوبل 6؟15) 
قد سبق الى كشفها مصادفة واستطلاع تأثيرهافى الالتهابات العنقودية ( ستافيلو كوكس ) » وهو 
العقار الاول من محموعة العقاقير التي اطلق عليهااسم « التبيوتيك » ( الثر'دد بات ) , 


ومما يؤثر في هذا الباب أن عددا كبيرا من شركات الصناعة الصيدلية تقد اسدت نذا نائعة 


آل حاث المقاة عث شلعذة ١ه‏ اله 0 م |م 7 
إلى بحوث العقاقير وغيرها )فى اقسامها المحصصدوااى البحوتث الاساسية فى الحامعاتث والمشاق : 


لذن تعأئ - آله قئة الحديدةهة آلف 3 7 
| بن استعانوا بأدوات البحث الدقيقة الجديدةني الف باع والكبمياء وبخا 3 بالا الت 


الكهربية . فالفسلجة الكهربية للنسيج العصبي »قد اصبحت علما اختصاصيا بالغ التخصص »© 
قائما على اركان من بحوث بافلوف فى فساجة المع والأرجاع العصبية المحولة » بيد انه 
صار فى نقدمه الحديث » يساعد على فهم عمليات|اخ والعقل » وقد صنع الفيربائيون لماذي للمخ » 
تستجيب للحوافز وتتجنب الاستجابة لما لا تؤثرهاو ترتضيه منها » وعمد غيرهم الى اسستعمال 


امواج الصوت البالغة القصر فى الجراحة لامانةانسجة لا يصل اليها مبضع الجراج » أو فى 


1 


رذق 


عالم الفكر - المجلد الثاني العدد الثائي 


بديلة من الفحص الاشعاعي » لتجنيب الانسجةتعرضا طويلا للاشعاع » قد يكون مؤذيا . 


واستعان غيرهم باكثساف الكهرضوثئي لتحديد مقدار الاكسجين فى الدم » دون اخراجه 
بوخر آبرة لفحصه أو لعد كرياته بالأساليبالكيميائية . 


وجاء الاعتماد على النظائر المشعة » والذراتالكاشفة » معوانا عظيم الفائدة فى التشسخيص 
والعلاج : فى تشخيص التمثيل الغذائي » وتضحم الغدة الدرقية » وعلاجها باليود المشع » وعلاج 
السرطان الداخلي علاجا مسكنا باستعمال الذهبالمشع ؛ وجل الغدة النخامية مندما بكون مرطائها 


سوم . السييب ‏ سا ل اا ا ا سساننا 
غم قابل للحراحة ؛ بالاعتماد على عنصر الاتريومالشع . وقد تكون دراسة تأثير المواد الكيميائية 
فى تغيير درجة نهيج الخلايا والنسيج العصبي ؛( علم الكيمياء المصبية : نيورو كمسسترى ) 
مفضية الى فهم ادق لما يحصل ف المحم » فى حالتيالصحة والمرض العقلي أو النفسي »© ويجاريها 
فى عظم الشأن دراسة انسحة العضلات وما يقعفيها من تغيرات فيزيائية كيميائية © ناتجة عن 
تقلصها ودراسة الواد الاساسية ( الدهنيات والبروتينات والنشويات ) فى الانسحجة ؛) وتمثيلها 
د وظائف الخلايا الشاذة شذوذا وراثيآاو طارثا وعلاقتها ببعض الامراض » كالدام 

٠ ى‎ 


وأخيرآ مثل ثالث » من أمثلة لا تكاد تحصى»؛من علم الفدد الصى , فالتقدمفى هذا | 5 
على الاكثر بتطبيق العلوم الاساسية على 5 3 بوظيفة الدة الو 
بالاعتماد على النظائر المشعة والذرات الكاشفة »وتمكن الباحثون من فصل مركبات اليود العضوى 
من الغدة الدرقية والدم ؛ بالاستناد الى طريقةالفرز اللوني بالورق النشاف ؛ وتوصلوا ملل 
أوائل العقد السسادس الى تحديد التركيب الجزيئيللاتوار ( الهرمونات ) » المعقدة » وبخاصة اتوار 
الفدة الدرقية © والكظر ( الفدة فوق الكلية اوالكلوة ) والغدة النخامية . وبالاضافة الى ذلك » 
لم يكتفوا بعزل اثوار كالكورتيرون ؛ بل ركبوهاايضا بالتأليف الكيميائي ( كما فعل ودوأرد ) © 
او نفذوا الىمعرفةتركيبها كما فعلوا بالانسولين. وثمة الآن عدد من الاتوار الكلوبة والشقية 
( الجنسية ) ليست موجودة فى الطبيعة ولكنهاركبت بالكيمياء وتتصف يخصائص كخصيائص 
الاتوار الطبيعية ؛ واتيحت للاستعمال الطبي .اما كيف تؤثر الاتوار فى الجسم فلا يزال ميداا 
لبحوث لا تفتر » بالاساليب الفيريائية والكيميائية . 


أما داء السرطان » فلا يرال من أافت41ك الامراض بالبشر . وتدل الاحصصاءات الصحية فى 
البلدان التى نتوافر فيها) انه يلي أمراض الدورةالدموية ؛ بما فيها أمراض القلب ؛ فى عدد الذين 
يفتك بهم من الناس »6 ولعله أفتك بالنساء مئهبالر حال © ولس. عل, السطة منطاقة ى. 
١ ١‏ ؛ طائففة ١‏ بن 21 1 3 محسة 35# ٠‏ - يورق 
ارض أو نغة من شعب ؛ بمنجاة منه » وازتفاوتت أنواع السرطان التي تغلب فى هذا البلد او 


لي كا 


وحدوث السرطان »© على الواعه الخبيئةوفير الخبيثة » مظهر من مظاهر نمو الخلية القائم 
على الانقسام الخلوى » مندذ اخصاب البويضة »ويدء تكائرها » وتماير الخلايا المتكائرة بعضها عن 
بعض 4 حتى تصيح خلايا هذا ال ذاك .سد أن اله ل 
: 2 لنسيج او ذاك .بيد أن الثمو | طا 4 شاذ مد 
ضوابط الثمو | لطبيعي السوىي 4 وعلى آلف امبوظائف 2100 وو لدت ل 
ماه . 0 1 ِْ 9 1 و 1 
بحدث ف الجلد والفم والرئتين والكبد والمعدةوالمعى والمستقيم والدم ( لوكيميا ) وابشسا فى 
لوي ١‏ لبروستاتا ( يي الرحخال 2 والثدبين والرحم َْ التسياع ٠‏ ومن اوصاف خلا باه 4 انلها 


- 
١ 


يبعخضها 2 


م 
5 


كن 


معالم التقدم العلني الحديث 


لا تستقر حيث تنشاأً وتنشب جذورها» بل تنفص لعن الثمو الاصلي» وتنتق فى الدورةالدمويةوالدورة 
اللنفاوية الى أحراء اخرى من الجسم 4 بعضهابعيد عن مكان 'شاتها ) فتكونمراكز جديدة لنوام 
سرطائية جديدة » وبذلك تصبح خطرآ على الحياة؛ اذ تعوق الأعضاء عن القيام بوظائفها » وتضغط 
أحيانا على الاعصاب فتحدث ألما مبرحاً )وتسيب سوء التفدذية لأنها نهمة تحتذب اليها المسواد 
المغدذنكة ٠‏ واذ!ا حدث سرطان 2 الغدة النخامية )أفضى ذلك الى نمو الجسم لموآ غير سسوى : 
فيميل أما الى العملقة واما الى القزامة, وسرطان!لحلوة ( المتكر ناس ) بحدث اضطرابا فى الهضم 
وأعراض الداء السكرى © وسرطان المخ والحبلالشو تي سيب الشلل ٠‏ 

وقد نصكف أنواع السرطان وفقا للانسحةالتى نحدث فيها » فالكارسيوما تحدث فى خلايا 
الحلد أو الأفغشية المخاطية للأعضاء الداخليةوالأعضاء الغددية » والساركوما تحصل فىالعضل 
شرب من الشامات الملونة فى الحلد » واللنفوما فى العقد اللنفاوية ٠‏ 


وقد اسئد السرطان ؛ فيما كتب عنه الىاسباب لا تكاد تحصى »4 كقولهم الها البكتيريا ) 
أو الحمّات ( الفيروسات ) ؛ أو المواد الكيميائيةالمستعملةفى صناعة الاطعمة المحفوظة؛ أو الامساك 
المرمن » أو الاشعة الكونية » أو السمنة المفرطة 4أو نقص الفيتامين » أو التعرض للاشصاع ؛ أو 
تغير الابض ( متابولسم ) بانحطاط طاقة الأعضاءالشقية ( التناسلية ) » أو اضطراب الغدد ») أو 
قلة الرياضة » أو حموضة الدم »أو حرقةالشمسن » أو ندحخين الفليون المصنوع من 
الصلصال » أو ادمان تدخين لفائف الطباق, السجائر ) والافراط فى شرب الكحول ؛ أو 


وقد سين الباحثون المحدئون أن عدد؟ منهذه الإسباب » تعد عوامل مهيئة للسرطان 
ولكنهالا تحدئثه وحدها ؛ أو هي لاتحدثه قط . فقد قيل ان التخريش المزمن أو 
الطويل الامد فى اللسان من حراء سن مكسورة او نخربش الشفتين من غليون الصلصال ؛ 
بحدثاله » ولكن لم بعرف أن أحدآ أصيب سرطانفيٍ الابهام الكبرى والقدم »6 مبع أنهما مرضصة 
لاحتكاك لا يكف 4 ولم نقم دليل قاطع على أنهناك حيات ( فيروسات ) تحدثه 2 الالسان © 
مع أن بعض الحمات تحدثه فى الطيور » وتسبباللوكيميا » بعض أنواع الكلاب والهررة والمواشي ؛ 
ولا انه ينتقل بالوراثة ؛ وان كان هناك رأى بانميلا فى الجسم اليه © قد ينتقل بالورائة , 


وقد عجحز العلماء حتى الآن » من استباق حدوث السرطان ومئسه » فلذلك يحب التلبه 
إلى كشفه » فى أدواره الاولى » وذلك بملاحظ.ةحالات وامراض قد تمهد له » كحصول كتل فى 
الثديين او بُقع* بيض على اللسان( لوكوبلازيا ) أوتقرح فى الفم او على الشفتين »© او افراز دموى 
متكرر من أية فتحة من فتحات الجسم »)أو حالاتمستمرة من البحة أو السعال أو التهاب الحلق ٠‏ 


ومن ثم ستطيع الطبيب ان يفحص وأنيشخص » فيعمد الى الجراحة لاستتصال النمو ) 
او الى علاجه بالاشعاع او بءض المواد المشعة »وبذلك يبدو أن ثلث الذين يصابون باحد انواع 
السرطان » يمكن شفاؤهم اذا شخصت حالتهم تشخيصا مبكرا ٠‏ وقد روى مدير الوكالة 
الدولية لبحوث السرطان فى ليون » بفرئسا ؛انه قد تم" تقدم كبير فى العلاح بالمواد الكيميائية 
ملل هام 194 اذ ظهر ان اللوكيميا الحادة فىالاطفال تستجيب للعقاقير » فوسع نطاق البحث 


ولا برال البحث مستمرا » وهو بمتد منالبحث عن عقاقير تميث خلايا السرطان دون أن 


1 


لفن 


غالم الفكر ‏ الحلد ألثائي ‏ المفد الثاني 
ا - 5 بي لوا 


تدمر الخلايا السليمة السوية المجاورة له ؛ الىاستطلاع كيفية نمو الخلايا السرطانية » بزرع 
قطع من نسيج سرطاني فى قوارير من زجاج ؛أو بنقل السرطان من حيوان وغرسه في آخر ») 
وهل يمكن توليد منامة ضلةه ») أو صنع مصلللوقاية منه ©» على نحو ما تم فى صنع مصول 
ولقاحات تي من أمراض أخرى متعددة ©» وقدأوغلوا فى بحوثهم الى دقائق | علم الحياة الجزدثي 
ولوى الخلانا ومقوماتها الدقيقة 4؛ وأسرار المناعةعسى أن بنزاح لهم فيها )» الستار الذى تححب 
السر“ الذى لم يرل مستعصيا . وعلى أنالبحوث الحديثة لم تحقق بعد الآمال الكبار المعقودة عليها» 
فان تقدما بذكر قد تم فى التششخيص والعلاج )ومع ذلك ففى الوسع القول بأن كتاب الغلبة 
الكاملة على السرطان لم يلجز وضعه بعل . 000 1 


واذا لم يكن ثمة بد من الاكتفاء بالاشارةو حسب »؛ الى التطور المعاصر فى عشرات من 
الملوضوعات الخطيرة الواردة فى أطر علوم الأمرا ض( الماثو لوجيا ) 4 وعلم النكتربا الذى ثالت عنه 
التفذدة » 1 الت والاوعية الدموبةوم الحيات فا 9 قائله لإا , سعنا إلا 4 

1 وعلوم اعراص لسع مويةوعلم الحمًا ( فيرولوجي 
أن لتوقف قليلا عند التقدم العظيم في جراحات'لقاب . وعسبى أن بكون الاهتمام بها هنا » مرد 
بعضه الى ان عامين » من اسل لبنائي > احدهمامريكى والثاني انجليزى ؛ كان ليما شان عظيم 
فى هذا التقدم » حتى ليرد اسمهما فى الكتبالعلمية الختصة والمبسطة » وحتى فى الروايات » 
مقترنين » بذكر هذا التطور العظيم . 


أما أولهما فالدكتور هيخائيل ديفي (دهبيكي)اللبناني المرجعيوني الأصل . فقد كان بين الروةاد 
ف ابتكار الطرائق الجديدة لا دعي حجراحة العلب المفتوح دوهي حراحة تحجحرى لأصلاح صهمام أو 
مصراع ىْ القلب 4 معيس» بالوراثة أو الم بدالعطب أثر هر ضص 95 وقد ظلئنت طريقته تعرفا 
بأوربا 2 بجراحة القلب على طريقة ده بيكي » الىان شاعت وتطورت وكثر ممارسوها فى أقطصبارن 
الأرض 8 وبالاضافة الى أساليبه حراحة العلب» عمد الباحثون وألادسون الى استعمال مواد 
مصئوعة من بعض. المعادن والفلرات واللذائى لاحلالها محل أعضاعء أو أجزاء من أعضاء 6 كقنوواات 
وضعوا له ق القلب جهازا يؤُدى عمل لصما م أوالمصراع العيب ؤ قلبه وعاة به ب أت 00 
لحا 1 52 3 وعاس» سسثق| العارن سن 
أعباله الى أن ل حان حيئه ٠.)‏ وتقدموا فى الفجرةالاخرة 4 وداضن فى للبستهر + الى السام 
مضككات تعين القلب على تأدية مهمته فى حالاتمعينة . وتراهم بطمحون »؛ ولا يكفون عن السءي» 
الى تطوير أجهزتهم البدائية ؛ حتى بتمكنوا منأن بحلوها محل كيد أو كلية أو قلب . فقد جاع 
في الكتاب : « القنبلة البيولوجية الوقوتة » : انهم قد روي شيء كثير فى العهد الآخير من القلوب 
المطامة وعمل الذكتى نر ذه بيعي من هوستونالدى نجح في غرس واحد متهاا ب ومع أن القلب 1 
بعد الى حدر ما جهاز؟ ميكانيكيًا بسيطا لا يزيدعلى كونه مضخة مزدوحة »© فان معضلة تزويده 
بالطاقة التى تعينه على الخفقان ؛ واانيش + تال تتحدى العلماء ) ذلك بانه لم تبكر طريقة ما حنى 
فى حجمههما الطبيعي واحلال الاجهزة الصطنعةحلهما فلا يرال بعيدا من نطاق اران البشرية, 


( 18 ) عرفته الموسوعة بما يلي ٠‏ هو ذلك الفرع منعلم الحياة الذى بعئى ببئراسة جمع الاأحاء العمققة 


الذى يعنى ببراسة جميع الاحياء الدقيقة » 
الجهرية وتحتك الجهرية © ولا ينتمر على اللكتريا 4« بليشمل أيضا الفطر والحماتك |الفروسات) والحييوانات البدئية 
( بروتوزوى ) والطفيليات الندودية . ولكث من هذه الأحياممعل فى احداث الأمراض وشان أاساسي فى الحفاف على 
التوازن البيئي ( ( الموسوعة البريطانية © بلسق فككا )ص 2»؟ام), 


الى 


لان 
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اللبة البشرية دهي > تحتاج فى لا وطيفتمساعلى الوجه الرضي الى بقالها مستقرة ستوب 
فى جسم دالم الفقعود والقيام ) بالاضافة الىاستمداد طاقتها من عصدرزر خارحي وضرورة 
تحديد أفشيتها في فترات متقارية ١‏ 


أما الاكباد الصطنعة فلم تجر“ب بعد . 


انسان آخر © شان عظيم ؛ فى التطور الطب يالجحراحي الحديث » حمل بعض الكتاب علىو صفها 
بقولهم ( جراحة قطع الفيار الحية » على غرارما نصفه بقطع الفيار فى السيارات وغيرها من 
الاجهرة الصناعية . 

وعلى ما فى الأمر من مشكلات اخلاقيةواحتماعية وقانولية 4 فار ن الدكتور دبقيد 
اقدم فى شهر نيسان من عام ندا على اجسراءجر احار ؛ لفل بها كلية من أنسان ماث لساعقه 
مع زميله الدكتور جوزيف مري عشر جراحاتافرس الكى اناخوفة من أشخاص حشرتم الوفاة؛ 
الحراحات الاريع الساقية فقد ظل ضاحيا 7 ثنتين منلها | على قيد الحياة شهرا كاملا؛ وصاحيا الاثنتين 
الآخر بين على قيد الحياة سكعة أشهر : وقدائثارت هذه الجراحات ا(؛؟) مشكلات متعددة 
تثنية » كتحديد لحظة الوفاة للمعطي » وتوفيرمصادر الاعضاء التى تنقل للغرس» والحصول 
عليها فى حالة سليية 4 واستعمالها فور أنخذها من الشخص ) المتوى 4 أو حفظها زمنا بالتبر بد حتى 
لا بطرا عايها حوٌول فى انسحتها » وغيرها . اماقضاباها التى تدخل فى اطار الامتبارات الأخلاقية 
والاجتماعية » بما فيها القانونية » فلا تزالموضوع نقاش وجدل بين أقطاب امجتمع . 


وفى " كانون الأول ار ديسسمبر ) عام 111 أقدم الجراح لافريقي الجنوبي كرستنيان بارنارد 
على جراحة غرس قلب بثشري . كان المصاب _لوس واشانسكي س من رجال الاممالفى الخامسة 
والخمسين من العمر » وكان مصابا بالسكرى 4 رقلبه المتليف قد بلغ حدود العجز عن القيام 
بوظيفته . وكان الواهب فتةة فى الرابعسةوالعشرين »© قتلت لساعتها في حادث سيارة » 
فنقل قلبها وحل محل قلب واشانس كي » فىجراحة باهرة لى احكامها التقني »؛ تولاها بارارد 
وعاونه فيها مشرون من الاختصاصيين ٠.‏ وقلعاش المريض اشهرا حتى توفي » لأن العقاقير التي 
استعملت لمقاومة « الرفض النسيحي 6 اضعفتمناعته ومقاومته العامة للأمراض . ولم كد 
ينقضي شهر على جراحة واشانس كي » حتىاجرى برئارد جراحة ممائلة فى ؟ كانون الثاني 
( ينابر ) 1958 لغيليب برايبرج ٠‏ 


ا 0 :ما 2 م اللى :ذة لح مئة م. حك أحاث غم ب . القلبه المنقول ألم 
ليكداان ظهذ)| اللسجاح المغدي والعلمي الباشل ق لسحق 7 وف" كت اما قي 


()؟) بلغ عددها حتى الآن نحو المئين , 


(#) نشرث هذه المجلة عرضا للكئاب الذى كته فيليب.راسرج بعئوان (( انظر الى قلي )) وقص فيه قصة قلسه 
المريض , وقد قام بعرض الكتاب وتحلياه الدكئور حسانحنئحوت ( هالم الفكر © العند الثائي من المجلد الاول » 
صاحات 5م ب 1855 ) ب التحرير 


ظ 


يكن 


هالم لفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


اثارتولا تزال تثشير قضية « الرفض النسيجي »)؛بالاضافة الى امور أخرى ٠.‏ 


والى هذه الناحية من القضية بعود المقام الذىاحرزه العالم الثاني امنحدر من اصل سئاي ب 
أقلي السسير بيثر بربان دور جم 3م11 مواد عامط (16؟ة!| - »4 ويل .>؟5ةا) 


5103 موماعة ععئاع2 7 1١55‏ سد ءاولل |١١٠١‏ ) 
الذى حظيت بمعر فته وبمقابلته ثلاث مراتفى بيروت بين عام 15511 و /1ا55[ . 
0 يرتبط أسم مدور وقسيمة فى جائرة نوبل( 155٠‏ ) » ماكفارلين بورنت ععسيه8 عمواموعو31 
(6166 1 - ) 4 الاسترالي بالتقدم الحديث فى جراحة « قطضع الغيار » البشرية . 
ذلك بأن نبديل اجراء مطلوبة فى سيارة ما باجزاء او قطع سليمة » عمل سهل . امافى 
الجسم البشرى فمثل هذا التبديل لا بيكناجراؤه اجراء طبيعيا الا فى حالات معدودات * 
تصفيق الدم + بادخال دم من الفئة الدمويةالمناسبة الى عروق المريض »فان لم تكن فشسة 
الدم ؛ منئاسبة احدثت تراكما فى الكربات يفضيالى الوفاة » او باحلال قرئية جيدة محل قرئية 
مأوفة فى العين » أو باتخاذ قطعة من جسم تواموغرسها فى جسم توام صلو له , نفي هذه 
الحالاث تنجح عملية الاستبدال . ولكن الجسم البشرى © برفض الانسجة الدشيلة عليه » بوجه 
عام كما بين الكسيس كاريل اعون وتوو1م ف مطالم القرن » ( نوبل ؟915١)»‏ ومن أجل ذلك 
يعمد الجراح المختص الى أخد قطمة منجلد الفخل فى انسان ما » ليرقع بها فى الانسان 
ذاته ذراعا او كتفا 'نحتاج الى ترقيع بعد حادثةاصطدام أو احتراق . فاذا آأخلت الرقعة من 
جسم آخر فير جسم المصاب نفسه او توام صنوحتى وان كان جسم احد الوالدين أو الاشقاء » لا 
تلبيث الجراحة حتى تنتهي الى الخيبة » ويعبرالجسم عن رفضه النسيج الدخيل » بالالتهاب 
نم بالانقشار ؛ وسبب ذلك عائد الى حالة منحلات المناعة الطبيعية او المستحدثة بمصل أو 
قاح فى الجسم ضد مرض ما » فلا تكاد جرثومةالرض تدخل الجسم جه م الجسم 
سال فضها والفضسساء طبه ا رض ا الار م ا 4 بي أملما 


وثمير مها لعر قا ادن عن هذه السحانة © وصواهلها 
الطبيعية » واحتمال الوصول الى طرائقطبيعية للتغلب عليها ؛ مردود الى بحوث بورنت 
ومدور ومعاليهما ومن جارأهم فى بلدان أخرى 4ف الكيمياء الحسياتية » والتكون الجئيئي » 
والمناعة » وعلم الحياة الجزيثي ٠‏ بقول الدكتوروم تروف مدير مخبر نقل الامضاء وغغرسها فى 
معهد عل الحياة الفيريائي فى موسكو واستاذ علم المناعة : « أن الفضل الكامل فى تفسير تلافر 
الابحة بيعو د ال, الل فثى ملدلء. م 
لضن بصحن اي3 ابسرك بعورة نملك" ن ان 
وقد تطورت هذه البحوث في /١‏ لمسسنوات القليلة الماضية »© بالعودة الى ما يتم فى تصفيق 
الدم ؛ ومبدؤه أن دم المريش المحتاج الىالتصفيق لا بتقبل تقبلا سليما سوى فئة الدم 
المناسبة له ؛ وادخال كل فثة آخرى » خطرمميت ٠.‏ فأخك العلماء الباحشون فى اسران 
)0 الرفض النسيجى » بالقياس وقالوا ؛ ال بحوزان لكون للنسيج أعحنا سانا »م خاذ| نعلنا القلكه 
المناسبة من النسيج ؛ من فرد ما » وغرست »أو طعم بها » نسيج فرد آخر غير توامه الصنو ؛ 
نيلها المتلفى © دون ردود الفعل المعروفهة » ألتى تنتهي الى رفضها ٠‏ وقد بين همدور وبرنت (5؟") 
ف العهد. اللقومي للبحث الطبي فى لندن » أن هناكق الواقع فئات نسيجية متعددة » تتفاوتفى مدى 
لمواه ورفشضها » والبحث قائم على قدم وساق( يجربه مدور وبرنت على الجرذان ) » لاستطلاع 
تحائق والاسا اك , قد تقف ال ظق صلم 7 م را سه ع اك ادا اا م سه 00 
فى 5ا2 يمه المي فك الى طغر مير 5 لسبتضي | ها احده ألفقنا 
البشرية ‏ تفقصى علمي بستفيض ألى عالم جر فطع يان 


(*")» مم8 نآ 


[! ألو ك8ايرص م 1115 “١‏ ب [أإأعسضةن 
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ولا بسعنا أن نختتم هله الصفحات الموجزة ؛نفى تنقدم العلوم الطبية والعلوم التآزرة معها ) دون 
ان نشير ‏ الى تزايد القدرة العلمية التقنية على احداث : (1) الاخصاب البشرى ؛ خارج الرحم 
ْ فى البوب» أو داخله بلطف مئوبة غير نطف الروجءنو خد سرآ فى عيادة 4 أو من مصرف تحفظ فيه 
الحييوانات المنوية فى انابيب كتبت عليها الأوصا ف الورائية لمقدميها » وقد نكون نطف عباقرة مانوا ؛ 
و(ب) تعيين شدق الجنين » عند حصو ل الاخصاب الطبيعي أو الصنامي 4 و (ج) التلاعب 
بالجينات ( عوامل الوراثة ) بحيث بمنع توارك صفة معيئة » او نستحدث صفة ممتازة تورث ) 
و( د)انششاء مستودعات او مصارف ( كمصار ف الدم ومصارف القرئية ) للانسجحة والامضاء 
المختلفة التي قد تمس الحاجة اليها من أجل جراحة قطع الغيار البشرى . وقد روى جبرالد 
لينش «دع1 1و3 ثى كتابه( البيوقراطيون»ي)ص /ا/!ا؟ بعنوان « خدمة عالمية لترويد الحراحين 
بالانلنسجة » © أن شيئًا من هذا قد بدأ يتم 0 والانيا 


يلحكيا معصلة | للف ” الح اهةقما؟ 2 لأيل:* ميبة ضكة مدا مثلها تدزا ثالم: 
و 0 بمركزر أقذأي لفعر سو الحراحية قالم لى ف لكان 3 تمسبحطة تسحطىن بالعناية 


تشمل الدنمارك والسويد والتنرويج . وقدالشكت فى برستول بالجلترا خدمة مركزية لفحص 
فئات الانسجة ؛ وعلى غرارها شبكات فى اجزاءمن الولابات المتحدة » وخليق بهذه المؤٌؤسسات 
التعاونية أن تتسع حتى تصير شبكات قاريرآةمتصلة مباثرة بمركر لخدمة عالمية النطاق ٠‏ 


كالب“ أ الهخيما ع ذا * لج بر الخ 1 م هذا ؟ .اله أب عليه 
فالسوال الصخطر هشو هذا ء أتر نذا ام 2 والسحوأنا علية 


3 نية كل هل 
العلمية والتقنية فهي فى الطريق ؛ بل س التفكي السيامي والاجتماعي » قيما بريد الجتصع ال 
بسر اليه من اهداف وغايات . 


لذ ىر 
لانس تهد من القدرة 


العلوم الصئاعية والزراعية 


فى العمران الحديث » مصطلح جديد ؛ بنبغي لثاان تصطنعمقابلا عربيا له » اما تعريبا واما ترحمة 
فى كلمة واحنة أو لى عبارة مقتضبة ؛ لوفرةوروده فى دراسات الانماء المتكامل ») وبخاصة مأ 
بنطوى فبها + من البحوث العلمية الطبقة ف الصناعة والزراعة والتقل وغيرها + ولدلالته على 


« تكن ل حنا »4 1 مف لهك هم قأم 0 الما لطلعة الد ولية الثالثة ؛ سسم دما 
لكنولوجيا » , وقد ورد تعريف له فى قاموس وبستر ( لس " ٠» ] |١1١١‏ عنم 


تطبيق المعرفة لأغراض عملية »© وتطبيق المعرفة الملمية لافراض عملية فى ميدان خاص © وجاءم 
فى طبعة سابقة : علم الصناعة . وقد كتبالعالم ل ٠‏ هوليدى في مجلة « ترقية العلم 4 التي 
بصدرها ( المجمع البربطاني لترقية العلوم » مقالامستفيضافى التفاعل العمرائي التكنولوجي » قال 
فيه ان لفظل « تكنو لوجي » يعني « علم الصناعة » ويشسمل تطبيق العلم والاس لوب العلبي على 
الصناعة » وأان اضافة هذا اللفظ الى صناعة ملأو مجموعة متقاربة من الصناعات »© برود الكاتب 
والفارىء بالتح دب المطلوب © كأن تقول« تكنو لوجيا الرجاج 44 او « تكنو لوجيا النفط 4» 
او « تكنولوجيا الفضاء » ؛ أو « تكنولوجياالطاقة » . فالأول بعئي علوم صناعة الرجاج » 
على اختلافها . والثاني علوم صناعة النفط أوالصناعة النفطية بما فيها من استكشاف وحفر 
وانتاج وتكرير ونقل وصنع المواد الكيميائيةالنفطية © والثالث علم او علوم صناعة الفضاء ؛ 
الذى يشمل كل ما يتعلق بالصواريخ وتصميمهاووقود محركاتها بين سائل وصلبه ( جامد ) » 
والتوابع والسواير والمركبات الفضائية واطلاقهاوتوجيهها والاتصال بها . والافضل أن نقول 
« علوم الصناعة الفضائية » بدل « علوم صناعة الفضاء » ») حتى لا بظن أئنا نقصد إن الفشساء 
بصنع . والرابع يدخل فى نطاقه كل ما يمت الىتوليد الطاقة ‏ أيا كان مصدرهبا ‏ ونخريئها 
ونقلها ؛ من بحوث علمية آصيلة واساليب مطبقةوآالات وأجهرة وغيرها . وعلى هذا الغرار » علم 
صناعة الاعواض »؛ كاللدائن والالياف الصناعية ؛أو علم صناعة التعدين على تعدد فروعها . وكل 


يف 


لان 


عالم الفكر ب الجلد الثاني ب العدد الثاني 


التعدين او صناعات التعدين ) او على النسبة|( الصناعة التعدينية أو الصناعات التعدينية ) , 
وهذ! الاستعمال العام لا يمنع ان يكون لكل فرعمن الفروع » علم صناعي خاص به > فللدائن » فى 


فمن الواضح ان علم الصناعة أو علوم الصناعة؛او العلم الصناعي أو العلوم الصناعية,أو احتى 
الهندسةفيمضهولها العلمي النظرى والتطبيقي )تفي بالمقصود من لفظ «١‏ تكنولوجي ») على أن يستعيل 
أاحفى جا أل :| فا 


حد هذه التعسيرات العربية ؛ وفقا للحاحصة )؛مقترناأ بالمو ضوع الخاص به » على حسب ما 
لقضىي به الوق وحسن الاستعمال , 


وقد جاء فى المعجم العربي : أتشن الأمراحكمه ؛ والتقن الطبيعة») يقال الفصاحة من تقنه 
أي طبعه » وتقآن الارض تتقينا اسقاها لتجود #ودة تقان رجل من الرماة بعرف بجودة رميه يقال : 
أرمى من تقن 0 


ومن محاسن المصادفات أن الحروفالاصلية فى هذا الجذر العربي وممانيه متوافقة 

مع الحروف الاصلية فى اللفظ الاعجمي ١:‏ تكنيكال » و « تكنيك ) ؛ ولكن هناك فرق 
ف الفهو م العصرى بين هذين اللفظين من ناحية »ولفظ « تكنسولوجي » ( (علم الصناصمة ) 
وتككلو لو جست ( عالم صناعي ) من ناحية ثانية , ولعله من الخر أن نعتمد الجذر تقن اتقن ) وأن 
أطلسق لفظ تفني ( بالتاء امكمسورة والقافالساكنة ) على من بحذق عملا تقنئيا ما وبخاصة 
فى نطاق منشآت العلوم والصناعات ومخايرها ؛دون أن بكون قد درس موضوع حذقه دراسة 
جامعية ثم تخصص فيه على المستوى الذى يلي الجامعي . و ١‏ التقئيون » بهذا الوصفٍ أفراد 
نشتف الحاحة اليهم فى الخابر العلمية الجامعية والصناعية 4؛ ويعدون »© على مستواهم »4 من 
أركان البحسوث العلمية فى شتى خصائصهياومر احلها . فاذا فعلنا » فيحسين أن تحتفظ 
بعباوة « علم الصنامة » ( فى صيغه المتقدمة ) )مقابلا للفظ« تكنو لوجيا »و وعالم الصناعة او العالم 
الصناعي مقابلا للمرء الذى بحوز المؤهلاتالعلمية العالية اللازمة . 


فى اطار التقدم العلمي الصناعي الراخر ؛الذى اتخذ سمة لعصرنا » تحدر الاشارة أولا الى 
التطور العظيمع الذى تم فى الاتجساه الى جل الاجهزة الصناعية أدنى ؛ رويدا رويدا ؛ الى صفة 
الآلية الذأتية ( اوتوميشون ) (1؟) المستمدة من قدرة الانسان المترايد على السيطرة على آلات » 
تستطيع هي بدورها أن تسيطر على آلات أخرى .وقد قالت مجلة علمية عالية المترلة ( سيانس 
جورنال ) »© ان ١‏ الآتمتة 4 تعد من الاحداثالعظيمة فى عصرنا ؛ وان الأجماع كاد أن بنعقد 
على انها ظاهرة اجتماعية تتخلل العمران كلهوانهسيتاثر بها فى ربع القرن المقبل تأثرا كبيرا . 
طبعا أن « الاتمتة » في هبداها ترتد الىالثورة الصناعية فى اواخر القفرتن الثامن 
عشر واوائل التاسع عشر » ولكن* الاجهزة التىصصنعها و ومن تلاه تعد ؛ على براعتها بالقياس 
الى احوال ذلك العصر ؛ غاية فى البساطة بحسابنااليوم . وأما الأجهرة الحاسبة التى انتهت الى 
« الح.ا. ١‏ الكهورسة 0 ما (( 0 تاريخ » تبرل فيه اسمام أعلام كبار مثل 
( القرن ١٠‏ ) ولايبنتزالالانى مانسرام: ( القرن 1١9‏ 18 ) وبابدج 
تتم لل 22ت 


بها بقولهم ( أكمّت" »ز الفمل ) و « الآتمتة » ( المصدر ) » ولسست أعرف ترجمة 
» على صر النطق بهسا >ولكتها قد تفدو سائرة وميسكرة بالاستعمال . 


0 


معالم التقدم ا لعلمي اليحدبة 


انيجت ها ١‏ أوائا الت رم 15 / وناوةث الأه هي ( أء الت إله 18 / وشم جم وه 18415 صكع 
ا بلختيري [ أواس ادر الال ( القاف )1 أواحر العرن |١‏ ) وخيرهم . وق |1١١١‏ صمم 


جهاز كهيربي يصلح للعد الآلي ( الذاتى ) . بيدان التقدم الكبير بدأ يتم فى أوائل الحرب العالمية 
الثائية » فابتكرت الأجهرة الكهيربية لدراسامعماومات الرماية للاسلحة الجديدة » وتحليلها » 
ومم ثم* بدات الجامعات والشركات تعنى ببحوثهاووضع لماذج لها وتطوير تلك النماذج ٠‏ وقد 
أطلقوا ليها اسما عاما ( الكتروئيك كومبيوئرن )أو الحاسبة ( على الافراد ) والحواسب »؛ ( على 
الجمع ) الكهيربية . ولكن” الذين قاموا على صنعهاو تطويرها وتحسيئها كانوا يضعون لها أسماء 
خاصكة ؛ مثل « انياك » فهو اسم مركب منالحروف الأولى من كلمات جملة كاملة 5) وأخرى 
دعيت « بوئيفاك » (8)) . وقد روي أن الحاسبة< انياك »6 عهد اليها 4 أول ما عهد » بالقيام بعملية 
حسابية فى الفيزياء النووية » كان حلها خليقابان يستغرق عمل رياضي ممرس » منّة عام » أو 
عمل مثة ممرسين ؛ عاما كاملا ؛ لو اعتمدتالطرائق الرياضية المعهودة » ولكن هذه الحاسبة 
أعطت الحواب فى اسبوعين ) لم تستنئفد من ساعاتهما للعمل الحسابي الفعلي » سوى ساعتين 
اثنتين . أها حاسبة « بونيفاك ) فلها قصة مجبف علم الفلك . فالمشتري © كوكب سيكار ؛ له 
نسعة أقمار » كشفت جميعا ؛ ولكن القمر الثامن»غاب عن أبصار الراصدين © خلال أربع عثرة 
سلة © برغم ها بذلوه من جهد لتبينه أو كشغهمرة اخرى ؛ لاله من القدر التاسع عشر ؛ فضوءه 
أضعف عشرة آلاف مرة من اضأل النجوم التىتمكن رؤيتها بالعين المجردة . ولا بمكن تبيلنه 
الك باقوى المراقفب شربطة أن بعرف موقعه معر فةدقيقة » حتى سسدد المرقبه اليه تسديدا محكما. 
وبالاضافة الى ذلك فأن مناره غير مطرد .فالذين يربدون رؤيته » عليهم القيام بسلسلة من 
العمليات الحسابية الفلكية » ناخد بالامتبارعو املمتبابنة متغيرة ؛وكذلك ظلوا أربع عشرة سنة 
عاجزين عن تبيئه . وكان مرصكد جبل ولسسون »بكاليفورنيا ؛ قد تبينه وصوره عام 1161 استنادا 
الى حسابات عملها العالم الفلكي هربرتث حرؤوس واستغفرق قيامه بها سنة كاملة © ثم غاب عن 
البصر المرقبي ٠‏ وفى عام 1165 قرر العالم بولهحريه الاعتماد على الحواسب الكهيربية » فاتخذ 
حسابات جر وس ساسا وبرمج الحاسبة الكهيربيةبحيث تعطيه » اذا استطاعت ؛ الموقع الدقيق 
لهذا القمر © مرة كل عشرة أيام ُ خلال أريعين عاما ( 55 .158 ؟ . ثقامت الحاسية 
بنصف مليون عملية حسابية » منفصلة » وأعطت|الجواب في عشرين دقيقة . وفى كانون الثناي 
( بشاير ) ه196 أرسلت الجداول التى تعين مواقعما لمر خلال هذه المدة الطويلة ؛ الى مرصد حجبل 
ولسون » وفى اليوم الخامس والعشرين من ذلكالشهر » سدد المرقب ( قطر مرآته 1٠.١‏ بوصة) 
الى الموقع الذى حدد لى هذه الحداول لهذا القمرفى ذلك اليوم ؛ فاذا القمر الضائع بيئن واضح ٠‏ 


أما الأمثلة التى تدل على نفع الحواس بالكهيرببة » فى البحوث العلمية » والعملبات 
الصناعية والادارية والتجارية,المحاسبة والاحصاءوغيرها ) فلا تكاد تحصى ٠‏ 


اناها القائمون عليها ' فتخترنها فق خلذنا ذاكرتها 0 تنبشسها وتستعملها مندما تصدر اليها الاشارة 
المناسبة . واما النوع الثاني فيطلقون عليه اسم الحاسبة القياسية (0) وهي تقوم مباشرة بقياس 


(/90؟1) ال«مغة[نولة© لمخم عمتقجعاطط أقعتعسسطة لممعتنمما8 
(184) لم00 علا قتممتنثف 250[1ع7لدلا 
ب ) الوالوةة 


828108. 4) *.( 


1 


لمكن 


مقادير أو كميات يمكن قياسها » كالقوى المائية( هيدروليكية ) أو الطاقة الكهربية ( مقيسة 
بالفولت ) أو الدوران المحورى . وقد بلغوا مبلغا ظيما فى تعديد وجوه الانتفاع بها » وى قمتها 
الحواسب المستعملة في العمليات الفائقة التعقيدوالدقة والاحكام في ملاحة الفضاء وتسديد 
رمابة المداقع والصه آرم 


0 سوس سه 0 
0 الحواسب الكهيربيةفى نوعيها » والتقدم المطرد فى تصاميمها المتبانية ) 


على السواء و( ؟) شروب الستامة العى اسبح فقنية اهلها أن هلوا تحواك م ها السام 
مراحل 01 ى صاات الية دقيقة اراقبذ انها ب" نها وتصاح ذانها أو الخطأ الذى بقع فيها 
بذاتها ( اتوميشون ‏ « أتمثة » ) و (؟) كل مايمت الى علوم الصناعات الفضائية » كاطلاق 
العذاائف والصواربخمن عابرات القارات؛ و الكو اكب لم اك ومركبات الفضاء وسوابره المتجهة الى 
القمر أو الزهرة أو المريخ ؛ واصدار الأوامراليها وتلقي اللمومات منها و ()) المخاطبات 
العالمية القائمة على كواكب الاعلام وهي لا تقتصر على نقل المحادثاتك والأخبار والصور المتلفزة ) 
بل لها فى العربية والثقائة والتوثيق العلمي ؛ شأن ظيم ١‏ لا يزال فى مرحلة التنظيم والاختبار . 


وتدل بحوث العلماء على أن الحواس بالكهيربية ؛ خليقة بأن تصير خلال السنواات العشر 
القادمة اقل ثمنا ») وأصفر حجما »© واعظم قدرة) واكثر أشكالا ( تحقيقا للمرونة فى استعماللها 
لأغراض متباينة ) . ويقدرون أيضا أن المال الثمرفيها من أجل استعمالها فى ١‏ الاتمتة » الصنامية؛ 
سيزداد حتى هل/ا5 !ا عشرة أضعاف . واذا أخذنابثول تو ينبي ) المؤرخ الغيلسوق المعاصر ؛ بأن 
العمران الحديث هو « ثورة صناعية مستمرة ) فالحواسب الكهيربية فى طليعة مقوماتها , 


ومن هنا تومثمئنا شيئًا ما فى القول فيها »واكتفانا بالاشارة وحسب الى بعض النواحي 
الخطيرة الاخرى فى تقدم العلوم الصناعية . 


وأشكالها وقدرتها وازدياد سعة الطائرات ا وسرعتها . 


(9) تطوير الصواريم من أجل أستعمالهاالحربي فى القذائف من عابرات القارات وربادة 
الفضاء الجوي حول الآأرض ») والكو كبي انطلا قاالى القمر والزهرة والمربخ 4 بمركبات فضائية 
ماهولة أو غير مأهولة © ومزودة فى كل حالباجهرة علمية ملل اطلاق سبوتنيك فى تشرين 
الأول ( أكتوبر ) 15658 . 
انه التطور الحثيث فى توليد الطافة النوورةمن شطر لوأة ألذرة وانشاء محطات كثيرة لها 

فى الولابات المتحدة والاتحاد السو فييتي وانجلتراواوربة ) ومحاولة توليدها بطريقة الدمج محارأاة 
لا يحصل فى قلبه الشمسس وغيرها من النجوم( ( دمج ؛ بروتونات من 4 ذرات هيدروجين لتأليف 
ذرة هليوم واطلاق طاقة عظيمة وفقًا لمعادلةايئشتاين ) ( الطاقة تعدل الكتلة مضروبة بمرئع 
شرعة الضوء ء. 


(5) موالاة البحوث لابتكار الطرائق العلميةالمجدية اقتصاديا للانتفاع بطاقة الشمسن او 


سل #777 سس سس 


(6 )انظر « غرزو الفسا شال 0 
و ء » للمؤلف فى المجلد الاو لالعدد الثالتك ( اكتوبر © لوفمبر » ديسمبر .ل/ا19 ) من 
مجلة (( عالم الفكر » ص 96 ل 65 , 


© 


امكل 


بالحركة الدائية فق المد والحزر »© كما فعلالفرئسيون على ساحل الثورمائدى © أو بحركة 
'نلاف الأرئ ض الهواثي التى لاا تكفا . 


(ه) السير قدما فى صنع أجهرة تتزايد جدواها عاما بعد عام » لتحلية مياه البحر ع 
أععيادا! عل أجم ث مصادر الطاقة( النتغط نى جد 4 ءأنهاا:ة2 
أغنيمادا حير خأ عمرنا معاح من مكعما قال [ ها امسلساار التعط حبيب الس .9 وا نمها كد 


يلزم ) 


(9) اتساع الصناعات التى تركب مو_النفط والغازات اللازمة لصناعة النفط ( جزيئه 
البيدروكربوني ) مات من المواد الكيميائية تمتدمن اللدائن والألياف والممقلاط والعقاقي الى 
البروتينات التي نشتد* اليها الحاجة فى التغذيةالسليمة . 


التقدم فى صناعة الابرق ( الخرسانةالمسلحة ) المشدود مسبقًا وازدياد استعماله فى 
أشكال متبايئة في البناء ازديادا مطرد السعة . 


(8) 'نرابد عدد الأخلاط الفلزية التي تتصف بخصائص معيئة ؛ للاستعمال فى محركاتث واجهزة 
نتعرض لدرجات فائقة من الحرارة العالية . 


هذا قليل من كثير ؛ وكل موضوع م نامو ضوعات الثمالية التي ذكرئاها » جدير بأن 
كون موضع عناية فى دراسة مستفيضة ؛ حتى على المستوى الثقافي العام ؛ لانه يديل فى صميم 
التقدم العمراني الصناعي الحديث . 


- ليله أن ضروب الانتاج الزرلاعي تحستاجاحتياجاً مطردآ الى اجهرة وأساليب ولحوث 
علمية وصناعية لا تقف علد حد من -مدود التطور والتقدم 3 


ان الانماء المتكامل؛ فى أي بلد كان» وبخاصةف الاقطار النامية فى العالم» يشمل فيما دشمل اثماء 
التربية على جميع مستوياتها ومن جميع الواعها »ولا سيما الملائمة لقطر او لمجتمع بعيئه » وكذلك 
انماء الاقتصاد ؛ انماء شاملا » الزراعة والصناعة والطاقة » ومسح الموارد الطبيعية وحسن 
استعمالها والحفاظ عليها » وتحسين التقل والتجارة , 


وعلى ان الزراعة كانت اقدم نشاط انتاجيانساني 4 فهي لا تزال اليوم 4 كما كانت ؛ ركنا 
لسلامة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية . فانتاج الاغذية لا غلى عنه للحفاظ على الحياة 
البشرية على مستوى يكفل الصحة » ويولندالطاقة الشرية للنشاط الاقتصادى والثقاق 
وانتاج. المواد الخام واعدادها للاستعمال لا غنىعنهما للاثماء الصناعي , 1 


00 كما كسا ني 


وقد بهرت الدول المتخلفة .والنامية فىالعصر الحديث »؛ بالتقدم الصنامي فى الدول 
المتقدمة وبقوتها » فساورثها رقبة طبيعية ملحةى اختصار قرون التقدم وتحقيقه فى فترة 
قصيرة » فعرمت أن تدخل الاساليب التقنيةوالصناعية فى حياتها الافتصادية » من طريق 
الاستعانة بخدمات من تستقدمهم من العلماءوعلماء الصناعة ») وتأسيس المصالع الحديئة 
باستيراد الآلات لهسا »؛ ومن ثم اقدمت علىمشروعات صناعية كبيرة , وهي تعد » بالاضافة 
الى ذلك ؛ الاقتصاد الزرامي © اقتصاد شعوب متخلفة » بحكم عليها بطبيعته » بأن تبقى فى وضع 
منحط من حيث القوة وحسن العيش فى العالمالحديث , 


لمن 


نيان 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الثاني 


ومع أن هذا ينطبق على الاقتصاد القائمعلى الزراعة البدائية فانه لا يصدق اليوم » على 
الاقتصاد القائم بعضه على الاقل ؛ على اركانالزراعة التي تنتفع بموارد العلم الحديث والعلوم 
الصناعية . فنمو البحوث العلمية فى ميادين علومالحياة والتربة »© ولا سيما ما كأن منها خاصا 
بموارد الحيوان والنباتك » واستعمال الاساليب والوسائل الحديثة للحم طاقة الموارد المائية 
والانتفاع بها » واحتمال تحلية المياه الماح ؛تحلية اقتصادية الكلفة » تجعلها متاحة للرى » 
والنتائج المذهلة للطرائق الجديدة » فى عل مالوراثة ؛ المتبعة في توليد النبات والحيوان » 
واستحداث الأصئاف النغلة (؟؟) من الحبوب ؛المتصفة بغزارة المحصول ومقاومة المرض ووفرة 
البروتين © والزراعة الماثية © التي تتيح الانتاجالزراعي دون تربة © والاعتماد العلمي على زبادة 
محاصيل الغذاء فى البحار »؛ وازدياد انواعالمخصبات ومبيدات الحشرات والاعشاب الضارة 
وائرها لى الانتاج . والاجهزة الزراعية المتعددةبين ذارة وباذرة وحاصدة ‏ كل ذلك ليس سوى 
معالم بارزة وحسب »؛ للتقدم الزراعي الحدبث . فالأخد بالبحوث الاساسية والطبيقية » التى من 
هذا القبيل » قد اسدى بدا الى ازدياد لا سكاديصدق » فى أصناف المنتجات الزراعية ؛ وجودتها 
ومقادير محصولها © والى ارتفاع معدل قدرةالفرد الواحد على الانتاج ؛ والى رفع مستوى 
العيش فى حياة المرارع ؛ والحياة بوجه عام ؛والىاطلاق عدد وفير من عمال الرراعة فى المناطق 


الريفية » وانضمامهم الى قطاعات اخرى فى نطاق'مو الامة الاقتصادى . 


وقد قيل ان ثمانين فى امئة من الشعب » ىبعض البلدان المتخلفة ؛ يشتغلون بالزراعة » ومع 
ذلك تظل هذه الفئة الكبيرة 4 عاجرة ؛ لهبوطمستوى تغذبتها » وجهلها » واساليبها البدالية 
عن أنتاج اغذية تكفي ذاتها وشعبها . ويقابلذلك أن عشرة في الملة وحسب ؛ فى البلدان التي 
بلغت مرتبة عالية من تقدم « التزرييع ») (9)فيها ) تستطيع أن تنتج من الاغذبة ما بنفوق 
حاجة الشعب . وهذه البلاد المتقدمة زراعيا »هي أيضا البلاد المتقدمة صناعيا . فالتقدم 
الواحد ؛ لا بحجب الآخر 6 بل بكمله 4 فهماناحيتان لتقدم متكامل . 


ان أعداد القوى العاملة فى الميدانبين »وتدريها ؛ هما فى الجوهر نشاط واحد ‏ تربية 
عامة » تدريس العلوم » التدرب على البحوث العلمية وتطبيقها على جميع المستويات » استيراد 
محكم التوازن للمعلمين والاخصائيين والاساليبالحديثة خلال زمن محدود فى المراحل الاولى » 
وأخيرآ التطوير المحلي للاساليب العلمية الزراعيةالحديثة الملائمة للأوضاع المحلية . 


الزراعية؛والى دعم المشروعات الصناعية الوطئية)وبذلك بندمج فعل ( الزريع ) بفعل 
« التصنيع » لخر المجتمع كله . 
وليسنى الراى هنا ؛ أن يُتمى أحدهما على جسات !9 


ال حداع الك إن الؤض ١!‏ 
الواحوة أل صيلة ‏ لا ماع 
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(؟ ) اللفل والفل فى القاموس ٠‏ دل الزئية لفقسادنسيه »؛ وحيوان ابوه حصان وامه اتان ؛ أو أبوة حجمار وآامه 

فرس . ويطلق على النبات . المكؤنث نغلة ه وهو يقابل 10:11 وهذا معناه فى الممجم الانجليزى ويطلق على 


حوب ( الثرة ) ونباتات تولد بالتناسل بين رين أو نوين ؛ويتصف د : 
بود ونياتات تولد بالتناسل بين نحربين أو نوعين ؛:ويتصف نتاجها بخصائص ب الحجم » وفرة 
الفلة » مقاومة المرض الخ .. ّْ بد الم : 


( 9" ) وافق مجمع اللفة العربية فى القاهسرة علىصيفة ( صنع ) بهمنى (١‏ صئع الامة » جملها صئاهية 
بالوسائل الإقتصادية )) , ( التصنيع جعل الامة صناعية » ,على رار ذلك افترحت استعمال ( تزريع ») لتادية اللفهوم 
لعلمي الصناعى المتكامل للزراعة الزاخرة؛اى تصنيع الاقتصادالزرامى ( داجع : المعجم الوسيط »> مادة صلئع ص لام » 
وكتاب العلم الحديث فى الجتمع الحديت » للمؤلف ؛ عن!؟!؟ ب )1 ), 


ف 


1 


معائم التقدم العلمي الحديث 


المدني والصناعي الاساسي 4 كانماء موارد الطاقةوالمياة ومك الطرق وزيادة وسائل التقل 4 هي - 


ما 


الزراعة الحديثئة . وحيث حصل هلا الاغفال فشلتريح التصنيع فى تحقيق التحسين المستمد 


المطلوب فى مسستوى العيش ٠‏ 


وقد توافق نشوء هذا التفكر فى قِ ةالزراعة وعلومها )؛ فى البلدان المتقدمة والنامية 
على السواء » مع | تفحال مشكلتى ترايد اليه تزابدا متفاقما 4 والنقص التسبى ف إنتاج مواد 


التغذية » اللازمة لسد النقص فى سوء التغذيةمند مئات الملابين من البشر الاحياء (؟) وتو فير 
المقادير الاضافية المطلوية لالوف اللابين الذين سيولدون قبل نهاية القرن العشرين ٠‏ 


هله القضايا الخطيرة» ترتد بنا الى المذاهب؟'للنسوب البوتوضصاس مهالوس »6 
قال 1 امه عقسوطة الذى قال فى عاء؟.ثما أن معدل ازدياد عدد الئاس أكبر من معدل 
ازدياد موارد الطعام ؛ واذن فلا بد من الانتهاء الىكارنة مجاعة ٠‏ ومع أن عدد سكان اوربا وأمرتكا 
الشمالية ازداد ازدبادا كبيرا منذ مئة وسبعينعاما » فانهم اوفر غذام اليوم مما كانوا يوملل ) 
والباعث الاول على ذلك أن الاقبال على حرائةالاراضى البكر في قارة أمريكا الشمالية وقارة 
استراليا » افضى الى زيادة كبيرة فى الاتتابجالغذائي وتصدير مقدار كبير منه الى شعوب 
اوريا المترايدة »؛ باسعار رخيصة » فتمكنت منت ركيز اهتمامها على « تصنيع » اقتصادها . واما 
الباعث الثاني ؛ فهو التقدم الحثيث الذى طراعلى العلوم الزرامية فى البحث والتطبيق ؛ وى 
العلوم الصناعية الخاصة بالترريع أو تصنيعالافتصاد الزراعي ٠‏ 

وليس يتسع هذا المقال لتفصيل القسول فيها ؛ فقد اجملنا الاشارة الى فروعها الرئيسية 


فى فقرة سابقة » ولكن حسبنا هنا أن نشير » الىبعض ما تم فى الفترة القريبة منا ) مما يسترعي 
الاهتمام ويغرى بالامل ,٠‏ 


عاد ظلت بلاد ال مكسيك سنين كثيرة تستوردنصف مقدار القمم الذى يحتاج اليه الشسسعب 
المكسيكي » ولكنها اقدمت عام 1 بمعو ئلمو سستي فورد وروكفلر على برنامج واسع من 
البحث والتجريب » انتهت بها نتائجه الى بلوغمرتبة الاكتفاء الذاتي عام 1501 » والى تصداير 


مليون طن عام 1535 ٠‏ 


يه أحريت بحوث فى الفيلبين غرضها توليد ضر وب جديدةٌ غزيرةً المحصول من الأرز »> تزيد 


عشر ضعفا على مقدار المحصول العهود سابقا . 

عد أجرى علماء المحاصيل الامريكيون بحوثاعلى ضروب محسلة من الذرة الغواتيمالية ) 
وادخلوها الى اندوئيسيا وتابلائد فأحدثنت مايثئسة ورةٌ زراعية 4 فازداد انتاج تابلاتد مهتين 
الذرة خلال ثماني سنوات » من لا شىء الىمحصول مكنها من تصدير مقادير كبيرة يجعلها 
الدولة الرابعة المصدرة للذرة فى العالم . 


لالس ع سس سح سجس سس صصح سج سس سس سس 


( )© »4 لورد العام بول أرلخ فى كتاب « السسكان ب لموارد ب البيئة ) ص ١!‏ أن عبد الجياع فى العالم ب مع 
نفاوت فى درجات الجوح ب يبلغ الفيى مليون ٠‏ 


ان 


هم 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


الاتاج من القميح والارز والذرة للا ترسد على.. .9" قدان © فزرادت خلال السئة التالية إلى 
ارئعة ملانين فدان ؛ واذا غلة الهند منها عام( 1971 1946 ) نحو 4ه مليون طن وينتظسر 
ان نبلغ الهند فى هذا العام ( 191/1 ) مرتببةالاكتفاء الذاتي . 


به استوردت الباكستان مقادير كبيرة منحبوب القمح المكسيكي لزراعتها » فيلغت فلتها 
خمسة ملابين ونصف مليون طن عام 1151 وكازمن المتوقع أن تتضاعف فى السنة التالية ( .1517) 


يد وقد اجردت تحارب فى ثمانية بلدانافريقية ( تشاد » سنغال » طوفو »© غابسون ) 
غامبيا » كاميرون ؛ مالاوى » نيجر ) على زراعةضرب محسن من أرز تايوان فتضاعف محصولها 
بالقياس الى غلة ضروب الارز المعهودة . 


هذه الامثلة وغيرها » حملت أديكي بورما ؛المدير العام لمنظمة التغدية والزراعة على قوله : 
« أن التخلف الطويل فى انتاج الطعام ؛ الذىاصبنا به فى العقد الماضي قد اوشك على نهابته » 
واضاف ؛ عندما حضر مؤّتمر اليونسكو (1558)لدراسة « الغلاف الحياتي للارض »© ؛ « أظن أن 
الزراعة 5 البلدان النامية قد اشر فت الآن على مر حلة الانطلاق ) ٠+‏ ومن هنا تعبير ( الشورة 
الخض اء »© الذلمع. بطلق نه العقلء دياع ألدهايا م . # ١1‏ . حاف كبا !كلام م عام 
لسحد الى 3 ما وود ون على | الزراعيالمتكامل ٠.‏ وخران مع سمدرترد لوقل سس هه | 
لعالم نورمن أرنئسك بوولوج الذى كازمن الرواد فى توليد ضروب جديدة من الحصوب 
فريرة الانتاج ٠‏ وما أن اعلن هذا القسرار فِالؤثمر العام لليونسكو ( .159 ) حتى تقدمت 
وفود كثيرة مع اللدان النامية؛ الل لحنة الى امجاآك , كان ل , شر ف 0 4 بمشم قرأ 
08 و أذ 8 0 .- ا ٠‏ 30 م تيا ا ايا 5 1117 رثءة 00 0-0 
يخول المدير العام تهنثة بورلوج باسم المنظمة ؛ فتمت الموافقة عليه بالاجماع ؛ قى اللحنة ثم فى 


والباعث على هذا التقدير » فى لجنة جائزةنوبل للسلام » وفى المؤتمر العام لليونسكو أن 
حلمشكلة الجوع فى العالم من الاهداف الاساسيةالتي يتوخاها العقد الثاني للائماء » من اججل 
استتباب السلام » وان زيادة الطاقة على الانتاجالغذائي الناشئة من تقدم العلوم الزراميسة 
الاساسية والتطبيقية » هي الطريق الى همسذاالحل . 


ولكن ها تم من تقدم في تطبيق نواح مسر العلوم الرراعية الممهدة للثورة الخشرام » لم يكن 
مقصورا ولن يبقى مقصورا على البلدان النامية . بل هنالك فاق جديدة تستحث العلماء فى البلدان 
المتقدمة » منفردة ومشتركة مع البلدان النامية ؛وهي خليقة بان نفضي فى نظر بورما ‏ الى انتاج 
“قادر الطعام اللازمة للناس ( ,. .لا مليون ) فىاواخر هذا القرن 8 
وقد دلت دراسة علمية رسمية للرراعقق لولابات الفحدة؛ دامت سنتين أنه من ع 
3 أن ببلغ محصول الذوه .مه بوشل فالفدان مقابل وأا وشلا اليو, 5 


أن يبلغ عدد العجول التي نلدها بقرةواحدة فى حياتها الف عمجل مقابل ١١‏ اليوم وذلك 
عن طريق الامتماد أعتماد؟ علميأ متزاب يدا علىالاتوار ( الهورمونات ) واساليب أخرى فى التوليد 
والتربية والرعاية . 
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لذن 


و ان يزداد مقدار اللبن الحليب من البقرةالواحدة الى ... © .؟ رطل انجليرى مقابل 
تععيل اليوم 2 والبادرة الى صتع اللبن الحليب بااتر كيب الكيميائي مر الحزر وألء كه ., 


و تطبيق اساليب « الاتمتة © وازدياداستعمال الحواسب الكهيربية فى الانتاج الزراعي . 
بو السيطرة على عوامل البيئة ‏ بين جويةوفيرها ‏ التي تؤثر في نمو المحاصيل ٠‏ 


فى البرادات وتسلمه الى مراكز التوزيع بالجملة. 


ولعل اخطر تطور علمي اساسي وتطبيقي فعالم الانتاج الغذائي » هو توليد الواد البرونينية 
بوساطة احياء مجهرية » كالفطور والخمائرر الريمات ) والبكتيريا » فهي قادرة على تحويل 
سوائل المجارى ومنبذوات الخشب ( السلولوسالذى يتولد بالتركيب الضوثي ) والوقود 
الهيدر و كربو ني ( جريئات النفط ) الى برونين صالح للاكل ساشرة ؛ او تعزن به المأكولات 
المألوفة » الناقصة البروتين ؛ فيرداد انتفاع الئاس بها » وتحسين تغذية الدواجن »© والاسماك 
التي تربى فى برك كبيرة وثيرها . وكل هلامستطاع الآن » فى الخبر © وائما الحاجة تمس 
الى العلماء الصناعيين » لابتكار وسائل احاجاقتصادية الكلفة » مستمرة العمل والى التعاون 
مع اراب الأعمال » وحصول تعديل فى مواقفالناس وعاداتهم الغذائية . 


فاذا صص ما تقدم ذكره © ففي الوسع أن '“نسى مالتوس وقوله المتشائم ٠‏ انها حقا آفاق 
رائعة وبلا حدود 8 


4د خم عو 


ىج - الانسان واشبيئة 


لست ادرى حقا »2 أبن مكان هذا الموضوعفى هيكل هله الدراسة ٠,‏ فهو بمت من ناحية 
بصلة وثيقة الى قسم « علوم الحباة » » لأنالانسان حزرء من البيئة»؛ التى تفشى سطح الآاض 
ونتيح للحياة أن تقوم عليها وأن تستمر . وهويرتبط من ناحية اخرى بالعلوم الصناعية 
والزراعية » التي تميل بعض تطبيقاتها ومنشآنهاالمعاصرة ميلا متزايدا الى افساد البيثة الحيوية ) 
بها تقذفه فى الماء والهواء والتربة من عوامل التلوث » حتى لقد تنتهي الى جعلها خطرا داهما 
على الحياة والحضارة . وهو اخيرآ بيرتبط بسياسة الدولة ونظرتها العامة آلى اأبيئة 
الضيعية الاجتماعية المتكاملة وهل تاخد الخذاحازها ببرامج توعية ؛ تنبه الناس الى اخطار 
افساد البيئة وضرورة الحفاظ عليها وبتشربعاتتئتهي اذا طبقت الى ازالة هذه المخاطر أو الحد 
منها؟ 


فالموضوع متكامل النواحي »؛ شامل فروعامتعددة مترابطة من فروع الممرفة الملمية 
والسياسة العمرانية ؛ ولكن أبرز معالمه هى تأثيرالتقدم الراخر فى العلوم التطبيقية . الصناعية 
والرراعية على السواء ‏ في هذه الضقة الرقيقةالتي يطلقون عليها كلمتي « الغلاف الحياتي » 
أو « الحيوى » ( بيوسفير  )‏ تأثيرا » يؤدى اذااستفحل الى ترديه وتهديد دورة الحياة فيه , 
فهذا الشمول حدا بالكاتب الى ادراج الموضوع فىختام هذا القسم من الدراسة ٠‏ 


نف 


/ام؟ 


عالم القكر ب الجلد الثاني العدد الثائي 


فالبشر » والأحياء عامة ؛ تحيط بهم عواقبهذا التقدم الزاخر  :‏ مركبات جوبة وفضائية 
وطاقة 'ووية ؛ وصخلب وضحيج ومواد مركبةبالتاليف الكيميائي ؛ بين مخصبات ومبيدات 
للحشرات ولدائن لا تبلى . ومنظفات غير صابونيةلا تدوب »؛ وتزابد فى القدرة على فهم الامراض 
وعلاجها واطالة معدل العمر ؛ وغير ذلك كثير . ولكننا نجد فى هذا الخضم مفارقات تستوقف 
النظر . ففي الحين الذدى يكب فيه بعض علماء لصنامة على ابتكار الوسائل المجدية لتزويد 
رواد القمر بالهواء اللازم للحياة خلال اسبوع اوعشرة أيام ) فى مركبة محكمة الاقتفال >أو 
الانتفاع بالطاقة ١انووية‏ فى الصناعة ؛وبالمبيدات والمخصبات فى الزراعة » نرى غيرهم يتساءئون ) 
عن الاعمال الصناعية والزراعية المتقنة) العجيبة؛المفيدة »؛ وكيف تنتهي فى بعض لواحيها الى افساد 
الغلاف الهوائي الذى بتئفسه الئاس قاطبية ووتلويث الغلاف لماي ؛ حتى لقد روي أن المياه 
السائلة من صنابير البيوت فى بعض المدنالامربكية » لا تصلح للشرب »؛ وان الواما من 
السمك في مياه بعض الانهسار والبحسيرات والسواحل ؛ كادت أن تبيد ؛ لما يطرح فى هذه 
المياه من فضلات الصناعة والزراعة والمعيشةالمدنية التي لا تعكر المياه وحسب »؛ بل تفسد 
البيئة الطبيعية ألاتية للحياة أيضا . 


معا » بصلات متيادلة » تجعلها كلا متكاملا ») ولك نمئد أن زخر التقدم /!١‏ ناعي والزراعي » صار 4 


اي 0 
وسعه ان ينفت فى الهواء والماء ومن ثم فى الاحياء؛ما قد ينتهي الى كارئة عالمية . 


فقد كانت الثار من أركان الحضارة الاولى ونعمة على الانسان » ثم صارتفىاشكالها المتبايئة 
من مقومات الحضارة الحديثة ؛ نى الممصنهعوالسيارة والباخرة والطائرة وغيرها . ولكن كل 
طن بحرق من الخشبه أو الفحم أو النفط اوالغاز الطبيعي » يولد عدة اطنان من ثاني اكسيد 
الكربون (0؟) تضاف الى ما نجده من هذا الغازفى الجو الطبيعي . وقد بلغ ما اضيف الى الهواء 
من هذا الغاز خلال مئة عام » نتيجة لحرق موادالوقود على اواعها » مقدار ؟١‏ فى المثة » بعد أن 
ظل امقدار ثابتا خلال عدة قرون سابقة . وقدبنتهي ذلك على مراحل الى عواقب وخيمة » 
بينها على قول اللجنة العلمية الاستشارية لرئي سالولايات المتحدة ؛ ارتفاع حرارة الجو المحيط 
بالارض © الى درجة يدوب معها جمد القارة التىتحيط بالقطب الجنوبي - في خلال اربعة الاف 
سئة فى رأى بعضهم و ..؟ سنة فى راى البعضالآخر . وذوبان هذا الجحمد من شأنله أن يرقع 
مستوى سطح البحر 606 قم ٠‏ فاذأ استغرقذوبانه ألف سسئة ؛ كان معدل الارتفاع 3 أقدام 
كل ٠‏ سئوات ؛ و .6 قدما فى القرن(") .وق هذا كارثة علىمدن العالم الساحلية والاراة 
الآهلة من حولها ؛ وسكانها . وياضاقة الرصاص( تتراثيل ) الى غازولين السيارات لجعله أقوى 
وأفعل » بدة الرصاص بتزايد فى مياه البحاروالحاصلات الزراعية ودم البشر ؛ حيث يبدو أن 
النسية قد قاربيت فى بعض الحالات » حدودالفعل السمي" . 
. ل 


( ©" ) بارى كوموتور ( العلم واليقاء )) ص !1 . 
(51 ) كوموتور > المصبر السابق » ص 17 3 14 , 


8 ١ 
١ 


0-5 
7 


انكن 


معالم التقدم العلمي الحديث 


وبالإاضافة الى هذا 4 نجد عوامل !+ فد الغلاف الحبايى 4 كالإتهمال اللو وى الناتم 
عبب سيد 8500© صا عوامن لحر ىتم 2 200 كىيا يبحمل 0 كرك يونينا 
عن تفجير الأجهزة الثووبة فى الهواء » وحتى فىجوف الأرض 4 وأثره فى الجبلة ( المادة الحية ) 


وحيئاتها . أما ااواد المنظمة غير الصابونيةوالمخصبات اللنباتية)ومبيدات الحشرات»وبخاصة 
بعضها مثل د . د . ت » فقد تبت أن لها أثرامؤذيا » لا يقتصر على الاحياء التى تتاثر بها 
وحسب ؛ ولكنه يشمل أيضا التوازن فى النظاملحياتي القائم ودورته . 


وصفوة القول فى ما اطلق عليه وصف< ازمة البيثة البشرية » هي أن الازمة 'ابعة من 
ميل الغلاف الحياتي أو ألليثة الطبيعية الوالتردى والفسياد بتائر أوضاع العمرآن الصنامي 
الزراعي الحديث ؛ تأثيرا متقاقما » فىهواء الفلا فومائه وتربته وأحياله » وترايطها بعضها سبعض ») 
حتى أذا ما استفحل واستشرى غدت الأرضوهي عاجرة عن توفير جميع المقومات الأساسية 


وقد بلغ الاهتمام بهذا الموضوع مبلغا عظيمافى دوائر الساسة والعلماء على السواء » وتنادت 
الى دراسته الهيثئات الأقليمية والدولية » منذئهابة النصف الثاني من القرن العشرين ©» مشل 
الأمم المتحدة (92؟) 4 واليونسكو » (8) ومحلسأوربا »© (55) وجمعيات الحفاظ على التراث 
الطبيعي وصيانته من التلوث »؛ في بلدان كثيرة ؛:وعمدت بعض الدول الى أصدانر تشريعات »؛ 
تحظر ما كان مطلقا من كل قيد ؛ أو تنظمه »توطئة لتشريع يشمل نفث دخان المصائع والبيوت 


فى الهواء » وصبك فضلات الصناعة والناسوالياه الساخئة من محطات الطاقة ؛ فى الانهاء 
كا 50 _- من مكب 00 - ا بلبرسيتدة 


والحيراث وعلى السواحل ؛ وفرضت علىالمخالفين عقوبات متبادلة 1 


فالالسان فى نظر علم البيئة ار ألكولوجي )انما هو جزء وحسب من بيئة شاملة متكاملة 
مترابطة » ولن بسعه ادراك الصحتين . البدنية والعقلية ‏ والحفاظ عليهما » ان لم تكن الأوضاع 
صالحة لصحة البيئة ذاتها. والواقعانالمشكلات التىتساور الحضارة المعاصرة وتهددها »؛ انما نشات 
من مكتشفات كان الغرض منها تيسير الحياةالبشربة على الأرض والرفع من مستواها»؛ 
فمحرك الاحتراف الداخلي ؛ ومبيدات الحشرات والمنظفات غير الصابونية» ومحطات توليد الطاقة» 
وجميع المصائع 4؛ والطرائق لمتبعة لزيادة الانتاجالزراعي انما صنعت استجابة لحاجات بشربة © 
فى تيسير النقل © ومكافحة الأمراض » وزبادةالملحاصيل » وتسهيل الغسل والتنظيفا »؛ ونوفير 
الضوء والطاقة المحركة للمنازل والمصانع » وانتاجعدد لا بحصى من السلع . ثم ماان شافت 
وتكائرت » حتى كان من بعمض عواقبها » افسسادالبيئة الطبيمية ؛ بتلوثها » حق لتكاد تحيد عن 
رسمتها الطبيعية ؛ فليس للانسان أن بتصر ف حيال البيئة الطيعية كانه ليس عضوا 
من أعضائها » أو أن بعيش , بمعزل عنها 4 كانهغريب عنها لا يعنيه أمرها 4 وعسى أن تنتمي 
الحكمة الجماعية ؛ على قاعدتين من التكام[العلمي والتكافل الدولي © الى الاقتناع والاقناع 
بأن على المجتمع أن يوفي الثمن » مهما فدح ؛لصيانة بيئته الطبيعية من التردى » والدورة 
الحيوية على الآرض من الالفصام . 

خا #د كر 


فاته ل عع آي 1 م 000 
1 21 


) دعت الام امتحدة الى عقد مؤتمر 2 لانلسأنوبيثته ) فى أستو كهلم 6 عام 15/١‏ , 


- 


) 
( 8؟ ) عفدت اليونسكو عام 918؟! مؤتمر ( الفلافالحياتي : الانتفاع به والحفال عليه » عام ١914‏ » لم 
اتخذت فى صدده قرارا مسهنبا فى مؤتمرها العام ( ,ل/ا9١‏ ) 


(85؟ ) أصدر مجلس اوربا قرارآ بجعل عنام .لأداعام الحفاظ على الطبيعة »؛ والدعوة قوية الى الاستمرار 
فيسسسة , 


/ام 


ذو؟ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثائي 


الباب الرابع ‏ العلم والدولة 


لن نجد اثئين بختلفان لَى أن العلم © نظراوتطبيقا وقدرة ة وثقافة © لا غنى عنه لى المجتمع 
الحديث ؛ كائنة درحته من التقدم والتخلف ماكالت . فالمحتمعات المنقدمة تستزيد منه ما فى 
طوقها أن تستزيد » حتى لا تتآخر »4 والمتخلفةوالنامية تنصب*؛ عليه أو ينبغي أن تفهل ل 
حتى تسل » شسيمًا ما »6 الفجوة 5 بينها » وبينالمتقدمة » وتستجيب لآمال شعويها فى حياة 
أفضل ومئنزلة أعز . بيد أن الجديد الذى نمث فىنطاق هذا المداة العام ؛ خلال الثلاثين الماضية 

من الأعوام كان امتداد المدآ من تفكير الخاصة من أو لي الرأي 4 الى السياسة القومية والسسياسة 
الدولية على السواء . ومن هنا كان أهتماءجميع الدول دون استثناء © باتخاذ سياسات 
علمية قومية تسر عليها » وتخصص لها جزءآغير قليل من دخلها القومي العام » لانهاضالمجتمع) 
أو للامعان فى نهضتة ٠‏ 


وهذه السسياسة تقوم على سبعة أركان هي : 
أولا ‏ العناية الوافية بتدريس العلوم ؛في جميع مراحل التعليم » تدريسا بجرى على : 
(1) اجدى الأساليب والمناهيج العلميةوالتربوية المجربة حفرآ للمواهب وتدريبها . 


و (اب) 'لو فير مطرد للمدرسين والاساتلة الا كفياء » علما وطريقة على مستوبات التعليم 
جبيعاأا ٠‏ 

و (ج) تزويد المعاهد بالمخابر المشتركة أوالمنفردة » المجهزة بالادوات المخبرية اللازنمة 
الملائمة لمستواها . 


و(د) تشعجيع النجماء من التلاميك والطلاب واتاحة فرص التخصص العلمي العالي للممتازن 
ملهم 4 و زه ) تنظطيم اعلام علمي مشو "ق حصيف»؛ فى الصحافة والاذاعةوالتلفرة والمحاضرة 
والمتحفة , 

اليا س القيام بمسح شامل © أساسي ثُمدوري 4 عام أو خاص بقطاع معين » للموارد 
الطبيعية » ووضع خطط متلاحقة ومتلازمةلانمائها وفقا لمخطط الانماء العام » وتنسسيق 
العمل بين الْوٌّ سساث الرسمية والخاصة التى تقوم على انمائها ضمانة للتوازن الذى يقتضيه 
الانماء المتكامل . 

ثالثا ‏ القيام بمسح شامل أساسي ثمدوري عام أو خاص »؛ للقوى ( الطاقات ) العلمية 
البشرية » وضع مخطط متكامل للانتفاع بها فجميع القطاعات العلمية » سواء الى التدريس 
والبحث كانت متجهة أم الى البحث بأنواعه أوألى التطبيق فى الصناعة والزراعة والصحة 
وامواصلات والمخاطيات والبناء وغيرها » وتوجيهاهتمام المؤسسات العلمية الى ان تراعي تواحي 
الاختصاص العلمي التى تحتاج اليها البلاد وفقالتوقيع المشرفين على خططها الانمائية الشاملة ؛ 
وتسعى الى شدكم النقص الذى ندل الله العلمي البشرى على ضرورزرة سدح سم بالإعتما ماد 


على الجوائر والمنح والايفاد للتخصص العالي وغيرها. 


رابها ‏ بدذل المساعدات الحكومية الوافيةبالغرض » عن طريق المجلس الوطئي للبحوث 
العلمية أو اية هيئة تقوم مقامه كوزارة العلم 4أو وزارة البحث العلمي »؛ والموؤسسات العلمية » 


.4ه 


1 


الرسمية والخاصة ©» لتشحجيع البحث العلميالنظرى والتطبيقي والائمائي وتوفير فرص الافادة 
هن ذوى الكفايات العلمية فى ميادين اختصاصهمف الدوائر الغلمية والتقنية فى الوزارات والمصالح 
المستقلة المختلفة والقطاعين الصناعي والرراعي 8 


خامسا ب حث اقطاب القطاعين الصناعى والزراعي على المْوّازرة فى هذا المجهود الحيوى » 
فجدواه على المجتمع لا تنفصل عن جدواه عليهم . 


سادسا ‏ اتخاذ جميع الاجراءات التىتكفل للدولة انتنتفع الى اقصى حدود الانتفاع ) 
فى (1) نهضة البلاد العمرانية العامة » بالطرائقالعلمية التى كشفت وثبتت جداوها في الاقطار 
الاخرى » وبنتائج البحوث التى تجرى محلياباشراف الهيئة المختصة وغيرها من اللّسسات 
العلمية » و (؟) تمكين ذوى الكفابات الممتازة من الباحثين العلميين النظريين من الاسهام ببحوثهم 
فى الاضافة الى كنوز المعرفة العلمية العالمية . 


فيه وتتجلى » مواهب أهل العلم الممتازين منابنائه وبئاته » فى سعيهم الى خدمة العلم والتقدم 
العمرائي المتكامل . 
وقد طرأ على هذا المبدا تو سبع دولي عام فيتطبيقه؛ استحابة لحاحاث الدول المختلفة والئامية 


5 ألتما ما س., ألد.! المتقدم 'عثلاف ١6+‏ ةا اام ١1انها!‏ ارس ١11ل‏ ف« 
عنىن أساس التعاون سلها وئان الاوالن المتقدمةق لششنانل التعاكف ثنائي أو نو ساطة اللنظمانك العلمبة 


الدولية »؛ كقسسم « السياسة العلمية ) فىاليونسكوالدى يبدل مشورته للدول الاعضاء التى تطليها ؛ 
وقد اتخدت مقررات عظيمة الشأن فى الاممالمتحدة ومنظماتها اللتخصصة والمؤسسات العلمية 
العالمية فير الحكومية على السير قدما فى هذاالطريق ٠‏ 


وأما الناحية الثالثة الجديدة في نطاقهالعالمي فهي التعاون العلمي بين جميع الدول 
المتقدمة والنامية ( فى حدود قدرتها ) على تحقيقمشروعات بحوث عالمية نذكر منها مشروع السنة 
العامية الجيو فيزيائية وتمديده » والبعثة الدوليةللاو تيانوغرافيا فى الحيط الهندى »4 وعقدى 
الانماء للامم المتحدة ؛ الأول والثانى » وعقدعلوم امياه لليولكسو » ومحطة ابحاث العلوم 
النوودة ( سيرن ) للحمافة الاوربية ( ؟1 دولة )ومركز 'نردسته للفيرياء النظرية . فى اواسط 
فبراير ( شباط ) ١لإ5]ا‏ ©» وحسب © قررت جماعة ١‏ سيرن »© أن تبئي مسارعا ذريا ؛ يولد 
"٠‏ ملابين كيرب فولت © قد تراد الى ...8مليون ؛ ويكلف نحو ..؟ مليون دولار» ويستفرق 
بناؤه ثماني سئوات , 

(بنبغي لنا أنننشىه جبيلا بعد حيلمنالرجال)) 


لعامد با 


( والنساء ب الذين بردون العلم من اصفى )») 

( منابعه » ثم ينخذونه عرشا للعقل وعبدا )) 

٠ 78 للانسان )) + من كناب (( على الطريق » للمؤلف» ص‎ ١ 
عن‎ 


3 


من 


هالم القكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


جدول بالفاظ ومصطلحات علمية عربية واردة فالقال وها يقابلها بالانجليزية مرتب على حسب 
٠‏ 9 ه عم «٠‏ +« 


الحروف الهجائية العربية 


الأحماض الاميتية 
الاحياء الدقفيقة » المجهرية 

الارجاع العصبية الحوقة 

الآفرآن اد المفاعلات الذرية أو النووية 
الأمواج الكهرطيسية 

الانفجار الكبر ( نظرية ) 

الإيصال الكهربى ( أو الكهربائي ) 

المتوسطف 

الخائق 

البلمر ( بلامر ) 

بلمر » بلمرة ( الففل والمصدر ) 

مركب كيميائي يتكون بالتكتل ( آو البلمرة ) من جزبثات 


تحولات فجائية ( فى علم الورالة ) 


3 4ه 


ردن 
التركيب الضوئي 

تصفيق الدم 

التلفزة 

تلفز الفعل 

التلفاق ( اسم الآلة ) 

التلفز والمتلفر ( اسم الفاعل واسم المفعول ) 
جميعها من وضع الؤلفت من ,» عاما 

توام صئو 

الجيلة ( المادة الحية الاساسية ) 

الحزيئات الشسخمة 

جله ( الفدة ) 

الجرارانية 

جين أو جيلة ( جيئات ) المورلة » عوامل الورالة 
الحمض الثووى ( النيوكلييك ) 

الحواسب الكهيربية 


95 مانطتة 
مقع 2001 1 
5 10064 للدم 
5 تلقن أعت0تط 02 كتمتماع 
5 تمع 3 تاه اعت 61 
قصة6 نط 
(واأعشضاععاة) بتاع سدم 
لمع 
5121 


(5):عتمو1[مم 


110 ,56 6سامم 
ا" 

10 

عط طم 

قوط قمماط 


10 عع 


قة 1010م 
نا 0016 ع قط 
اطق 
2010ع1وهةه 
(8)عهعع8 

اعة عنم 1نتار 


(162)85امصدمه متموومعاء 


0 0 عا لاصتطمه بميارة عربية مختلفة|شهرها ( العقل الالكتروني » » وفي لقديرنا انه يجب اذا 
0 اك ع واحد وصفتنه , (( والكومبيوتر )) جهاز كهربي يؤدى عمليات رياضية هممقدة بسرعة مذهلة , وفعل 
كيه 0 (1 لالعدل: كلمة ريده لهسذا الجهال ( حاسبة » كشاعرة ودائرة » جمعها (( حواسسب )») 

4 ودوائر اليها صفتهسا الكهربيية ( اوالالكترونية ) ٠‏ الهم الاتفاق عليها واستعمالها فتصير تؤدى 


2 


- 075 
3 


نحن 


معالم التقدم العلمي الحديث 


المعنى وأمفهوم المقصودين فى العلم والصناعة , ويصاغ فعل١١(‏ حو"سب 4 4 والصدر ( الحتو'سية » مفابل اللفظين 
الانجليزيين اللدين يعسر التلفظ بهما , ٠‏ 
' 6 تاصطامة 

فنقول ١‏ برنامج ملحّو'سب » أى اعد للحاسسيةالكهربية ا 62 نا تمه 
الحيود الى الاحمر التطة عمتاعلع؟ 
الخلق الستمر لقع 02 قنا0لتقدطمه 
الخلية اكنجلية (وتتصعصة) [اععمااماو 
( انيميا الخلية المنجلية ) (موعاعتم) دمأقنا؟ 
الدمج النووى 8 1180861 
الذرات الكاشفة 
ذريرية عأطاهة-طناة 
الشطر ( اللووى ) (تتهعاعنتد) 15و85 
(( شغرة » الورانة علمء والمعفقط 
صفى” » صصفيثة ( صصلفيات ) (010050106)5 011 
عقد علم الام ( العقب الهيدرولوجي ) ع لقواعه1مع0 1 
علم الآثار المتحجرة زم ممع لهم 
علم الأحوال الجوية ( علم الارصاد الجوية ) 15166012010 
علم الأرض ( الجيولوجية ) #ومامعع 


مؤلف من لفظين يونانيين : ( جه )) ومعئاه ارض ©» و( لوجوس » وهعئاه خطاب إو ئراسة آى علم , واذا اريد 


( حول حة الثم » ©» قل ( علم أرض الثمر ) » فلا فاراف بن التصمرين »> لا بالعربية ولا بالانجليزية , 
7 حيولو جيك القصس 15 ؛ كيبل 7 غلم أرضض الكغزن 2 حك معدا .9 رظويونر بس 0 دش 7 


علم البرودة الفائقة » فيزياء الحرارة البالفة الانخفاض( قرب الصفر الطلق ) ات لعرسك 
علم الحجمد يع مامتمقاع 
علم الحثمتات نا لواف 
علم الحياة الجزيئي بجع ماماط عفتتععامد 
علم الحياة المجهرى ( الدقيق ) لم010 طمن تر 
علم شكل الارض لإعع 1010م مصامعع 
ملم الصخور تإه0 أو قاعم 
من لفظين يوئانيين : ( بئرا » ومعئاها صخر و ( لوجوس )ومعئاه علم.والبثردليوم علىهذا الأساس هو زيت الصسخر , 
علم الطبقات ( من علوم الارض ) لإناهة؟8 تأوناة 
علم القيد الصم لام 1مصتءءه0مء 
علم الكون ( لثذاة الكون ) نيه آم صتومه 
علم الحيطات لتطأموععمفعصوعمه 
علم المعادن 1 
علم المياه 1ل جل 
علم الوراثة تت 
غلوم الأآرض الففائنك 
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لذن 


عاله الفكر 7 الجلد الغانى ‏ العدد الثاني 


العنقود المجري" وع*كللله علتأعولوهع 
غالب ( قى الوراثة ) صفة ةن تنتطه لل 
فغرس القلب ْ 1ض اهز امعط 
الفلاق الحياتي ( أد الحيوى ) مط 
النلاف الصخرى ( ليثوسفر ) 110100 
الفلاف الفنطيسي 21016 
الفلاف الهوائي ( الجوي ) حت :له نا ودقان 
الزراعة ازائية لاق ذا 
الفرز اللوني لالأمقع مأهممتمخطاء 


طرينة لفرز المواد الختلطة » احداها عن الاخرى 6بامتزازها امتزاز؟ متباين الدرجات » فى مادة مازة » كالورق 
النشاف فسميت 05205120861821 «ورروم ثم استعملت مواد آخرى للامتزال 


السائل اثفائق 511261-10 
السوابر الفضائية عمودزة 
( استعملتها منذ نحو 15 عاما ولا ادرى هلسبفت اليها ) 

الفلك الراديوى 1011030 
فيزياء الجوامد وعنوبوطم عنوزة كتامة 


فيزياء الأجسام الصلبة 
فيزيام الحالة الجامدة للمادة 


الفذباء الغلكة 
العبزياع العلكيد 


5عأة لإامره تاق8 
الفيسيولوجيا الكهربية ( اد الكهربائية ) 010 تتام علامعاة 
قلب متليثف امقعط مقط 
كترتواني 1 
الكهر ضوئي عع [ممأامطم 
الكهيربات الحرة ( الطليقة ) قممماععاء مها 
الككواازالر 


015 


نخت هذا اللففل من عبارة انجليزية هيومعئاها مصادر (63ع2تاهة 0ق عقالاءغة أققتين) 


واديوية شبيهة بالنجوم فاخدوا الحروف الأربعة الاولى من الكلمة الاولى » والحرفين الأخرين من الثانية , وقد رايت 
استعماله معربا » فقلت كوزر » الجمع كوازر » كهسودجهوادج . 


-كواكب الأعلام 000 1 . 
- كو سي ويل 5 221112015 


الكببياء العصسية 5 
: 3 5557 تتطعطء 116110 
- اللوا أكثة + . 
للو حم , للحوم ( 2500111105 
“الليازم ( المفرد ليزر ) 
9 - (9) معقة1 
تفلل ملسن افع اكه مدل الى أ ان ##لراس د ىد فت عت 1 لسك رعط صرح جومم :1 سدمم كر 0000| 
مدموي أن ااخررحا اموس من ثلمات صارة ىا قمل 1101-0416 للد م ا لكايه 


0 0 11551011 
فمربته على صيغة فيصل وضيفم » الجمع فياص[وضيافم 
مبيضش ( الراة ) 


9, 


فيك 


ع 

1١ ذأ‎ 

معال التقدم التعلمي, الحديف 
لم التعدم العلمي 

التمورة ) خلية مفردة ( 028 0ظظ2 
لع عم و نو لاعس #8 م (بجرقلاوع) ومتعسمعلمرمف 
انمراة الستسلة ( مكرة 2 7 2 
اخ ر"دريات معام أطتاقة 
الستحدث 1110 
استحدث » ستحدث 16 10 
مصورة ضولية 8 ملتطجيقعع 21010 
التصوير الضوئي اقمع 211010 


وضعتهما لبحلا محل ( آله التصوير الشمسي » و« التصوير الشمسي » لأآن التصوير قد يلم بفي ضشلوءم 
الشمس الباشر » كضوم معنن الغليزيوم مثلا , 


مغلوب ( فى الورائة ) صفة 5م1606 
المواد الكيميائية الوسيطة لات ال تاك 
( الحوافز ) 

اكطياف ( المطاييف ) (1)5عم 5060م ضاعموة 


وزن هكيال مكاييل هن وضع المإلف ( اوائل العقسدالرابع ) لتادية اللفظ الانجليزى اللثابل , وقد كثبت سيرة 
هذا اللفظ العربي » فى كتابي ( العلم الحديث فى المجتمعالحديث )0 1655 ص , 6ؤلاب 134 , 


هيزن ( هميازر ) (1)5 111856 
« الميزر صيغة معربة للفل الانحليزى المؤلف من اتحروف الاولى فق كثلمات عسارة تصف فعلهة ؛ ومعفئثافا 
الع 1 عع الث رابف الذشياعم اع ةك لزع )4 رخا إذ قلع . 44 الس ء لم 2-4 


) تضكخيم الأمواج المائهةه [ نكر نتهيج لمانا أ نسقاقي) 5 ممقفة (( عيزل لمر سد" فى 595-07 ن المعربة على وزن فيصل وفسثم 
والجبع ميازر وزن فياصل © ضيائفم 


نابضة ( لوابض ) همصادى طاقة كولية (158)5تادل 
اللظائر )غ1 
النظائر أقشعة مع مرغ 18010150 
نظرية ( القدار » اإتمعطا تتا اصقناو 
نويثة 165لا 
مهنسة الورائه 66 مزأأعداء8 
الوشاح ( علم الارض ) 1 
الوشاح الأعلى عاأتقم ععممنا 
الوشاح الادنى علقم عسو[ 
اليحمور ( الاحمر : محيط المحيط ) مزطه اع 0تطاعة 1 


من ( هيها ») ( يونانية ) معناها ( دم ») وجلوبوس( بونانية ) ممئاها (( كرة أو كريثة » 


اليخضور ( كاوروفيل ) ]الإإممءواطء 


لبخفمور م( كحورو لفان 


هن كلوروس ( بونانية ) معئاها » احفر فائح و (فلون)( بونائية ) ممئاها > ورقة , 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الثاني 


بعش اإراجع ب ترتيب الكئب بحسب سلوات اللشر 


١‏ الكتب 


5-0 ومو ذه معتعالة 0ط ه11 
,1954 ,8105 سم 
1961 قمعا ع ع 12 ,راع ع5 80951 ع1 
(1962 وعمعهتنا) طامعموووعظ علاخمعزه8 مز قلصع ا تموضدت 
و/ا108مصتاءع 1 820 ععدعاء5 01 ه1ل0عم10متزمم8 لقمتط مومعو م81 
1964 ,امستاقف .1 
,011365 اع 1165ماظ 
و2386 ننوخ مط خلل8 
6 ,10012111811861 تنقةل ,نه 1ه طقل ل 
املا لمق عمدعاءم 
6 ,261 ممتصرهن) ‏ 8321 
رطصره8 عمسك1 لقاعم 8101 116 
,1968 عمالهة 1" تقتاغة 8 2مل2ه0 
.1969 (منققمنا) منقطاصوه81 عط 
1970 طأعوع ا[ 061816 رقتو و81 16 
1821101111161 ,رقع1916501116 ,60020 1الاصومظ 


0 بتاع اعمط .8 .م لهه .2 .2 


11120 

0 تع ستعمة اسع طماء0 (سقكلة مذ وععسو على لمأغدةه0©) 
واققاتتاول ععدعاعم 

,1966 عهع5م0غء0 (6قنء للملا برعل8 ع15) 

67 ععطماء0 (عمتضساط فط" عسمتاموعع2) 


0011 وومعمن] م156 
001068 (طاموظ مط 02 «متسعام[ا عطا1 عستطوعص) 
,169 طمعدكة (ممأسامبعه ضمموع سواط م15 
0 7/3 (تاععمة0) 


+ ب المعاجم 
,101087 1ق ة تتم[ 301 ورم 1اوطع77 
القاموس الطبي ب يوسف حتى © 1551 
معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية ‏ احمدشفيق الخطيب > إلا4! 
المورد ‏ ملير البعلكي » 1571| 
الوسيط ‏ مجمع اللفة العربية » 51| 
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لمان 


عرا - ل الرؤودي ل 


فلسشختة المل» ادي 


( عرض تاريخي ) 


١‏ اختلفت النظرة الى التاريخ باختلا فالعصور ؛ لصلتها الوثيقة بالوضع الحضارى ؛ 
وبالتطورات الثقافية ٠‏ وتائرت دراسة التاريخوفكرته بتطور الفكر العلمهي والفاسفي .خاصة . 
وساهمالفلاسفة والمؤرخون معا فى فلسفة التاريخ» وربما كانت مساهمة الآولين أكبر . 

ولح نأمام وجهات نظر وآراء متبابنة فىالتاريخومفهومه » يمكن ملاحظتها فى خطين عريضين : 
آولهها بحاول استنباط قوانين او وجهات عامةلسير المجتمعاث البشرية فى التاريخ »© وثانيهها 
لايرى ذلك » ونشرل أن التاريخ مجموعة احداث وأو ضاع مفردة لطا “لنتظمها قوانين أو مبادىء 
عأمة » رغم مأ قد يكون بينها من تراأبط وصلاتسيبية ٠‏ 

ويختلف أصحاب الاتحاه الأول بين من تصدر عن تأملات فلسفية » يشتق منها قوالين أو 
مبادىء يطبقها على التاريخ » وبين من يقوإبالتوصل الى نلك القوائين والفرضيات بطرق 


وبرى البعض فى الخط الثاني » أن قصد الدراسة التاريخية » هو فهم الماضي كما حدث 


ج إلبثت. شت إلض :5 إليدودثت ! 
اسصطيد ات قبت الخرزيرز الشور 


ى !ستا 
من جامعة للدن والدكتوراه الفخرية من جا 


نض 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الثاني 


ويرفض الحكم فى التاريخ » ويرى آخرون اندلايمكن عرض الماضي كما حدث ؛ ولا بد مسن 
اصدار الاحكام ؛ ويؤكد اللعضص أن جوائب دراسةالماضي تلطلق من مشاكل الحاضر واهتماماته ؛ 
وأن هناك انتقاء قُْ دراسة التاريخ 0 وأن هذه تصدر عن تمثلها ف مخيلة المؤدخ وذهلنه وأن 


الحكم أمر طبيعي بل وحتمي ٠‏ 


ولا يعني ظهور نظرة جديدة تفوقها » كما لا يعني مرور فترة على نظرية سابقة انتهاء اثرها, 


؟ س هئاك قرعان همشتلفان للبحث »© بششثاراليهما عادة ب « فلسفة التاريح » : الأول مو 
التحليل الفلسفي لعلم التاريخ © أى تشلخيص منطق ومفاهيم واساليب عمل الْوّرخين واتثاني» 
محاولة اكتشاف معنى أو دلالة فى طبيعة المسيرةالتاريخية ؛ تتجاوز الفهم الذى توصل اليه 
العمل التاريخي الإعتيادى )١(‏ وبشار الى الأولب « الفلسفة النقدبة » للتاربيخ »6 والى الثاني 
ب « الفلسفة النظرية » أو التاملية للتاريخ . 


وسنتئاول الفرعين معا فى نطاق التسلسل الزمنى »؛ كما ظهر فى المحتمعات الغربية ٠‏ 


أننأ لا نحد فلسفة للتاربخ فى العالم القدبم . وحاءت|! لمسيحية فقدمت التاريخ على هيئة دراماء 
ببدابة ونهاية حددنهما العنابة الالهية » ومراحلموسومة بحوادث لها دلالات عليا . وانتج هذا 
التوجيه تفسيرا ديئنيا كلاسيكيا للتاريخ فى( هديئلة الله )) ) للقديس أوغسطين ( 515 سا 
1م ) امتد اثره لقرون » وتمثل فى عدد من الكتاب المسيحيين » ووصل حده عند بوسوبه 
٠ )()1١5481(‏ والتاريخ حسب هذا المفهومنسير وفق خطة رسمتها العئابة الالهية 4 وهو 
تاريخ عالمي بسير فى اتحاه واحد وله هدف بتعدى التاريخ » فغرض المشسيثة الالهية الخلاص لا مجرى 
الحوادث الدنيوية . وهله النظرة للتاريخ تأخذصورة ظهور قيام الحكومات والدول وسقوطها ) 
معتمدة فى التحليل الاخير على التوجيه الخفيللمشيئة الالهية . وهي تميل لاظهار الشرور 
والنكبات التي تحل بالبشر ‏ من أوبئة وحروب ومجامات وما شابه ‏ باعتبارها عقوبات مناسبة 
ومستحقة لأعمال سيئة سابقة ) أو وسسائلضرورية لتحقيق خير اعظم يمكن أن برى اخيرا 
لشبريرها ٠‏ وسادت هله النظرة الفكر الفربيحتى عصر النهضة »؛ ثم خبت لتظهر بثوب + جديد 

فى العصر الحاضر . 


© © © 


التمهيد » اذ جاء من التراث الكلاسيكي بنماذج جديدة للكتابة التاريخية » وهيا لبدابات النقد 


١ (‏ ) كان هذا المفهوم هو الساند فى القرن التاسع عشر , 


)2 000 01 011 عط - متاك ناوتناث .51 

0 مع ]656 ,انالا 11:50:86 'ه متاو وتتاموولط ل أعنروون8 
567 )| 111510116 © 1ناة 1015001115 : 

.(1756) قط 1ه 5ل840:3 280 5تعممواة عن 2ه تإددم ل 570113126 

لم ب ا و سر سوسس اسسسسم 
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فلسفة التاريخ 


تاريخ فلور: ة (؟9”#م١!‏ ) وحجعل الأمه وحد ة الكتابة التاريخية » وكتب حو كيارديني تاريم 


رك اله 


ابطاليا ( [كها ) فقدم امثل الدراسة أمة عاذ قاتها الشارحية ٠‏ وسار على نهحهما آخرون 8 


8 


وقونت و حهة النقد فى أثناء الشورة الروتستانتية © بيلما وسعت الاكتشافات 
الحفرافية والثورة التاريخية افق التاريخ ليشملاراضى وشعوبا غير أوروبية 


وفى أوائل القرن السابع عشر © لخصربيكون النظرة الى التاريخ بأنه نطاق الذاكرة » 
أى أنعمل المؤرخ هو أنيستعيد الماضي وسحله» وهذا يعني التخلي عن فكرة ااخطة الالهية ٠‏ ورغم 
ظهور الشك بالمعرفة التاريخية وبعدم جدوىالناريخ » كما اعلن ديكارت فقد ظهرت فىاواخر 
القّرن السابعوعشر مدرسةحديدة للفكر التار يخي : تعتمد على هبادىء النقد » وترى أنه لا سمكن 
لصدر أن بقئمنا بحدوث ما نعرف أله لابمكن حدوثه » وأن من الضرورى مقارنة المصادر 
ببعضها والتنسيق بينها ©» اضافة الى تدقيقالمصادر المكتوبة بالبينات غير الأدبية ( وثائق ؛ 
كثار ) . 


ظهرت الكتابة التاربخية للتنوير فى مدرسةفولتير وهيوم وجيبون وآخرين فى لموذج من 
التاريخ نفام“ وقدرت ماذثه بروح علمية متحررة.ود سعت فعألياتها الى اطار التاريخالبشرىكله والى 
تخطت العصور القديمة وعصر النهضة . 


قال فولتير ١10/8  1596(‏ ) أنامجتمعات البشرية تتحرك من ظلام الخرافات الى 
النور المتزايد للعقل . وراى مونتس كيو انالاختلاف بين الشعوب والثقافات هو نتيجة 
اختلاف الجو والجغرافيا » وذلك يعني ان الحياةالانسانية هي انمكاس الظروف امناجة 
والحغرافية » وان التغييرات التاريخية ناشئةعن شيء واحد لايتغير وهو فعل الطبيعة الانسانية 
فى ردها على الثرات المختلفة . فهناك صلة مركزةبين الثقافة واطارها الطبيعي ؛ ولكن الذى يقرر 
شكلها ليس حقائق البيئة بل ما ستطيع الانسانعمله »؛ وهذا يعتمد على أى نوع من الانسان هو . 


ومقايل شك هيوم (© فى الفلسفة نرىادورد حيبون ١1/897(‏ 11/39 ) فهو برى أن 
القوة المحركة فى التاريخ هي اللاعقلانية البشرية »وغرض كتابه ( انحطاط وسقوط الامبراطورية 
الرومانية (ه) نقض دفاع القديس أوفسطين عن امسيحية » اذ أوضح أن الامبراطورية الرومانية 
كانت رمز؟ للحضارة انهار أمام الهجوم امشترك للبربرية والمسيحية . 


وحاء كتاب كوندورسيه ( خطوط أوليسةلصورة تاربخية لتقدم الفكر البشرى ) )١(‏ تعبيرا 
بليغا عن الايمان بالتقدم البشرى المتصل . وهوينظر الى مستقبل طوبائي يختفي فيه الطفاة 
وعبيدهم والقسس ومربدوهم » ويتصرف الناسوفق العقل فى التمتع بالحياة والحرية وفى متابعة 


السبعادة 3 
(4)) فى كتابه 1ق ممسدع أه ووللوة 1 
اناه ال الصا سسا تت السحسه شاك 
(ه) 1 مقدة] مذ ؤه كلة1 لصة قمتاعع12 عط" , مه010 
16011 ا 222222222222222 


(>) .(1793) لصذاا نقصسسطط قط 01 ودممع مر وطا 01 عتساعاط لوعاعم امت و 1058 طاعاععلة رامع همه 
1110111011 1116 01 1051055 الال 222222223202222 
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امس 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني _ العدد الثاني 


وهكذا فبدل التفسي المسيحي للتاريخ )وضع مور خو التنوير عقيدة جديدة تستئلف إلى 
ادت الى نظرة ممحدودة؛ بالمالفة فى تقدير عصرهم ؛والى عدم تقدير العصور التاريخية التي لم يكن 
سلطان العقل فيها سائدا . 


؛ ‏ وظهرت أصوات معارضة لافكارالتنويرفى ايطاليا والمانيا » ثم فى انجلترا بعد الثورة 
الفرنسية لدى بيرك ٠‏ 


قال فيكو © ان التاريخ هو تاريخ نشوءوتطور المجتمعات البشرية ومؤسساتها » واعلن 
مبدا القيمة الذانية لكل عصر »© اضافة للتهيئةللعصر الذى يليه . وهو برى أن بعض فترات 
التاريخ لها صفات عامة تتمثل فى كل ناحية » وان فترتين مختلفتين يمكن أن يكون لهما نفس الطابع. 
ولاحظ أن الفترات المتمائلة فىالتاريخ تميل للتكرربنفس التتابع » فكل فترة بطولة تليها فترة 
كلاسيكية ثم فترة انحطاط نحو بربرية جديدة »ولكنها بربربة تختلف عن بربرية فترة البطولة 
المعتمدة على الخيال ؛ اذ هي بربرية تفكير استنفد قدرته الخلاقة فلا ينتج الا أشكالا مصطنعة 
جافية . ولكن حركة التكرار فى التاريخ ليستدائرية بل حلرونية » فالتاريخ لا يعيد نفسه » 
ولكنه بجيء الى كل مرحلة جديدة بشكل يختلفعما حصل من قبل وهكذا فسر قيكو المجرى الكلى 
للتاريخ على مثال تنام وانحلال ثقانى متكرر »ولكنه متكامل ٠‏ ولذا فسير التاريخ لا يسمح 
بمعرفة المستقبل . وعرض فيكو بعض البادىءالنقدية فى الطريقة التاربخية » محذرا من بعض 


الف ضبات أو التحربرات عثف إلمر حب ومكلم أال, نعف الك اح , الانحاسة مثا أهسة الدداسات 
ِ_- 2 1 و م الاب مونا + ومسي أالىئ بعص النواحي أل لحانية مبل أهمية الذر| 
اللفوية فى فهم التاريخ » وامكانية الافادة منالأساطير فى معرفة فكر أصحابها وفى فهم التكوين 


ولكن عمل فيكو اهمل من قبل معاصريه »وترك الأمر الى الفلاسفة المثاليين من أواخسر 
القرن الثامنى عشر وأوائل القرن التاسع عثر علتبي بل العنابة الالسسة ال , قم تار بخشة خدة 
رو أ يو نا 1 د 51 رك روم 20 


فالجيل الالماني ؛ فى النصف الثاني من القرنالثالث عشر ؛ كان يمزقه الصراع فى قبول التنوبر 
أو رفضه 4 وكان أن ظهرت الحركة الرومانت لتيكية, 


فالرومانتيكية أكدت فكرة التطور المستمرفى التاريخ » واعترفت بمعئى التراث »؛ وقدرت 
دور الفردية واللاعقلية فى التاريخ ؛ ووجهتاهتمام الؤرخين الى مشاكل جديدة »؛ واقترحت 
اساليب جديدة للممالجة التاريخ . 


وهنا نشير الى سلسلة محاولات لوضعنظريات فلسفية للتاريخ؛ووراءها فرضية مفادها 
المافى 6 لفشخصر, وتو ضيح أحداث وموضوعات : 


ع«تلوءداإتث 4 و.مصاءاد 
اا 0 0 


ال سس تح سس سئس 


0( 5 
.(1725) معموأه5 بوع11 مك ز ممزية 


1 


لمن 


نلسفة التاريخ 


كون التاريخ اكثر من توالي احداث لا طائل منورائها . قال كنت : ١‏ فنسميج التاريخ ككل يبدو 
محيكا من الحماقة والغرور الع نولي + ولثير عنمن الشرور وحب التدمير 4 2 واقترح أن بامكان 
الفيلسوف أن بحد غرضا للطبيعة فى الح رك ةالفردبة للكائنات البشرية ؛ وان سأل نفسه 
« فيما اذا كان ممكنا بضوء هذا الهدف؛ أن يكون: ناريخ البشر ‏ إلدذين بسيرون دون خطة لهم ب 


سائر؟ بضوء خطة مقررة خلقية ) . 


برى كنت © أن التقدم البشرى فى التاريخيحدث وفق« خطة سرية » للطيعة »© 
و ( احتماعية الانسان اللا اجتماعية » التي تد فعهضد ارادته تقريبا الى بناء نظام مداي عقلي ) قومي 
ودولي ٠‏ فهو يرى ان التاريخ ليس سجلا للحكمةالبشرية ؛ بل يغلب عليه كونه سجل حماقة البشر 
وغرورهم وشرهم ٠‏ فالتقدم فى حياة البشر ليسنتاج خطة بشرية © ولكنها خطة الطبيعة ينفذها 
البشر دون اذراكها () . وضع كنت فرضيتهالدالة » او الاقتراح بأن الطبيعة وضعت قابليات 
معينة فى البشر وضمنت تحقيق تلك القابايات عنطر يق تلك الميول اللا اجتماعية والتنافسية اصلاء 
( العنامر اللاعقلية واللاخلقية من غرور وطموحوطمع ) والتي تبدو لأول وهلة بلاء البشرية . 
والصراعات ألتي تراخر بها صفحاك التاريخ هيذاتها الي تمنعالحمود وندفع اليشردون تقد يرهم 
الى الأمام لخلق منظمات اجتماعية افضل علىالدوام » ولعمل ترتيبات ملائمة لتطور مواهيهم 
الأصلية وهذه الخطة (؟) تبدو من الظواهر التي يدرسها المؤرخ ؛ ولا يعني هذا أنه يوجد فكر 
فعلي يصنع © اراديا » خطة تنفك فى التاريخ 4 بل يعني أنالتاريخ يسير وكاأنه بوجد مث لهذا الفكر. 
وخطة الطبيعة بنظر كنت » هي خطة نطور الحريةالبشرية . فالطبيعة منحت الانسان عقلا ليكون 
عاملا أخلاقيا» وغرضها من خلقه هو ظهور الحريةالأخلاقية » وسم التاريخ بدل على انه تنفيذ هذا 
التطور ٠‏ وسياتي وقت يصبح فيه الانسان عقليابالكلية) وعندئد باتيعصر السلم والعصر السياسي 
الذهبي ؛ عن طربق تكو بن نظام عقلي للحيا ةالقومية والعلاقاثت الدولية 1 


كان ( كنت ) أبا التنوير » وحاء بعدذه هيردر»؛وهو تلمبدذه 6 ولكنه بنتسب لعصر آخر ٠‏ واذ 
أراد كنت أن لى ضحح فكرة كثابه تاريخ فلسفي ؛فان هيردر وضع كتابه فى التاربخ الفلسفي )٠١(‏ 


يرى هيردر ان التاريخ هو نتيجة تباد[التائي لمجموعتين من القوى ‏ القوى الخارجية 
التي تكون البيئة الطبيعية » وقوة داخلية ويمكنوصفها بروحالانسان او بصورة ادق روحالشعوب 
المختلفة التي ينقسم اليها الحنس البشرى. ولفهم تاريخ امة ما يلزمنا أن نلاحظ بيئتها الجفرافية 


التعبير نها فى كل ما بفعله أفرادها 85 


ولاحل هيردر أن كل مرحلة فى التطوررسمت من قبل الطبيعة لتهيىء للمرحلة التا 
ولكن الانسان يبقى هو الأساس » ومع أنه تكيفهالبيئة » الا أن كل جنس » بعد تكوينه هو لموذج 
قاض من البشرية له صفاك خاصة ف لعشم على ميا لا 0 ٠‏ فالعامل المقرر ى 
إلعاء ىىء الصفات إله لهذا الحنسسن أوامميرات النفسية الموروم 


لتاريخ ! هر لصضفات الهيز الحنسن إوالميزل 


(م) .(1784) بسعزلا غه غضنه2 مسفاناوم مسوم عطا سوعط نزتمؤول اوستعاتدنا 2 102 1068 زر مقر 
١‏ اا 01 01201 1 011 قا ل ااا 223223233232 


0100116 01 وق‎ ١ 
لمتكتمةك8ة عه ورم اكول لقعنطمه5ه[تطط ع 108 وءل10 ؛ ععل2م11‎ )1791( ) 16 
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قن 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني ب العدد الثاني 


حاولهيردر أنيلاحظ أنالأحداث التاريخية سارت حسب قوانين» مث ل الاحداث الطبيعية» وان 
التاريخ يعطيه معنى » واعان أن غرض التاريخهو الوصول الى الانسانية أو بلوغ وضع 
بحقق الناس فيه ذاتهم بصدق , 


وطورت هذه الآراء على بدى ( شيلر ) و( فشته ) . فقد دعا شيلر ( محاضرة فى 44لا١‏ ) 
الى كتابة تاربخ عالمي للتقدم من الأوليات البدائيةالى الحضارة الحديثة © ولكنه لم بجعل هدفه 
الوصول الى عصر ذهبي ؛ بل أكد أن الهدف هوان يوضم كيف أن الحاضر صار الى ماهو عليه . 
فالتاريخ لابدل على المستقبل »؛ ولابمكن أن يذهبابعد من تفسير الحاضر . كما أنه لم بقصر مهمة 
التاريخ على التطور السياسي بل تناول جوانبالحياة الاخرى . 


ورأى ( فشته ) فى محاضراته ( التي طبعتسنة 18.5 ) )١١(‏ أن كل عصر هو تجسيد لفكرة 
أو لمفهوم » وان الآراء الآساسية أو الافكار ؛للمصور المختلفة تكون تعاقبا منطقيا » وكل فكرة 
تؤدى الى التي تليها . وهكذا فالتاريخ ككل بعبرعن خطة ٠‏ وهو يبرى مشل شيار ؛ أن 
الحاضر هو النقطة التي بلفها التطورالتاريخي » وان الفكرة الأساسية فى التاربخ هي 
ا التقلية . وان العصر الحاضر( أي عصره ) هو تحقيقكلما اراد التاريخ انجازه» 
فهو ٠‏ 


ومن هذه المفاهيم » طور هيجل نظريآمثالية جريثة للمسيرة التاريخية . ففي كتابه 
«( فلسفة الحق 6 (؟١)‏ (55م١1)»‏ وبصورة أوسع)ق « محاضرات فى فلسفقة التاريخ ») 159) حاول 
هيجل أن يفسر التاريخ لا بقوانيته الخاصة » بلبأسلحة الفلسفة ومفاهيمها مثل الصراع بين 
( الحرية » وعدمها » وتحقيق « الروح المطلقة )فى التاريخ . وأعلن هيجل أن محور التاربخ هو تحقيق 
« المطلق » فى الرمن © أو التطور الذاتي للروحنفسها عن طريق حياة عدد من الشعوب التاريخية 
فى العالم ؛وما دامجوهر « الروح » هو «الحرية»)؛ فان خط التاريخ العاللى هو فى الوقت نفسه تنمية 
الحرية البشرية كما وزوعا فى نماذج متوالية من التنظيم الاجتماعي  .‏ 


هذا الذهب التاريخي المثالي ( الميتافيزيقي)لهردر وهيجل © وقف عند الوجهة التجرببيسة 
العلمية الفرنسية والانجليرية ٠.‏ فالفلا, نةاكلئى بي 


3 


الكلاسيكيون للقرن الثامن عشر قالوا بما أن 
الانسان هو شيء فى الطبيعة لا اكثر ولا اقل ؛ ومادامت التجربة » تمكن من معرفة قوانين الطبيعة» 
فيجدر أن نجد بنفس الطريقة كيف يعيش البشر ويسلك ويكونمؤٌسسات (عوائل» أمماء ملكيات »؛ 
أوليجاركيات » ديموقراطيات ) ؛ والى أن .كتشفذلك لن يكون هناك علم حقيقي للمجتمع ٠‏ وهذه 
التجريبية المتطرفة بدت لهيجل بانها تطوى علىعقائديقعامية قد تكون اكثر.خطورة من الثيولوجيا. 


جمل هيجل التاريخ فلسفيا لا تجريبيا عاى أنه لابكتفي بمعرفة الحقائق بل يفهم بادراك 


سا يجي سس 


)1١(‏ .(1806) ععم خصعدةع8 عط 1ه قعناو زعام مهت هط : متطعاط 
192 1 6 20611510501 81ت 106 
(1) (1821) تطونه زه رطموماناه 6م : أمممكز 
5ل 1لا لالمال11105! 1 1106 
10) 1115101 1ه الإطدهذمائط2 عط وه وععتذممة1 ؛ إموه1ز 
2 01 1111105021 _قطا جه_وع مم1 
وطبعت بعد وفاته 


, وقد طبع الكنابان : : َ نية 
1 بان فى مجلد واحد ضمن مجموعة الكتب العظيمة لدائرة المعارف السر يطائية 
ردقم 15 )561ل . ا ااا 


فى 
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زفنن 


فلسفة التاريخ 


الأسساب وداء الحوادث . وهذا التاريخ هوتاريخٍ عالمي للبشر ؛ لا ينتهي بمجتمع طوبائي ولكن 


أن تطور الحرية هو تطور ألوعي ٠‏ فهو بر فض النظر الى التاريخ بطريق الطبيعة ويرى إن الاثنين 
يختلفان ؛ فالطبيعة تسير فى طريق دائرى © آىانها تكرر نفسها » أما التاريخ فلا بكرر نفسه ) 
وحركته حلرونية » والتكرار الظاهر فيه ينطوىدائما على جديد ٠‏ 


وفكر هيجل بالتاريةبان له بعدين : الافقي؛و فيه ترى حقول الفعاليات المختلفة » والني 
تحصل بين شعوب مختلفة فى نفس المرحلة م التطور » وترى عموماً مترابطة فى نوع من اللبمك 
الموحد الذى يعطي كل فترة طابعها الواحدالعضوى الفل . ثم البعد العمودى 4.وفيه يبدو 
مقطع الحوادث جزءا من تتابع زمنى كمرحلةضرورية فى السير وبدلالة ما يحتويه وبحرئه 
سلفه في ااوقت ؛وهو بدوره بحوىتلك الاتجاهات والقوى التي 'تعطى العصر الثالي طابعة علدما 
ينضح . ولذا 4 فاذا أريد فهم أى عصر ؛ فيجبان بفحص لا فى صلته بالماضي وحده »؛ بل فى أنه 
يحوى فى خفاياه بذور المستقبل »© وهذامالايستطيع الإرخ تجاهله ٠‏ 

وأوضح هيجل أنالظروف الطبيعية (المادية) تفسر ظواهر ثابتة » ولا توضح التغيبر » ويجب أن 
بكون هناك عامل حر كي » وهو تفيير لا بتكرر. فكلعصر يرث شيئًا مما سبقه » ولذا يختلف عن كل 
عصر سابق 4 ومبدا التطور ينفي التكرار 0 ولكنىان يوحد مبدآ مله الحركة التاريخية 8 
وللاستدلال » اخد هيدل مثله من حياة الأفراد 4؛وكية .أن صفات الشخص وطياعه وأغراضه 
ودوافعه واهدافه تفسراعماله وافكاره لا على انهامتميزة عنها بل باعتبارها نماذج تعبر عنها .ونقل 
هذا المفهوم الى الحضارات والشعوب ؛ وسماها « الفكرة »4 (وهل]:) أو « الروح ؟ (غلنامة) ء 
ولاحظ مراحل فى نطورها وقرر أنها الدافع اوالعامل المحرك فى نطور شءوب وحضارات »؛ بل 
العالم المحسوس ككل ٠‏ فالظواهر الحضاريةلفترة ما » وطراز الاحداث التي تكونها ؛ هي 
تعبير عن العصر ككل » أى عن وجهة معيئة للروحالانسانية التي نسعى لفهم كل ما تقابله والسيطرة 
عليه » اى اتابعة السيطرة على نفسها » وهي فكرةهيجل عن الحرية ٠‏ 


ويرى هيجل ان كل سير ينطوى على التوتربين قوى متضادة ؛ كل واحدة تجابه الأخرى » 
ويكون ذلك فىكل التواحي ؛ ويرداد التوتر وبخلقازمة ©» ويرتفع الى مستوى الصراع ثم الصدام 
النهائي الذى بدمر الطر فين 6 وهنا ينتهي التوتر وتحصل طفرة الى مستوى جديد © حيث يبدأ 
توثر بين قوى جديدة ٠.‏ هذا السم تسميدالديالكتيك » حيث الفكرة ونقيضها »؛ ثم أاحصلة 
التي تصبح بدورها الفكرة الجديدة . وهكذافكل تحول كبير بتميز بطفرة ثورية واسعة ؛ دق 
كل حال تسسير الروح أو الفكرة العااية خطوةاقرب الى تحقيق الذات ؛ ونسسير البشرية خطوهة 


لروح 4 
للأمام . 


ويرى هيجل أن القوة التي هي معين سير التاريخ هي العقل » أذ أن كل ما يحدث فى التاريخ 
حدث بارادة الإلسسان 4 وهذه الارادة ماهي ألا أفكار الالساث معيرة عن نفسسها بالعمل + ومع 
ذلك فان'الانسان عاقل وعاطفي © ولكن العقل بخدع العواطف وسخرها لتحقيق غرضه ؛وهذا 
ما يعبر قنه ب ( دهاء العقل » ٠‏ والتاربخ كلهتاريخ فكر يكشسف عن التطور الذاتي للعقل ,وقد 


حدد هيحل نفسة قَّ فلسفة التاريخ بالتاريهالسياسي 3 
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© © © 
- وحين ننتقلالى النظرية التالية» بجدربنا ان نتذكر اثر اساليب العلوم الطبيعية فى 


“١ 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ل العدد الثاني 


طور كارل ماركس فى عدد من كتاباته نظرةمادية للتاريخ » لخصها فى كتابه « نقد الاقتصاد 
السياسي (11) ٠‏ وهي تحوى بعض المفاهيم التي اتخذها هيجل »© ولكن بمحتوى جديد ٠‏ ففكرة 
الحرية البشرية هنا تعنى التحرر من الاستفلال. واطار النظرية يشبه اطار هيجل »؛ فى أن تاريخ 
البشرية هو سير مفرد لا يتكرر وبخضع لقوانينيمكن معرفتها. ولكنماركس رفض فكرة هيج بآن 
المحرك هو الروح العالمية ») واعتبرها نوع من الميتافيزيقا الذى لا يمكن أن سنى عليه عام . وراى 
أنه ما دامت الظواهر موضوعة البحث نتصابالحياة الاجتماعية » فيجب ان يكون التفسير فى 
البيئة الاجتماعية ؛ فى الانتاج وعلاقاته ٠‏ واخذفكرة الدبالكتيك للتبدل التاريخي »؛ ولكن فى اطار 
المعهوم السابق ٠‏ فالصراع برأيه دائما بين طبقّاتمحددة اقتصاديا »؛ والطيقة تعرف يأنها مجموعة 
أشخاص فى مجتمع تتقرر حياتهم فيه بنور طبيعةقوى الانتابج وما يتصل بها من علاقات التاجية . 


والتاريخ فى جوهره »© هو كفاح الانسانليحقق امكانياته البشرية لاقصى حد . والعمل 
هو الذى يحول دنيا الانسان »© وتاريخ المجتمع ؛هو تاربخ الجهود المبدعة التىتغير الانسان ورغباته 
ونظراته .ومن مبتكراتهتقسيم العمل الذى يطبقف المجتمع البدائي وبخلق ثروة تتجاوز حاجاته 
المباشرة ؛ وهذا التراكم فى الثروة يخلق بدورهمجال الفراغ وكذ! الثقافة » ولكنه يخاق أيضا 


0. 8 


مجال الافادة من التراكم كوسيلة لحجز فائدتهاعن الآخرين ولاكراههم واستغلالهم من قبل جامعي 
الثروة » وبهذا ينقسم المجتمع الى طبقات »؛مسيطره مستفثة واخرى مستفلة . وربما كان 
هذا أبعد نتائج الاختراع غير المقصودة ب مس التقدم التقنى” وتجميع الثروة النائج عله . 

وف الانتاج الاجتماعي الدى يقوم به الناسيدخلون فى علاقات معينة لابد منها » مستقلة عن 


ارادتهم 1 وهذه العلاقات الانتاحية تتناس ب ومرحلة معيئة 2 'تطور قواهم المادية للانتاج 
ومجموعة هذه العلا قاك الانتاحية تشكل التكوين الاقتصادى للمحتمع 4 وهي العامعدة التي قوم 
عليها المناع السبياسى والغانونى واليها ل حواثئكال ممئة هضويوى ألو ء . [3 ححعهاء' 5 4 

ف تي ابا 02107 خم ما ميا : كي 5-1111 
ليس وعي الناس هو الذدى يقرر وجودهم بلبالعكس » فان وجودهم الاجتماعي يقرر وعيهم . 
وك مرحلة معينة من تطورهم ؛ تصير القوىالادية للانتاج فى المجتمع الى صراع مع العلاقات 
القائمة للانتاج أو مع علاقات الملكية التي كالوابعملون ضمئها من قبل » اذ تتحول هذه الى قيود 

لهم بعد أن كانت أشكالا للتطور لقدى الانتاك عن عأ , فى ة .5 أمنياع 5 ا 2000 
0 / ل لاون خوى اللا الرناني فثره لورة اجتماعية ٠‏ وهكذا يرى مأر قسن 
أن التقدم متقطع »؛ لأنه حين بصل ( التوتر ) نقطةمعينة » يؤدىالى انفجار » اذ أن الزيادة فى الكمية 
والمدة تصبح تحولا فى ألنوعية » أى أن التطورينتهي فى ثورة خلاقة هي اقتصادية اجتماعية . 


تحديدة نداقة العلء إاعل 


الى الأبد ويبدأ أخيرا تاريخ الفرد الحر ٠‏ ويرىماركس أن التاريخ معركة بين الآراء . ولكن 
بمفهوم اجتمامي 4أى الصراع بين الطبقات ؛ وهذاالخلاف برايه ذاتي فى السير الاجتمامي » بل 
هو قلب التاريخ نفسه . ْ ١‏ 


)1١(‏ (1846) برعمامء10 مقمرموه :1859 ,800201217 لوعناناه2 01 مو اتن : جتواخ 
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- 
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ون 


فلسفة التاريخ 


والانتاج هو نوع من | الفعالية الاحتماعية ٠وأى‏ شكل للعمل التعاوني أد لتوزيع الانتاج تخلق 
أهدافا مشتركة ومصالم مشتركة © فاذا صارتتاج العمل الاجتماعي للمجتمع ب كما هو الحال 
فى المجتمع ١ارأسمالي ‏ الى 1 يتملكه قسسم منهلفائدته الخاصة )فان ذلك ضد الحاحات الطبيعية 
للمجتمع 4 أو ضف ما بحتاحه الانسان ليطورنفسسه بصورة أكثر حرية واكمل ٠.‏ وهكذا ينقسم 
المجتمع الى مستفئين ومستغتين ») وتكون مصالحالطيقات ‏ البر حوازيةوالبروليتاريا س متعارضة» 
ويبقىكلمنهما بعتمد علىمقدرنهعلىهزيمةخصيهدفق حرب متصلة وهي حرب تقرر كل مؤسسات 
المجتمع ٠‏ وسيطرة الفئة المالكة على وسائلالانتاج لايمكنها من فرض سلطائها على إلاقين 
واحصارهم على القيام بمهام ضد حاحاتهم 6 بل ان الآراء . والاندلايو لوجيات” التى تسود لا تنسجم مع 
مصالحهم بل لخدمة البرجوازية » وهنا تنهدموحدة المجتمع , 


وبرى ماركس أن التحرير التدريجي للبشر سار فى أتجاه واضح محدد »؛ فكل عصر جذيد حرر 
طقة كالت مستغفلة وأنهى طبقة كانت تستغل ؛والتاريخ لايرجع ولا بسير فى حركة حلرولية بل 
للأمام ٠‏ فالعالم القدم حل محله الوسيط ؛ومرحلة الرقيق خلفتها مرحلة الاقطاع » وهذه 
خلفتها فى العصر الحديث مرحلة البرجوازية . والتحول لم بحصل الا بالحروب والثورات ولا 
سبيل غير ذلك , والآن جام دور البروليةارياا شر طبقة فى المسام ؛ وهي فى تحررها تحرر 
الشرية ؛ وعليها أن تقاتل ولا سبيل آخر مطلقاءو لكنه صراع للسشرية كلها ٠‏ 


واخبرا نلاحظ أن دبالكتيكية ماركسس فالتاريخ هي ليست مجرد زمنية ؛ بل الها خطة 
عملية ٠‏ وهي وان كالت تحاول تثقسيم الشار, بخ >فائها فى الى قتانفسه» صارت آداة للثورة » ولصئع 
التاريخ ٠‏ وقد وحهيت نظر الباحثين الى العناية بالثار يم الاقتصادى عناية خاصة , 


/ا كان لتراجع آثر الفلسفة المثالية » ولتجدد الاهتمام بالعلوم الطبيعية وباساليبها فى 
القرن التاسع عشر اثره 5 


وكان لعمل ( ( رانكه ) ) مع معاصر به وأخلا فهمن مدرسة التاريخح المروسية التقدية أهمية 
لتطور التاريخ كعلمى مسستقل , ٠»‏ وقاموا بتقدحملحوظ فى دراسة التاريخ بطر وك عام علمية نقدية . 
وهذا العمل هيا مواد تاريخية ضخمة للتامل ا 1 الثرن التاسع عشر » وجاء حافر 


لفيزياء اجتماعية . 


وأول من استعمل تعبير « الاسحابية اسان سسيهون ؛ ليعني الطريقة العلمية 

لاستعمالها فى الفلسفة . وترى الفلسفة الوضعية «موزوئؤزووم أن العلم هو الفرع الوحيد المقبول 

بن المرفة وان الحقائق حي الوضوعات الوحيدةللمعرفة » وان مهمة الفلسفة هي أن تجد توانين 
عامة مشتركة بين - جميع العلوم وأن نستعملهاكدليل للسلوك التشرى ٠.‏ 


ونا التاريخ بال ضعية المرتكرة على العلوم الطبيعياٍ - الثاثير على العلوم الاجتماعية 


سلس ا سم ل ص 
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عائم الفكر. ‏ المجلد الثاني ب العدد الثاني 


وطالب بتوسيع الأساليب الراسخة فى العلومالطبيعية الى الحقل النامي فى العلوم الاجتماعية ) 
وكل منهما صور العمل التاريخي بانه فى الاصلتطبيق التعميمات المشتقة من العلوم الاجتماعية 
الىظروف -خاصة في الماضي » وان اختلفا علىدورعلم النفس فى ذلك ٠‏ 


الطلق كونت من قانون رئيسي للعقليةالبغرية » مرت بموجبه المجتبعات البشرية بكل 
ظواهرها بمراحل ثلاث هي الثيولوجية ؛ وامثالية( الميتافيزيقية ) والوضعية وهي مرحلة العلم ؛ 
وهو قانون يمكن ‏ فى رايه ‏ للمتامل فى التاريجان يعززه . ويرى كولت أن التقدم هو القانون 
الملازرم للتار بح النشري ؛ وأن هذا ليس من عمل الافراد الذن لا بصدون أن بكونوا أدوات ©» بال 
يرجم الموضوع الاساسي للتاريخ وهو البشرية . ونادى بأن تطور الحياة الفكرية هو اساس التاريخ 
البيئة والمحيط لتفسم الحوادث التاريخية .واقترح كونت أنه لابد من علم جديد ؛ يسمى 
1 آله و؟ اميه | 


00 ئ الحتائة ع. الحاةالغف بة » ١‏ وهذا عمل الوٌّركين ) »4 ثم يذهب 
علم ال جسمام انلك با ننساقا المحقانقى عن السصااا 1 الال 7م - ل أل اسه أت 


أبعد من ذاك بأن ,كتشف الصلات السيبية بينهذه الحقائق ٠‏ 


وحاءت نظرية داروين لتزيل نقطة تناقضبين الفكر التاريخي والعلمي . فقد كانت مادة 
العلم تمتبر راكدة 04 ف حين أن مادة التاررخأساسا تطورية ٠‏ ولكن بعد داروين ثبين أن مادة 


وطبق هربيرت 3 (19) 8 التارحق كتابه )0 مادىع علم الاجتماع ) ب ل/ا/ام ا مه 
وغيرهما يمكن وصفه بنظرةكولية للتطور؛وبموجبه فان التطور الاجتماعي كأى نوع آخر 
يسبير ( من وحدة متفككة غر محدودة الى تنو عمتناسق 0 . 


من جهة إخرى للاحظ قيام رد فعل للفلسفات التاريخية »© وللابجابية . ففي الانيا 
ومنذ اوائل القرن التاسع عثر » حدث رد فملللتكائر فى فلسفات التاريخ . وكان دور المدرسة 
التاريخية البروسية على بد رانكه وجماءتهواضهحا فى التناول العلمي للتاريخ . ولم يكن 
رائكه مم الوضعيين » بل ان جلوره فىالرومانتيكية » ولكنه ببحوثه الواسعة اوجد نظرة 
جديدة للتاريخ » وهي نظرة تجريبية دقيقةتحوات على يد بعض اخلافه الى علم ايجابي ٠‏ 


أوحدت هذه المدرسة طرقا نقدية لغربلةالمصادر الوثائقية » واختيارها وجملها وتقييمهاء 
وانخذت مقابيس قاسية للحكم على حياد العم لالتاريخي وموضوهيته ٠‏ ودرست الاساليب 
الجديدة فى ١‏ المدرسة التاريخية » واقبل عليه االطلبة من انحاء اوروبا . وتدرب جيل جديد من 
المؤرخين ١‏ العلميين » على اساتذتهم الكبار ب ينبو ورالكه ودرويسن ومومسن فى أمانيا » وتين 
وفوستل دى كولانج فى فرئسا ؛ولورد اكتنوبيورى فى انجلترا ؛ وبان الأمل بأن التاريخ 
سبأخذ محله كعضو فى عالم العلوم » وانه قداكتشف النهج العلمي كعلاج للدراسة التاريخية. 


كتبه رانكه فى مقدمة اول كتبه ١‏ لقد أوكل للتاريخ مهمة الحكم على الماضي» وتعليم الحاضر 
“اغاثءة 3٠١ " 01 2- 1/١‏ الكتاب الحاليلهذهالمهامالعليا » بل انه ( يريد أن بظهر ما حدث فعلا ) 


2 السن رهق مال و« عقر اله راكع يمد »4 النات .. إلكما 
١‏ لسكب سنا ل و معنا 717 م السسم اه الك ا 531 الل لك ا 2 


7) تيعماماءه5 كه دع اماعماءط زر «وععمعمة أع مم11 


إن 


عل إل» ٠‏ وأعللت « المحلة الثار بخة #الالانشة ١‏ 4مم ١!‏ ؛ لكتايها مأ ا لايس اكع م م عقأ 
7 اختلنا الناز العحلية أن لمأمب َّ 8 ) لكتابها وقرالها : « نحب أن تكون هذه 


لعلم التاريخ زيل 2 
المجلة قبل كل شىء علمية » ومهمتها الأولى الآنأن تمثل الطريقة الحقة للبحث التاريخي ٠‏ 0 


ويتصل بهذا الاتجاه ظهور ١‏ التاريخ العامي »فى أواخر القرن التاسع عشر وهو ينطوى على رد 
فعل للفلسفات فى التاربخ. قال بيورى فى محاضرةالاستاذية ( 11.5 ) طلا نظر الى التاربخ كفن »؛ 
فان حدود الحقيقة والدقة لا يمكن ان تكون قوية. . لقد حلت الطريقة العلميةمحل المعرفة الواسعة 
ونحن مدبئون لالمانيا بهذ! التقيد». واعتقد هؤلاءالمؤر خون< العلميون »4أنه من الممكن أن عرف كيف 
حدث التاريخ بالفعل دون أبة فلسفات سببية »وأن خير نظرة للتاريخ هى التى ترى تسلسلا 


للسوابق واللواحق . 


وفى هذا التيار نرى أتجاها ضد الايجابية »؛ومصاولة لتثبيت التاريخ كفرع متميز للمعرفة . 
وقاد الحركة فى انجلترا براداي . ففى كتابه«” فرضيات مسسيقة للتاريخ النقدى © (4ل/الم1 ) 
(10) بدا بأنه يوجد تاريخ نقدى » والتاريخالتقدى بو جب أن بيكون له مقياس. والمقياس براى براداي 
هو الؤرخنفسه» فامؤرخله تجاربه وهو يستعينبهالتفسير البيناثالتاريخية ولتقدير صدقالروابة. 
والتجربة تتكون من معرفة »؛ هى برأيه المعرقةالعلمية »؛ أو المعرفة بقوانين الطبيعة » وهذه تدله 
على نوع الأشياء التى يمكن أن تحدث . واذن فالتجربة هى القياس الذىبموحيه ينقد البينات, 


وهكذا العر ف العلمية للمؤرخ تعطيه أداةتمييز بين ما يمكن أن بحدث وما لا بمكن ») وهى 
عند الى الاستدلال من الحقائق ١‏ الاحظة » وم ذلك أن المستقيل سيثسه الماضى ؛ والمحهرما| 


2 له 0 


سيشب4ه العروف ١‏ 


وجاء بيورى )١11(‏ ليبين أن التاريخ هو مجموعة من الحقائق المفردة كل منها قابلة لأن تبحث 
وتثبت دون اشارة الى الحقائق الاخرى . وهاجمفى رسالته « الداروينية والتاريخ © ( 14.1 ) 


فكرة ته أحداث الكار سم بالاشار |! هأنسىن عامة 4 ووامع إبء الأحداث بر هام ةع 
عل به 2 ره الى هوا ين وراى أت الاحداث بعررها توافق باأصد 


وأن التاريخ لا بقرره توالى أسباب كما هو الحالق العلوم بل الاحتكاك المتصادف لسالسسلتين 
مستقلتين أو اكثر من الأسباب . وتوصل الى أنالتاريخ معرفة ما هو فردى »؛ والفردى لا عقلي 
لأنه نتاج الصدفة ٠‏ وعنصر الصدفة غالب عنده )فى حين أن عنصر الضرورة محدود الآثر ©» ولكن 
بعرور الزمن بقل أثر الصدفة فى التطور ٠‏ 


وبيئن أو كشوت )١(‏ أن التجربة هي فكر و حاول أن بميز بين الفكر كتاريخ وكعلم . وهو 
برى أن التاريخ هى التجربة ككل ممثلة كنظام للحوادث الملاضية ٠‏ والتاريخ عنده كل ولا يتالف 
من أحداث معزولة وهاحم النظرية الايجابيةلتارييمْ بأله سلسلة أحداث خارجية منفصلة » 
وقال انه عالم تمسك أجزاوؤه ببعضها ؛) وتجعل بعضها البعضص مفهوما ٠‏ وهو برى أن التاريخ 
هو عالم للأفكار » أو عالم أفكار المؤرخ ؛ فالمؤرخحين بظن أنه يقوم بمعرفة الحوادث الماضية كما 


(18) 4 امول 1قع0 1ن كه قرم زدممم نووعط م15 ؟ الفا ءا 
(1!913.)15 غتاعنمط]: 5ه سسملعه:"! 5ه بوماكت م , ,1920 دمعمومءط 2ه و11 مط ؛ بيه 


)2 100685 115 ته معمعتموص:85 : اأمطوعلة 0 


نب 


يفن 


عالم الفكر ب أأحلد الثاني العدك ألثاني 


حدثت فعلا » انما يقوم فى الحقيقة بتنظيم ادراكهالحالى » وهذا يعنى أن الماضي التاريخي ليس 
ماضيآ تماما بل انه الحاضر . 


م ل وظهر الاتحاه لتأكيد استقلال التاريخعن العلم فى ألمانيا أولا ٠‏ ولعل المناقثئات القائمة 
جعلت ممثلي الاتجاه بذهبون من هذه النقطة الىالبحث عن منطق خاص بالتاريخ ٠‏ فمن جهة كان 
هناك من برى أن أأؤرخ يحب أن بقول الحقيقةلا غير » وأن نزاهة المؤرخ وحياده وموضوعيته 
هى قوام المنزلة العلمية » وان الانحياز أو الهوىأو الخضوع ذهب السلطة لاتناسب مكانة المؤرخ» 
بينما رد الآخرون ان عقبات صعبة تعترض هذاالفرض » وأن التاريخ نفسه يضع حدودا لنطاق 
الموضوعية والحقيقة لانه بتائر بعوامل شخصية وعاطفية ولا عقلية فى مادته وفى عقلية ارخ 
نفسه »6 وهو لقاش كان ولا برال قائما ٠‏ 


راى فلهلم قندلباند ( 1854 ) أزالتاريخ والعلم مختلفان » ولكل طريقته . ففرض 
( 1885 ) ان التاريخ بخلاف العلوم الطبيعية )هو حقل تقييم لا مجرد ذكر حقائق . وقال يسيمل 
( ككما )ان الؤرخ لا يمكن أن يرف الحقائقبصورة تحر سية لآن حوادثه مرت . ثم ان حقائق 
التاريخ هي فير حقائق الطبيعة لانها ليست أمامالورخ . فهو لا بجد الا وثائق وآثاراً بحاول منها 


أن كون صورة الحقائة الاضة ف ذهله , 
تيد اا اا 35 حأ 


وكان المع أساتذة هذه المدرسة «التاريخية)» فلهلم دلتي (85ما 51.0ؤ1) (1) وهو يرى 
ان المعلومات التاريخية تمكن المؤرخ أن بعيشربفكره تلك الفعاليات الروحية التي انتحتها ) وهر 
بفضل حياتثة الروحية الخاصة يستطيع أن ينفثالحياة فى المواد اايتة التي بجدها . وهكذا| 
فالمعرفة التاريخية الحقيقية هي تجرية داخلية أو ضوعها » فى حين أن المعرفة العلمية هي محاولة 
لفهم ظواهر خارحية ٠.‏ 


ونابع دلتي بحوثه فى اتجاهين : الأول أنها قترح بأن التاريخ بحتاج الى نوع جديد من علم 
النفس © وذاك لأآن الوب وهو بعيشن الملاضيبفكره يجب أن نفهمه بالدخول فى تحربة آخرين 
فى الماضي لذا حاول أن يطوي علم نفس « وصفي وتحليلي » © بدل علم نفسن « علمي » ٠‏ والثاني ) 
أنه حاول أن صوغ مجموعة مفاهيم ومقولات »)هي بداية تميز منطق العلوم الثقافية من منطق 
العلوم الطبيعية. وهذا التمييز صار جرءا عضو ياآمن ل التارخية ( الحديثة ف نتاج آخربن مشثل 
كروجة وكولنجوود وهويزنجا . 


© ه هه 
- بحجانب هذه المدرسة التاريخية ؛ بقىتاأثر الوضعية . وظهر بين المؤرخين فى القفرن 
الماننا وآد له لد توينبى ف الكلترا ٠‏ وكل منهماناقشتاريخ البشرية على ضوء مفاهيم و قو انين تحكم 
'' الك سبيلا للتنيوبمستقبل الحضارة . وكل منهما بنظر بجدية 
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الى التمثيل على فرضياته الأساسية ؛ وأن كان نو دنبي أو ضح 6 مفاهييه وأدق وأشمل فى مادته 
واكثر سعة فى وحداته الحضارية وفى توضيحاته. 


برى شبتجلر قى كتابه « تدهور الفرب 1١518(6‏ 151952 ) (9؟) أن التاريخ دون مركر أو 
هدف نهائي » وهو قصة عدد من الوحداتتالحضارية ‏ والحضارة الفربية واحدة منها _ 
تنمو ( بنفس العدام الهدف .. كرهور الحقل ).+وسير هذه الحضارات فى رأنة ؛ تكون المعلى 
الوحيد فى مجرى التاريخ ؛ وهي جيوب 4 غيرمرتبطة فى دلالتها 4 فى صحراء الحياة اللبشرية , 
وكل ما يستطيع الدراسة التاريخية محاولته هوه مورفولوجية مقارئة » للحضارات أو بحث 
الشكل الخاص لحياتها وذبذباتها وربما قوانينها_لغرض التصئيف وتقديماطار تفسيرى لعلم التاريخ 
التجرسي ٠‏ 


وهو يعرض للحضارا تت كظواهر روحية وانكانت كل منها متأصلة فى بيئة طبيعية. والحضارة 
هي اتجاه روحي لجموعة من البشر »؛ توصلوا الىنظرة موحدة لعالهم » وهذه النظرة تتمثل فى 
فعالياتهم كلها ب فى فنهم ودينهم وفلسفتهموسياستهم وأ قتصادهم وحثى حجرلهم ب ولعبر 
علها فى فكرة خاصة عن نطاقهم فى المكان الذى فيدعيشهم وفعالياتهم. ٠‏ وهذه الفكرة هي بمثابة الرمز 
الأول للحضارة وهي مفتاح فهم تاريخها . 


ويلاحظ شبنخلر تسع أو عشر حضارات »و لكنه لاسشعد اكتشاف غيرها 0 ولا تو حك 
رابطة عقلية بين حضارة واخرى ؛ اذ ينفى أ نحضارة ما تستطيع أن تفهم الأخرى أو تتعلم 


|1 سسله ا ىا حل هه أأدسدك ا 7 اد اال 


منها أو تتأثر بها . فهى برىئئفى الحضارات تموذحابتكرر على غرار دورة الحياة للكائنات الحية , 
وهو بفحصها بمدلول توالي الفصول الاربعة. فلكل حضارة ربيعها متمثلا فى عصر بطولة مبكر » وتكون 
الحياة ريفية زراعية اقطاعية » وبعرف روحيابخيال ميثولوجي خصب »؛ وبليه صيفها وفيه 
تظهر المدن والتنظيم والسياسي » وهو فى الوقتنفسه ثورة ضد الميشولوجيا > ويظهر فيه ذكاء 
نشط بدفع الدين الى الخلف ويقدم شكلا علميامن الوءي . وخريف الحضارة هو فثرةٌ مدن نامية 
وتجارة منتشرة وملكيات مركزية » وفيه نسدوانحلال الدين وفقر الحياة الداخلية ؛ كما أن 
العقلانية والتنوير علاماته الظاهرة . ثم تنحدرالحضارة الى الششتاء الذى يتمثل فى ذبول الابداع 
الفني والرمني ؛ وموت الدين وظهور الش.ك والادية المفرطة » وعبادة العلم بقدر فائدة العلم ) 
وهو عصر طفيان سياسي متزايد وحروب . وعلىالعموم تفقد الحضارة روحها وتنقلب الى مجرد 
مدنية » فهي تهبط الى نوع جديد من البربريةوهنا تنتهي حياتها , 


والدورة الحضارية نعيد نفسها بكل تفاصيلها ٠.‏ وكل مرحلة نظهر مجددا فى كل دورة» 
ومع ذلك فان ما لعود للظهور لا نكون نفس المرحلة » فلا شيم بحدث مرتين ؛ بل يظهر شيء 
مواز له ؛ أى أن المرحلة فى دورة ما تقابل منحيث التكوين مرحلة فى دورة ماضية © ومهمة 
المورفولوجيا هي أن تلاحظ التقابل بين الاحراءوكذا الثمابز بينها , 


وواضح أن شبنجلر برى فى المورفولوجيةالمقارنة أساسا للتئبقٌ بمستقبل الحضارة حين 


تتحدد مرحلتها . فليست مراحل الدورة محدودة فحسب ؛ بل ان الرمن الذى تأخذه كل مرحلة 
محدود . واكن شبنجار لا يعطى تفسيرا للتبدلاتالتي تمر بها الحضارة » بل ان كل مرحلة فيها 


(؟؟) .1926-8 املدم] .كاه 2 زأوع7؟ قط 1ه عستاءء م15 : عم اع 61 م5 
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ننتقل بصورة أوتوماتيكية الى المرحلة التالية حين بحين الوقت بصرف النظر عما بمكن أن بقوم به 
المحتيم . 
ا 


تبدو مورفولجية شبنجلر مشل التشريحااقارن للفترات التاريخية . وشبنجلر » يعد أن 
اعطى وضعا تحليليا للفرق بين التاريخ والطبيعة ٠‏ وبعد أن بين أنه سيتصور ( العالم كتاريخ ) ذهب 
الى النظر الى العالم كطبيعة . وحين ننظر الىتصوره للتاري نرى اننا امام علم طبيعي قيمته فى 
التحليل الخارجي وى تثبيته قوانين عامة . 


. )9)١581--1555( » ل وقام تويثبى بدراسته فى كتابه! دراسة للتاريخ‎ ٠ 
ويبدو أنه حاول مبدئيا ان بدرس تاريخ البشريةبصورة تجريبية ليتوصل الى مبادىء وقوانين‎ 
ان نحرب تناول‎ ١ تصدق على التاريخ ككل + وهو يشير الى أنطريقته استقرائية © وأله بريد‎ 
6 حقلا مفهوما للدراسة‎ ١ الشئون البشرية بالأساوب العلمي ) ولذا بدابالبحث عن وحدة تكون‎ 


فوجدها فى « الحضارة » الكاملة » بالقابلة«لأجزاء معزولة منها بصورة مصطنعة مثل الدواة 
القومية » . 
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وانطلق توينبي من مبدا رئيسي هو أن مادةالتاريخ هي حياة أقسام موحدة من البشرية . 
أسماها ١‏ مجتمعات » . وذكر منها مجتمع(ا المسيحية الغربية » ومحتمع « المسيحية 
الشرقية او البيزئطية » والمجتمع الاسلامي »والمجتمع الهندى » ومجتمع الشرق الأقصى )وهي 
مجتمعات لا تزال قائمة كحضارات فى الوق تالحاضر . وبالاضافة بتبين ما يشبه المتحجرات 
التي تحمل آثار مجتمعات بادت مثل المسيحيةالنتسطورية وأصحاب الطبيعة الواحدة ... 
ونلصف العلاقات والفوارق بين هذه الجتمعات بأنهأ عالمية [ووزمعرمنوع0 »© بيئما يسمى الفوارق 
والعلاقات فى نطاق ممححتمم واحد » مثل ما بين الحلترا وفرنسا قومية ان ن وأهم مهمات 
المؤدخ نتصل ببملاحظة وتمييز هذه الوحدات ؛أى المجتمعات » ودراسة العلاقات بينها . 


وانخكل فى دراسته بعض المفاهيم العامة أوااقولات مثل مفهوم التبعية أو الالتحاق 
1م وأزاءه المئوة يرونوغمعبوممم ولذا يمكن ترتيب المحتمعات حسب ذلك . ومنها 
مفهوم « المجتمع البدائي ») » مقابل « الحضارة »)وهو ينفي وحدة الحضارة اللبشرية ويعتير اتحلال 
ذلك وهم فى الفهم والتقدير. ومنها فترة الفصل 1 دامعمم6)م 1‏ وهي فترة الفوضى بين انحلال 
محتمع وظهور آخر بيلتحق به . ومنها مفهوم( البروليتاريا الدالخلية » أو جماهي فى مجتمع لا 
تشعر بارتباط فى الوجهة به » مثل المسيحية قربنهاية المجتمع الهليني ٠‏ ثم « البروليتاريا » أو 
العالم البربرى الذى بحيط بمجتمع معين . 


وبعد هذا يقوم توينبى بدراسة مقارنئ ةاللحضارات » واسثلته الرئيسية هي كيف تظهر 
الحضارات ولماذا أثم كيف تلمق ولماذا ؟ وكيف”تئهار وسب ذلك ٠.‏ 


وهو ندا بملاحظة حالة المجتمع ١‏ لبد لبدانفيوفيها اطمكثئان وركود © وحااة 3 الحضارة وععي 
حالة قارب وحركة مستمرة . وس التاريم وراية 6 يصو عل التحول من حالة الركود 


( ؟؟ ),1939 197-71 ,1934 1-111 .0520:0 .كاه" 10 سماونط ذه نزلرن5 نر ع وعطوره1' .3 10ممتتمف 
.1954 1111-22 


فلسفة التاريخ 
ا انكات 1 دالا المثبى أأإشلاف » يخا جل!ا!ل- ول ثثيه الحشا.ءاتك ., .دهذ! بحص ل بك 
دالحا دميد أي ارك المعا | [لسدثرية هه ولمدلن لاس و المسحونل د 2 ل ف 2- اد 7 ا 


تتعرض الحضارة لتحد ووووزاوطه فتستجيبله استحابة ناححة وورومعي. » وبذلك لا تقتصر 
على تجاوز المحنة ؛ بل تولد فى نفسها القدرة علىمواحية تحدياتمقبلة, وبتوالي مواحهةا لتحديات 
باستجابات اكبر تنمو الحضارة وتنمو حيويةالئاس الداخلية »؛ ويتحول العمل والتحدى فى 
الخارج الى الداخل 4 ومن كفاح الناس للسيطرةعلى محيطهم الى كفاح للسيطرة على نفوسهم . 
والحضارة فى ثنموها تخلق تدر نحيأً لنفسهاتحدياتها واتصبح أكثر تغريرا للمصيرها »6 فمقياس 
النمو هو تقرير المصير . 

ولكن لماذا تستجيب حضارة ولا تفعل ذلكاخرى ؟السبب » برأيه 4 وجود اقلية خلاقة فى 
الحضارة الناححة ) وهذه تواحه التحدى وتجدالحل للمجتمع ؛ وتجر وراعها الجماهير غير 
الخلاقة بقوة المتابعة أو التقليد , ولكن المتابعة التي تمكن من لقل آراء جديدة ومهارات الى 
الحضارة النامية ‏ هي بدورها مصدر ضعف فق الحضارة » فالجباهي غير الخلاقة تلدفع ىالركود 
سحر التأثير »© لا بتقرير ذاتي © وحين بضعف هذا تنحل الرابطة ©) فيحدث انفغصام © اذ يزول 
الانسجام بين النظم الأولى للمجتمع وبين الآراءالجديدة أو بين الأكثرية والاقلية . وهنا ؛ اما أن 
تلسحب الأقلية من مسئولية المجتمع الى نوع هن تكرار ذاني أو أن تفرض أرادتها بقوة فتحرف 
الجتمع كله © ولكنها لا تعود قادرة على مواجه ةالتحدى ؛ فاذأ وقع فقد تنتقل الحضارة من 
الانفصام وحمل زووق الى الاتحلال مومقوموة وزوزم فالتحدى حين لا بواجة بتنجاح ؛ بتكرر بالحاح 
بحول العدام الانسجام ألى القسام داخلي وتتسيعاافجوة فى حسم المجتمع ٠‏ قد 'نظهر الفحوة بين 
الجتمعات القومية التي تنقسم اليها الحضارة 6أو تقوم فجوة بين العناصر والطبقات التي تتكون 
منها »© وتتجزا الحضارة الى ثلاث طبقات »فالاقلية الخلاقة نصبح « الاقلية المسيطرة » 
وبيدها السلطة » وتظهر ضدها « بروليتارياداخلية ) )اى حماهر لم تعد ترتبط بها بالمتابعة 
فتنفصل ولا ترى ) لفسسها جزعاً مر ن الحضارة » ثم( بروليتاريا خارجية » تتكون من جماعات بربرية 
انجذيت الى أطراف الحضارة فى دور قوتها ؛ولكنها الآن غير مستعدة لقبول دورها الذى أريد 
لها فى الاصل ٠‏ وباستمرار الاتحلال » تتحولالصلة بين العناصر الى حالة صراع ‏ فالاقلية 
المسيطرة تحاول جاهدة أن تحافظ على وضعها ؛والبروليتاريا ترد بعنف . وأثناء هذا الصراع 
المدمر » بحدث تفجر فى العلاصر المذكورة , ش 


ففى المرحلة الآخيرة » قد تكون الأقلية« دولة عالمية » » وتكون البروليتاريا الداخلبة 
« كليسسة عالمية » وتكون البروليتاريا الخار حي ةدولا" بربرية , وفى هذه الظروف الراكدة الفصال 
البروليتاريا الداخلية وحده هو رد فعل حر ثي نتضمن تحولا من مجتمع راكد ألى فعالية وحركة. 
ويضوع ذلك فالكئيسة العالمية وحدها نتطلمللامام » وتكون المجال لحضارة جديدة ؛ لأن 
الكنيسة تكولها أقلية جديدة من البروليتار ناالداخلية: وذلك !نانقسام المجتمع بكو”ن القساما 
فى الروح وتظهر قائد من نوع حديك هن المنقلالذى شعهة ب والباقون نقمر هم ثيار 
الانحلال ٠‏ والالحلال بسير وفق ذبلية ب هزيمة( فترة الإضطراب ) » تجمع ( فترة سلم موقتة ) 


ونكسة ( حرب ؛أشدك لا قوةٌ) 8 و لجمع المجتمعالمهدم قوته ف محاولة آخيرة على شقا الاتهيار 2 وسدوق 
وكأنه استعاد قوته » فيشهد عودة التحدى والحاحه © وهو فى محاولته لتلافى المولث ؛ يكون 


الدولة العالمية وحين تنهار هذه الدولة تقموتالحضارة ٠‏ 


احدى وعشر بن حضاروة قديمة وحاضرة 6 ووحك نا حين فنحصيها وقارئهاسم قدرا مر التشابه له 
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والتدهور والانحلال . ولاحظ بعض النبرات فىهذا المثال . فحين يكون المجتمع فى دور لمو ) 
تقدم استحابة فعالة ومثمرة للتحدنات التي بواحهها © وحين تعر ضص المجتمع للضعف لصبيح 
غير قادر على الاستفادة من المجالات أو مواجه ةالصعوبات التي تعرض له والتغلب عليها . ولكنه 
لا برى ان النمو أو التفسخ يستمر بالضرورة ولاينقطع ٠‏ وهو بلاحظ ذلك فى أكثر من حضارة , 
وثأن أسلوبه أسلوب عالم اجتماع حاول بالبح ثشالتحرسي التعرف الى العوامل التي تتحكم فى قيام 
الحضارات وسقوطها . 


وعد هذا قف القس اللى. تحه: شلةٌ اللثارء ثْ فهدف الحضشارة الإز 0 
_-0 حي الخدم الكدا توق لحصونل حلفي لسار يجح 0. شهات ِب وتقرير 


المصير . وهو يرى معنى فى التاريخ البشرى » أوفرضا بحكم بموحبه على الحضارة » وهو نقل 
الانسان ألى الانسان الاعلى 4 وسرى ف تقدمالحضارة أخرا تقدام البشر الى القداسة ٠.‏ 


ولكن نظرته فيها بعض التقيم قْ الأجزاءالاخيرة ؛ وان لم تتفير االخطة ٠‏ فهو يلاحظ عالم 
[آلاه الشاطئ ‏ + * 0 الحاة الامجاه غ نلئما فد م الماع ,متطقة 
اللاوعي ( الي ة 0 2 النفس النشرنة ونراداساسن الحياة الاعتيادية ) اليلها) كرالل) 1و خى م 
الحرية وأساس الاستحابة للتحدبات الجديدة . وبينما نلاحظ انهيار الحضارة من الداخل حين 
تبدأ بتمجيد نفسها وتلحرف الى الزيف ؛ نرىانهيار الحضارة يتصل فى هذا القسم بتأكييد 
اللاوعى لسلطانة , 


وف حديثه عن التحدى هنا سين أن مصدرهالدات الالهية وأن ارادة الله فى ذلك طي اثفارة 
استجابة حرة تمزج االطاقات فى الروح الانسانيةوذلك تقرب البشر الى الكمال . 


وهذا يتصل بتعديل فى نظرة اخرى ؛ ففكرةالتعاصر وتساوى الحضارات فلسفيا كجنلس 
تأفرث ؛ أذ صار لتتابع الرمن أثره . اذ انالحضارة التالية قد تنفيد مما تركته السابقة وقد 
ثر تفع الى منزلة أعلى وحضارة تالية أقرب لأنتكون « أكثر تقدما » من التي قبلها ؛ والتاريخ 

بسي الى غاية . ولذا يمكن اكتشاف أصنئافمختلفة من الحضارات تتميز عن بعضها بالدين 
وبصلتها الوقتية ببعضها ٠‏ فأولا تأتى الحضاراتالاولى ‏ بوتقصاءط التي تظهر من المجتمعات 
البدائية » ودورها الرئيسي أن تكون حضاراتثائية » والهدف الرئيسي للحضارات الثانية 
مامح5 أن تلد وقت الحلالها _الديانات العليا ؛ وقد تنتجم حضارات ثالقة 
لإنة فترع 1 ومن هذه الحضارة الفربية . ولكنهذه الأخيرة لا صلة لها بهدف التاريخ لان 
الحضارة نحقّق هدفها عند ظهور الدبانات العليا. 

والديانات العليا اربع : المسيحية والاسلاموالهندية والبوذية ( المتهيانا ) وهو ينظر الى فترة 
تسمود فيها العئاصر المشتركة منها » وبعيش الكل بحربة ومحية ٠‏ 


وهكذا نجد توينبى بتجه وجهة تقرب منزاسلوب الثاليين فى التاريخ » وهو يرى التاريخ 
بسسم الىفاية اخلاقية ٠‏ ولم كتف بتناول التاريخكله بل تجاوزه الى المستقبل وحاول أن يشسير 
الى احتمالاث الحضارة الغربية المقبلة ٠.‏ لقدتحول من الاجتماع الى ما وراء الطبيعة . 


* اس ثابتة و فى التاريي مثل اك التي تحكم عوالم ألفيزياء والبيو لوجي ألما تقف على 
نظريات للتفسير التاربخياعتبرت ميتافيزيقية وغائبة » بل و7 تشترك فى 
يد بالنظريات الحديدة أنتشلفها ٠‏ 


مد 
ٍ- 
ع 


فلسفة التاريخ 


'وبؤكد أصُحاب «التاريخية» مثل كولنجوود أن التاريخ حقل متميز » يختلف اساسا عن 
العلم الطبيعي وستعمل أساليب ومقاهيم تناسب بصورة خاصة مادته »؛ ولذا فان محاولات تأخد 
وجهتها من العلم لقسر الواد التاريخية تحت قوانين عامة ‏ كما بقولون ‏ هي مربكة ووفق 
أسلوب خاطيء 3 


وهوجمت هذه النظربات بأنها استعملت فرضيات ومغابيس غير وأضحة أو محددة » 
القسر لتبرير الموضوع »© وتجاوزت مهمة الورخالى غيره ٠‏ 


ومع ذلك > فقد كان أثرها كبيرا أحيانا » فنظربة مار كسن 4 وغيره © أثرث كثيرا لى تطور 
الكتابة العاريخية وقدمت الكثير من الاقتراحات والآراء التفسيرنة الأصيلة 4 وفتحت عبيون 


/ 


المؤرخينعلى آفاق جديدة للنظر الى موضوعاتهم , 


1 ومنف مطلع هذا القرن » تقدمالتفسي الفلسفي والنقدى للتاريخ على بد عدد 
هن الفلاسفة المثاليينوفي طليعتهم بندرتى كروتشه عونم 10م لودع18 ٠‏ اهتم كرونشه بمقارنة 
الل سفات المادية د والانحابية قَْ التار سس 4 ورك خسن هحو مة عل , محا ولتها اليم العا ديه درطل قٌَّ لكيه 


ا ورك ال يل م 


لخصوصية ماهو تاربخي ولفرديته ) كما برى ان الع فة الحقيقية بامقابلة المعر فة العلمية ؛ !, 
شبه المعرفة » تأتي من فهم التاريخ فقط . 


ولاقش كرونشه صلة التاريخ بالفن (14) ثم بالفلسفة (5)) ليؤكد أستقلال التاربخ عن 
العلوء والفلسفة 5 م تثاول التاريخ وفلسنتهق أكثر من واحد من كتتبه (1) ٠‏ وهو برى أن 
التاريخ هو التطور الذاتي للروح البشرية ؛ وهو كمثاالي ؛ أراد ان شفي أى نطاق للوحود خارج 
الروح البشرية ؛ اذ انه فسر كل الحقيقة بانهامشمولة بالتاريخ ؛ فالحياة والحقيقة ليست الا 
الظواهر امتدلة للروح ٠‏ واستهمل «التاريخية؛ بهذا المغهوم بالدرحة الأواى ٠‏ 


وين كروتششيه أن واجب التاريخ هو 0 أنير وى احقائق 0 وأن ما لسنهى بالبحث عن أمسساب تلك 
الحفاك ق لابعدو أن يكون النظر بدقة اكثر ال ىالحمااق وفهم الصلات الفردية بيثها ٠‏ وهطدور 
يرى أن المعرفة التاريخية هي كل المعرفة واأنالفلسفة ماهي الا عنصر من عناصر التاريخ نبي 
العنصر العام ىْ فكر وحوده الحقيقي فردى . فالفلسفة هي اسلوبية لجع 1ل م طعا التاريخ» 
أذ أن التاريخ المادى يتضمن فلسفة فى داخله . 


وصور كر وانشه التاريبانه ((ابعك التحارب الماضية ف ذهن المؤرخ 1 وهو مبدأ يتمشل ف 
الشيغار ١‏ كل التباريخ' هو تاريخ فكر د( أو 1 كل التاريخ تاريخ معاصر 0( فالحوادث التي بدرسها 


0 


(4؟) .1893 اهلخ 2ه أمعهم00 عط م1020 اعوط 50 ومغاملة :ا معم,0 .8 


( 5”) كتابه عن « الملطق ) 5,5[ , 


1 050058آ ,'تطم 2511050 نرك/ة :1941 100 20 


دين 


عالم الفكر .ب الحلد آثثاني ب العدد الثاني 


المؤرخ » وان حدثت فى ماض بعيد »© فان شرط معر فتها تاريخيا هو فى أن تتمثل فى ذهن الموّرخ »؛ 
والمؤرخ حين ينقد ويفسر الوثائق والبينات أمامهانما يعيش من حديد حالات الذهن التي بدرسها. 
يقول كر و تشمه « ان كل تاريخ حقيقي هو تاريخمعاصر ) وهو أساسا تفسير ذرائعي ( ءع#قصووءط ) 
أن الماضى ميت الاحين نتحدباهتمامات اللحياة الحاضر ة )اثم قول « وهكذا 
للتاريخ ؛ 4 لأنه نعي أن اللخأصىئ ميما أل حان لتحدبا هاما لعي ع زوب 
فاذا كان التاريخ المعاصر بصدر مباشرة عن الحياة فكذلك 3 التاريخ الذى سمى غير معاصر ؛ اذ 
من الواضعانه بحياة الحاضر وحده يستطيعدفعيالى بحث الحقيقة الماضية . واذن فالحقيقة 
الماضية لاتحيب اهتماما ماضيا »4 بل تستجيب لحقيقة حاضرة بقدر تمثلها باهتمام فى الحياة 
الحاضرة » . ويتصل بهذا رابه أن مادة التاربغ ليست الماضي كماض بل الماضي الذى لدينا عنه 
بينات تاريخية . وبتخل هذا أساسا للتمييز بين التار يخ بمو وبين الأخبار عاعزممعط© 2 © 
فكل ( تاريخ ) يصبح (اخبارا ) حين برويه شخصلايستطيع أن بعيش تجربة أشخاصه . يقول 
كر وانشه « فالتاريخ هو الأخمار الحية » والخبرهو التاريخ الميت ٠‏ التاريخ من حيث المبدا عمل 
الفكر 4 والخبر عمل الارادة . وكل تاريخ بصبح خبرا حين لايمكن أن يكون موضع تفكير»؛ بل ممجرد 
سحل 4ف ألفاظ كانتفىوقت ما واقعية ومعيرة ).ومع ذلك فالسجلات هي اخبار مفييدة ) 
لانها قد تكون تاريخا فى الوقت المناسب .وبوضع كرونشه مفهومه هنا بقوله :7 يستحيل فهم شيم 
من السير الفعال للفكر التاريخي الا اذا بدانا من البدا بأن الروح هي التاريخ » صانعة التاريخ فى 
كل لحظة من وحوده وكذا نتيحة التاريخ الماضيكله . الروح تعيشن تاريخها دون تلك الأشياء 
الخارحية التي تسمى روأبات ووثالق »؛ ولك الاشياء الخارحية هي أدوات تعملها لتفسها »6 
أعمال تمهيدية الى ذاك الاحياء الذى تتمثل فىتقريره + والروح تؤكد وتحفظ بحرص سجلات 
الماضي لهذا الفرض » ٠‏ 


وتوصل كولشجوود الى موقف ممائل أو قف كرونشه فى كتابه ) فكرة التاريخ ل ففقة © 2 
أن الثاريت فى النماية فلسفة ) وأن الفلسقةىع ‏ مار ث لهذ اأجه ويد كل التأبيد النظر نا 
يرى أن راح ىق النهاد لخسمخا * زان ا عي تاريخ اكثر . وراح بو 
المثاالية ‏ التي هي موضوع أخد ورد بأنالتاريخ المكتوب ؛ ليبن الا اعادة تكوبن حال 1 


للفكر الماضي ؛ فى ذهن الور . 


ولخص كولنجوود روح « التاريخية »(المذهب التاريخي ) لى مقدمته بقوله : « التاريخ 
هو المعرفة العقلية لما هو موقت وواقعي » . وهويرتخذ الفرضيات الأساسية أن هناك ماضيا 
تاريخيا ؛ بحده زمان ومكان » وأن تفاصيله يمكنان تستنبط من بينات موحودة الآن ؛ وان هذه 
التفاصيل تتكون من أفعال ؛ لاأمحرد حوادث ؛وأن الأفعال لها حانبها الفكرى الذى بمكن للمورخ 
اعاده تفكيره » بقول كو لنجوود الأشيام التي بحاكمها المؤرخ ليست مجردة بل واقعية »وليست 


عالمية 9 فردية 4 لاتتجاهل الزمان والمكان دل إهامكان وزمان م( ولو أن المكان لا يفتر ض : فبه أن 
يكور ن هنا » أو أل لزمار الآ ء. ولذا فالتا اريكر لا 000 تنكل ناث 2 الع فة فهما 
98 ل _- بكة "0 يمكنان كا سم نظر ناث 3 مو ضوع ود سه 


نظرى مجرد » أو غير متفر ) . 


واتخذ كولنجوود نظرة أكثر جدية منكروتشه الى قضية تثبيتالغرض التاريخشيباعادة 
تكوين الماضي فى ذهن المؤرخ » وهو يعتبر هل الأسلوب ثورة تاريخية . يقول « قى عمل الوّدخ 
الانتعاد والتكوين والنعد ؛ ضرورات ؛ وبهافقط ستطيع أن يحفظ فكره على طريق المعرفة 
الاكيدة . وبادراك هذا بمكن توقع الشورة الكوبرنيكية فى التاريخ » ( وذلك ) باكتشاف أن 


2" يدل 01 تمد عل, مصدهة خار د ذاثه .آ.ء اكه 0 
ألوراح بدل أن لعلمك على ز حارم وأن بلائم افكاره له © فان المورحم هو مصدر نفسه 


.6 010:4 ,9قمغ8115 06 ه106 قط : 0مم بو متلامك .© .82 


كيل 


وأن تفكره مستقل لعتمد على ذانه 4 وأن اديةالمقياس الذى بسجب أن تنسجم مصادره ممه » وان 


تنتقد بالاشارة اليه ) +٠‏ وهو لتحدث بتوسع عن( الخيال التاردشي ») الذى لعتيره مفياس 
2 0" 

وبعد هذا كد كو لنحوود على نسبيةالانتاج التاريخي ٠‏ ففي التاريخ لانكون الانتاج 
نهائيا »* اذ« أن البينات المتوفرة لخل مشكلة ما »نتبدل مع كل تبدل فى الطريقة التاريخية ومع 
كتابة المؤرخين . كما أن الملمادى التي تفسرالبينات بموجبها تتبدل ؛ ما دام التفسير مهمة 
بحلب اليها الَو خ كلمابعر ف المعرفة التاريخيةت ٠٠‏ وليسن اللمعرفة وحدها » بل العادات 
الفكربة ).. اذا فكل جيل يميه كتابة الداري عبعريقته ) أذ أن كل مؤرج جديد لا يكتفي باعطاء 
اجوبة جديدة على الاسئلة ذاتها » بل آنه يعيدالنظر بالاسئلة . 


؟ - لقب أخد كثير من النظربين الحديثينبالفلسفة النقدية » وألتي تسمى أحيانا بمنطق 
التاريخ © وانتهت لدى النعض منهم الى نفي آأبةفلسفة حقيقية للتاريخ . وراى الفلاسفة 
التحليليون أن مهمثهم الأساسية هي فى تحلي[المفاهيم التكوبنية للفكر التاريخي واتوضيحها , 
ولا ترال كتاباتهم تعكس النقاش فى القرن التاسععشر بين الوضعيين وامثاليين فى ماهية التاريخ 
واستقلاله... وهذا طبيعي , لأنه ان لم يكن البحث التاريخي مشيرا بطرق منطقية أو فرضية أو 
أسلوبية فلا حجاجة لفلسفة نقدية للتاريخ ٠‏ 


وبمكن أن نشير الى بعض من المشاكلالكثيرة والصعوبات التي تواجه الإؤرخين » 
والفلاسفة التقدبين ولا ترأل ى صميم النقاش . ومن هذه طبيعة التفسير التاريخي بين الاشارةٌ 
الى قوانيناو فقرضياتعامة أو تعميمات تجرببية»وبين رفض هذا كله والتاكيد على الفردية 
والخصوصية فى التاريخ وكونه حقائق تتوالى ولاتتكرر كما فى العلم » فهو علم الأشياء الخاصة 
والفردية ونشار الى دور الارادة فى الأعمال وال ىأهمية الصدفة وؤدور اللحهول ٠‏ 


همنما قفسة الله كه أل- ماعنذلك أ > ااه ع 1 
و مهلها المو ضوعيةق التاريحم ودر حتها د لنا آل المؤرخ > بالضرور »؛ بصدر احكاما وآراء 


تنطوى على تقييم لأنكون فى المنهج العلمي ٠‏ وبينمابوٌكد البعض ( الوضعيون ) امكانية الموضوعية » 
برفض آخرون ( النسبيون ) ذلك لآن هؤلاء يرونأنالفرضيات التاريخية يجبأن تفسر فى ضوءلهج 
للقيم أو اطار ثقافي ٠‏ ويشار الى عدة سبل يدخل بها الحكم المستئد الى تقييم ؛ منها التفسير 
المسبب . فالموّرخ لابفرق بين الظروف ذاتالعلاقة وفيرها 4 بل بين الظروف السيبة وفير 
أسسبة من تلك التي لها علاقة ومنها تش خيصالاعمال الفردية من قل أورخين ؛ والأعبال 
البشرية هي مادة مشحونة بالقيم . 

ويتصل بهذا من يرفض الحكم فى التاريخلاسباب خلقية أو لفرض الموضوعية © يقابلهم 
واجحب خلقي ٠‏ 

وملها مشكلة ( الحقيقة التاريخية » » فهلهناك حقائق تاريخية ») وهل هي قائمة فى ااواد 
التاريخية » وهو بدوره يقوم (١‏ بتقديم كل الحقائق ويدعها نتحدث عن نفسها » أم أن الحفيقة 
التاريخية حدث مضى وأن ما يقدم هو رمز لهاوهو فى ذهن المؤرخ الذى بدرس التاريخ ٠‏ 


.هناك مغاكا الخرى لا محال للمشل مما إعا كأمطا ١ط‏ شلك كم لنلسئة الثارثك ؛ 
5 لس عمسم ع ؟ شر وغ 2 متخال لتنلشر ‏ يها . ولعلئا أقصما حتاز حرة موجرة لفلسفة ١‏ لسار يم اقل 


العصر الحدرث » دون أن نتطرق الى فكرةالتاريخعند العرب » فذاك مو ضوع له محاله . 


ذه 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 
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لان 


الفاسفة عا الاجتمكٌ 


شهد العصر الحاضر وصول علم الاجتماعالى مرتبة علم مستقل له موضوعه ومنهجه 
وقوانينه كفيره من العلوم ٠.‏ وأصبح لعالمالاجتماعمختبره الذى لا بقل شيئًا عن مختبرات علماء 
البيواوجيا والطبيعة والكيمياء ومن اليهم .واستطاع الباحثون المحدثون صوغ نتائجهم 
العلمية فى صور كمية ورسوم بيالية وقوانيناحصائية وقياسية »؛ ووصلوا فى بحوثهم 


5 أأءسم 


ودراساتهم الى أدف النتائج ل 


ومن الطبيعي أن يكون علم الاجتماع قد نشاكغيره من فروع المعرفة الانسائية بين أحضان 
الفلسفة وترلى ىُْ مهادها 4 حتى أذا تكاملت قواهالفصل عنها واستفل بمو ضوفة ومتاهحه 


وقواليئه ؛ واصبحت الفلسفة هي التى ترجعاليه وتلبعث هنه بعد أن كانت تمده وتغليه , 


والمقصود هنا بمفهوم اله لفلسفة )) النظربات العامة والافكار والتثاملات الذاتية والآراع 
الش+ لشخصية التي تعبر عن اتجاه أصحابها اكشرمما تعبر من حقائق الامور ) ويدخل فى نطاقف 
! المفى م المحاءلات النظٌ بة اله تفسر ظواهر الكون والالسسان والمحتمع »4 بدون الرجوع الى 

| المفهوم المحاوؤنا المطر لا اللى كسار وار لقنا 3 ارت سوس م ا | 


طبائع الأشياء وبدون التزام الدراسة الوضعيةلكشف العلاقات بين الظواهر ومحاولة الوصول 
الى القوانين التى تحكمها والوظائف الحقة التىتؤديها. 


1 
نانات 


4ه الاستاذ الدكتور مصطفى الخشاب . استاذ علوالاجتماع بجامعة الكويت , ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية 
بجاممة الفاهرة , له مؤلفات عديدة فى علم الاجتماع ومايتصل به . اهمها مجبوعة (( علم الأجتماع ومدارسه » , 


ممق 


بد 


عالم الفكر ب المجلد الثاني المدد الثاني 


قف ضوء هذه المفاهيم 6 اجتاز علم الاحتماع تاريخاأ شاقا وهو بصندد استقلاله عن المبسباحث 
الفلسفية وق محاو لانه للتخلص من الأفكار والمناهج الثيو لوجية والميتافيزيقية. . وشهد تاريخ 
الف كر الاجتماعيى تحدبات واسعة المدى وعميقةالمحتوى بين لمق ددن لقيام العلم 4 والمعارضين 
لاستقلاله , 


وترجع هذه الخصومة الى الاعتقاد الذىكان سائدا فى عدم خضوع ظواهر المجتمع وحقائقه 
لقوائين ثابتة شأن ظواهر العلوم الاخرى ٠‏ فقدكان اللحكه فى ظواهر الانسسان والمجتمع مسحالا” 
للآراء الشخصية والأفكار الخاصة وأهواء الباحثين واتجاهاتهم الفلسفية ٠.‏ وكذلك جحاء الفكر 
الاجتماعى فى كثير من مراحله مختلطا بالدين والميتافيزيقا والتصورات النظرية التى لا تمت 


بصلة وثبقة هه ثيقة الى طبائع الأشيام وحفائق الاأمورق الحتمع , 


ومن الأمثلة اليارزة فىتاربخ الفكر الاجتماعى لهذا الاتجاه الفلسفي دراسات أفلاطون فى 
0 الجمهورية )) حيث كان ترمى ألى ترير الأصو لالضرورية ووضعالتخطيط الأامثل لقيام جمهورية 
مثالية )١(‏ أو مدبنة فاضلة تنتفي فيها كل الشرور والآثام التى ترخر بها المجتمعات المعروفة لعهده » 
مدينة فاضلة تقوم على الفضيلة وتظلتها العدالةوتشر ف عليها حكومة الفلاسفة . فليس افضل 
من أن تكون العدالة هي الغابة الحقة من الاجتماع السياسي ؛ وأن تكون التربية هي الوسيلة المودية 
أليها »وآن بكون القاثون هو الحامي لها والحريصعليها . أذ يحب ان يقوم القانون بحانب التربية 
لنستطيع أن تعالج بقوته ما لم تستطع التربيةتقويمه . غير أن افلاطون مزج بين الواقع والخيال 


مطبقا نظربته فى المشل على القوى الاجتماعيةومس تخدماً اسووبه فى التخيل الفلسفي 
والقصصي ٠.‏ فجالبه التوفيق فيماأراده ٠‏ 


ومن الأمثلة المسارزة لهذا الاتحاه الفلسفي والثيو لوحي ما' جاء فى الدراسات .التى قام بها 
مفكرو المسيحية والاسلام على ألسمواع عندماتناولوا الانسان: - والمجتمع بالدراسية والبحث : 


نفي الفكر المسبييحي الاجتماعي لحد أنالدراسات التى قام بها دعائم هذا الفكر وهم : 


وفطي ( الذى بمشل الفلسفة الممسيحية فىة | الأ. ل ع 4 ١.‏ لاف 7 
0 2 4قرونها 2 فى ١‏ والقدسنى توماس الاكوبني 


الذى يمثل اوج الفلسفة المسيحيا فى الثرونالوسطى | )؛ وحنا كلفن ( الذى بمثل المسيحية 

شود مده الاصلدح الديني ) + ألحصددراسات هو لاع وغيرهم ,تحمل صبذا فلسفيا وق 
ثوب مسيحى خالص (؟ (١‏ لامك 

وخضع الفكر الاجتماعى الاسلامي لهذا الاتجاه الديني , الفلسفي دده الظاهرة واضحطة 


وهذه لظا 


ف دراسات مفكر بن كثير بن أجدرهم بالذكر الفارابي الملقب بالمعلم الثاني 6. وذلك" في كتابيه 
0 إل لسساسات المدنية 4 و ١‏ آراع أهل المدينةالفاضلة اه والكتاب الآخير هو أشهر :مو لفاته ف 


هذا الاتجاه وأصدقها تعبيرا عن مذهبه 4 الفلسفي وما يذهب اليه فى شئو ن. السمياسة والاجتماع . 


وغابة الفارابي وأضحة ف الكتاب الشار اليبسهوهي. تكو بن ميم فاضل أى, جمهورية مثالية 
على غرار ها ذهبه اليه أفلاطون فى ؛ كتابهم الجمهورية » 5 ملع اه 


لعجكمهو زد أ وأرساع مقومات شف هج المدئنة 


)0( 1939 ( 1810 ) أطود مط لم06 01م 5-5 : 0-0 
[ لفق 0و5 ١. 0 ١‏ 1 عنص10 كنمد©) عدونازاوط ممموك5 و[ 06 عرزووتية ,(اننوص 7381 


لان 


القلسفة وعلم الاجتماع 


الفاضلة على اسس فلسفية ودينية مصطنعا لفةأفلاطونومستخدمآ مصطاحاته » كما ينقل صورا 
شوهاء عن ارسطو مع محاولة للتو فيق والمزجبين آراء حكماء اليوثان وبين أتحاهصات الدمن 


وبجائب الفارابي 4 نجد هذا الاتجاه الدينيالفلس في فى الدراسات الاجتماعية التى جاءت 
فى رسائل ( اخوان الصفا » وهي مجموعة منالدونات التى نصور الحياة العقلية بى القرن 
الرابع الهحرى بصفة خاصة »© وتضم مجموعةمن الآفكار الفلسفية عن الانسان والمجتمع ومظاهر 
الكون » وتعكس الكثير من النظريات والمذاهب والفلسفات السائدة © ومبلم أ طياعها فى مختلف 
مظاهر الحياة وفى الانقسامات المذهبية والطائفية. هذا الى أنها تعتبر من المحاولات الاولى لتثقيف 
العامة بمختلف فنون العلم والفلسفة لانها تلخص حميع أبواب المعارف الالسانية منل أقدم فلاسفة 
اليوئان حتى عهدهم ٠‏ 


في هذه المجمومة تناول اخوان الصفا بعضالحقائق الاجتماعية مثل تحليل طبيعة المجتمسع 
وبنائه الطبقي وتفسيم العمل والوظائف الاجتماعية ونظام الاسرة والمركر الاجتماعى لكل عضو فيها 
وبخاصة مركز المرأة الاجتماعي . كما تناولو االاخلاق الاجتماعية ودراسة مظاهر السلوك 
والعوامل الوْئرة فيها . وربطوا بين الاخلاق وبين التكوين البيولوجي وتاثير الامزجة » وتاثير الاكوان 
والنجوم وتاثير البيئة الطبيعية . وربطوا بينالسياسة والدين » كما أقاموا التربية والتعليم 
على اسس دينية » ودراساتهم فى هذه الموضوعائلا تخلى من طرافة بحسب ظروف عصرهم . 


واستمر هذا الاتجاه الدبني الفسفيمسيطرا على الدراسات التصلة بالانسان 
لهذه الدراسات علما مستقلا هو علم العمراآنورسم لها منهجا وضميا محاولا” أن يخلصها من 
التصورات الفلسفية المطلقة والآراء الخاصة التىتعبر عن آراء أصحابها أكثر من تعبيرها عن حقائق 


الامور . 

وذلك لان ابن خلدون أدرك بثاقب فكرهوى ضوء قراءاته ودراساته ان ما بحدث فى العالم 
من ظواهر اجتمامية لا يسير حسب الأهواءوالمصادفات » ولا وفق ارادة الأفراد يمو انما 
بسير وفق قوانين ثابتة مطردة لا تقل شأنا عن قوانين الغلواهر الاخرى . فالنظر فى الاجتماع 
البشرى لا بد أن يكون موضوعا لعلمى مستقل بفضله نفسر وقائع العمران وحوادث التاريخ ٠‏ 
لآن الوقوف على طبائع العمران هو الركيزةالأساسية فى نحليل التاريخ »© وهو القانون فى 
لميير الحق من الباطل والممكن من المستحيل .لا سيما وقد كان ابن لخلدون مؤْرخاً وصاحب 
مدرسة فى دراسة التاربخ © الى جانب أنه اولمن أنشا علم الاجتماع بوصفه علمآ مستقلا . وفي 
هذا الصدد بقرر فى مقدمته المشهورة « ان النظرفى الاجتماع البشرى الذى هو العمران ينغي أن 
يكون موضوعا لعلم جديد هو علم العمران ... وكأن هذا علم مستقل بنفسه فاله ذو موضوع 
وهو العمران البشرى والاجتماع الانساني وذومسائل وهيبيان ما يلحقه من العوارض والأحوال؛ 
وهذا شأن كل علم من العلوم وضعيا كان أو عقليا » ©) . 


من هدآا النص ندرك أن أبن خلدون هواول عالم يقرو فى صراحة ووضوح نشساة علم جديدك 
هو علم العمران واسستكمال هذا العلم لكل الشروط الغرورية التى بجب توفرها فى كل علم 
لمم ا 1و0 


(©) الفارابي ب آراء اهل المديئة الفاضلة ( مطبعةالسعادة 56,1| ٠)‏ 
(؛) مقدمة ابن خلدون ( الطبعة الشرقية عام !اه ) صن |1 وما بعدها , 


/ام 


لدان 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


من حيث الموضوع والمنهج والفاية التى يقصداليها .' فالفضل كل الفضل فى انثياء علم “العهران 
( الاجتماع ) يرجع الى العلامة العربى المسلم ابنخلدون . فهو الذى ينفرد بذلك غير مدافع . 


ولم تقتصر جهود ابن خلدون على انشاء لعلم والتعريف به » ولكنه درس وحلئل طبيعة 
المجتمع وطبيعة الظواهر الاجتماعية والعلاقاتالقائمة بينها . وعرض لدراسات تتصل باصول 
المدنيات القديمة »؛ وكشف عن أهم وجوه التباينبين المجتمعات ووضع المعطيات الاولى للدراسات 
الموروفولوجية الاجتماعية » وتخطيط الامصارومشكلات السكان» ودرس مراحل المجتمع ومدى 
تقدمه فى كل مرحلة . ودرس طوائف كثيرة منوالظواهر الاجتماعية : سياسية واقتصادية 
وأخلاقية » واستخلص من دراسته ما هدته اليهملاحظاته وتجاربه من آراء وقضايا عامة . وكان 
وضعيا فى دراساته يصف ويشرح ويحلل ويعللويقارن ويكشف ابعاد الترابط والعلاقات المسادلة 
بين النظم الاحتماعية , 


غير أن هذه الدراسات لم يتح لها ما كات ستحقه من الذيوع والانتشار ؛ ولم تثل ما كانت 
نستاهله من المتابعة والمثابرة ٠‏ فلم بترك مند-لده مدرسة من المرندين والأتباع للسير بمجهوده 
الى آفاق ارحب واعمق . ولذلك فمطه التاريخحقه الى حين » حتى قام بعض المستشر قين فى 
غضون القرن التأاسع عشر يترحجمة معدمته و التعليق عليها ٠‏ ومن ثم ارتفع أبن خلدون ع 
النقد المعاصر الى مصاف علماء الاجتماع واعتبربحق أول ملتشيىء للعلم . ولمع أسمة وأصبيح 
نقعلة بارزة على الخط النظرى الذى يريط بين علماء الاجتماع الكبار . 

كما تها لا 

وقد أهملءتالدراسات الاجتماعية من بعد بن خلدون وعادت هذه الدراسات الى التعشر 
والتردى فىأحضان المباحث الدينية والميتافيزيقيةوالنظربات الخاصة . حتى جاء الفيلسوف 
الفرنسي ( أوجبست كونت )) (رةلا١‏ - لاءلم| )فاعلن من جديد عن ضرورة قيام علم وضعي 
مستقل لدراسة أ اجتمع وظواهره ونظمه 8 

غير أن المتأمل فى قصة الصراع بين الفلسفةوعلم الاجتماع » يحد فيما بين ابن, خلدون 
وأوحيسيت كولت 4 محاولات رائدة لدراسةنلواهر المجتمع كُْ "ضوع المنيج' الغلمي والخرؤج 
بهذه الدراسة من نطاق البحث الفلسفي والديني. ١‏ 


من هذه المحاولات ما قام به فلاسفة التاربخالدين اعتمدوا على تحليل الحقائق الاجتماعية 
تحليلاة ماديا واقعيا للوصول الى القضايا العامة والتعميمات الكلية التى فى ضوئها بفسرون حركة 
التطور والسير الارتقائي للا'سانية , 


ومن هذه المحاولات أيضا ما قامت به«( مدرسة الفزيو قراط ) وهي مدرمنة اقتصادية 
سيطرت أفكارها الاجتمامية والاقتصادية فىغضون القرنين الثامن عشبر والتاسع مششر.؛ فقد 
اعتبرت النظام الاقتصادى جزءا من النظامالطبيعي (5) وهو بهذه الصفة خاضع لقوانين 
ضرورية لا تقل شأنا عن القوانين التى يبخضعلها النظام الطبيعي . وما أدامث الظواهر 
الاقتصادية كذلك » وهي ليست ال" مظهرا منمظاهر الحياةة الاجتماغية © فيجبه أن تكون 
الظواهر الاحتماعية بأمسرها خاضعة لفكرةالقانون . هذا ؛ الى دراساتهم للطبقات الاجتماعية 
احج 2921ل < ١ ١‏ “تي سس سس 

ف «(6 ,5 .هم 207 بوط ,قموعظ .وم) عناوة الوط عأتسمسمع 1ر0 مسمى (عاتمطة) 1016© 


الى 
ف 


4 


والاقتصادىية فى المحتمم ©» ومعالحتهم لطائفة غم سسرة مم مشكلات الحا ة الا ةتصادية . الخودراء 3 
و 8 8 4 1 , 8 11 2 م و لاك - سل ل او الى تمهاقضية 


ومن بين هذه المحاولات كذلك » ما قام بدعلماء الاحصاء من دراسات وتطبيقات اجتماعية, 


وعلى رأس هذه الطائفة العالم البلجيكي (( كثليه لاعن ) الذى نشر عام |8١48.‏ كتابا عنوانه 
« الطبيعة الاحتماعية ») أشار فيه الى ضرورةدراسة ظواهر الاجتماع دراسة علمية بالدقة 


فسها التي تدرس بها ظواهر العلوم الطبيعية ؛حتى نستطيع أن لكشف عن القو انين الاجتماعية 
التى بفضلها نتنباً نما يحتمل وقوعه فى المين أن الاجتماعي ؛ على قرار القوانين الطيعية وألكونية 
ألتى تمكننا من التنوء بما سيحدث فى الميذان الطبيعي ٠‏ ووضمح « كتليه » ان افضل منهج 
قدى بنا الى تحقيق هذه الغابات النظرية هوه المنهج الاحصائي ا ٠.‏ وبالغ في تقدير العلاتة 


لى تربط بين | الاجتباع والإخصاء لد رجة نفهع مثها أ أن الانجة: . ألةن 
١‏ : الهم منها أت فموابين لاجتماع لا نمكن أن تكون ١م‏ لق 
صورة ة كمية وعددية 0 . 


فلما جاء «اوجيست كونت » استفاد من هله المحاولات وسار بها الى شوط بعيد واعلن 
عن ضرورة قيام علم مستقل لدراسة المجتمع حتى يخلص هذه الدراسة مر التصورات الدينية 
والآراء الخاصة ويقضي على مفلاهر الفوضى العقلية والاضطراب الفكرى الذى تعان 4 
ا كي كل بر 0# 3 - م6 دبل 
الدراسات المتصلة بالانسان . 


ويقول « كونت » انه درس ظروف المجتمعالذى عاش فيه غداة الثورة الفرنسية ؛ وحلل 
القوى الضاغطة والمتصارعة » فاتضح له مدى مابعانيه المجتمع من فوضى عقلية واضطراب 
فكرى.. () واتضح له كذلك ان التيار'ت العنيفة المؤثرة فى المناخ الاجتماعي لا يمكنه أن يعزوها 
الى اسباب سياسية فحسب »؛ بل الى اضطر ابفى القيم والمعابير والأخلاق . وهذاالاضطراب 
مرده ألى الفوضى العقلية واختلال موازين الفكر .لآن المجتمع لكي سستقر ويتقدم ليسرفى حاجة الى 
استقرار مادى واتفاق فى المصالح والعلا قا المتبادلة فحسب »6 ولكنه فى امسن الحاجة الى 
وحدة فكرية وعقلية (8) ٠.‏ 


وهذا ما حدا به أن يدرس الفكر فى دينامياته وتطوره » « لأن الديناميكا الاجتماعية انما ترثكز 
فى لهابة تحليله على التفكير ) . وقد أنتهى من هذه الدراسة الى وضع قالون بسر به هدذاآا 
التطور » وهو القانون المعمروف « بقانون المراحل الثلاث »© وماخصه أن العقل الانساني وهو لصدد 
فهم حقائق الكون ومظاهره مر بمراحل ثلاث هي على التتابع :المرحلةالثيو لوحية( (اللاهوتية)» المرحلة 
الميتافيزيقية والفلسفية ثم المرحلة الوضعية .وهي المرحلة التي استقر عندها العقل في فهمه 


للظواهر حتىعهده. وكلمة «اوضعية)مراد فةتماما لكلمة «علمية) . أى الدراسة القائمة على الوصف 
والشرح والتحليل والوصول ألى القانون العلبميالدى بحكم الظاهرة أو الحقيقة موضوعالدراسة. 


وبالرفم من وصول الفكر الالنسساني الىللرحلة الوضعية غير آنه لاحظ أن العقل بتقسم 
على ذأته ؛ فهو أذ يفكر فى الدراسات الملتصلةبالعلوم ١‏ والبيولوجية والفلكية والطبيعية 


لعلوم الرياضية والبيولوجية والفلكية وا لخبي 


إلى (1905) سعماء )كل ة)5 عل غعاعاء0) (2.81) ممالموط1 


[ف3 ععققع "1 هأ ووم1مه50 أو عد5ل8 عط مه م100ه807 باعدوط ع1" (خ8) أمطولق1 
.(1943 ,49 .1أن7؟ بره15مكقمك5 4ه يعلمسسوك سف 


)0 “29-30 .رم (1903) ماسرون0 .قل ملتطوموططاطط هط .لطتمه-روومع1 
اي 


م 


عالم الفكر ‏ المحلد الثاني العدد الثالي 


الكيمائية » بتحه اتجاها وضعيا علميا 4 وهواذ بفكر فى الظواهر المتصلة بالاسسان والمجتمع 
بتجه اتجاها دينيا لاهوتيا هميتافيزيقيا , وهلهالازداوجية فى الفكر والثنائية فى وظيفة العقفل 
هي التي تسبب مظاهر الفوفى نى حياة الفردوالمجتمع . وهي ظاهرة شاذة تخالف طبا تع 
واستقرار اجتمامي . 


ولكن ما هو السسيل للقضاء على هسل ,لاز دواجية وتحقيق وحدة فكر ومنهجج ؟ اله من 
غير المعقول الارتداد بصدد دراسة ظواهر الكونوالطبيعة والبيولوجيا وما اليها الى المدناهمج 
والطرق الشيولوجية والميتافيزيقية القديمة » التى برهن التطور العقلي على أن الفكر قد تخطاها 
تلقائيآ متحهاآ الى الوضعية والعلمية . فلا سبيلاذن من تعميم الوضعية ©» بحيث تصبح منهحا 
شاملا” يسير بمقتضاه العقل فى تفسيره لمختلفظواهر الكون والانسان والمجتمع . وهذا لا يتأتى 
الا بقيام علم جديد لدراسة ظواهر المجتمع وهوعلم الاجتماع . اذ بفضل قيامه يمكن تحقيق 
وحدة ألفكر الوضعي وكلية التفكر العلمي . وبذلك يتم القضاء على الفوضى والاضطراب 
الفكرى الذى بعانيه المجتمع » ويتم القضاء كذ لل على ما بقىمن الأساليب الثيولوحية والميتافيزيقية 
القديمة » التي كالتمسيطرة على دراسة الظواهر الانسانية والاجتماعية . 


وسمى ( كونت )) علمه الحديد بعلو( الطبيعة الاجتماعية )) م عاد فسمامعلم الاجتماع 


'* 5001010816 “: وهضي اد لسمية التي لاقت قبولا” و انتشار؟ حثى وقتنا هذأ . () 


وقيام هذا العلم حقق وحهة الممرفنةالوضعية وعموميتها بحيث يدخل فى نطاقهيا 
جميع حقائق الكون والانسان والمجتمع ٠‏ وحققالفكرة التى ألمع أليها الفيلسوف ( كلتك غجمة ‏ ) 
وهي (( كلية التجرية )) ٠‏ عمهتوصودقا '1 عل سمتنةوتلئه7 “ لأن المعروف فى تاريخ الفلسقة 
الحدرثئة أن محاولات كثيرة قد بذلت في سسيل تحفقيق وحدة ألمعر ف قبل 5 يوغىىى شصظطظظ 
هذه المحاولات باءت بالفشل لآن أصحابها كانو ابعتقدون أن هناك تمييز؟آ حوهريا بين الفلسفة 
من ناحية وبين المعرفة العلمية الوضعية من ناحيةاخرى . 


د عاد جر 


ولعد حاول الفلاسفة المعاصرون لكوئت|قناعه بأن الفلسفة سواء ما كان ملها يبحث فى 
جوهر الأآشياء وطبائعها » أو ما كان سحث فى قوانين العقل وتقده ؛ سحبه أن تسيطر على هذا 
ألعلم الجديد وتحدد خواصه ومقوماته ومناهجهوتبرر ظهوره . ولكن كولت لم يقبل هذا الرآى 
ورفضه حملة وتفصيلا . وكانت ححته فى هذاالصدد واضحة وهي أن هؤلاء الفلاسفة للم 
ينجحوا نى اقامة فلسفة تقبلها العقول جميعاوتسام بها على الاطلاق . فمثلا” المثالية والمادية 
والروحية والوجودية وما اليها فى مختلف صورهاواشكالها » هله المذاهب لا نفيدنا أكثر من هدم 
النظريات المعارضة لها بدون ان تقيم نظريات عامةمحددة ومقبولة ٠.‏ ان مجهود كل مذهبمئها بتجه 
اولا” وبالذات الى تفنيد ماعداه من المذاهبومحاولة اثبات وجهة نظره بدون التلاقي عند 
نط أرئكاز فكرية مسلم بها . ولذلك فهي لوتمدنا الا بتصورات شخصية مطلقة وموقوتة 
بظروف عصرها والقائلين بها والمدافعين عنها .وهذه التصورات فى نظره هصرمت وثشساخت 


(ة) هذا المصطلح مكون من مقطمين : اولهما 520006 دهي كلمة لاتينية معئناها الجماعة ., وثانيهما 
8 ]|]! وهي كلبة يونائية معناها علم أو بحث , 
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كن 


و صبحتلا تساير مرحلة التفكم الوضعي . ومعأن « كوت © أءدت عتمك ف ١‏ بعضر دراسانته وأفكاره على 
ظريات فلسفية وميتافيزرقية » فير أنه كان برىق اصرار أن الميتافيزيقا أن' هي ألا" ثيولوجيا 
عقلية آخدة فى الانحلال والفناء حيث يقوم التفكير الوضعي على انقاضها . 


ومن ناحية ثانية » حاول بعض المعاصرين له اقناعه بأنه كان من الضرورى أولا" وقبل كل 
شىء أن بضع دراسة نقدية للعقل الانساني » وأنيقدم لفلسفته الوضعية بوضع أظرية للمعرفة 
الانسانية تشبهنظرية ( كنت ) التي عرضها فى كتابه (( نقد العقل الخالص » اذ بدون صهصله 
الدراسة النقدية التحليلية تظل فلسفته سطحيةويعوزها الممق المنطقي . 


غير أن كونت برد على هذا الاعتراض بقولهانه برى أن القوانين العقلية مثلغيرها من القوانين 
لا بمكن كشفها الا عن طريق ملاحظة الظواهر وتحليلها وضعيا ٠‏ والمنهج الوحيد فى نظره الذى 
بتفق وملاحظة الظواهر العقليية هو المله جالاجتمامي بجميع خطواته . لأن هله الظواهر 
العقلية من طبيعة لا بمكن الوقوف عليها ولا سيمامن الناحية الدبناميكية اله فى تطور الالسسسان 
واستعراض هذا التطور على خريطة البحث والتحليل ٠.‏ 


. وهو لم يبحث فى ادراك قوانين العف لالانساني بالنظر العقلي ؛ أى جوع العقل على 


ذأته وادر أكه لطبيعته و حو شر 00 ددم دوه لله 13 / م6 ولكنهكة.ة بواخاهء هذه ألفه أ له ّ ْ العمًا الا 


وتطوره وتقدمهة غير العصور والمراحل المنتابم ة1لتطور الانساية وتقدمها ٠‏ أى آنه درس ١‏ المقلة 
وهو الموضوع الكلي والاساس الذى حاو فلاسفة كثيرون قيله تحدبد طبيعته ومقولاته 
ومبادئه الآولية . ولكن الموضوع الدى درسةكونت ليس هو العقل فى ذاأته خارجا عن شروط 
الرمان والتحرية وفوق هذه الامتبارات » الها لءقل الالساني شاعرا بقوانين نشاطه وتطوره 
مستعرضآا ماضيه وحاضره ومظاهر نقدمه تبعا لتطور الانسالية . أي أن الفلسفة الو ضعية ندرس 
موضوع العقل من خلال تحليل التاريخ العقلي للانسانية ٠.‏ 


وعلى هذا النحو لم يتجامهل كونت مشكلة المعر ف ةالعقلية ولم بهمل دراستها في نطاق فلسفته 
الو ضعية التي تحققت كليتها وعموميتها بفضل قيام علم الاجتماع » ولكنه وضع المشكلة فى شكل 
حديد وعبر عنها بتصورات وضعية جديدة ؛ وعالجها بمنهج جديد , والحق لم بيتعمق كولت فى 
تحليل مقومات المعرفة الانسانية فى ضوع النهجالاجتماعي 8 وقد شسلى دراسة هذه الرا ونه بعمق 
وأصالة تلميله غير المباشر أميل دور كابسمومدرسته . وسسبأعود الى تفصيل القول فى هذا 


الموضوع عندما !تناول جهود المدرسة الفرنسية!علم الاجتماع بالبحث والتحليل فيما بعد . 


هذا » وقد ادعى كثير من المفكرين أن كونت|نكر الفلسفة وحاريبها » ولكن هذا تفسير خاطىم 
لاتجاهه ااوضعي , أله لا ينكر أن وظيفة النظربات الفلسفية كانت لازمة وضرورية حتى عصره » وما 
كان للعلم أن ؛ بشغلمكانئها أو يسد مسدها. وكانهموقف الفلسفة الوضعية من سائر !اما كات 


السائدة موقفا عادل” فهي لم تنقد الماضي كلهولم تحارب الحاضر . فقد وضعت كل النظرياث 
فى مكانها من التاريخ العام لتطور الفكر الانسائي ؛ووضعت لفمسها كذلك فى مكالها من هذا التاريخ, 
وبرهنت على أن هذه الفلسفات قد أدت رس التهاعلى خير وجه فى العصوو التي استلزمت بالضرورة 
وحودها . وما دامت هذه العصور مرت بسسلام »فان الوضعية تعشبر نفسها الورلثة الشرعية 
الععود ريه ااني فاضي اه لفاك . ويرى كونت أنه ليس ما يمنع من قيام_ الفلسفة 
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نكن 


اليها العلوم . غير ان التمييز بين الفلسفة والعلملا ينطوى فى نظره على اية فروق جوهرية ونوعية) 
انهما بمثلان نجانساآ فى النظريات ووحلة فالمنهج ٠‏ 


3# 3 كر 


أحدثت الفلسفة الوضعية التي نادى بهاكونت حركة فكربة واسعة النطاف تعدت حدود 
فرلسسا الى معظم أجزاء العالم 6 ولا سيما دموتهالى قيام علم مستقل لدراسة الاجتماع الانسالي 
فى ضوع المنهج الوضعي » بعيدآ عن التصو رات لوم والميتافيزيفية التقليدية . وقد القسم 
الفكرون حيال ذلك بين مو بدين , ومعارضين وتشكلت مدارسر , وروابط فكرية لدواسة وتحليل 


ال تا فا 


وكان اكثر وأقوى المتحمسين لفلسفة كونتالاجتماعية العلامة الفر'سي ( آميل دوركايم » 
فقد البرى دون سواه للاحقة الناقدينومساجلتهم » لا سيما فيما بتعلق بأهلية علم 
الاجتماع بالاستقلال عن المباحث الفلسفية وحتىعن ) العلق م الآخر ئى التي أراد أصحابها أن نضموهة 
اليها » مثل علم الحياة وعلم النفس والجفرافيةالشرية . ٠‏ فحملدوركايم لواء الدفاع عن مقومات 
العلم » وانفرد باكبر قسط وجهد فى معركةالمصير من أجل الابقاء عل ىاستقلال علم الاجتماع . 


ولا غروءفدوي كايم يعتبر أحد دعائم الحركةالعلمية عامة فى النصف الأخير من القرن التاسع 
سكه مأه أنا . ألف ى, العشر ؛ 5 وداه متششبع علم الاجتماع الحديث وزعم المدرسة الفرنسية لعلم 


مرك ل ةم لعرن 0 رمن 529 صسدى ع لمة ال | 

الاجتماع( التي كونها من زملائه واعوانه ) » ويرجعاليه والى اعوانه وتلاميده المباشرين الفضل 
فى ارساء دعائم الدراسات الاجتمامية بمختلف فروعها ومظاهرها على أرسى ما تكون الاسسن 
والقواعد ) ووصل هو وزملاؤه فى هذا الصدد الى قضايا وقوانين احتماعية لا نزال موضع التقدير 


العلبي . 


ودوركايم يعترف صراحة بأله تلميذث مخلص لأوجيست كوت . وأن نظربات كونت ومعطياته 
كان لها الفضل الكبير فى الانتاج الضخم الدى قامبه . ولذلك التزم هو ومدرسته الاسس والمبادىء 
التى نادى بها واضفى عليها كثيرا من الدقةالعلمية ؛ ونحا بالبحث الاحتماعي نحو الو ضعية 
الصحيحة » وسد بعض الثغرات وأوجه النق ص التى فاتت نت كونت أو المح اليها فى تعميمات تعوزها 
الدقة وعمةٌ عمق التحليل ٠.‏ وبذل 0598 جهسدأنظر بأ نكاد 7 به فى تقربر اللقومات الضرورية 


وبدآ 0 مجهو دم 0 بالبحث 0 لوفر الشروطك الضرورية للعلم المستقل ف 


ومن حيث المنهج » يوصف جوهر منهجهبانه نرعة سوسيولوجية واقعية » تمثل الاتجاه 
الوصفي العلمي بكل دقة. وقد جاء كتابه « قواعدالمنهج الاجتماعي » خير شاهد على ذلك )٠١(‏ فقد 


أن تخل همه قفا دمائال مهو كف عاا 
سه اد _- كأ 


لمحت مر لل هو فها 


20 .2 ,1868183 رقهاق286 وعنا ستعط 10111 
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الفلسفة وهلم الاجتماع 


الطبيعيات . هذا الى تحرر الباحث من كز ل فكرةسابقة بحفظها عن الظاهرة حتى لا بقعم أسيآ 
لافكاره واتجاهاته انخاسة > كما يجب علبه الدبقيم وذ اظروقه الذابة فيمحتظواهر الاجتماق. 
وضغط على ضرورة الكشف عن طبيعة الظواهر والعلاقات المتبادلة فيمأ بينها والقوانين الملظمة 
لها . ويجب صيافة هله القواتين بدقة لأنها هي التي تكو”ن مادة العلم » وبفضل دقتها وضبطها 
يتعين مركزه بين سائر العلوم ٠‏ وقد تصاغ هذهالقوانين فى صور كمية تعبر عن الظاهرة بالأرقام 


والرسوم السيالية 4 أو فى صور كيفية تحسددالخواص والصفات العامة فى قضاا كلية 8 


والخطوات الشار اليها تدلنا على مبلغ اهتمامدوركايم بدراسة حقائق الاجتماع دراسة تاريخية 
مقارنة . وتدا أهمية التاربخ لأنه ميدان ملاحظةالظواهر وهو فوق ذلك حقل التحجارب . 
ولذلك كانت الدراسة التاريشية لازمة وضروربةلفهم اصول النظم الحاضرة ووضع النظطلم 
امستقيلة على أساس سليم . وهذه الضرورة هيالتي تدعونا الى دراسة ثمرات الماضي ونتائجه 
كما نلاحظها فى عصورنا . ونبه الى ضرورةالاستعانة بالاحصاء لأنه من الادوات المتهجية 
الهامة لقياس أبعاد وتفرداتالظاهرة الاجتماعية, 


ومن حيث قوانين العلم » انتهى دوركا يم من دراساته الى طائفة غير سسيرة من القوانين 
الاحتماعية ؛ فى الدين وفيٍ المعرفة الالسالية » وفىالاسرة وتقسيم العمل الاجتماعي وق وق الانتماء : 
ولم نترك أئة ناحية من النواحي ألتي درس هاأأالا” وصل بصددهاأ ألى قضابأ عامة أو قوآنين 3 


من ثنابا هذا الجهد » ندرك مبلعٌ اهتمامدوركايم بتأصيل الدراسة الوضعية لكل انشطة 
المجتمع م والقضاء على ما كان يرأود المفكر بن الاجتماعيين السابقين من آراع ظني ظنية وأنظريات 
خاصة عندما يتناواون قضانا الاجتماع الالسائي ومشكلاته 8 فالى دوركايم يرجع الفشفل 
فى ارساءدعائم علم الاجتماعالحدي على قوىما تكو نالاسس والدمائم , ولا غرو أذ تلعنه لمتششىع علي 
الاجتماع العاصر أو كما يذهب بعض الكتاب الىتلقيبه ١‏ أب ى علم الاجتماع الحديث ؛ ٠‏ 
هذا ؛ وقد حمل زملاوؤه واتباعه وتلاميدلهالماشرون رسالة أستاذهم © وتابعوا دراساته 
وتأسوا خطاه © ولم نتركوا أى قطاع من قطاعات الحياة الاحتمامية الادوقد درسوه فى ضوء المنيج 
الوضعي ووقف الخطو ا العلمية مع قدر من الاصالة الشخصية ٠‏ وهذه ميزة كبرى للمدرسة 
الفرنسية الاح حتمامية . فقد حققت هله المدرسةكلية الفكر الاجتماعي ؛ ووضعت أهم موسوعة 
لعلم الاجتماع وفروعه . وتشكل حهودها العلميةدائرة معارف تمثاز بالآصالة والعمق والاحاطة 
باكبر قسط من اللموضوعات الاجتماعية . 


وتلاحظط أن علماء هذه المدرسة قد ربطوابين مختلف الدراسات الإنسالية وبين علسم 


أله اه معالح ! الل ام إل لوجية . الانث عن أء ةٌ والحفرافية والسياسية 
الاجتماع ٠.‏ ممعالحلو] الشتو أاماتايل ل المورفولى و21 شر وبق اق جني ا 


والقانونية والديئية واللغوية والفنية فى ضوء المنهج الاجتماعي . 


وقد تعدث أعمال هذه المدرسة حدود فرئسسا وكان لها أبعد الآثر 2 الفلسفة الاحتماعية 
عند العلماء فى مختلف بلاد العالم 4 ولخاصة فيأمريكا وانجلتر! » ويمكننا أننقول ان علماء الرعيل 
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الأول فى أمربكا كانوأ أكثر تأثرآ بفلسفة كولت ودوركايم من تاأثر هم بفلسفة هرترك لسر 5 


وبعدك أن 1 ستكمل دوركايم ومدر ست4دراسة مختلف نشاطات [١‏ لجتمع » وبخاصة النظم 
افك إن 5 الرينت ك4 علللء 3 الرت سي 3 النساسة والجماليا بة ( الفنية ) ©» وادرك أله 


27 تسسا تمميكة الك لميسيية والنعوية 3ك اديةوا! لعمييمية 


تجح ىُْ تخليص هذه الدراساتث من الاتحاهات غير العلمية وفير الوضعية 4 شفله مو ضوع هام 


4 


عار 


عالم _الفكر ,ب المجلد الثاني ب العدد الثاني 


كان بعيدا عن مئال الدراسة الوضعية » وبالتاليبعيدآ عن التفسير الاجتماعي ألاه وهو ( المعرفة 
الانساسة » وبدا له الى أى مدى بمكن تطوبيعهذا النشاط الانساني للمنهج الاجتماعي 5 


فقد كانت هذه الناحية هي آخر ذخيرةامترثت بها األدراسات الفلسفية والميتافيزقية 
مدافع 4 شاء أن يقتحم هذا المعقل الآخير بحيث ستكمل علم الاجتماع جمييع الأنشطة الانسانية , 
فدرس المعرفة الانسانية وحللها فى ضوء منهجهالاجتماعي »© وانتهى من تحليله الى نظرية خطيرة 
ملخصها أن الحياة العقلة ومادمع الك ث همال أمدما! أحنياعة عه لسا كك 1 1م 

ات 2 يك ومبادوع الفكر نرجعألى أصول أحتماعية وهي من نتاجالعفل الجمعي 
ومن خلقه 5 


وقد وصل «(دور كايم ع( الى هذه النظر بة بعد دراسة وصفية تحليلية للأشكال الاولى للحياة 
الديئية ؛ بل لعل هذه النظطربة هيالنتيجة التي كان بهد ف اليها من كتابه (الاشكال الاولى للحياة))(١١)‏ 
الدينية ٠.‏ لأن دوركام لم لقصد من وداء كتابه ملا 2 التعريف بخصائص الدين 2 أو أن بقص 
على القارىء طرائف اجتماعية عن الحيأة الدينيةالاولى ؛ ولكله كان بقصد فى حقيقة الأمر » أن 
تعر فا حفيقة الانسان فى الكون» وتلكشف عن مظهر من المظاهر الجوهرية المسيطرة على حياته . فقد رأى 
أن دراسة الظلواهر الدينية هي خير وسيل التحديد المشكلات الاولى التى طالما تساحل فيها 
الفلاسفة » ولم يصلوا بصددها الى راى مونق .هذا الى أن الدن كان قدبمآ كما عرف © فلسفقة 
شاملة للكون ومظاهره الى جائب بحثه فى الأشياءوالكائنات المقدسة . واذا كانت الفلسفة والعلوم 
قد نشاتا بين أحضان الدين ونمتا وترعرعتا فى كنفه »؛ فذلك لأن الدين كان سيد مسدهما مندذ 
دشآه التفكير الانساني . والملاحظ أيضا أن الدين لم يقتصر على تزويد العقل الانساني بقدر من 
الأفكار ؛ بل عملعلى تشكيل وتكوين الفكر نفسه. فدراسة الدين » فى ضوء هذه الاعشارات © توّدى 
بنا الى الكشف عن كثير من الحقائق الانسانيةالتى كانت مجالا للدراسة الفلسفية الميتافيز بقية. 


وقل أن نعرض نظرية دوركايم فى تفسي العرفة الالسانية » بجدر بنا أن نستعرض فى 
لمحة سريعة ؛ النظريات التى قيلت فى هذا الصددحتى عصره لكي نتبين وندرك آهمية التفسير 
الاجتماعي لهذه النظرية . 


#د د كير 


غنى عن البيان أن النظريات الفلسفية فىتفسير وتحليل المعرفة الانسائية كثرة ومتعددة » 
مثقاربة ومتداخلة ومتعارضة 4 وهي على كثرتهايمكن أن ترد الى اتجاهين رئيسيين : 


يرى اصحاب الانحاه الأول أن المبادىءالعقلية وليدة الحس والتحربة ويرى أصحاب 
الأتحاه الغثان أن ألم فة الإنانة .ءللة الغط ة.ءى. نعل #11 كي ه ال 0 
1 لي ان المغر 8 سن ا لخر اؤمن نشااح الععل لقسلرة ٠‏ وتان هتقان 51 تحاهانت 


هدفا لا نتقادات كثيرة » وموضوما لساجلاتيزخر بها تاريخ الفلسفة حتى وقتنا هذا . 


ويرى غلاة الاتجاه الأول : أن العقل فالاصل لوح مصقول وصفحة بيضاء خالية من 
الرسوم والصور ؛ وآن الحسس والتجربة ينقشانفيه المبادى والمعاني جميعا , فهما مصدرا 
المعلويات والمعارف © واليشومان اللذان تتدفقمنههما المعرفة 4 « والئنافذتان الوحيدتان اللعان 
ينفلك منهما الضوه الى حجرة العقل المظلمة » .وعلى هذا النحو يعتقد أصحاب هذا الإتجاه أن 
2222 
210 ق كأقادع د (1 5ع6 2م180 وعم رعمتم من[ 18 46 1160116 بمتأعطع[ تسد[ 
1 عسغأسوئناعه 716 1 06 


4 


لكان 


التجربة هي الأساس 52 تكو بن مادة العمل 4ومئها سكثمد مسادثه وكوالينا 6" الفكر 8 م أى أن 
هذه المبادىع والقوانين تحصل فى نفوسنا يناث ثيرمباشر للأشياء 8 قد يكون ذلك بملاحظة الأشياء 
الخارجية المحسوسة» وقد يكون بملاحظة نفوسناملاحظة باطئية لبعض العمليات العقلية . اذن 
هي عبارة عن أحوال شخصية فردية تتعلقبالواقف الذاتية والتردي , فلكي نحصل على 
مي ف صادنة بقينية لا نرجع في ذلك الى العقل»؛بل دحب أن نسوق الفكر الى الطبيعة الثانة 
للأشساء وملاحفلة العلاقات ألقائمة بيتها . أى أنأصحابهذا الاتجاه بردون أصول امعر فةومبادىء 
المقل الى مجموعة من المدركات , فما يقال عن وجود معان كلية مجردة ليس له من قيمة اله 
أن تكون أصله انفعالا” حسيا »4 وأشد المعاني تجر بدا لا بد أن يكون صادرا عن الصدر نفسه . 
وبدون الدخول فى تفاصيل هذا الاتجاه يمكننا أننجمل اصوله فى القضايا الاثورة عن الفيلسوف 
« لوك » وهو أشهر الؤيدين والتحمسين له« ليسن بين أفكارنا ما هو فطرى هموروث 6 وكل 
معارفنا مستمدة من التجارب وحدها؛ ولا بوجدفى العقل شيء الا" وقد سبق وجوده فى الحس». 


ويرى أنصار الاتجاه الثاني : أن المسادىءالعقلية مرتكرة على أفكار فطرية تلقائية ليست 
مستفادة من الأشياء ولا مركبة بالارادة 6 ولكن النفس تستلبطها من ذاتها . بمعئى أن العقفل 
البشرى حاصل على أفكار فطرية موهوبة منذولادته دون أن يكتسبها من التجارب التى تسر 
علية فى أثناء الحياة . وتمتاز هذه الأفكار بأتلهاواضحة حلية سيطة أولية ٠‏ وهي لألتى تؤلف 
الحياة العقلية بمعناها الصحيح ٠‏ وما دام أصحاب هدا الاتحاه قد سلموا بداهة وفطرية هذه 
الأفكار » فلم يجدوا الفسهم مضطرين الى تحليلهاتحليلا” منهجيا لكشف ما ترتكز عليهمنمقومات, 
وسوقون دليليين لتأبيد ما بذهبون أليه " 


الدئيل الأول : أن الناس جميعا بلا استثناءسسلمون بهذه المبادىء العقلية , 

و1 لدليل الثاني 4 أن العقل !! النشرى ندر كهأبه لوجر اخ وعية 5 

والدليلان مردودان عليهم . فمن الناحيةالاولى ؛ لو كانت هله المبادىء فطرية » للزم أن 
تو حك عند جميع الناس عامة ودائما 85 وتشي الدراسات الانثروبو لوحجية ألى عكس. ذلك 4 ومن 
الناحية الثانية قالملاحظ أن الانسان لا يدرك مثلهله المعاني ال" بعد مرحلة متقدمة من النسو 


ألعةا لك نعدت 3 بقظة العقل وقد 5 3 أصحاب هلا الاتجاهة على ب ذاكت 06 أ إن الأطفا|ا ) والامبين 
لوو 00 ل لم ل 5ا' 


والبلهام والبدائيين قد بجهلون هذه المبادىم جهلا”تاما » ولكن اليس ما بمنع من أن تكون فطرية 
ومغروسة فى نفوسهم بدون أنتكون مدركة . وفئىعن البيان أنه من الصعب التسليم بهذه القضية 
آلذ اإذاآا البسما التبرير ثوبا فلسفيا وثقلنا أنالوحود قوة والادراك فعل لمعلى أنها موجودة 
بالقوة فى النفس البشرية . وتخرج الى الفعلكما وصلث الى تطاق الادراك . 

ولتعزيز هذا الاتجاه » ينسب بعض مؤيديدالى العقل قوة معينة من المشاركة الخارقسة 
بالاضافة الى ما هو موهوب له تلقائيا بالطبيعة . وغنى عن البيان كذلك »© أن قولا" هذا شأله ) 
لاينهض دليلا على تأكيد ما يذهبون أايه © بل يزيد تحليله تعقيد 


وعلى هذا النحو » لا تقوى النظرية العقليةعلى حل مشكلة المعرفة حلا" وضعيا يطمئن اليه » 
وهي فى هذا الصدد » ليست أكثر توفيقا من وجهة نظر الحسسيين والتجريبيين ٠‏ 


كع كنا 
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مالم الفكر ‏ الجلد ألثاني . العدد الثاني 


تحليل اصول مقولات الفكر والمعرفة الانسانية 4بدا للعلامة الفرنسي (( آهيل دوركايم » أن يدخل 
دراسة هذه المشكلة في نطاق النظرية الاجتماعية»وبذلك يكون قد وضع اللمعطيات النظرية المنظمة 
« لعلم اجتماع العرفة » ( 119 + لا مييما من كليل للضون الآولى اللمعتقدانته والطقوسن الدشية: الى 
تقرير فضيتين : 


اولاهها © أن 0 م ده الاي 0 عن ارق الجهامية : ومني 
مراوليها بعض احالات عقلية وتيارات فكرية . 


وثانيتهما » أن المنولات العقلية والمعانيالكلية ثمرة من ثمرات التفكير 'الديني ©» ومن ثم 
فنية بعناصرها الاجتمامية . 

ا 5 3 كل دنعف أم أتكه د علمياء الت سة ألف ده أعلى الأحتيمام اشات هانين 

2و ب زد قم وود ) د كك مي ع 7 1 7 أ 2 . 


القضيتين فى كثر من بحوثهم . ويتركر معظهما قالوه في هذا الصدد على الأفكار الرئيسية 
الآانية , 


تقوم أحكامنا وقضابانا العقلية على عددمن المبادىء والمعاني الكلية التى تعتبر أسامسا 
لحياتنا العقلية ٠.‏ وهي ما سماه الفلاسفة منذعهد أرسطو « بمبادىء العقل أو مقولات الفكر » 
« مووموط 18 وك ومترموعئوه »2 مثل مقولاتالزمان والمكان والحوهر والعلية والعدد وما اليها 
من الكلياث التى تعتبر اطار؟ بحد كل مظاهرالتفكير الانساني . 


حقا أنه 0 الصعب 0 وله أن للم سيو ضوح 0 خسوا 7 'نقوم علوها يمن 
وتحلل اع هده 0 ب ٠‏ لراينا اندمن قير 'الفقول أننتصور فكرة 0 
فى اذهاننا غلك. العملية الوضعية الى نتفاميسائقيسة :أو تقسمة أو تفسره بدلالات مو صوعيسة 
وأحداث تاريخية واقعية . أى من غير المعقولان نفهم زمنا ليسهو ثقافيا م نالسئين أو الشهوز 
أو الأسابيسع أو الأيام أو الساعات أو حتىالحظطات , 

فالرمن لا يمكن تصوره مو ضوهيا ال" ١ذاتميرت‏ لحظاته ومراحله بين ماض و حال ومستقيل ٠‏ 
وليس ثمة كشك فى أن التقسبيع الزماني الى أيام وأسابيع وشهور وسئين بطابق التكرار الزمني 
مواعيد الطقوس والأعياد والحفلات العامة. ففكرةالتقويم الرمئي انما انبثقت من اصطلاح المجتمع 
على نظام رتيب لباشرة وظيفة او فرض اجتماعيعام » وقد اصبح هذا 00 فيا اعت 0 
أملق تعبير عن انعظام اواحي 1 التشاط الاجتماعي وم ك1 0 فى تفوس الأفر اد أت 


هذاء ولا نزالة,حياتنا الاجتماميةالحاضرة)نقيس الرمن بالرجوع الى الأحداث الاجتمامية 
والدينية والتاريخية ؛ وتربط بين عمر الأآفرادوبين مواقيت هذه الأحداث . 


- )١9 


0 


0055 189 06 'عأعم[اماعو0م 


يلالا 


الفلسغة وملم الاجتباع 


مواقيت الحوادث الاجتماعية ( دبلية وتاريخيةوارتبطت بعضها بالبعض الآخر نعلا قاث وخطاوط 
ترشد الاسان وتهديه الى الابعاد الزمائية . وليسثمة شك في ان هذه الخطوط وهذا التنظيم من 

وضع التصور الاجتماعي © فليست فكرة الزمناذن فكرة مجردة أو ذا نيه . وليسسن 9 الزمن فى ذائه 
من تصور هذا الفرد او ذاك » انه الزمن المنبثقمن الوحود الاحتمامي والذى بعتبر منمصطلحات 


هذا الوجود . 


وفى ضوء هذا التحليل ) يمكندا كذلك تفسير فكرة « ألكان » لأن المكان ليس هو ذلك الوسط 
الغامش اللامحد: د الله تصوره كثير بن الفلاسفة عل فيمتهم « كنت » للأن المكان أذا كان شيئا 
العاأمض أند و ى تنصؤور ىئ م 
متحانسا على الاطلاق ©» فمن الحقق اله تكون لهدفائدة عقلية . أذ ستحيل على العقل ادراكه أو 
تصوره موضوعيا . والظواهر المكانية لا بد وأنتكون مختلفة لاتنا لا لستطيع وضع الأشياء وضعا 
مكائيا الا اذا أقمناها أو لاحظناها فى اماكن أو ابعادمختلفة » بمعنى أن هذا الشيء يوضع يمينا 
وذاك إو ضع نسارا © أو هذأ بو ضع فوق ذاك “أو هذا الشيع بوحد شمال أو حئو با أو شرق 
أو غرب شيع آخر . كما هو الحال بالنسسسة لتحدند حالات الشعون تحديدا زماليا ثى آحا حال 
وعلاقات زمالية محددة . 


الاحة جتماع فى فى تأبييد هله القضية عل ى الدراسات الاحتماعية الزن وبولوحية ألتى قام بها لفيف 


الي مدة ست ص 


م نعلماء الانثروبولوجيا فى كثير من القبائل البدائية وبخاصة في اسعراليا وامريكا وافريقيا ٠‏ فبعض 
القبائل كانت نتصور المكان على شكل دائرةواسعة » لان المنطقة التى كانت القبيلة تشغلها 
كانت دائرة اللطاق . وتنقسم هذه الدائثرةالمكاية الواسعة الى عدد من المناطق مساو لعدد 
البطون والأفخاذ الدى تنقسم اليه القبيلة العامة, فيوجد عدد متميز من المناطق المكانية مطابق لعدد 
الأفخاذ الداخلة فى لطاق القسيلة . وتعرف كلمنطقة مكالية بطوطم خاص ( ( صتعاه”7 081هآ ) 
بنسب اليه افرادها . وكان الاعتقاد السائد عندقبائل ( الزوني ونور » أن المكانالعامهو العالم 
المحيط بها والذى نتصوره هله القبائل ينقسمالى سبع نواح » لان الاتحاد القبلي العام بنقسم 
الى سبعة أقسام . وكل ناحية من هذه النواحيالتى تكوئن ١‏ المكان أو العالم » فى نظرهم له علاقة 
ويقة بفسم من أقسام الاتحاد التىيختلف بعضهاعن بعض ف العاداث والتقاليد والطواطم والرموز 
المميرة .. وعنلما تكائرت الأفخاذ وأنشعبت وتفغر عددها على ممر العصور تغير التطاقالمكاي 
ونميزك أبعاده ٠‏ 

ونستخلص من هذه الحقائق أن التنظيوالاجتماعي كان نموذجا للتنظيم المكاني ٠‏ وكان 
الثاني نتيجة طبيعية للآول ٠‏ وأغلب الظن أنبكون التمييز بين الشمال والجنوب مثلا نتبجة 


ا ام . أمسا ذدهثى 4 ونعادة ١‏ . أصضا ل عمف أن نمس 5 هذا شأته كان 
عواحر من اصل سيلىي > وال اخرى من أص ل احتماعي حيث لم بثبنته أن المييز! لية 
فطريا أو تلقائيا فى الطبيعة الاأسائية بوجه عام , 


وفى هذا النطاق الاجتمامي امكن لدودكايم وبعض ان أثباعه تحليل كثير من المقولات والكليات , 
بعضها من البعض الآخر . | ومعلى النوع بتضمن القر ابه بين أشن ” والقر أب والتنظيم الرئيب 
أمران اجتماعيان ٠‏ وفكرة العلية تنضمن معنى القوة اأوجودة” كما ” تتضمن نوق ذلك معلى 
السلطة ؛ وهما معئيان اجتماميان . ومعنئى( الكلى » بتضمن مجموع الوحدات أو الموجودات 
المعاني الكلية المطلقة أمكن تحليلها فى ضوء النظريةالاجتمامية لتفسير المعرفة الانسائية . 


اذى 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


وذهب بعض علماء المدرسة الاجتماعية الىمدى ابعد فى تحليل مقومات المعرفة الانسانية 
محاولين ملاقشة ( قوانين العقل الضروريةالأولية » فى ضوء نظريتهم ٠.‏ فقد اثبت تحليل 
الوظائف العغلية أن « قانونى التناقض وألذاقية »يعتمدان على ظروف ومصطلحات اجتماعية » 
فالعقلية البدائية مثلا” كانت نخلع على الكائنات والاشياء صفات متناقضة تماما » متناقضة في 
نظرنا مع أنها لم تكن كذلك فى نظرهم ٠‏ فالشىءواحد وكثير فى الوقت نفسسه » وهو مادى وروحي 
كذلك ؛ والجرء يساوى الكل »4 وصورة الشيءهي حقيقته » ورؤيا الأحلام هي واقع مادى . 
وذلكلان العفلية البدائية تقب ل التناقض والمشاركةولا تخضع لبدآأ الذانية . فيرى البداثي مثلا” أن 
الشيعء قد بلقسم ألى عدد لا 'هاية له بدون أنتتغير طبيعته أو بفقد منها شيئًا . ويعتقد أن 
صور الأشياء لا تختلف عن حفائقها سوأع أكانت هذه الصورة منقوشة أم منحوتة 6 وتتمتم هذه 
الصور بجميع الخصائص التي ينسببها الى حقائق الأشياء » ويعتقد أن اسمه شيء مادى 
حقيقي وليس مجرد رمز » واله بقاسي الاماحسدية كثيرة اذا لحقت اسمه الزراية والتحقير 
أو استعمل استعمالا سينا . واذا تسمى الفردباسم كائنما اعتقد أن صفات هذا الكائن وطبيعته 
وخصائصه قد انتقلت اليه وتقمصت جسده .وكان الاعتقاد السائد فى كثير من القبائل السدائية 
أن الأسماء ليست مجرد رموز ونداءات تستخدم لتميير شخص عن آخر »؛ ولكنها اصطلاحات لها 
ظروفها الدبنية والاجتماعية . وتسلم العقليةالبدائية فوق ما أشرنا اليه » بقسمة الشسيء 
المقدس 3 الى أجزاء مع بقاء كل جزء منه مساوباللكل فى خصائصه وتأثيره الخارق 8 


وقد شرحهذه الحقائق وحللها علماء كثيروناجدرهم م بالذكر « كشلج 8طلطعنكت » 
و ليقي برؤل أطنم8 برسم] »© كان الآاول منابرزن علماء الاثثر وبولوجيا » عاش بين كثير من 
القبائل البدائية وبخاصة قبائل « زوني » وكانالثاني من زعماء المدرسة الاجتماعية الفرشسية 
توفر على تحليل الحقائق الوصفية التي اهتمالمالم الأول بجمعها وشرحها واسنتتج من تحليلها 
قضايا لها أهميتها فى تحليل طبيعة المعرفةالانسانية ومقوماتها الاجتماعية »© أعلنها فى كتبه 
المعروفة ( العقلية البدائية » الوظائف العقلية فالمجتمعات البدائية » الروح البدائية )» (9) . 


ونستخلص مما أشرنا اليه من حقائق » أنالقوانين والمبادىء العامة التي تحكم تفكيرنا » قد 
أبلغ دلالة على أنها أبعد من أن تكون مفطورة اوموجودة بصفة تلقائية طبيعية فى التكوين العقلى 
ومقوماتها على عواملدينية وتاريخية واجتماعية؛كما تعتمد أبضا على التسركيب المور فولوجي 


للمجتمع والطريقة التى يفكر بها والقوالب التىتحد هذا التفكير . 
* ا ب 


وفى نطاق تحليل مقومات المعرفة الانسانيةتتناول النظرية الاجتماعية بالتحليلممنى «الكلى» 
فمن المسسلم به أن ١‏ الكلى » ليس خاصا بفرد من الافراد بل بشترك الأفراد جميعا فى الاخذ به 
والتفكير فى ضوئه ٠‏ فلو كان حسا لا أمكن أنبكون عاما , أذ يستحيل على القرد أن نجعلل 
أاحساسا] ينتقل من شعوره الخاص الى شعورفرد آخر لان هذا الاحساس متصل اتصالا” وثيقا 
سي تتش سس سس 
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الفلسفة وملم الاجتماع 


يتكويئه الحسمي والنفسي فيستحيل أن نفصل عنهما . وكل ما يمكن أن بفعله الفرد هو أن بدعو 
ومن المسلم به كذ لك © أن المعاني الكلية هي وسيلةالاتصال الفكرى بين أفراد الحتمع ؛ لأن التخاطب 
وتادل الآراء والتفاهم وتلا في العقول لا لثم عن طاريق أحساسات حزلية فردلة أو تصورات 


« فالكلي ) اذن فى جوهره ظاهرة غير ذاتيةاو شخصية وهو لا بطوى في طبيعته ما يدل على 
أنه من صنع عقل فردى وما دأم كذلك 6 فهومن صنع المجموع . أىأه تكون بفضل فكر متحد 
تقابلت فيه حميع الافكار والمشاعر . وه طايفسر لنا ما تتمتع به اللمعالي الكلية من ثبات 
ودوام اكثر من الاحساسات وما اليها من الصورالذهنية . وذلك لآن الظواهر الجمعية اكثر ثبانا 


المجموعى . وهي كلبة ثابتة الى حد ما وضروريةاتنظيم التجحرية وهى متميرة عن التصورات 
الحسية الحزئية التميزة . وهذه المماني والعطيات العقلية تعلو على الفكر الشخصي كما 


بعلو المجتمع على الفرد 0 


وغلي عن البيان »© أن المجتمع من .حيثهو حقيقة مستقلة بذاتها له مميزاته الخاصة » 
والظواهر التي يخلقها تختلف فى جوهرها وؤطبيعتها عنالظواهر الفردية وهي بطبيعتها تفيض 
على الظواهر الفردية وتؤثر فيها لانها تمرة تاريخطويل شاف ونفاعلات عميقة المدى اشترك فيها 
الزمان والمكان واتحدت فيها عقول الافرادوافكارهم ومشاعرهم . ولا ربب أن أجيالا” طويلة 
قد حجمعت ثمار تجاريها ومعارفها لتسسهم فى تكوين هده الكواهر الجعمي ٠.‏ فهي ظواهر تركرت 
بها الثروة العقلية للانسائية . وهذا يفسر لنااستطاعة العقل فى أن يذهب الى أبعد من حدود 


العرفة التجرسية ٠.‏ 


ولا كان الفرد متصلا” بالمجتمع وخاضه المصطلحاته ومتواضعاته »© فانه سمو ننفسه عن 
الفردية عندما يعمل وعندما يفكر. وهذه الخاصة لاجتماعية تفسر للا الضرورة التي تفرضها 
المنادىء والأاحكام الاجتماعية ٠.‏ فان القول بأنفكرة أو معنى ما بكون ( ضروريا ») . اذأ فرضص 
نفسه على العقل بنوعمن القوة الغامضةاأو بفضيلةخاصة به » بدون أن تكون هذه الضرورة أو هذا 
الالرام مصحوياً ببرهان أو دليل مقبول 4 قولمر دود وكلق. أما أذا قلنا أن هذه المنادىع مزودة 
ضرورة بقوى موضوعية من خلق المجتمع فهذاقول أآقرب الى طبيعة الأمور وأدنى الى الأطيثنان 
العقلي والنفسي . وهذه الخاصة تفسر لنا أنالمجتمعلا ترك هذه المبادىء العقليةلحرية الأفراد 
وهو 1 يتردد فى ممارسة سلطته ضد الافرادالدين بحاولون الخروج على المقومات العقلية التي 
أصطلح عليها والقوالبالتى يصبون فيها |افكارهم .لآن المجتمع لكي بحيا ويستقر فى حاحة ماسة الى 
نظام عقلي وبناء لقوالب الفكر كما هو في حاحةالى نظم اسرية واقتصادية وسياسية . فليس 
اذن أننا نشعر نأثنا لسنا أحرارا فكريا اذا اردنامضامين هذه الممادىء العقلية . وهذا هو السر 
فى اننا أشعر بأننا لسنا أحرار! فكريا اذا أردئائن تحرر أنفسسئا ميا هو مفروض عليئا فى هذا 
الصدد » ونشعر فضلا عن ذلك بان شيئًا يقاومناان" فى داخل نفوسئا أو فى خارجها ٠‏ أذ يوجد فى 
الخارج عقل الحماعة والراى العام الذى بحكمنا © وبو حد فى الداخل الشعور الذاتي باتلعكاس فكر 
الحمامة وعقل الجماعة على عقول الأفراد . لأنحقيفة المجتمع مائلة فى أذهانهم ويشسعرون 
بانطباعها شعورا ذاتيا » فقوة الالرام الزودة بهاوالكليات والمادىء العقلبة ؛ والضرورة التي 
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بمقتضاها تفرض على عقو لالافراد فرضاء ليستفي ضرء النظرية الاجتماعية ضرورة طبيعية أو 
ميتافيز بقية ولكنها نوع من الضرورة الأخلاقيةوالاجتماعية . وهي بالنسبة للحياة العقلية أشبه 
بالالرام اللخلاقي بالنسسبة للارادة الانسانية , 

ويذهب انصار هذه النظرية الاجتماعية الىأن نظريتهم قد اكسبت نظرية المعرفة صلابة 
وقوة . وهذا الاتجاه الجديد فى تفسير وتحليلمقومات المعرفة من شأنه أن بقضي الى حد كبير 


العقلي ٠‏ ولذلك » لا بكفي لمعرفة هله المبادىءالعقلية أن نرجع الى شعورنا الذاتي وملاحظاتنا 
الشخصية ؛ بل بحب أن ننظر الى خاري ذواتناوتحلل التاريخ الاجتماعى فهو الذى يكشف لنا 
عن ذلك 3 د يا أث -_- _- ب 1 38 ها :1م 


ا عاد علو 


هذا » وقد وجهت الى النظرية الاجتماعيةانتقادات كثيرة شانها فى ذلك شان النظريات 
الاخرى التى تناولت تحليل المعرفة الانسائية , 


ْ قول بعض النقاد ان المدرسة الاجتماعية تفسر النظم والأوضاع الاجتماعية طبيقا لنظرنة 
« بالبدائية ) فى حين أن الت لتهج العلى, قتف القه ل يأر الحالة ال _"اة 


لعلمي يعتضي العول بأن الحالة المسمكاة « بدائية » هي أبسط 
ما وصل الى علمئا من حالات ؛ وليس بوصفهاالحالة الاولى »؛ « تاريخيا » فمن المحتثمل 
ان تكون المجتمعات الانسانية قد بدات فى حالةعقلية لم نستطع التعر فعلى مقوماتها ومظاهرهاء 
ومن المحتمل أن تكون الجماعات التي نعتبره الآن « بدائية ) منحدرة من جماعات كانت على 
قدر من التحضر وزالت عنها معظم مظامرحضارتها . فالاجتماعيون يعدون البسيط قديما 
ولس. هذا باله 


همه خخ 
او ث0 0 ر_نناتاة * 


وبرد الاجتماعيون على هذا الاعتراض بأنهينطوى على مفالطة لا تخفى . لأنهم لا بفهمون 
الأشكال ؛ ولا يرجعون الى القديم فى استنباط قوانيئهم لآنه البسيط فى ذاته » ولكن لالهم يرون 
أن المجتمعات البدائية ممثلة لاقدم الأش كال الاجتماعية التى ظهرت في الانسانية . والسبب فى 
ذلك واضح . وملخصه أن مثل هذه المجتمعاتظلت بمنأى عن التيارات الحضارية التي اجتاحت 
النظم الانسانية » وظلت بمعرل عن الذبابات والتحولات التي خضع لها معظم اجزاء العالم 
القديم كما ظلت بعيدة الى حد كبير عن هوام[ التفاعل والامتراج والتطور ٠‏ وهم بسلمون بأن 
هذه الصور الأولى فد خضرعت لقانون التطور غير أنهذا التطور كانذاتيا وضيةٌالنطاق ومحدود 


50 ْ عل 1 20 5 
الأثر ولم يفير شيئًا بذكر فى جوهر النظم . 


وثمة اعتراض آخر ملخصه أن الشابهاتالتي توحى بالمعاني الكلية متحققة فى الجماد وفى 
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الننات وفىي عالم الحيوان ولى حياتنا الاجتماعية )فلا يمكن أن يقال ان الحسياة الاجتمامية هي 
مصدرها الوحيد . قم أذا كانت الحياة الاحتماعية قد انتظمت على أنحاء كلية » فان ذلك 
بر جع الى معان سابقة فى أذهان بنى الانسان أوالى مشابهات وحدها الأفراد قيما بينهم . وذ 
كلتا الحالتين تكون المعاني الكلية راجعة الى غيرالحياة الاجتماعية . 

وبقول الاجتماعيون ان هذا الاعتراضمردود كذلك . لانه على فرض وجود معان سابقة 
فى الأذهان » فليس بلازم أن برجع هذا الوحودالى فطرة تسلم بها جدلا » أو الى احساسات 
فردية وتجارب شخصية ©» فان هذا البناء العقليلا بد وأن بكون مرتكزاً على مقومات وعناصر لها 
اصولها الاحتماعية يستمد منها موضوعيتهوعموميته وضروريته . هذا الى أن المشابهات 
التي بقول النقاد بوجودها بين الأفراد لا تفهم بصورةواضحة الا في ظل حياة المجتمع ولو أهره, 
فبفضل هذه الحياة وما بعتورها من ظواهر يفهم الأفراد بعضهم بعضآً وشركون ما يهم وبين 
عقولهم من تشابه . 


ومن بين الانتقادات التي وجهت الى الاتجاهالاجتماعي فى تفسير وتحليل المعرفة الالسانية ) 
انه اذا كان التقسيم الزماني يطابق تنظيم النشاط الاجتماعي »© فانه يطابق كذلك نظام 
الظواهر الطبيعية الكونية . (04) فان التقسيمالى أيام وشهور وفصول وسئين يطابق التغيرات 
اليومية والفصلية والسنوية التيتطرا على مظاهر الطبيعة ونظام الأجرام السماوية مشل تعاتب 
الليل والنهار وتفير اوجه القمر وتتابع الفصولودورة الشمس السئوية ٠‏ فالحكم بأن التقسيم 
الزماني والمكاني يرجع الى تقسيم وتنظيم من صنع المجتمع » تحكم لا مبرر له . 


ويرد انصار النظرية الاجتماعية على هذاالاعتراض بنولهم انه اذا كانت المبادىء العقلبة 
مو حو ذة ه بوضوح فى العالم الاجتماعى فان 505 لا نملع من أن نكون موجودة فى عالم آخر . وكل 
ما فى الأمر » أن المحتمع بجعلها أكش وضصوحاآا ٠‏ ولعل هذا هو السر فى أن المبادىء والمعاني الكلية 
التى تعبر عن أشياء احتماعية وترجع الى اصول احتماعية » تساعمدنا كثيرا اذا فكرنا أو بحثنا بى 


مه شواعاثك تثملة؟* بأى جرع هيه ةج أع الطسشفة 8 
امي اب 00 


فالمجتمع وان كان له نوعيته » جزء مي الطبيعة الكلية وهو بلا شكاعلى مظاهرها واكثرها 
تعقيدا وتركيبا ٠‏ وشيع ذلك أن العلاقفات|!اخر ورية الموحودة بين الآشياء لا نختلف فى ناحية 
من نواحي الطبيعة عن غيرها من النواحي الاخرى ٠‏ 


واخيراآ شير النقاد تساؤلا” لتقويم الاتجاهالاجتمامي فى تفسير المعرفة الانسائية » هل لحح 
هذا الاتجاه ؟ وما منرلته بين سائر الانجاهات الاساسية التى تناولت تحليل المع فة الانسالية ؟ 
فاذا كانت مبادىء العقل ومقولات الفكر ترجعالى أصول اجتماعية ) فهل اداة التعقل تعتبسر 
كذلك هبة احتمامية ؟ ؟ 


من الانصافان نقرر أن النظرية الاجتماعيةلم تتعرض لتفسيم طبيعة العقل في ذاته » ولم 
تبحث فى طبيعة الاشياء فهناك حقيقتان لا يمكنأن نعزوهما الى خلق المجتمع أو تدخل النشاط 
الاجتماهي » وهما طبيعة الأشياء وطبيعة العقلالبشرى » فمن المسلم به أن القوى التي تخلقها 
الحياة الاجتماعية ترتكر على قدر من الحقائق والعطيات الموجودة قبل تدخلها . واذا كان لهذه 
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عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد الثاني 


القوى أعمق الآثار فى التغير والتكيف والخلق فيرانه لا يمكن البرهنة بصفة مطلقة على انها هي 
القوى الوحيدة الخالقة )١5(‏ 


ففي حفيقة الامر » لا تتعرض النظل ريةالاجتماعية للبحث فى طبيعة الأشياء . لأن مثل 
هذا البحث يشفحمها فى الميتافيزيقا ويدخلها فىنطاق التصورات الفلسفية المطلقة » فى حين انها 
تأبى المنيافيزيقًا وتناى عن التصورات الفلسفيةالمطلقة . وتحاول جاهدة دراسة الحقائق 
والفلو'هر دراسة شيئية وضعية . ومن احية:خرى تعترف النظرية الاجتماعية بوجود العقل 
مستقلا عن المبادىء والقوانين واللفسولات التي يعمل بمقتضاها . فهي لا تتناول طبيعة العقل فى 
ذاته بالبحث والتحليل ولا تمس جوهره » بلتقرر وجوده على نحو ما » وتعنى بتحليل ودراسة 
المسادىء والمعطيات اللازمة لممله . 


وبالرغم من الجهد الذى بذله انصار الانجاهالسسميو لوجي فى الدفاع عما يذهبون اليه بصدد 
نفسير وتحليل المعرفة الإنسائية ؛ فان مو قفهممق ضوء ما وجه اليهم من انتقادات ؛ سدو قلقًا 
ويعوزه تحليل أعمق وأرسب , 


وما دام بعض أنصار هذا الاتحاه ©) قد طوروا فكرهم واعتر فوا بوحود العقل مستقلا عن المبادىء 
والمقولات التى يعمل بمقتضاها ؛ كما المموا بأنه لايفهم من نظريتهم أن جوهر العفل من خلق | مجتمع 
فانى ارى مسن وجهة النظر الخاصة » إن هذا الاتجاه السسيولوجى مع تطوبعهلقسط من المرولة 
والاعتدال ؛ بعترب الى حد كير من موقف( العفليين المعتدلين » الذين بمثلهم فى العصر 
الحاضر الفيلسوقف الغفرئشسي ( اندريه لالاند عفسماة.[ ععلمم »فقد ظهر له عام م151 بحث 
حديشعنوانه « العقل والمعاير » يعالج فيه اصولالعرفة الانسانية وبرد نيه عل الفلاسفة 
التجريبيين وغيرهم »© وملخص نظريته أنه يردالمبادىء العقلية الكلية وقوانين الفكر الضرورية 
الى ما سماه العقلالكوةن زعاهش ل نم00 ووؤنع1) وهو في نظره المبدا أو الجوهر الذى تنبئق عنه 
المقولات وهو الواضع للقيم والقواعد العامة فىالنظر والعمل وهو المشرف على تطورها . اما هى 
فى مجموعها فتكون ما اصطلحعلى تسميته ( العقلالكون » , بفتح الواو ) ( ععناقدمه وموتو جه ) 
وما دامت هذه المقولات والمبادىء من نتاج العقل فهى قابلة للتغير والتطور مع علم المساس 
بجوهر العقل ذاته , 


ففي تطويع النظرية السسيواوجية اللعقلية» وتطعيم العقلية بالتحليل السسيو لوجي للمّو لات 
يستطيع فلاسفة المعرفة الوصول الىحلول وسطى مقبولة . 


*#د علا عير 


نخلص من هذا العرض الى أن المدارسالسسيو لوجية بذلت قصارىالجيد فىدراسة كل 
نشاطات الحياة الاجتماعية ولم تترك أى مظهرمن مظاهر هله الحياة الا وقد أخضعته للدراسة 
الوضعية العلمية القائمة على الوصف والتحليل وكشف القواين العلمية حتى تقفى على ما كان 
يشوب دراستها فيما سبق من اتجاهات غيرعلمية وآرام ظنية شخصية وبذلك حققت لعلم 
الاجتماع كيانا علميا مستقلا بمعزل عن الدراسات الفلسفية التى كانت مسيطرة على المساحث التى 
دخلته فى نطاق هذا العلم الوضعى الجديد . 


(ه1) .193 ,2 ,1922 قتموط ,وممعلوم؟ قعل ه201 سد عأعه[ومنوك قدمعع] رقاونه18 
ل 
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الفلسفة وعلم الاجتماع 


ولكن بعد هذا المطاف فيما بين الفلسفة وعلم الاجتماع » نتساءل هل ستطيع العلم » أى علم » 
ان يعزل نفسه عن ” الفلسفة ؟ » واليس من حق العلماء كلفى تخصصه أن بفلسفوا حقائق علومهم ؟ 
انه من النادر أن يجد العلم » آاى علم » نفسه وهوق بدء نشأته الأولى غير مضكر إلى الققاسة في 
يدعو لمفكرين الى تحليل الروابط النوعية التىتقوم بين ظواهر العلوم كما بدعوهم الى التفكير 
شما المناهد م ى وقيمابين صور ألو جودمن درجات وهذه موضوعات تحمل | طابعا لفيا 
قيها بين جم من قرو م 
ويدون تأصيل البحث فيها لا يستقر العلم ولايتطور . وقد خضعت جميع العلوم ملك فجر 
نشأتها لهذه الظاهرة » ومن ثم » لا بد أن بخضعلها علم الاجتماع شاء أم لم بشاء . فقد بحد 
العالم نفسه مضطرآ الى التفلسف ومتخطيا جميعالحدود امرسومة والقوالب الضيقة التي يتعينعليه 
ان يصب أفكاره فيها . 


هذا » الى أن نمو العلم واتسساع نطاقات بحوثه ومحاولاته فى السيطرة على آفاق أرحب 
من ميادين المعرفئة الانسانية ©» بحعله فى أمس ىرالحاجة الى حركية فكرية وتفلسف , ومآأ 
النظرياتالسسيو لوجية المعاصرة الا خلاصة فكر وجدل فلسفى . هله النظريات التى تتناول 
الحقيقة الاحتماعية وأبعادها بالتحليل العميق لابمكن أن تعزل نفسسها عن الانخراط فى البنام 


وغني عن البيان ان المدارس الصورية( أو ااشكلية ) والميكانيكية والعضوية والبنائية 
والوظيفية والفينومينولوجية ( الظاهرية ) وماليها » لها اصولها الفلسفية وتصورانها المطلقة 
قبل أن تكون مدارس سسيواوحية بالعنى الدقيق ٠‏ 


ندل 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


المراجع 
براحي عم نك ٠‏ 
اوس برهي ة” 
١‏ ل أبن خلدون : القدهة » الطبعة الشرتية © رحجبلا؟؟| ها. 


مدخك الناث 34 3 0 
الفاضئة »> مطعةالعادة ١15‏ 
0 


أهم الم اجع الادئسة : 
1929 رع م1اوق50 5ئ8 لسة ستعططاس<ة1 علنسظ : (ة) ,أمعماف 
رع 1م5010 كن بإسواوتاط عط مغ سملععسلمطصط : معمعد8 
(1922 قتنوط) ,رمسمعله؟ 5ع ممكساه؟:*115 تسد عتع10آمك50 علسوعع1 ر فأعامظ 
97,1828 ,© وسلوزووط عتطومومااطم عل ونعسم0) ب ز.ذ) رعتصمت 
.5 كذضرة2 رعندوأعه1و 50 علمطاء81 علا ع0 عماعوء8 : (.ط) ماعطا نامل 
272 قلعوط ركعوولعتلء 8 غالآ ها عق معنلة معمسع81 ععصعه8 دع1 و سأعااسناطا 
.(ءعا80108 8011) ,عتطدمدمائط7 غء وزعم1[مق50 بمأعط ادا 
عذوماماءه5 عل نوووظظ ر (.) رلطعالصست 
.1946 ونعوط رعأعهلامكه؟ ع0 متنامدهلأمسععغصآة معتطقن : طلعغتتكدة 
,65 رعاعغ 51 عسمسعنفعمز؟؟ مل عنتعم1امك50 : ععرمهك3 لطة عام حنيان 
.5011815 165 أعء وموته8 هآ : (ذ) ,علممامها 
3 15عة2 رعاددهن) .خخ عتطرهدماقطط هك : لان8 بإلاعا 


|19 قأسوط يععجتكتلسلمط معمتعاعو5 وع1 عمقل ععلقامع 24 كعدماعده8 وع6ظ : لطبط8 لارعط . 
194 ,1.2 لمعتس مموعع 18 أماععذن عصذ مذ غعلء50 قمه مفكل8ة رز (اممكل) ,تمتعطصمة 8 . 
5516 عأكتاعلام 08 تطررمدمائط2 عجنزوه2 عط ر (.5.ل) الل . 

1928 .2 رقعطله مومس اصهن) فعسواعو[مكء50 ععلأرمغط! دعا ر (.2) رمل[م1م5 . 

66 5.2ل8 ,ج1008 له مع معط" لوعنو10ماءه5 ر (.©) ,مكام1م8 . 

7 الل رطاجو2 لسة عتتطماك م1 : «وتومعط1 لقعتعم1[م50 : (.5.]ا) لعطمو اسل , 
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جح اس كر هع احم اقح 


ع 


حسسم طلم يم 


ننه و 
التجحرالحغراف 


ما أن عقد صاحمنا العرم على التفرب نعيد]لتابعة دراسته العليا وأفضح بذلك الى أصدقاله 
القربين حنى شعر بان معالم الرضى الثى ظهرشعلى الوجوه وكلمات العمثى التىعبرتعتها الانواء 
كانت جميعاً مشوية بشيء من العطف والاشفاق .ولم تمهل هذه المشافر أحدهم حتى انتطلق سال: 
ماالذى تأمله من متابعتك دراسة الحجعرافيا 0 هل سسثر سع حدود1 جدددة للدول أم سثتغير مواقع 
المدن » أم ماذا 8 


ولم تكن لدى صاحبنا منالعدة التي نساعدهعلى الاجابة على هذه الأسئلة وامثالها باقتاع » 
لانه هو نفسه لم يكن عارفا بما ستفتس له هذهالدراسة من مفاهيم وآفاق جديدة يمكن أن ثبرر 
له مشقة الافتراب ودواعي التضحية » فوجدته كتفي بالتمتمة مع نفسه قائلا » « اللهم اغفر لي 
ولهم » فاننا جميعا جاهلون » . ثم يحاول اقناعنفسسه بقول القائل : « وسافر ففي الأسفار سبع 
فوائد ) , 
شكلذ١‏ 0 5 !1 11 الله 1# اي 1 
و حك ١‏ شد الرحال ونمهم وجهه شطر العالمالجديد الذى كان نومها أبعد عن بلدذة من الثمر عنا 
فى يومنا , ثم انتهى به المطاف » وبعد رحلة مضنيةجديدة التحارب » مليثة بالمفاحثات من أولها الى 
آخرها ؛ الى حيث يقصد . وما ان وطنت قدماءارض ذلك العالم وبدا يواجه الناس حتى لعرض 
الى وابل من اله ثلة من ؛ 8 : 


بع لدي هف 1511 ونا هناك 0 عا ١‏ 0 1 0 
0 4 للحة ا لو يسن الات الى سؤال احدهم سماذا ستدرس ؟ وسمع السائل الحواب على ذلك 


١١ 


لا 


مالم النمكر ,ب الحلد الثاني العدد الثشانى 
0 ك3 0 _ حي 


حتى كشر فى وجه صاحيئا قائلا" : « أتعنى بانك تطعت هذه الآلاف العديدة من الأميال من بلدك 


هذه وقائع بسيطة قد لا تمت بصلة مباشرة للبحث »© ولكن لها مدلولاتها العميقة من أن المعر فة 
الجفرافية التي هي من بين أقدم المعار ف الانسانيةوالتي تمتد جذورها الى ايام الحضارات الاولى 
تواحه ومنذ امد غير قليل »6 ازمة اثبات ماهيتهاوأهميتها وابراز مركزها ووحودها بين بقية حقول 
المعر فة الأخرى 4 ليسن فقط من قبل عامة الناس؛بل من قسل طلاب العلم أيضا ») بمن فيهم أرياب 
المعرفة نفسيها . 


وفى عالمنا العربي » ربما اكثر من غيره من'اعوالم الاخرى التي ساهمت فى بناء الحضارات 
الانسانية مند القديم » لا تحظى المعرفة الجفرافيةبالاهتمام اللازم ولا بالمركز العلمي الذى يتفق 
ومحتواها أو مؤداها ؛ على الرغم من ان الحضارة.لعربية ‏ الاسلامية خلال القرون ااوسطى قد 
تناولت الجفرافيا » من بين ما نناولته من المعار ف'لاخرى » بالنقل والاضافة والتطبيق مما ادى الى 
المحافظة على ثراثها العلمي وتطويره . 


فالجفرافيا عندنا حاليا لا تعدو كونها موضوعا اعلاميا يقدم » وحتى فى أعلى المستويات 
الدراسية » باسلوب جرد المعلومات الخاصةبالعالم »؛ أو بقطر من أقطاره » أو بمنطقة من 
مناطقه » بشكل موسوعي وللهومماع مقط متعزل بعضها عن البعض الآخر بحيث أدى ذلك 
الى اخفاء الوجه الحقيقي والحي للموضوعوابداله بوجه جامد وكثيب احيانا مما سبب نفور 
ارباب المعرفة وطلابها منه أو استخفافهم به ؛وكآنام تكن مادته ذات ارتباط وثيق بحياة الاتسان 


ووجوده عاى سطح هذا الكو كب + 


: 
5 


ام 1 عا حم مه .مأ معة فا غ2 أ 1 | 2 4 دعا أل [/ | 


ت الغ حدنت فبه من ناسية اخرى» + بن أهم العوايل الث أدت الي ج12 
عل السواء » وفى عالمنا العربي بالذات . وا انال العلمي لكل دراسة أو موضوع يشيد 
حصيلة جهود رواده وطلابه 4 السجلة منهاوالماشورة » وسواء كانت الفلسفية منها أو 
المنهجية » فان متابعة البحث والحديت عن الجفرافيا فلسفة واسلوبا وتطبيقا هي السببل ١أوحيد‏ 
الدذى يقودنا الى بناء أو اعادة بناع الموضوع بالشكل والمحدتوى المرموق 


وانطلاقا من وجهة النظر هذه » فان هذهالدراسة ستاخذ على عانقها محاولة .عرض الفكر 
الجفراق بمحتواه الفلسفي » أكثر هن المنهجي ؛علها تتمكن من أن تساهم فى اطلاع القارىء على أهم 
التيارات التي اند فع ونواحه الموضوع ٠‏ وذلك لآ نالاطلاع على الحتوى الفلسفي أكثر أهمية لتغهم 
طبيعة الموضوع . كما انه هو الذى يمكن ان يحددلنا اسلوب البحث ومنهجه . على أن ذلك لا يعني 


اهمال التطرق الى الاسلوب كلما دعت الفرورةلى ذلك . 


وفى هذا الصدد نود أن نو كد ثانية بأن ع الدراسة مي محا ولة متواضعة اكثر مما هيدراسة 
جوعبة وكاملة للموضوع © وذلك لأن الكتايتفى الفكر الح 2 : 


تحتويه بضع صفحات ولا يستكمله جهد بسيطالاحد طلاب امعرفة الذى كلما تطلع الى ما تقع عليه 
عيتاه من نتاج المطابع ردد قوله تعالى : « وقل ربزدني علما » ٠.‏ 
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ا 


دراسة فى الفكر الجفرالق 


نشاة الفكر الجفرافي وتطوره : 
لفكر الجفرافي وتطور 


على الرغم من أن المعرفة الجفغرافية ذاتاصولعريقة تعود ألىأقدم أيام حضارات الانسان») 
ومن ان عمر الجفرافيا كموضوع مميز الشخصيةيزيد على الآلفي سنة »؛ الا ان الفكسر الجفرافي 
الحديث هو وليد جهود فلاسفة الموضوع وخلاصةابحائهم للمئة سنة الأآخيرة أو ما بريد بقليل () , 
وان ما حدث من تطورات وتغيرات فى مجحالاتدالتعددة خلال هذا القرن بفوق كل ما حدث عبر 


القرون العدبدة السابقة لذلك مند نشأته . 


على أن مما لاشك فيه هو أن عرض هذا الفكر بصورته الحديثة وتفهم خطوطه الرئيسية 
لا بمكن أن به 53 على الوجه الأحسن دون تفهم حدوره الأصلية والتعرض الى التطور التاريخي 
الذى مر به منذ نشاته . لذا » وتحقيقا للقصد »فائنا سنتناول أولا' وبشيء من الابجاز نشأة الفكر 


١ 1 0 ١‏ 0 م#دصسة ان رق ارو 

وتطوره عبر الفترات التاربخية المختلفة وحتىالقرن التاسع عثشر » وهي الفترة التي ابتداث فيها 
الحفر أفيا تأخل أتجاهاتها الجديدة حيث سنقف عندها متأ ملين بعض الشبىء كي نرى كيفف عملت 
على اخد هذه الاتجاهات رغم الانحرافات التيتعرضت لها بين آن وآخر . 


الفى الحغرافي الكلاسسكى القدبي : 
لم لحر كبا ك0 ذا 


لو سلمنا مبدئيا بأن الجفرافيا هي العلمالذىيتناول دراسة سطح الأرض » باعتباره مسرح 
حياة الانسبان » وذلك عن طريق وصف الظاهرات١اختلفة‏ التي لتوزرع فوقه ونوضيم العلاقات 
المرتبطة بهذا التوزيع (؟) ٠‏ اوجدنا بأن المعاومات1او صفية للأرض وسكانها كانت نتداولها الالسن 
ونعكسها كتاباتالفلاسفة وأصحاب الفكر الآخرينمند اقدم أيام الحضارات الاولى ؛ حيث كان 
الاهتمام بنصب على معرفة شكل الأارض والعلا قةبينها وبين الكون من ناحية » وبيئها وبين المكان 
الذى كانت توجد فيه تلك الحضارات من ناحيةاخرى ؛ باعتبار أن ذلك المكان كان يشكل بوْرة 


الاهتمام بالنسبة لهم . 


فالبابليون » بحكم طبيعة الارض ااملبسطةر,المترامية الأطراف التى كالت تحيط بمدللته, ) 
كانوا قد تصوروا شكل الأرض بانها عبارة عنيسطح منبسط تتوسطه مدينة بابل وتعلوه قسة 
السسماء المدورة . أما المصم لوث القدماء فلء لخ حي أكثم أي مثا هذا التحه.؛ 2*2 5 إل 0 1 0 

: راوث م إعخر جوا ثثيرا عن مثل هذا التصور » سوى ألهم قالوا بأن 
هذا الشكل ذو امتداد طواي ؛ 'نمشيا مع الامتدادالطولي أوادى الغيل الملخفض والذى قالوا بأئه 
يتوسط الأرض () . 

وأفكار الاغريق الجغرافية حول شكل الأرضروان لم تكن لتخرج كثيرا عن هذا النطاق ؛ الا أنهم 

زأدوأ على ذلك باهتمامهم بحجييا وأبعادهاوبو صف البلدان وسكالها 5 


فلقد شغفل شكل الارض الفكر الاغريقيكنمط من التفكير الحضارى الفلسفي لتعرف 


)١(‏ لامو لقنا أصعن) طاء أغيم با عطاك هذ بوط يمومع ,لاتلء) رمانية 1 طغقانمن 
2١‏ ولإتأوه08ع2 01 منوع لآ لعسلسرك1 من ,مقتمععع5 ,137 ,1 

1. ,بإاجهمعمع 6 5ه عممنو]خ] عط رغم مط نامو‎ 2.0١ 

(؟) 2 .2 وعستاماءعء[ طععقعوع 12 [ق)معسسولسسظ مه 5ق وارومعم 6 بممسمم زعم ,2 


3 1 بتتاموععوم:) 1 صواغومده امريو'ة ‏ عه مم11 هل 
يا ل بع لا ا للك لفك بلط به ولسا 1 11441 .سل 


(؟*) 1٠‏ اعأصقط0 لأرقعع 060 01 وسعلقاة عط اأموسوة18 ممه سمممتلوزم 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


الانسان على مركزه بى هذا الكون ؛ وفى أثيئا أكثرمن فيرها من اأمراكز الحضارية القديمة ؛ ساعد 
تطون المنطق ودخول اليفدايتة- النظررة. كثر ! مال تطوين قكرة سكل الأ فن وقياين ابعادها ولق 
تمخض امم المنطقي فى بادىء الأمر عن فكرةكون الاأرض قرصاً عدو تحيطه ألمياه من جميع 
الجهات , سم تقدم الجلمو ( اتكسمتدير «ولموسلجومم ) بفكرة تشبيههأ باسطوانة تطفو 
وسط كون غازى مدور . فير أن فكرة كروي ةالأرض لم تظهر الا نحو نهاية القرن الخامس قبل 
الميلاد عندما نادت بها 0 فيثاغورس وأبدهاالفيلسو ف ارسطو سراهينه التالية التي أستمدها 
من المشاهدة والاستنتاج المنطقي (4 


تدان الاقن نوس مان واف الفسكل كان لقم اتنا العم ونه 


'؟ ‏ انه عند الانتقال منالشمال الى الجنوبهنالك بعض النجوم تختفي بيئما تظهر اخرى 
را 


أن التوصل الى فكرة كروية الأرض قد ادتبالفكر الافريقي الى تقسيمها الى عدد من خطوط 
العرض أو ( كليماتا 111818]8 ) على اساس اختلا ف الطول الي للنهار والليل من خط لآخر وميلان 
الشمسى عن خط الاستواء (ه) » وألتي على ساسهاقام الفيلسوف ياأرأمانيدس 21065قدرة:20 بتمييز 
خمسة لطافاتعلى سطحها : نطاق حار فىالوسط» ونطاقان متحمدان »© وبيئهما نطاقان معتدلان 6 
وكان مركز الاهتمام هو اللطاق المعتدل الشسماليحيث توجد اثيئا ؛ على اعتبار انه النطاق الذى 
يساعد على الإستيطان سسبب اعتدأله » فلنا كان بعر ف عندهم باسم 0 العاام الملأهول عمعماباعظ ) » 
اما بقية النطاقات الاخرى وما كانت تحتويه منمظاهر واوصاف فقد كانت موضع حدس وتخمين 
الفلاسفة والكتاب مستندين فى ذلك على فكردالتناظر (ماعتصصيرة ) وألتي على أساسها كانوا 
يعتقدون بأن ما يوجد على جزء من سطح الارضلابد أن يقابله مثيل له فى الجزء المناظر له » ومن 
هنا كانوا بصر و نمثلا عل ىن نهر النيل كان يشخل مجرى غربيا ب شرقياً قبل أن ينعطف شمالا” ليصبفى 
البكن التوسط + وذتك كىن قاطن مخرع تبر الذانيوت فى السهال » 


ورغم ما سببته فكرة التناظر هذه من بعض الأخطاء العلمية فى توزيع الظاهرات على سطح 
الأرض » الا أن استحواذها على الفكر والابمان بهاكانا من الأسباب الهامة التي دفعت اوروبا بعد 
مثئات من السنئين الى الاستكثافات الجفرافية .هذا من ناحية ؛ أما من الناحية الثانية » فان 
تقسسيم العالم الى هذه النطاقات كأن أول محاولةلتنظيم الأقاليم على سطم الأرض واعطائها 
الخصائص والمميزات التي تميزها عن غيرها . 


عل ىأ ناكبر خطوة خطتها المعر فةالجفرا فية نحو الامام كانت عند قيام الفيلسوف ( ابراتوسئيبنس 
م50 )ا فى الاسكنتدرية بقياس محي طالأرض عن طريق ملاحظة فرق درحة السقوط 
لاشعة الشمسنى بين أسوان والاسكندرية ٠‏ وقدكان قياسه بدرحة من الدقة بحيث لم تتمكن 
القياسات الحديثة من تقييره كثيرا ؛ ثم تبع ذلك قياس أبعاد اللارض ألطولية والعرضية © وهكذا 
فقد أصبح شكل الأارض وححهها وأبعادها تتكاملق الأذهان ؛ بحيث تمكن هذا الفيلسوف من أن 


») 4 2 ولطأصهعع0) «عع8100 1ه ومعع8091 فط ,ممقماعء لم 
كذلك مادة ‏ تام ة ومع 0 فى الانسكلوبيديا البريطانية , 


( © ) افناطيوس كرالشوفسكي : تاربخ الادب الجفرافيالعربي . الجزء الأول ص ١7‏ , 
لال 


16١ 


دراسة فى الفكر الحفراى 


يونانيتين :)4 وتعني ( الأرض ) 4 وهوومع وتعني ( أنا أكتب ) »© وبكون بذلك معثى الكلمة 
5 تركا : ( ألكتابة عن » أو وصف » الأرض ) ؛فيكون بذلك ( أيراتوسثينس ) أول هن استعمل 
كلمة جغرا فيا 3 ) » كما يكون موضوع الجفرافيابهذا المعنى قد ظهر لأول مرة فى التاريخ كموضوع 


تكتب كتاباً وصقياً عن الأر ضص سماة | الحفرا فيا هعتطامقج مع 60 ( ٠‏ وهو تعبير نتكون مهب كلمتس 


ان هذا الكتاب وان كان قد العدم أثره بحيثلم تصانا الا اخباره » الا أنه يمثل حلقة فى سلسلة 
طلوئلة منأهتمام الاغر ب قالقدماء بالسلدان و سكائهاء انعكست منك القرن التاسع قل الميلاد فى ملحمتى 
الشاعر هوهروس : الالياذة والاودسا اللتيناحتوتا على خليط فريب ومشوش لوصف المظاهر 
الطبيعية والبشرية لمنطفة بحر أبحه 3 ثم بعد ذلك”و سع الاهتمام ليشمل ماكان سسمى بالعالم المأهول 
والذى كالوأ يعتقدون بأنه ذو امتداد اطول رين الشرق والغرب هما بين الشمال والحئوب ؛ وهو 
الاعنقاد الذى ريما أدى بعد ذلك الى ابتداع كلمتى خطوط الطول والعرض للاستدلال منها على مدى 
السعة الذى تمثله كل منها (#) . 


ثم وصل اهتمام اليونان بالعالم الخارجي ذروته بعد فتوحات الاسكندر الكبير ( بعد سنة 
مم8 قبلا الميلاد ) والتي بلغت الهند شرقا والحر العربي جنوب” . فزاد بذلك تعرف سكان أثينا 
على مناطق اكثر من العالم كانت حصيلته تجميع الكثير من المعلومات عنها ظهرت فى بعض مؤلفاتهم 
التي كان من أشهرها بالنسبة للمعرفة الجغرا فيةتاريخ ( هيرودوت ) الدى وان لم يكن كتاباً 
جغرانيا » الا اله قد احتوى على الكثير مو المعلومات عن المناطق والاقطار التى كانت موضع 
نراع بين أثينا وفارس »؛ والاقطار التي زارها فىشرق أوروبا وغرب آسيا وشمال افريقيا ٠‏ 


وادثي الحضارة الاغر بقية وعالمها 6 وذلك لأ نالرومان رغم كوثهر أصحاب فتوحات عسكرية 
ايشا ؛ الا انهم كانوا أصحاب تجارة بالاضافةالى ذلك . لذا! فان نظرتهم للعالم الخارجي 
وعلاقتهم سكانه كالت مستمدة من هذا الواقع , ومن هنا فقد اصبحت كتاباتهم الحفرافية تتأثر 


بهذه النظرة كما يتجلى ذلك مثلاث فى مؤلفا: (سترابومطةء؟و بطلميوسع؟دموممه2]01) التى حددت 


مفهومالجفرافيا وغرضها علىدرحة كبير من الدقةعندما أفادثبان أهتمام الحفرافياأ لحب أن دون 
حول الموقع والترابط المتبادل بين مختلف الأماكنعلى سطح الأرض » باعتبارها جميعاً أجزاء من 
كل , أو كما قال ( سترابو ) بأن فكرة المكان تكونهاا زايا الطبيعية التي يمتلكها ذلك المكان ضمن اظار 
العلاتة بالآماكن الاخرى على سطح البسيظة(1) »هوهو مفهوم لايرال يمثل الروح الاساسية للفلسفة 


الحف أذ على 0 1س لظ راب الى اد 5 أإك ‏ أكعئفت [| سبحث أإعحم أهُ ما بعد . 
الجغرافية على الركم من | م اك واأللاسسات الكثي م لحم الجفرافي فيما , 2 


جزعءاآ مما سسعى بالجفرافيا اكلايكية 8 


ان أهتمام الحفرافيا بالو صف ألذ ف قيقوالمترابط لأحراء سطح الارض - 1 سيما الأهول 
منه ‏ قد نقل ثقل الاهعيام الحف اف , مل الف نالعان , قبل الملاد من ) الناحية الكونية وتوم 


د م دك لسسسة السودفا كسد تبث ب انون 05101 ! 


0.3١ )"١(‏ لأأه .زه رتاهقصئله 1لا 


( 0 ) ربما كان لشكل البحر المتوسط ذى الامتداد الشر فيب الغربي والذى كان يمثل المجال الحيوى للافريق »2 آثر فى 
هذا النوع من الاعتقاد , 


10101500, 11 2) 


امل 


141١ 


عالم الفكر بت الجلد الثاثي ‏ العدد الثاني 


١‏ والتي كانتةعالج شكل الأرس واأبعادها وعلاقاتهاالفلكية بالكون ) »؛ الى الناحية الوصفية » سواء 
كان ذلك بمقياس المناطق الكبرى المترابطةم ع فيرها ملطمومهمءمط » أو بمقياس 
الاجزاء الصغرى التفصيلية مننامهمعهم10 وفى كل ذلك بحتل المكان ( وهو مجال البحث 
الجفرافي ) الأهمية الكبرى »© والذى فى الفكرالكلاسيكي الآن اصبح له مداولان : المدلول الفلكي 
وهو الذى يوضح علاقته بالكون تبعا و قعهمن خطوط العرض بصورة خاصة ؛ والدلول 
الجفرافي ‏ الذدى بوضح علاقته بالأماكن أوالمناطق الاخرى ؛ وهو كما قلنا يكو'ن جوهر 
الفلسفة الحغرافية . 


من هذا المنطاق ينعتبر كتاب بطلميوس فالجغرافيا والمسهى ( الدليل فى الجفرافيا 
كأوععع طمن عانطمومومع0 ) الذى كتبه فىالقرن الثاني الميلادى ذا آأهمية وتأثير كبيرين فى 
الفكر الجفرافي الذى اعقب الفكر الكلاسيكيالقديم » ذلك لانه جمع فيه نتاج وخلاصة الفكر 
الافريقي عن الآرض ووضعها وحدد اماكنها على خارطة بحسي مواقعها من خطوط الطول والعرض» 
ثم أتبع ذلك بوصف مستفيض لهذه المواقع ميتئرفيه بين الوصف الكلي للأرض ( الجفرافي 
عنطمةمهوم6 0 ) والاقليمي المترابطك (علطامهءعه:ه0) والتفصيلي المكاني (ع:نامةروهدمه1 ) (5) . كما 
ان مؤلف بطلميوس هذا يعتبر مهما أيضا لانه لم بظهر بعده ولفترة طويلة من الزمن أي جهد آخر 
اضاف شيئًا جديدآ الى المعرفة الجغرافية . ولذافهو يعتبر خاتمة جهود الفكر الجفرافي 
الكلاسيكي القديم الذى انتهت نترته التاريخيةبسقوط الامبراطورية الرومانية فى القرن الخامس 
اليلادى » حيث دخلت أوروبا بعدها فى ما بسمىبالفترة الظلمة للعصور الوسطى . 


ع 
-- 


فك الحث افى الوسط : 
الفكر الجغرافي الوسيط : 


لقد تأثر الفكر الجفرافي خلال القرونالوسطى ببضعة حوادث وامور مهمة © تلخصها 


| سيطرة البربرية على اوروبا والحسارالمسيحية الى الصوامع والاديرة حي ثأخلت معها 
ما نمكنت من جمعه من نراث الفكر الكلاسيكي ؛وبضمن ذلك الفكر الجغرافي »؛ فتواى بذاك رجال 
الدين مسؤولية البحث والتتبع . فكان منالطبيعي ان تتاثر العلوم المحتلفة بالفكرة الدينبة » 
ولعل ابرز مظاهر التأثير الديني فى الفكر الجفرافيما ظهر فى رسم الخرائط التي كانت تحمل طابع 
الرخرفة الدينية . فقد رسمت الأرض بش كلمستطيل تتوسطها ( القدس ) مرك الاهتمام 
الديني ؛ بينما وضعت الى شرقها الجنة . وهكذايبدو أن هذه الخرائط لم تكن تهتم بالحقائق 
الواقعية اكثر من الفكرة الدينية . 


الشرق » وفى بلاد العرب بالذات ظهسر الديسنالاسلامي الذى ارتفع سرعة خاطفة واتسعت 
رقعة دولته لتمتد من شواطىء الأطلسي فرباحتى حدود الصين شرقاة ؛ ومن سواحل البحر 
المتوسط شمالاة حتى المنطقة الاستوائية جنوبآ ؛لذا ان كان ظل المعرفة قد تقلص فى القارة 
الاوروسة فان فجرها قد أخدذ يبرغ فى الشرق وازدهرت علومها المختلفة » ومنها الجفر افيا التي, 
كان لها شأن كبر يذكر فى دضارة العرب المسلمين ولذا بمكن القول بثقة واطمئنان ان ما سسمى 
( بالفترة المظلمة للفكر الجفرافي ) من قبل الغربيينما هو الا تعبير نسبي يمت بصلة الى القارة 
ار ر لس 
(5)انظر مادة لإااص60878) ف الانسكلوبيديا البريطانية , 


؟ نس على نقيض ما ظهر فى اوروبا مرالحسار المسيحية وكوف الحفارة © ففي 


5 
مزام, 


م 
0 
3 


دراسة فى الفكر الحفرأق 


الاورونية . أما بالنسة للتراث الانساني ؛ فانتيار الفكر بقي منساباً ومستمر أأنجر بان يظهور 
الحضارة العربية » وأن الفكر الحفرافي العربيآاذن لابد أن بكون الممثل الصحيح الفكر الو سيط 
أكثر منالفكر الأوربي المنسر واللىسسبانحسارههذا سميت فترة القرو نألو سط بالفترة المظلمة 


الفكر الجغرافي العربي : 


ان جميع الخصائص والسمات التى نميز موطن العرب فى ششسبه جزيرتهم وسبل الحياة التي 
اتبعها سكانه توحيبانلابد انتكونللجغرافيامروقاصيلة نشات قبل تبلور النهفة الفكربة 
والحضارية الاخرى للعرب . فبحكم الطبيع ةالجافة لبيئتهم وصفاء سمائها » وبحكم امتهان 
السكان حرف التجارة والرعي المتنعل » كان عليهمان بتعر فوا على مواقع الأماكن التي بقصدونها 
وعلى خصائصها » وعاى المسالك التي بسلكونهافى حركتهم وتنقلهم بين هله الأماكن » وعلى 
العلامات التي سستهدون بها فى سيرهم ٠.‏ ومن هنا كانت مهارة العرب فى التعرف على اللجحوم 
ومنازلها وابراجها وفى ربط علاقاتها بأحوال المناحوتفير الفصول » فكان بذلك تفوقهم فى علوم الفلك 
حتى قبل نقل مصنفات الهند وفارس وأثينا فىهذه العلوم الى لغتهم ٠‏ ويدلنا على اهمية ذلك 
ما تجمع فى أدبهم وشعرهم من مادة تصف أحوالالحو وتربطه بظهور الكواكب ؛ وهي اللواهر 
التي كانوا يسمونها ( بالانواء ) © تورد منها على سبيل المثال مابلي ( 


نفسها حيث شاءت الصبيان » . 


« أذأ طلعت الحوزاء توقدت المعزاء وكا كنسست أ لظمام وعرفت || لعليام وطأب [١‏ لخيام ا 


حتى اذا ما جاء الاسلام وتوسعت رقعةالخلافة شرقآ وغرب لتضم أراضى كانت تحتلها 
حضارات قديمة سابقة حيث تركت فيها الكثيرمن تراثها المادى والادبي » ظهر هئالك سبب آخر 
لنمى امعرفة المتفرافية ) واكن الآن عن طاح الأرض وما عليه من ظاهرات أكثر مما عن السماء 
وما فيها من لعجوم وتقلبات ٠‏ فكالتمثلا" عملية .يم ع الحرية وحبابة أده راج تنقتضى التعرف على 
البلدان والأمصار المفتوحة لتعيين نصيب كل متهاق هذه العوائد » كما كانت فريضة الحج بالنسبة 
للمسلمين تقضي بالتعر ف على المسالك التي تؤدىبهم الى مكة ؛ والذدى سهلها كثيراآ وجود نظام 
حيد من خطوط اأواصلات الدى خلفةت هالامبراطوريات السابقة . هذا فضلا على النشاط 
التحارى والثقافي الذى ازداد بين احراء الدولةالاسلامية الجديدة حصيلة تنوع الانتاج وضروب 
النشاط الاتتصادى ؛ كما ازداد بين الدولة نفسهاوبقية مناطق العالم المعروف وذلك نتيجة نشاط 
ااعرب التجارى أاوروث . فادى كل ذلك اا ىظهور الكثير من.المؤلفات والمصئفات التي وان لم 
نكن حفرافية فى بادىء الأمر بالمعنى الصحيح ؛الا أنها الخلت تتبلور نحو هذا الانحاة كلما ازداد 
استقرار الكيان الحضارى للدولة وازداد الاهتماءبالعر فة واكتسابها » وخاصة بعد قيام الدولة 
العراسية منذ الفرن التاسع الميلادى حيث بدا تعملية النقل والترجمة عن الهندية والفارسسية 
واللاتينية )١١(‏ وكانت الحغرافيا من جملة العلوم التي تاثر 'نطورها الآن نتيحة ترحمةمؤلفات سترابو 
وبطلميوس والتي قلنا سالفا انها كانت تمشلى حصاد وخلاصة الفكر الكلاسيكي القديم فى هذه 
العرفة ٠‏ فكانت النتيجة انه بعد ما كانت المعر فةالجغرافية عبارة هن معلومات وحقائق متئائرة 


للكر ,الفصل الأول , 


111 


117 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


وموزعة بين ميادين متعددة ؛ قد بدأت الآن تتخذكيانا مستقلا” له مؤلفاته الخاصة التي تحمل 
أسمام وعناوين تختلف تبعآ للغفرض الذى كتبيتله وللمنهج الذى انتهحته , فما كان يهتم بالأارض 
عموما” كان يبحمل أسم (صورة الأرض ) ؛ وماكان 
( علم تقويم البلدان ) »؛ وما كان يتعلق بالوصفالخاص كان يحمل اسم ( المسالك والممالك ) . 
ومما يسجدر دثره أن الكتاب العربي فى الحغرافياقد بدا الآن يضع نفسسه لخدمة العام والخاص من 
الناس »© فاتخدل بذلك التأليف الجفرافي الاتجاهالتطبيقي العملي فاختلف بذلك عن الاتجاه 
الفلسفي أو الموضوعي المجرد الذى طبع الفكرالاغريقي السابق . وبذلك بقول المقدسي فى مقدمة 
كتابه « أحسسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم »ما نصه : 


نتعلة, بالفلك كاث بعههما أسمناء متعددة)أهنها 
المعلق ! ن تحمل همها 


استشاع معد ل 9 5 


٠... («‏ وعلمت]نه باب لابد منه للمسافرين والتجحار ولا غنى عنه للصالحين والأخيار ؛ اذ 
هو علم ترغب فيه اللوك والكراء 5 وتطلبهالقضاة والفقهاء 8 وتحة العامة والرؤساء ٠.‏ 
وينتفع به كل مسافر وبحظى بة كل تاجر » 19) , 


ولقد أملى مثل هذا الفرض فى الكتابةالجفرافية روح الاسلوب الملمق الذى سسبيه 
لاستاذ ( بيزلي بإوامة»8 ) انه قد ابعدالموضوع بسض الشسيء عن الروح العلميسة 


بيدا ١‏ 
ادم بي ع١‏ 
1١‏ البدل 


5 


اللمسل 


ومهما يكن من أمر © فانه تبعا للأغراضوالمناهج التي كتبت لها وفيها الملفات الجفرافية 
العربية » فاننا نستطيع أن نميز بضعة اتجاهاتفى الفكر العربي الجفرافي الوسيط »© لوجزره| 
بما بلى ؛ (05) , 


١‏ الجغرافبا الفلكية والرياضية » لقدقلنا سابقا ان الجذور الأصلية لنثأة علوم الفلك 
كانت مو حودة عند ألعرب قبل نهضتهم الحضاردة) ولكن لادشك أن تطور هذه العلوم بشكل منظلم 
وهادف قد جاء بعد قيام عملية الترجمة عندمائقلت كتب التنجيم والجداول الفلكية عن الهندية 
والفارسية وادى ذلك الى ظهور أعلام فى الفلكوالرياضيات نشروا جداولهم الخاصة محاكاة 
للجداول المنقولة من اللفات الاخرى وتآثرآ بها .ولعلمزبين البارزينفىهذا المجال محمد بن موسى 
المسماة ( السند هند الصغير ) متأثرآ بالنظامالهندى » كما آلف كتابه الموسوم ( رسم الأرض ) 
والذى عين فيه مركر كل مكان على سطح العالمالمعروف نسبة الى خطي طوله وعرضه . 

ومن الأعلام المارزين أيضياأ الغزارى © الذىكأن أول هن تبئى المبادىء والاسس الهندية 2 
وضع الجداول الفلكية ولكنه أضاف أليها منعنده'لشيء الكثير حيث استبدل النظام الهندى في 
حساب السئين بالنظام القمرى الذى لابزاليستعمل عند المسلمين (5) ,000 


غير أنه بترحمة مؤلفات اقليدس وهسا ركس( ابرخس ) وبطلميوس اخذ التاثير الاغر يقي ىق 


١ذ ١.‏ مائظ ١‏ القدبب : إحس العقاء 1 .2 314 امدء11 ماه 
ا او سوسس 7 7 سيت سال ناس ةا نض سين | 
("! ) لقلا عن 31 .م ماله ,ره ,ده1بلة1 .© 


, بعس هذه الاتجاهات ميزها الأسئنال علي حزين فى مقالقديم لا احتفظ بعلوانه‎ ) ١+( 
. )الظر : كراتشوفسكي  الصدر السابق الذكر ب ص|لا‎ 15 ( 
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إأعلاءع , ع هالفى ألع ب منالاكء 6 مد إغائتثب اث 0 1 لفاث 
الفلك والرناضيات يطفى على غيره قالفكر ري «ولم اسؤراة لأسا من مق ل نير من حزق 


بطلميوس الذى اقتفى اثره الكثيرون من الكتاب والمولفين . ونى ذلك بقول أبن خرداذيه فى كتابه 
( المسالك واألممالك ) : « فوحدت بطلميوس قدابان الحدود وأوضح الححة فى صفتها بلغة أعحمية 
فنقلتها عن لغته باللفة أ لصحيحة » (119) . 

كما كان من تأتير ذلك قيام العرب نتطبيقاتعملية لهذه المعلومات الفلكية » فقد أمر المأمون 
بانشاء المرأصد الفلكية للقيام بالقياسات والتيكانت الثالثئة مننوعها فى التاريخ بعد ابراتو سكثينس 
وبطلميوس © وقد جمعت نتائج هذه القياسات والار صادات وثثرت باسم ( الزيج الماأمونى 
التو صل الى قياس محيط الأرض منها ؛ منافسةوتحقيقا للقياسات اليونائية السابقة ) ولكلها مع 
الأسف لم تكن أدف منها »؛ أد وحد فيها أن لصفاقطر الأرض بعأدل .0؟5 هيلا( وهو أفل هن الرقم 
الحقق , بحوال, ,هلا ميلا” ) . كماادت هلوهلارصادات الفلكية الى تطوير خارطة للعالم كانت 
تسمى /ر الصورة الأمولية ) قال عنها المسعودي فى كتابه ( التئبيه والاشراف ) « انها انضل من تلك 
التي ظهرت فىكتاب بطلميوس او فىكتاب مار ينو سالصورى لفن ”7 


؟ ‏ حفرافية الوصف : أن اهتمام ألعرببالنواحي ألو صفية قد جاء نتيجة طبيعية لتوسع 
وقعة دوالتهم وضم الكثير من المناطق الغريبةاليهم © من ناحية © ومن ناحية اخرى لقيام 
الكثير بن منهم بالأسفار والرحلات مدفوعين ١اأئذلك‏ بدوا قفع الرغية فى الاطلاع على أحوال 5-9 
وسكائها © ان لم كن فى سيل التحارثاو الزدارة»؛لاسيما زبارة الأماكن المقدسة والحج اليها . 
كان من تبجا ما اهتيا أن طَفى أدب الوصف!امجفرافي على غيره من تواحي المعرفة الحفر اي 
وظهر ألكثر من الكتب واأأؤٌلفات التي كتبت امانتيحة الاستفسار والتقصي الش خصي » أو 
حصيلة الشاهدة والاطلاع ؛) حتى قشل تقل الأدب الجفرافي ) الكلاسيكي الى ) لفتهم ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الأدب الكلاسيكي فى هذا المجال قدائر فى الوصف الجغرافي العربي كما بدو ذلك 
من تمسك الكتاب العمرب بالتقليد الاغر بي فىتقسيم العالم الى نطاقات واعثيار الحزء المعمور 
أو الأهول من الأرض أهم الأحراء ب فان هذ االجانب من الدراسة الحغرافية عند العرب قد بلع 
ذرونه بعد نشاط ألرحلات التي نام بها الكثير ونمن الرحالة والكتاب الذين سحلوآأ ثنا مشاهداتهم 
مصلقة بحسب المناطق والأقطار التي زاروهاوالاحداث التي وقفوا عليها . فكانت بذلك تلك 
الحهود تطويرآ للدراسة الاقليمية التى بدأها قبلهم الافر بق والرومان ٠‏ وكالت تلك الؤافات على 
مسرتو بين ؟ مستوى| ادر اسةالاقشمية العامة( (وذلك السب ة للعالم الاهول آنذاك ) » والاقليسة الخاصة 
(الذى تثاول ؛ فيه البحث أقُليمآ أو منطقة معينةبالدراسة والتمخيص. ) ٠‏ وبين أأؤلفات العامة 


تبرز كتب كثيرة لعل من أهمها كتاب المقدسي( احسن النقاسيم فى معرفة الأقاليم ) والذى ‏ يدل 
أسمة على أتحاهه الا قليمي الواضح © كمأ برزكتاب ( صفة حزيرة العرب ) للهمداني كأهم كتب 
الوصف الخاص . 'هذان ااوٌلغان اللذان بعتقدالمستشرق ( شير تكر معووءعءمة ) أتهما 


من أقَيم ما أنتحه العرب فى الحفرافيا )١4(‏ 


وجب آلا بفوتنا ذكر كتب الرحلات فى هذا|الشان والتي من ابرزها رحلة ابن بطوطة التي هي 


(1)انظر : ابن خرداذبه : المسالك واكمالك بس ص ؟ , 
١!(‏ ) انظر : المسعودى ‏ الثلبيه والأشراف ب ص ,خا + - 
(14) ثقلا من كرالشوفسكي : الصدر السابق , ص ,1 , 
انحل 
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عالم القكر ‏ المحلد الثاني المند الثانلى 
ا 3 0 تيا ا 


حصيلة تجوال صاحبها فى أصقاع العالم المعروف]نذاك لمدة استفرقت ثلاثين سنة من الزمن قطع 
فيها هذا الرحالة حوالي ...5 ميل . وعلىالرغم مما فى الرحلة من جوانب الوصف الخيالي» 
وهو الانجاه الذى لازم اسلوب الكتابة المربية فىالوصف » فانها قد احتوت على الكثير من الحقائق 
الحغرافية ألهامة . فقد كان أبن بطوطة أو[ ل منذكر بان جريان نهر ألنيل هو من الحئوب الى 
الشمال ©» فقفى بذلك على فكرة الافريق السابقةعن م: منبع ألنهر ؛ كما كان أول من عالج ظاهرة 
الأمطار الموسمية قٌّ اليمن والحصشة والهتد ا الكثير من وصف الظاهرات الأرضية لأول 
مرة » مثل حال هندكوش (9) , 


ان ادب الوصف الجفرافي العربي » رغمتعرضه للنقد من انه احتوى على الكثير من قصص. 
الخرافات والخيال الخصب » ومن أنه غالبا ماناقض نفسه بنفسه » باعتبار آنه تمسك بالفكرة 
الافريقية فى حدود العالمالمأهولىحينتوسعهو فالكتابة الى ابعد من ذلك نتيجة رحلات العرب 
انفسهم ؛ اقول انه رغم ذلك »؛ فان قيمته العلميةلايمكن أن تثغفل © اذ يعتقد الاستاذ ( نورمان 
ياوندن 8 2 ) بانه ان لم كن شيم آخر فانك كني لإعادة بناء الشكل الجفرأ في للأقاليم» 


أى دم أسة الجفر افيا إلثار ةعم حقةء ار أن ألحف أآمفالاكء يا ته نا بالدرحة 
را ويا خبر حك من الزمنملى اعتبار أن الحغرافيا التار؛ لعممد بالكار 


الاولى على الوثائق المسجلة وكتب التاريخ (١؟‏ 


؟ ‏ النفسر والتعليل الجغرافي : أنأهتمامالعرب فىكتاباتهم الجفرافية لم يفتصر علىالوصف 
المجرد فحسب » بل انهم عمدوا الى تعليل ونفسي الظاهرات المختلفة») سواء كانت تلك التيشاهدوها 
ششخصياً أو التي نقلوا وصفها عن الغير . ولكلهمقى كل ذلك أضافوا الكثير مما عندهم الى المعرفة 
الجفرافية ٠‏ فيعتقد الاستاذ ( بريستون حيمس 183268 ضمنوعم ) أن العرب باشرواأ بتكوين 
الأفكار الخاصة عن تكوين الحبال ؛ لا سيمالالتوائية منها» كما عالجوا عمليات التعرية المائية) 
لا سيما فى المناطق الحيلية (؟) , 


أما فى أن أه الخ ة فكان اإكف إقفصاسهكةهة جا املا قد نب و كذالء 
ده حي الل 2 فكانوا أكثر افصاحاف تبيان العلاقة بين الانسان وأرضه ولكنهم ددنت 


لم ستطيهوا أن يتحرروا من التقليد السائدوالموروث فى أن بعيدوا أسباب تكون الخصائص 
والصفات البشرية الى حكم الظروف الطبيعيةلبيئة السكان الفسهم »© وربما كانوا يحاولون فى 
ذلك » كما حاول سابثتوهم الاغريق والرومان »ابراز أهمية المنطقة التى كانوا بسكئونها . مع ذلك 
ما ذكره المسعودى فى كتابه ( مروج الذهب ) : ا 

« وأما الجبالفتخشن الاجساء وتفلظها. . .لما هي عليه من فلظ التربة ومتانة الهواء, . . وكل 
بلد أمتدل هواؤه وخف ماؤه ولطف غذاؤه كانت صور أهله وخلائقهه تناسب البلد وتحاذيه ... 
وكل بلد يزول عنه الاعتدال انتسب أهله الى سوءالحال » () . أو ما ذكره العلامة ابن خلدون ذ 


مقدمتة ) ان أن لك م الاقليم الرأبع أعبدلالعمران 000 فلهدذا كانت العلوم والصنائعو المباني 
والملاس والاقوات والفواكه بل والحيوانات (فيه)مخصوصة بالاعتدال ... حتى النبوءات قاتما 


(ذا ) رحلة ابن بطوطه , ص .ؤ#ا , 


(.؟ ). ... شط عط كه ملتقممفة) ,ماع .. لإرطوعه متم عاك مز مموعيرظ طاعماة ,قل نمم ل - 
(439 .2 رد .ول8 ,57 .1ملا 


(١؟)انظر‏ مادة تازه 2ع م0 فى الانسكلوبيديا البريطانية , 
(؟؟)انظر : السعودىق ‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر .ص ١لا"‏ . 
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دراسة فى الفكر الجغرائى 


نوجد فى الأكثر فيه ... و 
احوالهم » (") ٠‏ 


أما فيما عدا هذه الميادين» فان جهود العر بالحفرافية لم ترد كثيراً عما ورثوه عن التراث 
ألكلاسيكي القديم 8 وحتى بر سلسم الخرائط الذىاحتهدوا فيه كثيراً فانه غالماً كان أتتفاعء للفكر 5 
أال5دسيكية 6 على أ أ نعضص التعديلا يلات ) مثل اك لتأي كيدعلى 1 قال ليع العالم الاسلامي وجعل . مكة 7 تتوسصط 
خارطة العالم وجمل الجنوب مكان الشمالوبالعكس » وذلك ضمانا لجل الاماكن المقدسة 
تحتل اعلا الخارطة . كما ظهرت بعض التعديلاتف الخرائط العربية؛ مثل فك ارتباط قارة ١فريقيا‏ 

ا 0 الا مردهرآكا لا قل عن خمسة قرون من الزمن قد أخل يرّدْن 

ان الفكر الجغرافي العربى الذى بغي مزدهرا ١ ٠‏ يال بن الى قرسا ةا ا ما 
ير الاب عر سم عسي الاستكضافات الجتراقية ف القرن الاي قرا هائلا” من المعرفة 
الحفرافية التي حفظها من الأفغريق والرومانواضاف اليها الشديء الكثير من عندهة مما ساعد 
القارة على استعادة قيادتها فى البر والبحر . 


ولقد ادى عصر النهضة » الذى بدات حركتهى ابطا ليا أولا" 4 الى احياء العلوم الكلاسيكية © 
ومنها الحفرافيا » كماعملت لُستكضافاتلجثرافية اي نشات فى الب تفال واسيائيا كحركة 
استمرارية لانتصار الإسبازعلى الع ربفالاندلسى» على دفع وتوسيع رقعة العالم المعروف الى أبعد 
من الحدود أ لتى وضعتها أاري ائط الكلاسيكية لقديمة ٠.‏ فكان من الطبيعي أن يصيح للمفعرفة 
الجغرافبة الآن شان بذكر كسيب ونشيجة احرعةالاستكشافات هذه » لا هس يماما بختص بفكدرة 
التناظر الكلاسيكية . 


الجغرافيا فى عصر النهضة والاستكشافات الجغرافية : 


أن حر النمهضة الاورودية 11 التى أخلت تدب وتسرىقى خلال القارة نتيحة تقلصس 
اله ةراام طنية . مامد ١:‏ الملكات فنا خنذت لم سك ) لتصيهيم أوروبا على ) لفض ب غبار الجهيل 
أى قطاع ولمو الروح الو و سوردم َ ل كيه د لت 
الذى سادها ابان القرون الوسعلى وذلك استعدادالوثبة حضارية جديدة ٠.‏ فثقد عملت الوحدات 
السياسية الجديدة على احياء الملوم الكلاسيكيةوشجعت لذلك المجامع العلمية وفيرها من 
اؤؤوسسات ؛ كما عملت على تو سيع تحارتهاأ الخارحيةوسلطائها فيما وراء حدودها اعنطريق الاتدقاع 
اللحرى » لاسيما نحو الشرق حيث تجارة السلعالتي اكتسبت صيتا ذائعا فى اوروبا آنذاك . واقد 
جاءت المبادرة اول" من البرتفال ثم تبعتها اسبانياء وذلك بحكم موقعهما الجغرافي بالنسبة للبحار . 
وقد شهدت الفترة الأخيرة من القرن الخامس عشر حدثين هامين فى هذا الشان : أولهما عبور المحيط 


الخيىزا ا ام نا سي | وباس اسبائيا التي قسنت طموحه © والثاني اكمال ارتياد 
سي واكتشاف أمريكا من قبل كولمبسس وباسما 


طريق الهئد البحرى حول رأس الرحاء الصالحمن قبل فاسكوداجاما مورون 0 م6وة لبر تفالي 
وذلك بعد محاولات استمرت عشرات السئين قبله . ومما بحدر ذكره الآن » أنه اذا كالت ل 
انتصار الاسبان على العرب فى الأندلس قد حفزتهم للاندفاع الى فاق جديدة لما وراء البحار 4 فان 


15 ) انظر : مقدمة الملامة ابن خلدون ٠‏ ص 88 , 


12 
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عالم الفكر ى المجلد الثاني 6 العدد الثاني 


التجار العرب وبحارتهم الذين كانوا يوجدون فهمباسا فى شرق افريغيا هم الذين أوصلوا حملبة 
داحاها البرتفالية الى الهند ()) . 


ومهما يكن من أمر ؛ فان هذين الحدثين كانايمثابة الشرارة التي فجرت طموح بقية الدول 
الاوروبية للتسابق مع بعضها ومو اصلة ارنياد بقيةاجزاء العالم»؛ حيث استمرت حركة الاستكشافات 
الجفرافية هذه لحوالي ثلائة قرون من الزمن من قبل جميع الدول الاوروبية » خاصة البحرية 
منها 4 بحيث عندما قارب القرن الثامن عشر علىالانتهاء كانت قارات العالم عمومآ قد عرفت ) كما 
عرف شكلها العام وامتدادها ») وهكذا حثل” لفزالعصور الذى ساد الفكر الجفرافي الكلاسيكي عن 
ماهية بقية أجراء المععورة 1 وكد تبقى للعالم أنمتعر قف ؛ بعل ذلك على ماهية اللحتوى الداخلي 


للقارات المكتشفة » فكان ذلك الواحب الذى ثركلجهود القرنين التاليين . 


لاشك أن مصر النهضة وحهوده ا ؛والاكتقافات الجثر انم المتتابعة قد تمخضت 


و لكنما لء 8 ن 37ئ؟ !١‏ 5 ورا حب هاي و.أساس ‏ : الفك الحشاام إب؟د 237 اء ألت أث إلكلا ...> 
حوره هذ بركين و يجيا الى دول الو شر ا وأساسي فالفكر السس ل كي أثمرى من أتحياعم لل _- فيا 


القديم » حيث كانت افكار بطلميوس وسترابووهيباركوس هي السائدة والمؤئرة » سواء اكان 
ذلك فى الكتابة ام فى رسم الخرائط » يضاف الىذلك التأثير الديئي الذى جاء نتيجة سسيطرة 
الكليسة . وأنه وان بدات تظهر محاولات نتحولهابة عصر النهضة لاعادة كتابة الحفرافيا ورسم 
خارطة العالم بشكل آخر » الا ألها لم تتمكن منان تتحرر كثيرآ من هله التأثيرات . وكانت أهم 
هذه المحاولات تلك التي ظهرت فى المانيا من قبل شخصين » هما ( ييترايباآن موزمم عهاءم 2 ) 
و ( ساسئيان مونسشر 18400862 دوزاكوطء5 )اللذان كانا أول من نشر مو لفات جفرافي1 مهمه في 
اوروبا من بطلميوس وسترابو . وهذه ااولفاتوان اقتفت تقليد هذين الكاتبين الكلاسيكيين »؛ الا 


321 لما أإعمحمها م. أتها حاءت ميل بدع عض ألانى تعكعثفافات ألاءه وية و حا ولت أو ن نعطي مسصحة 
أن لها أهميتها من أنها حاء عخر أل ستحسنا وا 3 وخار نت 


جديدة فى رسم الخرائط تختلف بها عن الخرائطالقديمة. فضلا” على أنها كانت نمثل البادرة الاولى 
لنشاط الفكر الجحفرافي فى المانيا » التي بقيت نحتضن حركته للقرون الأربعة القادمة , 


اضافة الى ذلك فقد ظهر أحد طلاب أبيانوهو ( جبرارد كريهر #عسءمظ .0) الذى كان مولعاً 
در سم الخرائط » حيث أنشا معهد1 حفغرافيآ فى (لوقأن منه«نام.! ) فى الملحيك عمل فيه على تطوير 
مسقط الخرائط المعروف ( بمسقط هب ركيالور دامناءو زوعط عمنوعره13 2 ) وذلك مثل أواسط 
القرن السادسعثر والدذى ادى الى تطورات كبيرةق رسم الخرائط ذات الأهمية فى نشر المعمرفة 
الحفرافية وازدياد نشاط اللاحة البحرية ٠.‏ 


ألا أن أهم تطور جوهرى ومؤثر فى البحث الجفرا في جاء بعد مئة سنة من ذلك ) عندما أشر 


١ف‏ 3 وى قم ألبة لبر : 1-01 مؤٌلفات تنه ىَُّ منتصقف ألف ايم عخدم . ققد حاء!ا قما 
(فس سارل عراإليوؤ بسن 216111118 ( لعرن السايع 0 حاول قيها 
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قيرائيوس بناء اطار حديد المقهوم الجفر أفيالذى ضمنهعر ص كتاباته . فقد عر فالحفر افيا بأنها«ذلك 
القسسلم من المعرفة اللى بتكون من هريس مر الرياضيات وعلقصطاتعت لعدكطا التي بها نتمكن 
من وصف الأرض واقسامها بطريقة كمية » . ثمبعد ذلك بقسسم الموضوع الى قسمين : الجفرافيا 
العامة (اورومءة) أو العالمية سنت و الجفر افيا الخاصة (لزمعم) . أماالمامة فمي 


21 !١١ ألك ألعل اللىم حعاءا! إن مه ثَّ يعار سباي‎ ١ 
الابما العلم اتصحة يتناول دراأسةه الأرض بشكلها العام ونصف أ‎ 77 


أرن كد هاه 


قسامها ا والظاهرات الي لضان 


()؟ )انظر مادة '/[(1[م088ع7) فى الانسكلوبيديا البريطانيةالآئفة الذكر . ' ام 0 
قلف 


يلل 


دراسة فى الفكر الجعراق 


فيها, . . باعتبار أن ذلك رسي المواعد والقوانين العامة فى الجفرافيا التي تساعد على دراسة 
الأقطار المختلفة » وهي الدراسة الني تكو نالجفرافيا الخاصة »© (ه) . 


ولنيحى بحثها : المنهج العام 0 وتامسعاقيرة والمنهج الاقليمي ( الخاص ) 281منع26 وتطبيقاآا 


لذلك فقد قام بنشر املحلد الاول 00 حفر فيته ؛وهو الحفر افيا أاعامة ورا ومعدعع وتطاموجومء 6 سنة 


فقد قام بنشر المجحلد : 20113 
.م5 ! ؛ ولكن وفاته الكرة فى سن آل 4 لم تساعدهعلى نشر امحلد الثانىعن الجفرافيا الخاصة؛وان 
كانسيق ونشر دراسة خاصة عنجفرافية وتاريخاليابان قيل أنها لانت أحسن مأ نشر عن تلك البلاد 
ئَ 


هذا هنا أهمحعاة الأء ساط الحف افة 4 أءدء ها !ا سئة أالعالة 
ولقد بفيمولف قيرائيوس هذا بحتل أهميتهق لأاوساط الحفرافية فى اورونا للمنلة لسنما” البالياك 


دون أن تظهر أعمال اخرى ذات تأتير مماتل . وذائلان أورويا خلال تلك الفترة كانت قد تعر ضت 
لحمى البحث فى العلوم الطبيمية البحتة وهممواتة اوسنوة21 فى حقولها ااختلفة نتيحة 
الثورات العلمية التي ) احدثها ظهور الكثير من المظربات قبيل نهاية عصر اانهضة وها انان 


يكت 


نظلر يات كوم كين وناءمععوون وجاليليو مع11ا08 ونيوتن «مابوولة ؛ التي أدتجميعا الى قفصم عرى 
العلافقة مع الفكر الكلاسيكي ©» خاصة الارسطوطاليسي منه ؛ والذى كان بعتمد على التعليل 
الملطقى للسلوك 6 وابدلته بانماط جديدة فى التفكير تعتمد على التجربة اوه “امصرع والفلسفة 
التحرسية بإطممدهائطم اهنمعد رومع التي كونتالاسسسن الحديثة فى البحث العلمي (51) . فالدفع 
بذلك طلاب المعر فة العلمية بحثون ويتتبعون مماادى الى تجميع حصيلة هائلة من العلومات 
والعقالق عي ” الطاغرزاتك «الطيعية. والكرى اوحيسة والعهائة لطم الارس ألنث الوم الكنين علن 
خصائصها وتفسير سلوكها وفق قوانين معينة »فاصبح بذلك القائثون 2 بنها لممسخولا 
آل ليا اسم السلوك »© بما فى ذلك الساط ودا! لشترىق ه وهكذ!ا شل ظال الكد ا الذي كان 


وفى خضم هذه الثورة العلمية عاد السوّال 6الذلى طلما تردد عبر العصور »© تحتل مجالا” كبا 
فى تفكير العلماء : ماهو مركل الالسدان فى هذا الكبان الطيعي ؟ وهل ان الآأرض قد خلقت لتكون 
مسرحا له أم هو جزرء كبانية الاجزاء المكونة للكبان؟ 


ان مغل هذا السؤال قد ابرز الحاجة الماسةمجددا الى اعادة الاهتمام بالبحث الجفرافيرذلك 
بالعودة الى وصف سطح الأرض التي هي مسرح حياة الانسان ووجوده ؛ ولكنه الآن وسط بحر 
واشع جهن اللكان لتو القو انق الملمكة: كاد ذلك إى وين ون الفراقة: اكد اقة ا معلياسة “ازوانا" جد يدا 
بشكل حقل مستقل بميل الى التجرد وبحاول الارتفاع الى مستوى العلوم الحردة الأخرى بعيذا 


فا وك ندا وام د مقع و م 1 إلى ,بسادت إلحث الحش أذ ابقا لمق طق بارت أنه 
عن الفلسسقةه أل نتقاعية 111821831511 نا المبتما ويا الل 2 لد ا حون 


لخدمة ادراقن" القلوج «الأخرى نبب لالسسينها الذاويث , ومك 1 افمكا لتحيل الأنظهور فلسفةالجنرافا 
العلمية الصرفة ونطصمة«همء0 "ناص «ه) موزعظ ولاسيما فى المانيا والتى قال عنها الفيلسوف يشل 
أعطعوءم (5كلكمز ل ملإنم! ) فى كتابهز تاريخ وصف الأرض علصنعااام نعل عاطءلاعءوع0 ) بأن 


(ه١)‏ الإطأمقعع مع ]0 عتنطقلط قط دده علالأععمومعط ,عمعمأكاية11 ,7 .م يأك ,مره ,ممكدل 1010 
08 .م 


(15) 4 أصقط") ,لمعمو ما ععصعله5 ,لودضع3ا ,ل 


ييل 
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عالم الفكر ب اجلد الثاني العدد الثاني 


« الجغرافيا قد أخذت مكانها الصحيح كموضوعمستقل وارتفعت بذلك من كونها خادمة للتاريخ 
الى استاذتة ٠.‏ مجهزة بما تكفل لها التشق عن المستقبل » (9؟) . ومو هذه النظرية تكون قد 
فقنضي على الوصف الجغرافي التقايدى الذىكان بآخلذ الوحدات السياسية ويجرد محتواها 
احصائياً ١‏ 850041ا5 - ممناز[ه © وفتح الآنالطريق نحو تطورات أوسم . فلا غرابة اذن ان 
بدا الوصف الجفرافي لسطح الارض وأقسامهيستند الآن على الاسس الطبيعيه » على الرغم من 
بقاء الحدود السياسية والادارية أساسا لتمييزالوحدات التي هي موضوع الوصف . غير أن 
الحروب النابليونية وما احدثته من تفيراتمتكررة للحدود السياسية فى اورويا » وكذلك 
صعوبه تمييز الوحدات الادارية الكثيرة العدد فىألانيا قد شجعت أكثر فأكثر على التفاضي عن 
الحدود السياسيه والتشديد بصورة متزايدةعلى النواحي الطبيعية . ولقد ظهرت نظريات 
وآراء تؤيد هذا الانجاه أهمها نظرية العالمالفرنسى فيليب بواش عطعون8 .5 التي 
أوردها فى مؤلفه ( محاولة فى دراسة الجفرافيالطبيعية ودوزقرط2 ونطمومعم086 هل زوووع ) سنة 
كه ما| والقائلة بأن سطح الأرض متكون من عددمن الاحواض التى تفصلها خطوط متصلة من 
الجبال القارية والسلاسل البحرية . فاثارتهذه النظرية بذلك انتباه كتاب الجفرافيا الذين 
وجدوا فى السلاسل الجبلية حدودآ أكثر نباتامن الحدود السياسية » لذا قام الجفرافي الالماني 
كاثرر 0201 يشسنى هذه الفكرة فى مؤلفه( اطار عام او صف الأرض وصواطاء رامدءط0م8 ععل وولرطف 
سنة هلالا( واتخد هذه السلاسل اساسا لتفسيم العالم الى أقاليم طبيعية © رغم 
انه لم يهمل الحدود السسياسيه لتميير الوحدات الاصغر التي تقع ضمن كل اقليم . ثم تبعه 
أساتلة المان آخرون وشددوا على اهمية العاملالطبيعي اوصف وتمييز أقسام سطح الأرض 


الختلفة > أمغا! جمه ا 


لختلفة + أمثال قوصيير ل درم 1 ولقنهه ع الام وسار اعلا ا.ء 
على أنه فى هذا كله لم تُهمل هؤلاء أهميةالانسان وظاهراته المختلفة فى دراساتهم ( رغم أن 
زونه قفد حاول ذلك ) © ولكلهم فى الواقع لم بحاولوا التميير بينها ين الظاهرات الطبيعية 


5 5 لبه ه11 
نود سحدرة حمس كدر 


واعتديروا الاثنتين متداخلتين ؛ وفى كل ذلك سدووكان الفكر الجفرافي قد انحرف مع طعيان 
العامل الطبيعي فى النعليل والتفسير » وعلى |أرغم من أن الاستاذ ( بر )) عاد بعد جدل طوبل للقول 
بعدم الاعتبار بابة حدود قطعية لتمييز الأقاايمالجفرافيه » بل بحب ان يترك ذلك الى هدف 
السبحث الحفرأفي (2؟) ؛ الا أن دعوته هذه لقي تّالكثر من المعارضة . 


3 وسط هذا الجو العلمي المشحون بأهميةالعامل الطبيعي واللمليء بدراساته ظهر العبلسوف 
الدلمانى عمانوتيل كلك 1ر8 ليؤكد أهميةدراسة الجفرافيا الطبيعية ويحدد مفهومها بين 
العلوم الاخرى »؛ باعش.ارها تمثل الحفر افيا العاميةالصرفة . 

فالفيلسوف كثيك ( 19/51 ب 18.4 ) لمكن عالما تحر نيا 4 بل كان استاذ؟ للمنطة 4 و لذا 

سُ ١‏ ميدن لكر لبيا © يل لأن أستاذا للمنطىق ىو 
فان استنتاجاته ( بخلاف روح العصر العلمية )قد بئنيت على المحاكمة العقلية المستمدة من فيض 
المعلومات التى كانت متوفر؟ فى عصره . وقد كان تبدرجة من الاهمية بحيث انها بقيت تؤثر فى منهج 
البحث الحجغرافي لفترة طويلة من الزمن ٠‏ وممازاد فى آهميتها ان الفيلسوف ( كثنت » قد قدمها 
كاستاذ للجفرافيا الطبيعية فى جامعة كونسبرك م566و1ه10 الاربعين مسنة » وعلى ذلك بكون 


؟آاف الطلة قد ” أ نما أصل أ أكء 


تش سعوق لها وواصلو|ا الدعوةاليها فيما بعل . 


ب ) 34 .2 ملأت .ره ,كمأبقهة1 طأتقزيقن 
(م18) 46 .8 ملإطمةنهم06 5ه عنقا بعردممطئروت] 
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ىف 


دراسة فى الفكر الجثراق 


. تتلخص 0 فة (كنت ) هذه بان «الحصو[على المعرفة يمكن أن يتم بطر شتين اط 
الذكر المجرد ‏ 6 غ21 0 » وطربقة الدواس ودوزء5 . أما الاستيعاب الحسي فعلى 


الدائلة! لك الحب النفس لمع )»4 وذلك الذى 
نوعين : ذلك الذى نكم عنطر بق الحواس الذاحلةم #سخوؤال الحسلسن معاي قرس و 


يتم عن طريق الحواس الخارجية ( ليكون الحس الطبيعي عجوت ) . وا كانت الحغرافيا 
الطبيعية تتناول دراسة الطبيعة ») فتكون هى أذ نالأاساس الجوهرى لادراكنا للعالم ( ٠‏ ولعك ذلك 


هذا الشلسهو ف كيفية حصول الانساتن على معلوماتهة فيقول انه « لما كانت تجارب 
نوق ضعح شف ا لعمكسسق 7 


الانسان محدودة بالرمان والمكان » فمن الضرورىآن ستكمل الفرد معار ف4 ومعلومانه عن طريق 
تناقلها مع الغير » وهذا يتم بطريقتين ٠‏ قصصية( ناريخيه ) ووصفية ( جغرانية ) ؛ وان كلا من 
التاريخ والحفرافيا مو ضوع و صفي ٠‏ الأولزماني والثالي مكالي ٠‏ وبسبب كون الحفرافيا 
الطبيعية تمثل الإطار العام للطبيعة فائها نشكل قاعدة الدراسة 4 ل مسن للثار بخ فقط ) وأنما أيشاً 


١ا‏ اام انا لض م كالظة 


لجميعالدراساتالجفرا فية المحتملة أن خرى"/ 


ونميل الفيلوف ( كنت ) الدراسات الجفرافية الاخرى © والتى تنبع بالضرورة من 
الحفرافيا الطييعية» بكونها : الجفرافيا الرياضية( دراسة شكل الأرض وسجدها وحركتها ) 
الجفرافيا الإخلا فية ( دراسة عادات ونقاليدالانسان وعلاقعه سيئته ) ؛ الحفراتيا السياسية 
الحفراقيا التجارية ©» والجفرافيا الدينية . 


ان فلسعة ( كنت ) هذه وأن لمنكن تجريبية 1لهاء مم13 * ألا أنها فى ألواقع قدمت منهجآاً 
ومحتوى علميآ للموضوع أحدث تفييرا هاما ىالفكر الجفرافي الذى كان حتى الآن يعتمد على 
الوصف الطبيعي المجرد وعلى تكديس المماومات دون نمييز وتنظيم . فقد ربطت هله الفلسفة 


لوقه أهمية الدراسات الطبيعية وواحجود الانسان على السطعء وحار ات لأول مر8 5 نصئيف المعاومات 


الحفرافية النى تكدست بشكل كبير حصيلةالابحاث العلمية المتتابعه » ونقديمها بشكل منظم 
وحسب مواضيع منسقة علامسعدبرك بدل جردها ا أو سوعى والعهمهءبرعرع © وهو 
الاسلوب الذى كانت تكتب به الجفرافيا . 

بهذة التطورات والاتم تحاهاتك 1ه خلت تشمدك 
الجفرافي قد وقف عند عتسة 


الفكر الجفرافي الحديث : 


لو أمعنا النظر فيما سطرثاه على الصفحات القليلة السابقة عن سير الفكر الحفرافي عبر 
العصور وحتى نهاية القرن الثامن عشر » لو جدناانه قي بدور حول المحور الذى صيفث كلية 
( جفرافيا ) من أحجله : وهو (وصفا الأرض )سوام كان ذلك الوصففاف كتابة أو تخطيطاً اق 
سواء تناول الشكل أو المحتوى 4 أو سواء أكانذلك لسبب أكاديمي مجرد أم لفرض التفاعي 
وعملي . ولكن ذلك الوصف لم يكن أكثر من عملي ةجرد المعاو ماث التي تمت بصلة اليه وبشكل 
موسوعي وعام ودون تمييز أو تصنيف . وعلىالرغم من 'نزايد الحاجة الى عنصر التنظيم فى 
الكتابة ؛ لاسيما بعد تكدس المعلومات الوفيرة عنالأرض ومظاهرها ؛ والتي تبثلت بمحاولة 
الفيلسوف ( كنث ) ؛ فان هذا كله لم بعمل على تحاشي ذلك الاسلوب التقليدى فى الكتابة . ولعل 
من العوامل التي تمت بصلة الى مثل هذا المهجفى الكتابة هو عدم توفر أطار عام اتنظيم الحقائق 


(19 ) أن تلخيصس هذه الفلسفة مستمد بالدرجة الأولى من : 38-44 .مم ,راك .جره ,تمابيه" طاتاك © 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثافي ‏ العدد الثاني 


العلمية التي قلنا انها استمرت تتدفق بازدياد ؛أو توزيعها بشكل اختصاصات موضوعية تساعد 
على تنسيق المعرفة أناء الكتابه والتحليل . وانهدسبب ذلك أايضا فان مثقف تلك المصور لم كن 
بالتالي متخصصا أو منصرفاً نحو حقل معين من حقول المعرفة دون اخرى : بل كان بمثل فول 
القائل « رحل كل الفنون واستاذ كل شيع #ملطالاعبت 01 86 أ2085 لهة كعة اله كه عاعول 0 


ولم تشد الجغرافيا عن ذلك ؛ فهى لمتكتب من قبل جغرافيين متخصصين بالمعنى 
المعروف لدينا الآن . وحتى الفيلسو ف ( ت'ثنت )الذى كان استاذآ للحغرافيا الطبيعية فى الحامعة» 
لم يكن جغرافيآ محترفا . بل ولم بظهر اساتذةوعلماء تدربوا فى هذا الالختصاص حتى أواسط 
القرن التاسع عشر بمنفة ذلك رابدا الفكر الجفرافىالحديث : همبولت وريتر ؛ اللذان لم يكونا أصلا” 
جفرافيين ولم يعد انفسسيهمالآن بكونا كذلك (9) , 


من هذا كله اذن يمكن الاستنتاج آنيا بأنالفكر الجغرافي السابق » فيما عدا حالات فردبة 
قليلة »؛ لم يتصف بذلك العمق وتلك الاصالة التيربما بأمل البعض »4 وبدون حق ؛ فى انه كان يجب 


لاى اسة عق ؛6 لان نسجحبا 
الو ا ا 4 وذلك لآن جوهر ذلك الفكر بقي 4 ولا 
يزال » صالحا كمحور مهم للدراسة الجغرافية . 


على انه نحو نهاية القرن الثامن عشروبداية القرن التاسع عشر »© وبعد أن اخنت 
جهود الاستكثافات الجغرافية والاكتشافات العلمية تتبلور وتؤتي اكلها ؛ وبعد أن تجمعت 
الحصيلة الهائلة من الحقائق والمعلومات عي _الأارض وظاهراتها الطبيعية واليولوحية وتمرف 
الاأنسان على كيفية تغيراتها فيزياوياً وكيمياوياً “أصح الميل بتحه اكثر وأكثر نحو تحميع الحقائق 
التي نمت الى بعضها بصلة الخصائص المتشابهةوالطرف المتمائلة فى تكوينها . فبدات بذلك تظهر 


العلوم التقلة والنسقة ‏ م لوممورك والتىكلما تكائرت المخترعات والإاكتشافات ازداد 


تشعسها وتعددت أسمازها . كما أن الاتحاه أصبح يزداد نحو أعطاء هذه العلوم المفاهيم التطيقية 
واخراجها عن المجال المجرد (1؟) » بحيث اخذكنتائحها تحدث انقلابات كبيرة فى الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية لاسكان ونؤثر فيها تاثيرا بالغ المدى. 


والحغفرافيا كموضوع قدب واسم الآفاقلل تتخلف عن مواكة هذا التطور 4 رفي تعر ضها 

6 2 - أ أ لغ ا ول رغم تعر ضها 
لطغفيان موجات التطرف التي تعرضت لها بقيةحقول المعرفة ابان عصر النهضيه وما بعدها . كما 
رفضت أن تبقى بمستوى التبعية لخدمة أغراضمواضيع اخرى»كالتاريخوالسياسة والعسكرية . 
لذا فقد ظهرت المحاولات للاتجاه بها اتجاهاً علميا ير فعها الى المستوى الذى تتكافاً به مع بقية 
العلوم الاخرى © بحيث تصيح معه جزءآ من الكيانالعلمي العام النافع لا المجرد . 


ولقد تلمسنا مثل هذه المحاولات فى فلسفة( كنت ) عن الحفرافيا الطبيعية ؛ لكن الواقع أن 
مثل هذا الاتجاه لم يتبلور » ولم يبلغ ذروته الافى أواسط القرن التاسع عشر © وعلى بدى 
العالمين الالمانيين ١‏ الكسندر فون ههبولت:10وط نط ده7؟ ععلموءوام وكارل ريش ععاله امو >» 
اللذين تمشل جهودهما فى تطوير الفلسةةالجغرافية المنطاق الأول اوضع الفكر الجفرافى 


الحدىث ما قم اعده الصحصحة ‏ فعلا الم 1 000 
على فو 2 , شجازل الفيلس و فينعاب على السحث ااحغرافي السابق حموذه وعقمة 


3 روصلطءقع'1 لقعتط جه مهمع صل وعتصوعط باأأعووو8 امه بزعارمة 
411 .ص كاك مجم ىأقضاع8 . 
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دراسة فى النكر الجغراق 


مأسحه » 2 وا عنةه كارا 3 4 لادن 5 ها كاك بححعويو» عل تتظله مه 2 
و سب كحيد ةك سيم بشول الالال ريثر لم ايحا كى) 5 وذ دواو 


للمعلومات ..ء بل هو مجرد تجميع مثشوش الختلف انواع لامر المهمة وغير المهمة ,ى, 
وان الحقائق فيه تصفف مم بعضها كتصفيف قطع الغطاء المرقع 4 مرة بطريقة واخرى بطريقة 
ثالية » كما لو ان كل قطعة مستقلة وقائمة بذاتها » ؛ كما بش قون هسولت الى أن البحث 
الحفرافي بحب أن يكون أكبر من موضوع وصفي عابر » حيث يقول : « ان كل ظاهرة شبدو عند 
نحصها لاول مرة وكانها مستقلة ومنعزله عنغيرها . ولكن فقط عند اعادتننا النظر فيها نكرارآ 
ومع التأمل والتفكير نستطيع أن نتلمس العلاق ةالمتبادلة الموجودة بينها وبين غيرها » (55) . 


أن كون هذين العالمين قد عاشا فى نفس سرالعصر ( وهو النصف الأول من القرن التاسسع 
عشر ) وى لفسن المدينة ( برلين ) ) وعملا فى حقل المعرقة الحفرافية إدة ثلائين عام دون سابق 
اإلخطط اليمل م الذهم. لآ كط عام 1 »4 له دلالته العمقة اه 
اتفاق على [السحفمدبي الكتسدااي الخدائلن)2 صوق نه دا 1 لد “يخا اللىئء تفوق كون هذه 
الحادثئة محض صدفة تاريخية . ائنا لمتقد بأنروح العصر العلمية التي قلنا انها أصصسحت تقترب 
من النفضوج لتؤّمن بأن العلوم على 'نعند اختصاصاتها » وسواء كانت متها الطبيعية أو 
البشرية » لإبد أن تكون مترابطه التأثمر والعلاقة . , 
اذن فمن المحدمل حدا أن مثل هذا الايمان قد م 
أوحى الى رواد الفكر الحغرافي وقته بما سحب !1 
ل 0 المعر فك ١‏ * 
سام الأرض ؛ والتي أصبم بثقهم الآن اكثر من ؛ ' 
أى وقفت مفى 3 بأنها حصصسلة التعامل والتائير , 
المتيادل للعناصس المختلفة التي تكونها 3 فكان 
هذان العقلان الخلاقان لهمبولت وريتر اللذين ”" 
نظرا مثل هذه النظرة العميقه للموضوع ٠‏ ولذط : 
فتعتقد أن أبة دراسة للفكر الحفرافي أو تاردخه 
- _- اله - 1 
نهمل ذكر هذين الفيلسو فين أو عرض فاسسفتهما» : 
ولو كان ذلك بثسيء من الابجاز » تعتسر ناقصةة . 


الكسندر فون همبولت : ان ميول وانجاهاتث 
همبولت تشير منذد نشأته الى أنه سيكون رائكد! ! 
من رواد الملاحظة والتفخص ذا يوجد على .مام ١‏ 
الأرض من ظاهرات . فهو وان كان قف اعد ليكون 
دباوماسياءالا انه اولع بالعلومالطبيعية وبظاهراتها 


والتى ريما شده اليهأ اكثر انتشار الفلسفة الكسلدر فون هصبولت (كألا! ب أململ! ) 
(؟؟ ) النصان ماخوذان عن لرجمة للفيلسوفين أوردهما كناب 219858614 0ه 102169 السابق الذكر ص © , 


(56 ) يعتقد استاذنا 92068[ 17ماوع: 11‏ لى مقالته هنالجفرافيا فى الالسكاو بيديا البريطالية أن ريتر فد تأثر باراء 
همبولت , بيئما استاذنا 10161125017 1605611 يمتقد فى كتابه 34 ,تر ,لإطبرة دومع 6 سصع0و38 كه وععنوكز عد 
بأن ريتر كان أكبر أعمية وتأثيآ فى ألفكر الجفرافي ,أها الاسنان 1187800706 فيقول ان كلا ملهما قد اثر 
فى الآخر ( انظر مؤلقه ‏ .49 .م بجطرةتيوم06 0 8 ) 
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رقف 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الثاني _ العدد الثاني 


الطبيعية فى ألانيا آنذأك ومصاحيته لاحد روادها الشاعر (هوته عئزاءم0 ) . وقد دفعه ولعه 
هذا الى السفر والتجوال منذ اوائل العقد الثاني من عمره 4 فقّد زار انجلترا ثم تبعها بزبارة علمية 
الى سويسره . ولكن اهم رحلاته هي تلك التي اخلته الى العالم الجديد فى عمره الثلائين » وذلك 
لزيارة المستعمرات الاسبانية فى امريكا الجنوبيةباذن من حكومتها . فقضى هناك خمس سنوات 
تجول خلالها فى منطقة اللانوس وتعرف على نهر( أوريئوكو ) وتسلق مرتفعات الانديز الشثمالية 
وغيرها مسن جبال آمربكا الوسطى . ثم زارالكسيك وكيوبا » وفى كل ذلك كان يلاحظ ويجمع 
وتسجل + ولدى عوديه سنة )ذا وحم الوبازدي يت تضى. فيها اكث اين عكر ين عناما لسر 
خلالها حصيلة تحواله الملمية . ثم عاد سنة9؟16 الى برلين » ولكن ما ليث أن داعي من قبل 
قيصر روسيا ازيارة أاواسط سيبيريا لتقصيمصادرها المعدنية ؛ وقد تمخضت هذه الرحلة عن 
نشر أبحاثه عن آسيا الوسطى . أما بقية الثلاثين سنةٌ من عمره فقد كرست لكتنابة سفره الذائع 
الصيث 1 الكون وورووه ) الذى أكمله قم لوفانه بيومين والذدى أفصح فيه عن فلسفتسه 
وكرائه فى الجغرافيا . والمقتطف التالي من مقدمةهذا المؤلف سساعدنا على تلمس بعض خطوط هذه 
الفلسفة » اذ يقول هذا العالم ؛ ١‏ ان أهم غرض فىدراسة العلوم الطبيعية هو التعرف على الوحده 
الموحودة بين محتواها المتباين ‏ لازونءالط دز بإكزمتا ..٠‏ وادراك جوهر الطبيعة الذى 
ترقد نحت غطاء مثلاهرها الخارحية ... انالهدف من هذه المقدمة هو الاشارة الى الطريقة 
التي يمكن ان تمنلك بها الملوم الطبيعية غرضاساميآ والذى بوساطته نبدو جميع الظاهراتث 
والقوى.وحدة واحلاة تتيفن داخليا بالحياة ... ؛ الطبيعة ليست مظهر] ميقا © فهي © كما عبن عنها 
شلنك » القوة الأولى المقدسة » (0) 


من هذه الزاوية نطلق همبولت فى كتابةسفره القيم وذلك عن طر بق تجميسع وتنظيم 
الحقائق الكثيرة التي تو فرت له منرحلاته المتعددةوتحاربه العديدة ليخرج منها الى الأفكار ااعامة 
بطريقة استقرائية ‏ 06ا00م1 متاأثراً فى ذلك الاسلوب الدايلكتيكي فى الاستنتاج والذى اثيعه 
الفيلسوف هيحل اههء12 فى تيبرير الفلسفةالطبيعية التى قلئنا أن فون همدولت قد عاصر 
أزدهارها 0 


أن أهم الأفكار العامة التي احتواها مؤلف( الكون ) هذا يمكن تلخيصها بما بلي : 
4173 هي لق قد افر الالسناق حوة وي لقنن نا اتلد سس سن عدامن العو ار 


الطبيعة » حيث تساعده ملكاته على التأمللاستشعار حمالها ؛ لذا فهو بشدد على أهمية 
ناريح الفن باعتبارة التفسير البشرى للطبيعة ولقيمها . 


( ؟ ) أما عن أهمية الأرض ومركز الانسان فيها ؛ فان همبولت يو كد أن دراسة الطيعة تكون 
غر كاملة لو أنها لم تحتو على صورة الالسان ضمن اطارها » وذلك بالعلاقة الى اختلافات 
ظروف البيئة الطبيعةالتي بوجد فيها والى انماطتوزبعه الحفرافي على سطح الأرض »؛ والى تأثير 
قوى الظاهرات الطبيعية السطحية فيه وردهعليها ( ولو بعنف أقل ) . وذلك لأن الانسسان 
بقعل تفكيزء وفلوى كاله ومزوئة #تنمائه © الي بخدلها ماتيقة لارواف :كدح اتجدلبية جره 
أساسبيآ للكيان الحياتي لهذا الكوكب . 


( 4 ) هذا المقتطفا وها يليه من تلخيص أفكانر كتاب( الكون ) ماخوذ من 5 ,30 ,ص .]زه .مره ,تامكماككء101 
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(؟ )أن أبمان همبولت بوحنة الطبيعة 4بما فى ذلك الانسان ؛ ناجم عن اعتقاده بالترابط 
العضوى لجميع الظاهرات وبان الأرض وحدةعضو دةمتكاملة . وكنتيحة لهذا ألنو عمن الاعتقاد فان 
همبولت عند تناوله دراسة ابة ظاهرة ؛ فانهلا يعالجها بشكل مستقل كما يعالجها صاحب 
الاختصاص فى تلك الظاهرة » بل يتناول ذلك بالعلاقة الى غيرها من الظاهرات الاخرى وذلك 
كي ستخلصس منها التنظيم اللععد لواحود هله الظاهرة ٠‏ أى أنه ببحث عن أسباب وحودها 
واللتائج البعيدة المدى التي تنهحم عن هذا الوجود»وهذا هو ما يطلق عليه الحفرافي الفر نسي 
(دى مارتوث عسومامةكة 26 ) ( مبدأ التعثيل السسببي ‏ 058110ة© »6 . 
( 45 عندما يتئاول هصولت دراسة انةظاهرة سطحية فأله بعالحها من وحهة نظسر 
ملا قانها وارتساطاتها المكانية : الطميعية والشربة؛وق ذلك لعتقد الإستاذ ديكلسن 8126111 | 
أن همبولت كان رالدا فد سبق عصره فى هذاالشأن . 


كارل ريتر : قلنا أن البعض يعتقد بأن 
كارل ريثر قد ترك ائرآ فى الفكر الجغرافي الالماني 
اكثر هما تركه همبولت » ركم انه أصغشر بعشر 
سئوات »6 ورم أنه لم يكن باحثا حقليا ( ميدانيا ) 
كما كان همبولت اكثر من كونه استاذآة احرى 
أبحانه فى المكتبة واستقى معلومانه من غيره من 
الثقاة . الا ان الآراء التي أبداها وأعرب عنها 
مرارا وتكرارآ ندل على انه كما لو كان قد 


أسثملها م واقع الشاهدة والئجر ئة العلمية 7 


فمن ميادنه ا التي بنادى بها 4 5 «الحغرافيا 
بحب أن تكون علما تجرسيا 1و0 اهمع أكثر 
الفلسفية ؛ أو من نظربات موضوعة مسيبقا 

قع امعط (عماءم ه » ٠‏ فالقاعدة الأساسية 
التي يمكن ان تكد الحقيقة » كما بعتقد » هو أن 
بنتقل الباحث فى عمله من مشساهدة الى مشاهدة 
صملغو/ار068 م1 متتو ارعقطه جتامع”[ وليس من 


الفر ضية الى , اللمشاهدة 5 (ه؟) 4 وهكذا لكو رثن ؟ ب ال 0 
لل وت كارل ريثر رؤااً - ثُمما ) 


قد عارض فكرة صيافة نقلم أو انماط لتوزيع 

الظاهرات على سطحم الأرض بالاعتماد علىالفرضيات أو النظريات ٠.‏ فنسف بذلك فكرة 
الجغرافيا العلمية الصرقة ؛وبالذات نظريه فيليببواش 6«مهل8 حول تنظيم سطح الأرض الى 
عدد من الأحدواض التى تفصلها سلاسل حبليةمتصلة » حيث يقول ريثر اله « ليست هناك من 


ا عه اس ذلك . الخثري. 
شواهد مسحلة تثبت العلاقة بين الآثنين ) : 


على أن هذا لا يعني أن ريثئر لم يؤٌمن بوحودالقوانين التي تنحكم العلاقات » خاصة تلك القنائمة 


(6؟) 15 54 .مم بغأه ,تزه رعمدمطماموط 


ا 


نار 


عالم الفكر المجلد الثاني العدد الثاني 


بين الظاهرات البشرية وغير البشرية » ولكنه لم يرد التعجل باثباتها مقدما قبل أن « يسال الارض 

5 فد كاله يعتقد »م كما لن ع1 ناك ف أنطأ مكان؟ لظاه ات السطير 
عنها » . فقد كان نعتقد ©» كما بعتقد معاصرههمولت » أن هناك ثر ابطأ 7 اوس 
يشكل تشكل يعط لأحزائد المخعلفة فردرعها و عضيس الخاضة ‏ ولذا نان رش رومن ناتسف الس 
وبيان بنائه اللمكاني وزأوعط:ويرة [وعرم بحب أنيسيق عملية التحليل وزونزاوضصة الواسع النط'ق 
لأية مجموعة معيئة من ) الظاهر أنث 5 وفعدا تكون قلسفة 3 رخثر فى تحليل . العلاقات الحفر افيةمستندة 
الى الاساس الاقليمي اددمنهة قى حين انهمبولت استند فى تحليله للذلاهرات على بيان 
مختلف حوانب ترابطها كما تداق 2 توزيعها العام على سطع الأرض ع 50 ٠‏ على أن هذآ 
لا يعني أنه أهمل الجائب الآخر فى تحليلهالجغرافي . فالاقليم عند كليهما يكون مسرح 
الدراسة الحغرافية ومدورها 4 انما هو عندههولت بعشير الواسطة التى من خلا لها شين 
توزيم ظاهرة ما بالعلاقة اليو <ودها مع الظاهرات الاخرى :6 كما أنه سسيل المقارنة بين أنماط توزيع 
تلك الظاهرة . بينما علد ريثئر يعتبر الاقليوهدف الدراسة الذى به بتبين كيفية ترابط 


الظاهرات الختلفة مع بعضها فى مكان معين علىالسطح . 


من المبادىء الاخرى التى يتمسسك بها وإثراعتباره الانسان مركز اهتمام الدراسةالحغرافية. 
وهى فكرة بكررها دائما فى كتاياته ولا سيما فىمؤلفه (وصف الأرض علماالء2 ) حيث يقول : 
)1 ان الغر ض من كتابك هو نقدا بم صورة لترابطاوضاع الحغرافيا الطبيعية لس طح الأرض 'اعتياره 
موطن البشرية والذى تأثيره على تطورها البدنيوالعقلي لا يحصى » (1) . 


ان مثل هذا التاكيد لأهمية الانسسان عندريش كان بمثل تصعيدآ للفكرة التي راودتث أذهان 
فقلاسفة الحفرافيا مند القرن الثامن عشر ( كماسبق وأشرنا ) » ألا أنه من الناحية التألية حصيلة 
منطقية لفلسفة هذا الرجل الذى دخل ميدانالجفرافيا خلال ابواب التاريخ » بعكس هميولت 
الذى دخلة عبر العلوم الطبيعية . وفى هذا الصددكان ريئر من أوائل الدعاة الى أن بسر التاريخ 
والجغرافيا يدا بيد . وذلك لانه حسب رأيه انكلا من الانسان والارض يقفان بشكل مترابط 
بحيث لايمكن فهم أحدهما دون أخل الآخر بنظر الاعتبار , 


يبدو من هذا العرض الموجز لأهم ملامح فلسفتي هذين الرائدين انهما يتفقان فى كثير من 
الخطوط العميقة فى التفكير الجغراثي ؛ وخاصةالتحرى عن العلاقات المترابطة الكلية 
عصقتامع حصسو5نج للظاهرات ووحدئة هذا الترابط» ولكن مع ذلك فهئالك بعضص حوانب الاختلاف فى 
متوجيهما » كما سبق واشرنا اعلاه » من أن منهجهميولت عام عن موتوعئويرة © بيلما منهج ريتر 
| ليمي ا ٠‏ ومع ذلك فان هذالاختلاف لايحمل معنى التتضارب » كما أخكل 


اريس :قن م قاع كه نماك كلديدن اال تقنيفاةة : ع لجو أل الطنفعة وا! ف بكهُ الدداإاسة المخف افية 
المعص لعلعفا © لخاصة بعك طهون االنعانا بين)' سي لبسسر لكق الخا را جعر ا 


بعك وفائتهما ٠‏ على أالعكسسن فان 0 متلان خط متكاملة” 2 الدراسة الحغرافية لاتزال نتيئاه 
الدراسات المعاصرة . لذا فيمكن القول أن عصر هذبن الفيلسو فين بمشال قمة ازدهار الفكر 
الجفرأ في ) وانه بموتهما انتهت فترة الحفرافياالكلاسيكية الصحيحة .؟) 


ان صرح الفلسفة الجفرافية ألذى أقامه وعمق حذوره كل من هميولت ورشر مالسث أن أاخكد 


(74 )النص ماخوذ من نرجمة وردت فى : اط ربعم تمطوسة لآ 
10 )., 84 .م أله .مه رعصامطم ه82 , 


الملل 


هه 
5 
0 


الفكخ | 1 0 م أالغاز 


بالتصدع بعد وفاتهما ستة ممأ مما عر ضى فلسسفتيهما للانتكاس » على الاتقل للنصف الثاني 
من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 4ودفع بتياراتث الفكر الجغرافي الى اتحاهات 
مغلوطة . فلقد نشرث فى نفس سنة وفاتهم نظرية ( تشارلس دايون ) فى النشؤ والارتقاء ) 
كما نشر قبل ذلك كتاب ( مادىء الحيواوجيا بروهامعت 2ه ووامعمءط ‏ للسير تشارلس لايل 
لاعس ) ؛ فأدى ذلك الى احداث آثار مهمة فى الفكر الحغرافي . فقد لوحت نظرية دارون 
للحفر ا فيين »كما لغيرهم من أرباب العلوم الاخرى »بالانوار الخلابة للاستناد على البيئة الطبيعية 
كعامل مهم وحاسم ىَْ ) تفسسيرل وحود وتوزيع الغلاهرات الحياتية + أها كتاب نشارلس لايل 
نقد أعطى اهميه متزايدة لاشكال السطح » لاندكان المحاولة الاولى التي قدمت الابضاحات 
والتفسيرات فى كيفية تكوتها وتطورها » وهذا مم'أدى الى ازدباد الاهتمام ثائية بالحفر افيا الطبيعية 
التي أصبحت الآن اكثر منموضوع وصف ظاهرى وعابر . فادى كل ذلك الى تحول الثقل فى 
الدراسات الحقرافية الى الجانب الطبيعي مرةأخرى)فاصبحكدراستها تعد يدراسة الحفرافيا 
الطبيعية » والعكس بالعكسن »4 بدلئا على ذا!_ لك يدر رجه كبيرة أنه جتى الالختصاصات التي كبر عهث 

عن الحغرافيا كانت طبيهية » مثل علم الأنواء * وعلم النياث ٠‏ كما أصبح للحيو لوجيا شان بذكر 
فى الدراسات الحفرافية ©» وظهر موضوع آخر اجتذب اهتمام الحفرافيين » وهو علم تكيف 
الكائنات الحية بيرومامه80 الذى كان بقدمهئى الجامعات الألمالية الفيلسو ف (هيكل [ع1مع190 ).. 


حلهة الو قائع 


سفة الحفرافية التي ) عمل كل 


00 لإلة واضحة علىأ' دا 
أن ثل هذه ألى 8 علىان عرق د 


من هصمصولت وريتر علي تر سيخها قد آذلت بالانتفصام ؛ 3 نظهر <ائيان متناقضان فى 
الدراسه الجفرافية : جانب بدرس الأرضكوحدة طبيعية ؛ وآخر يدرسها كمسرح لسكنى 
الاأنسان . وقد استعمل الفرع الأول سسيلا"لتفسير الحائب الثاني ٠‏ وسرت آثار مثل هلأ 
الفصل الى فير الدراسات الجفراقية ‏ الىالعلوم الاخرى الغي 'نتناول دراسة الانسان ) 4 
كعلم الاجتماع والتاريخ اللذين أخل شرل فيهماالعامل الطبيعي كسبب حاسم أو مؤثر فى حدونك 

الكثير من ضروب السلوك البشرى أو حوادث التارخ ٠‏ فقد عمد الاحصاء الاجتماعي الى اظهار 
نوع من الترابط بين السلوك الاحتماعي للافراد ؛مثل حوادث الانتحار والقتل » وبعض الظاهرات 


الطيسيصة غ كاللمد وألكت ف الفصول . 
الظريعية ٠‏ نامك والجزرزر وثعير لصولل 


ومن العوامل الاخرى التي تمت بصلة الىالحراف تيار الفكر الحفرافي بعد ريئر وهمبولت 
هو ان هذين العالمين لم دخلفا بعدهما من بحملالر سالة ويضمن استمرارها بالشكل الصحيح . 
فمن ناحية ربما بعود ذلك »© كما يعتقد الاستاذقاثام سبوطهوم” * الى عدم وضوح الاطار العام 
لفلسفتيهما أن نجاء من بعدهما ؛ لاسيما نسسيةالى بروز أهمية العامل الطبيعي بالشكل الى 
أوضحناه اعلاه . كما قد بعود ذلك الى ظروفالميئة الثقافية التي عمل فيها كل من هلين 
الفيلسو فين . في لت لم يكن ) أستاذا حامعيا » لآ لم بترك بعده طلاياً لمدرسته ؛ كما أن كتاباته 


فههيو لمت 


لم تنشر تالشكل المنظم والملسق ٠‏ والماأ كانت موزعة بين طبات منشورات العمصر الكثيرة » 


ففقدت بذلك عنصر التأثير الماشر فى الفكر . 


أما ويئر فرغم أنه نقلد كرسي التدريس فالجامعة وفى الاكاديمية العسكرية اللكية ( حيث 


(م؟) 5 .2 مأك ,خزه ,لامانقة1' .0 وعذلك ‏ 2.58 رلأط1 


١1 


يفف 


كان من طلابه القائد الالماني مولتكه ) ؛ الا انه بعدوفاته لم بعين استاذ للجفرافيا فى آبة جامعة 
المانية لثلاث سنئوات ٠‏ وعندما ماد الاهتمام لمل.كرسي التدريس لهذ! الموضوع © فان من تسلم 
المركر الآن ام يكنمنتلاملته أو من اتساع همبولت4بل من تلامذة الدراسات الجيولوجية » والتي كما 
قلنا قد اصبحت ق النصف الثاني من القر التاسع عشر تستقطب الاهتمام بدراسة سسطح 
الأرض »© فكان من الطبيعي أن ينصرف اهتماءامثال هؤلاء الاساتذة الحدد الى الظاهرات غير 
البشرية . بل وحتى من تاثر بفلسفتيهما أو اقتفىأثرهما فى النهج » قد اظهر تطرفا فى جانب أو 
آخر من جانبي الدراسة : الطبيعيه والبشرية . ف خص مثل العالم الفرنسي ( اليزيه ركلو 
قداءع» مه:811 ) الذى تتلمذ على بد ربئر ) أظهر اهتماما بالغا بالجفرا فيا الطيعية »© تجلت فى 
مؤلفه ( الأرض عتنرء1 1.8 )4 بينما آخرون بالغوا فىفى الجانب اللبشرى الى حد أنها ولدت ردة فعل 
قالأوساط الجفرافية عر عنها (فرؤيل [عطمع2 ) بقوله : « لم بعد بامكان الحفرافيا الادعاء بآن 
سطح الأارض هو موطن الانسان فقط » اكثر منادعاء عالم النبات بانها موطن الحشائش آلتي 
تشكل مسرحا لتربية الماشية » . 


الذه دع آم نر !د * ياغ ا ٠*٠‏ 
الازدواحية فى ! , ٠.‏ 


ان كل هذه الوقائم يمكن ان تششير بوضوحالى كيفية وسبب حدوث فكرة الازدواحية 
أمع020© 10ا15 1 8ناد[ فى الحفرافيا ( وهوالفصل بين الدراسة الطبيعيةوالدراسة البشرية)» 
والتي اخذت تشتد | لق نهابة القرن التاسععشر على الرفم من الاعتقاد المتنامي مني ان 
العلم الواحد لايمكن أ ن نتكون من حقلين مختلفينمر ن المعرفة ‏ وهى فكرة لا ترال ؛ وستشقى تلا حقنا 
فى الدراسه والبحث والجدل الجفرافي . نفيالاوساط الجفرافية وخارجها لابرال الحديث 
يتردد عن الحغر افيا الطبيعية والحفرافيا البشريةكما لو أن كلا" منهما موضوع مستقل بحد ذاته 
ومتفصل عن الآخر ..ولقد تعب الحدبيث والحدل فى هذين الحانبين ( المفتعلين ) 
أصبحت هاتان الدراستان فى كفتى ميزان »ترحجح احداهما على الاخرى تبعاآ 00 حو 


الفى الساك والنظ : النايعة م. هدف الد., اسةالحف افة 
كرو -ووس” 1 وردان ناسل التجعر أشي ,م 


ففى نحو نهاية القرن الماضى وبداية القرنالحالي » كان جو الفكر » كما بينا » يبخضعع 
لسلطان العلوم الطبيعية وقوانينها . واذن فكلحقل من حقول المعرفة لم بتشبث باهداب هذه 
العلوم ولم بفسر سلوكه بموجحب قوانينها لابعتبرعلما . ولا كانته الجغرافيا تهتم بدراسة سطح 
الأرض بما بحتويه من ظاهرات » فان الظاهراتالتى أصبحت مركز الاهتمام اذن هي الطبيعية ) 
اما الانسان ووجوذه فقّد أصبح بدرس بما له منعلاقة بهذه الظاهرات . لا بل ان الاسثاذ جورج 
جيرلاند لمسواعه (5؟) بجامعة ستراسبورغأصبح بنادى فى فلسفته بو حوب العودة الى 


الدراسة . 


ولعل من أوائل الذين حولوا ثقل الدراسةالجفرافية الحديثة الى ميدان دراسة الاشكال 
السطحية تزوه[مطم:مهسمون هر الاستاذ ( يشل إهناهدومطم ) الذى كان تأثيره خلال مؤٌلفاته 
أو تدريسه كاستاذ فى جامعة لاببريج شديدا؟ بحيث انه دفع بالحغرافيا للتوفل 2 مياد بن العلوم 
الطبيعية المتعددة (5:0 ؟) ورغم أن بشل لم يستمرفى التدريس طويلا” »؛ سبب وفقاته الممكرة » الا أن 


ن ل مم سنة واشرف على رسالة( هتئر ) للدكتوراه » والذى سياتي ذكر اهميته فيما بعد , 
8 بط .216 .جره رعمءمطمامة11 


11 


دراسة فى الفكر الجثرافى 


فلسفته قد استمرت من بعده على بد طلابه . خاصة ( ريخنوفن معكوطا نه )الذى تخرج 
على بده جيل آخر بحمل هذا الاتجاه اشسهر هوم( يلك عاودع7 ) فى المانيا و ( وايم موريس ديفيز 
عجو« .1834 )إلى الولادات المتحدة الامركية ووكان تشديدهم على دراسة الجيمور فولوحيا الى 
دريحة انها ! : 501ظ اللمشبيكيز الحقسل الر يسي ف الدراسة الحفرافية خلال التصف 
الول من القرن العثرين . ومما زاد من أهميةدعوتهم هذه قيام ديفيز بربط هذا أاضوع 
بنظرية دارون فى النشوء والارتقاء وذلك عندماابتدع نظرية ( الدورة التحاتية ومن ومزومرص ) 
التي ميزيها ثلاثئةمر احل لتطور الاشكالالسطحية»و هي الشساب والنضوج والشيخوخة ,. 


الى العنصم, ا الدراينة الح اانه وميه وان ؛ وذلك كحصيلة لزيادة الزهت.ى 0 
بالدراسات الانسانية » لاسيما دراسة شرل لتر البشرى والانشربولوجيا الوصفية ؛ واكن 


وذلك أما لضعف الدعوة اللجديدة أو لسدوع ادير همية الاأنسان 8 


ركه كاو نع وات "ادو لماو لو افيه 
الدعوة الفيلسوف الآلماني ( فريدرئنش راتزل 
امضوع ا )الذلى على الرفقم من تأثر 
بفلسفة ( هيكل ) فى تكيف الكائنات الحية بسبب 
كونه أحد طلابه »6 ألا أنه حاول فى كتابه معدم 
وتطأموهمععه0م0٠‏ فتح صفحة جديدة فى ميدان 
العلافة بين الانسان والطبيعة » وذلك برفع 
اللاراسة القونة 3 الحد امنا الن مهاف ذه 
الدراسه الطبيعية ٠.‏ فقّد حاول أن يوضح 0 0 
هذه العلاقة دون الاخلال باهمية العامل النشر 3 
غير أن تلامذته وطلاب مدرسته من بعدة أساءوا * 
لبمار اليد 0 06 


رسى 

ا ( حتمية ة اليكة الشحية ا ش 
اكلم تمع اع[ ) التى رفم الدور الكبر الذى | ١‏ 
لعبته فى اروقة الدراسة والبحث » الا أنها كا 
تعرضت حديثاً الى النقد المرئر على اعتبار انها ١‏ 
فلسفة تفقد قيمة الانسانفى الدراسة الحغرافية. ثريدرنش داتزل ( 1806 - 15١6‏ ) 


وأخلء بسع رار طلاب راتزل الذى ذهبمذهب التطرف فى تفسم آرائه هي الحغرافية 
الأمركيه الن” نشرشل سهيل عارمه8 .0 .15 )التي استمعالعالم الي آرائها وتأثر طلابها بفلسفتها 
اكثر من تأثرهم بفلسفة استاذها الراحل . ولقدنتشرت كتابا بحمل نفسن العنوآن الذى تحمله 
مؤلف استاذها السابق الذكر ونصت فيه علىما اقتبسته من الآراء التي تبرى وبجهة نظرها » 
على الرقم من أن الفيلسوف راتزل عاد فيما بعدوصهحم تلك الآراء , تقد دكرت ( هس سهيل ): 


يفن 


1 


حالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


فى كتابها برطوهرهمء6-مممءطنوم ١‏ أن الانسانعيارة عن حصيلة سطم الارض ٠‏ وهذا يعني © 
أن الانسان ليس بطفل الأرض فتط»ء بل أن الأرض قد 'نيبنته وأوكلت اليه الواجبات ووضعته أمام 
المشاكل .. ولكنها فى الوقت نفسه همسست فاذنه بمعالم حلولها » )4١(‏ » ثم نتابعت الدراسات 
والكتابات التي تردد صدى مثل هذه الفلسفة #فاكد الاستاذ ( هنتكتن ‏ «منومنامن2 ) على 
أهمية المناخ فى التأثير فى حياة السكان ©» وأصبح الاستاذ كارل ساون > <6نة5 فى أول الأآمر 
من دعاة هذا الاتجاه ؛ ثم نكص عنه فيما بعد .كما ظهرت أصداء هذه الفلسفة فى بريطانيا 
وغيرها ؛ وكان آخر دعاتها الاستاذ تيلو «10وهة1 .© ٠.‏ 

لقد كان من نتيحة تأثير هذه الفلسفة فىالفكر الحغرافي الحديث أن ظهرت وجهات نظر 
مغلوطة فى نفسسير المفهوم الجفرافي . من هلدتعريف الجر افيا بأنها « دراسة العلاقة الثنائية 
المتسادلة 2 صإلطوهو0هامم6م1 بين الانسازوالسيئة الطبيعية » وواضح أن مثل هذا التعريف 


تحماز م الح د لأنه نهمل أهمية إلا ز انككاين متت كه -ن! 37 ضسارة وتراث سابقين 
كما بمتلك عقلا* مفكر؟ بحيث يختلف تبعا لذلكمعتي البيثة بالشسية له تبعا لاختلاف هذه 
العناصر . 


لذا فان هذه الفلسفة وما انبثق علها منآراء لم يكتب لها الاستمرار طويلا” » لاسيما وأن 
حضارة القرن العشرين قد اظهرت أن للالسازمن الطاقات والقدرات مالا يمكن أن تقيده بها 
فلسفة مثل فلسفة ( حتمية البيئة الطبيعية ) . وكان من اوائل من دعا الى نبذها الفيلسوف 
الفرنسي ( قيدال دى لابلاش عزمة!8 18 06 ,ل)عتدما أو ضح فى خطائه التنصيبي كرسي 
الاستاذية فى جامعة السوريون أن الانسان له من الاهمية فى الدراسة الحغرافيه ما لعناصر البيئة 
الطبيعية . فهو ليس بالعنصر الخامل »6 ولكن لدمن القابليات ما بجعله حر؟ تجاه عناصرها 
المختلفة . ولقد اخد عنه طلابه ومريدو فلسفتههله النظرة » وبالغ بعضهم بها كما بالغ عللاب 
راتزل بفلسفته الحتمية . فقد انبرى أحد اتباعلابلاشي وهو ( لوسيان فيقر 76506 دونعسآ ) 
قائلا" : ١‏ لاتوجد هنالك فى الطبيعة ضروريات أوحتميات »© بل هثالك دائما أمكانيات » وبما أن 
الانسان سيد الامكاليات فاله هو الذى بحدد مايستعمله منها » ,5؛) ؛ وهكذا تكون قد ظهرت 
فلسفة مناهضة للحتمية سميت من قبل ( فيقر ) بالامكانية دموتازطزوومط والتي بسيب التطر ف 
فى فهمها أحدثت هي الأخرى ردود فعل جعلت مفهوم ( ( الامكانية ) ) مو ضع حدل لتحديدت معئأدها 
بوضوح » مما لابسعنئا التطرق اليهفى هذا المجال. على أنه مهما يكن من أمر الجدل والمناقشات 
التى دارت حول أهمية العامل البشرى لغرض القضاء على الانحرافق الفكر الجفرافي الحديث» 
فهل قضى ذلك على الازدواحية «ؤزاهن<1 التي قلنا ان الحغرافيا قد أخذت تعاني منها ؟ 


الحقيقة»انزبادة الأهتمام بالعامل البشرىفف الدراسة قد أدى الى زبادة الانشقاق والتصدع 
قى كيان الفلسقة الحفرافية ؛ كما ازداد <انباالدراسة . الطبيعية والبشر نه استقلالا” » دحيث 
أن كلا" منهما أصبح يضع الثاني بدرحة ثانوية فى الأهمية عند معالحة ظاهرة تمت الى موضوعه 
بصلة ٠‏ دل لقد انصر فت بعف المدارس الحغرافيةق العالع الى التأكيد على ناحية دون اخرى ٠.‏ ققد 
أصيح معروفا أن الدراسات الحغرافية فىألولايات المتحدة أصبحت تؤكد على النواحي 
البشرية وضمن حدود اقليمية ضيقة بحيث عابتعليها بعض, المدارس ألمر بطانية قائلةانهذآ الاتحاه 


( 41 ) النص مقتبس من : ١‏ .144 11 ونأل 5-7 110 200 
( 41 ) التص هاخوذ من : ٠‏ أمقط© .أله .مه بطاعوبوم1] لمم مومعل زم 
1 مث 


5 


دراسة فى الفكر الجغراق 


بأخد ال (يه) من كلمه ( برادومومء6 ) هذابينما هئالك مدارس اوربية الشخرى ثر فض 
الامتراف بجهود الاستاذ العلمية ان لم تحتو على أبحاث طبيعية (؟؟) , واعل من الاتجاهات الطريفة 
فى هذا الصدد ان المجلة الجغرافية السويديةالمشهورةٌ #هولهمسة هامقسومءن أخذت حديثاً 
تنشر اعدادها بسلسلتين : واحدة للجفرافياالطبيعية واخرى للبشرية ( وان كان هذا لابعني 
أن المشرفين على المجلة يؤمنون بازدواجيةالموضوع ) . 


موضوعين : ؛ سوأم كان ذلك من !! ا 1 الفلسفيةاو النهجية . أذ ليست هناك فلسفة حترات حك 
واحدة ) وهي التي دون 0 درأسكه الظاهرات المختلفة كما تتوزع على سطح الأرض ولعشسبا 
علا قانها المكانية المتعددة ( الطبيعية والبشرية ) .كما لابو جد ألا منهج جفرافي واحد فى البحث 
الحغرافي ©؛ وهو المنيج الذى يتثاول وصف تلك الظاهرات ويحلل علا قأتها المكانية ٠:‏ بطريقة أو 


٠ باخرى‎ 


واذن فلابد منالعودة الى الفكرة الكلاسيكية 
التي أحياها الفيلسوف همبولت وهي ؛ ( 
الوحدة خلال الاختلافات ) . ولعل هذا هو الذى 
دفع الى اعادة الدعوة لابراز الوحدة الجغرافية 
فى التفكير منذ النصف الأول من القرن الحااي . 
وكات مسن انر عمج أوقهوا راع فكلة النسوة 
الفيلسو ف الالاني ( الغريد هتئر معصاء8 اعقلد ) 
الذى بحكم مركزه كاستاذ فى الجامعات الاألمانية 
لا لابثقل عن ربع قرن من الزمن » حيث أشرف 
علزوعالة تقل يفن 8 ورفالة د عرواة امو اتفيالة 
أحدى المجلات الجفرافية المشهورة 2000000 
( التتطمطام2 هطهونطموم: © قد اثر تأثيرا بالغ فى 
الفكر الجفرافي المعاصر . اذ عمل على 0 
الفلسفة الحغرافية على قواعد علمية صحيحة 
وذلكبجمع أطرا ف الفنلسفات المتضارية وصياغتها 
بثوب موحد جديد. فهو درى أنه يجب أن لاتوضع 
لزيا دوو نقائفة ين الدراسات اميد 
والدراساف الشرياة و العدرافينيا رلا بين 
الدواسات الاتليسة والدرانات النائة » وذلكلآن الحكزاقيا فى “بنواسة الترايظه الاين 
للظاهرات ووءصدممعطط ره قدم هدقع [وادعمو ]زط كما توجد على سطح اليسيطة » هذا الترابط 
الذى بعطي معئى خاصا لمختلف احزاء السطم ؛ ولكن دون المسساس بعلاقة هذه الأحراء مع بعضها 
البعض. كما يقول هتئر ان الباحث لا ستطيع أنيجد وحدة أي جزء معين من السطح بمحض 


الفريد هتثر ( 1805 ب 1911 ) 


*) ) هذه استنتاجات شخصية من روايات من قبل اسنادنا 181068 8265008 رئيس سم الجثرافيا بجلمعة سبراكيوز 
فى الولايات المتحدة الامريكية . 


ميوت 


155 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


النظر الى مذلهره الخارجي » وألما بالتقصي فيعناصر تكوينه وخصائصه الداخلية . ومن أأمكن 
تحقية ذلك : أولة بالتعر ف على التكى اس الحة اف ى المعقد لختلف الانلظمة التي تكون ذلك الجزء » مثل 
الأنهار » ونظام المناخ » والنظام الكعانى مل الح. وثا'نيآ 55 باحاد الترابط السشيبي الاحمالي 
8 تسوس أختلف الظاهرات , 


بهذه الفلسقة كون هثثر قد كمر حسدةالفالاة فى الدراسات العامة علاأقصعاوزك 
القن 'كانى #سحوة الهفر انا ايل نوها بن العواندن (مننها بويت اللدرابيكة الافلعية باقطانة 
وذئ؟ للدراسةالثائية التىاظهر أن مادتها تستمدمن الدراسة الاولى »© على اعتاى أن الدراسة 
العامة تحليلية ‏ واوبإزومصه ‏ والثالية بنائية وزوعطاميزة للجوانبه التي هميزتها الدراسة 
التحليلية . وبتعبير آخر » ان هثئر فى الواقع قد جمع بين فلسفتي ربتر وهمبولت (4) . 


الفكرة الاقليمية والمدرسة الغر نسبية : 


لقد ترددت أصداء فلسفة هتثر فى أهميةالدراسة الاقليمية وباك كل والمحتوى اللدى 
أو ضحه داخل وخارج ألمانيا » ولريما كان تأثير هاخارج المانيا أكثر) حيث تحاوبمعهاء ولو بدرجحات 
متفاوتة » الجفرافيون فى معظ,م الأقطار الاوروبيةففي بريطانيا حاول ( تشبزولم سامطكتط) ) 
د( هربرنسون سمءعانطه11) تينى فكرته )ولى ااولابات المتحدة تأثر بها ( فثمان موسعصمع". ) 
وو(ساور تعدو ) )2 وكذلك ظهر تأثيرها 
في روسيا والدول الاسكندنافية » بل وحتى ى 
اليابان هنالك الكثيرون ممن بلتمون الى مدرسة 
هتثر (0)) 5 


على أنه عند البعض »؛ لا تمثل فلسفة هتثر 
ألا آأمتدأدآ » ولو بشكل متطوىن »؛ للحغرافيا 
الكلاسيكية »6 وأن الحغراقيا بشكلها الحديد الذي 
بوكد على الدراسة الاقليمية كمنقد الخروج من 
ورطة الازدواحية وكمنهج للاقفصاح عن الفلسفة 
الجحغرافية الصحيحة قد ئمت وتطورت فىفرنسا 
منذ أواخر القرن التاسع عشر واواثئل القرن 
ااعشرين على بد الاستاذ قيدال دي لابلاش 
عطعقل18 18 ع0 1هللا 2 (5)) رمعما ‏ 


4 ) والذلى كان شخصه يمثل المارسة 

الفرنسية لما لا يقل عن جيل من الزمن »© وهذا 

لكب :وا قا عد ناف .3 لمانا سن ركمو ف عل عت حدم از يدو 77 
قادة الفكر الذين يمثلون مدارس جفرافية كم 
مختلفة . فيدال دي لابلاش ( 1866 -14ةا ) 

(1»1) 97 بم أله .مه رعم نمطت مم1 وكذلك 5 115 .مم مأك .مه ,ممومتكزماططز 
2220 1 4 ,عصرم طمامة11 
(15) 2.7 للأأه .زه ,قاعوع23 همه بوعارمطه 
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دراسة فى الفكر إلحت اإء 
- مذ م يداحا 


: وبظهور المدرسة الفرنسسية بقيادة لابلاثىيكون ثقل الجفراهيا قد بدا بتوزع خارج المانيا 
عحيث كان متم ركز لما لا بقل عن ثلاثة قرون موالزرمن . وقد أصبحت اللمدرسة الفرنسية الآن 
ذات. تأثير بالغ فى الفكر الجغرافي الحديث بحيشيقول عنها الاستاذ ( هارسسون تتسيرش 
طمعسك مموزسة1 ) بجامعة لندن أنه (لا يمك نلجغرافي حديث مهتمبفلسفة الحغرافيا وتطورها 
الا أن بشعر بالدبئونة لها 63 والديئونة تعو دطبيعياً 8:3 بيس الدرميضة بو الى لا نوالا 
الحديث عن الجفرافيا فى فرنسسا بششير الى تقليده عطوع :1711 دهخ4ئ0هم1 و[ . 


لقد أفصح لابلاش عن فلسفته خلال عملهالتدريسي الطويل الذى انتهى به ا 
كر سي الاستاذية للحفر افيا بجامعة السوربونسنة 0 » وعلى صفحات مجلة ( ( الحوليات 
الحفرافية عتطمههوه»0 عل ووتقودة ) التيأسسسها سنة ١5لم1!‏ 4 ولى الكت كتبه المديدة إلتي 
كنبها أو خطط لنشرها ( والتي اهمها سلس لةجفرافية العالمى ؤاآاومء«زون] 2527 2 
وفى خطابه الافتتاجي علد تسنمه كرسي الاستاذية فى السوربون . فى كل ذلك اكد لابلاش 
بشكل صربح على ضرورة الحاجة الى الدراسةالاقليمية التفصيلية وذلك لتوضيح آثار العوامل 
العديدة : الطبيعية والعارهة والسياسيةوالاقتصادية »؛ فى تكوين شكل السظم لآية بقعة 
على الارض » ولكن ليس يطريقة المجابهة بين هذدالءوامل كما كانت نتم سابقا كمحاولة لابجاد 
اللوالين الى قوشم تاثى البيثة فى الاسبسان. #ؤالما بر رطا كم عضهاء بامتيان أن 36 ل 10 
الطبيعية والانسان فعال في الآداء 4 وآن فاعليةالانسان ترداد مع حضارته المادية . لذا فهو 
بقول مثلاً» أن الحياة الناتية والحيوانية فىيفرنسا قد اخدلفت حتما فى ألقرن التأسسع 
عشر عما كان سحتمل أن تكون غلية لي لي بوجدالانسان هنا 0 وبالمقابل » فان 'تكيف كل مجتمع 
بخصائص بيثته المحلية الطبيعية يولد منالخصائص الاجتماعيةهالايرجد له ششبيهفىمجتمع 
اك » وان مكل هذا النؤايظك النين. القى: تكن واتطون فى بئعة معددة احير الرمن بد امل احلات 
البقعة كينها الاقليمي ؛ الذى هو هدف الدراسةالجفرافية . 


وهكذا يكون لابلاش قد طرح حانين مهمين فى فلسفته : أهمية الدراسة الاقليمية ؛ ولبسك 
السك السو شور امح ك1 ع وكام ٠‏ وقد 0 

مل ب أك؛ 1 الأرحارثة انم امنا ال قا 221 أزنا ع لآ خا 
طربق التدريس. أ تسيل 27 لعا ساق نتسن ا ميدان ال كسمي ونئفس اللهة الفلسفية 4 سال ذدها حون 
لوعع قرط 2 وكالوا وأهالون0 ودى مارثونث عمنمردكا وغيرهم كثيرون هذا فضلا من 
تأثير هذه المدرسة فى المانيا وأمر بكا ال*مماليةوالحئوبية وروسيا كرما بن ارول حتى اد 
مها حل أواسط. الف ن المث ب. كانت الدواس _ )ا 4لا قل قلسة قد لو علدت اركائها وانطط الما 
ريا نعود كام ف ان وي ويد 


رت أسا 


'خاصة بعد تطور أساليب و فلون |الاحظة والتحليلاليداني ٠‏ وقد بلغ لسعم والتفصيل فى 


الدراسات الاقليمية حدا أن أخلذت تف تقتصر على مناطق صغرة ومحدودة تثم فيها ل 
بالسمتوى الطبوفرافي ؛ على أساس أن ٠‏ البح شالميداني ) بهذا المستوى هو الذى يكون قادر؟ على 


تحرى التكوين الأصلي المتطور نناممء 0 الظاهرة وملني. تبان كيفية ترابطها الواقعى الآني 
3 عع غيرها من الظاهراتالاخرى) وعلى أمل أن مثل هذه الدراس ات التفصيلية 
المحليةستقى دنا فيما بعد الى عمليةالتعميم لمناطق أوسسع بإلبطة ملعو © , 


2 3 1 ا لان فد 1 0 و لاع 
ٌ لكر اسسا 


ساك التفصيلية قد أستمرتك بنجاح وساهيثت 2 الجاح مشاريع 


)2 0 .ص أنه ,2ه ,#مالزة] .0 ' 
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رفف 


عالم الفكر ‏ الجلد اثثالي ‏ العدد الثاني 


مهمة لتطوير مصادر الثروة » مثل مشروع وادىالتنسي .1.97.4 فى الولايات المتحدة »ومشروع 
الاستاذ ددلي ستامب لاستثمار الأراضي وبر يطانيا م00هدنل1[] 4ههآ 8156 ومشروع 
تصنيف الأراضي فى بورتوركو مقط اقتبر8 معت8 ممعتاط ٠ولكن‏ 
على الرغم من ذلك فان البعض أخل بعتقد بأنمثل هذه الدراسات قد تطرفت فى الأغالاة بحيث 
أنها بدات تأخل ال ه08 من وطمهومع مر ةاخرى »4 باعتبار أن مدلول ال ه08 هو سطح 
الأرض اجمالا (4) . 


هذا من ناحية : أما هن الناحية الثانية »فان بعضى الحغرافيين المعاصرين يعتقدون بسأن 
الدراسة الاقليمية ستكون فير قادرة على تحقيقغرضها من ابحاد الروابط الحقيقة لظاهرات 
سطح الأارض وسط خضم التطور المدني الهائلالذى اخذ يشهده العالم حصيلة تصاعد الثورة 
الصناعية وانتشارها الى مختلف أنحائه (5:) . فالطريقة الاقليمية عند لابلاش »كما عند غيره من 
الجفرافيين المحدثين » ترتكر على تحليل الروابط التي تكونت مكانيا بين الانسان وبيئته عبر الأجيال 
والتيأعطتبقعة ما شخصيتها وفرديتها المتميرة. ولذا فأ أحسسن مآ بحفق هدف هذه الطريقة 
هو أن تتم فى منطقة بتسم مجتمعها بوجودهالمحلي (10081) وحيث تكون ظاهراتها 
مستمدة من حصيلة التعامل المتبادل والمستمربين الانسان وتلك البيثئة , أما بعد حدوث الثورة 
الصناعية ودخول اللماكنة والقطار والسيارة »فا نخصائص المنطقة أن تعود محلية ؛ وانما ناخد 
بالارتباط بالمركز المدني الكبير الذى بضم النشاط الصناعي © والذى تصبح المناطق المجاورة له 
ليست اكثر منتوابعتخدم أغراض هذا النشاط»بحيثك دل بموحبها نمط الحياة للسكان 
وخصائصهم الاجتماعية . وان الخصائص الحديدة للاقليم ©» على ذلك )؛ سوف إن تكقون 
ممثلة للتجاوب والتعامل مع ظروف البيثة المحليةاكثر مما مع العالم الخارجي . 


فهمل بعلي ذلك إن ١١‏ 0 تسئمتها 
العام ملاقصسعندرم فى الدراسة ؟ 


فما لك إ. ١‏ الاقلسة ؛ كفك 5. كيل برقة الهف شهنت تفقك أمعمممها اله و ما 
اك 1١‏ وون سو 57 و ا و لح ا اح | شهسها 


على الرغم من أنه لم #حو شاك م1 داان ع حل ردن نيالنوا جو ع لان 


فان ال كه تقد بان ) ذلكهى هذا تعض ١:‏ عشسا. أ أل 5 ابده؟ ٌْ 1 111 3 
#ميخصس و ما بحصل تدر بحياوآن الدراسة الى تلبهنبة لم تعد صشلاف الدواسات 


الحفرافية كما اعتقد ( لابلاش ) اكثر مما هيواسطة لتحقيق هدف معين ٠‏ (50) بل 
وحتى فرنسا التي قادت المدرسة الاقليمية خلالالنصف الأول من هذا القرن » لم تعد تتسسم 
بذلك الحماس فى هذا الميدان )0١(‏ وذلك بالنظر لتعدد وتشعب مواضيع الدراسات الطبيعية 
والنكربة الى ترية الدرانسبات الجثرافبةاللتحاق بها لتى تتمرف خلالها هلل يفية اليرها 
المتطور والمتزايد تعقيدا فى تكوين ظاهراتالسطح المختلفة . وهذا ( بحسب رأى البعض ) 
لابمكن أن بتم الا بأن تتئاول الدراسة الجغرافيةظاهرة معينة بالدراسة والتمحيص للوقو ف على 


(م؟) ركع قمع 820 أههم1ةم016*م) للأمروعع ممع 2ه أنه عدمع *' وع6 ؛» عط قو11 ,عدمزة علاتنك1 
5 5 .مم (1970 ,1 .210 ,11 .1701 
(4؟)) 5 10 .مم ركته ,ره باأععع 85 اسه برعارمط0 
(يهة) 18 بأصقطن لسة 13 .م رك ,مه ماأأعمهو نمه نزهاتمطه 
(أم») 11 262 .2م مأك .مزه بدمكم طاواد[ز 


1 


1 


دراسة فى الفكر الجغرائى 


كيفية تكونها » بدل الانفمار فى خصم الظاهراتالعديدة التي تكون شكل السطع فى منطقة معينة؛ 
وهكذا يبدو وكان الجفرافيا تعود لتركز اهتمامهافى الدراسة العامة فعلا . 


فالى أى مدى نصم مثل هله الفكرة ؟وهلايجرنا الحدل حولها الى تطوير نوع آخر 
من الازدواحية » وى منهج البحث ؟ 


اذا كنا قد سلمنا بان الجفرافيا هي علو وصف سطح الأرض من حيث وجود وتوزيع 
الظاهرات المختلفة وتوضيح علاقاتها السسببية »فان هذه الدراسة تهتم ضمنا وأساسا (بالمكان). 
اذ ان آبة ظاهرة سواء كانت محلية الوجود أوعاللية التوزيع » وسواء درست وحدها أو درست 
كجزء ضمن مجموعة مترابطة » لابد ان يكونذلك ضمن اطار مكاني محدد ‏ أو اقليم , واذن 
فليسن هنالك من تناقض ف المنهج الجغرافي الذى بتناول دراسة ظاهرة بشكلها العام مناةنسماورة 
أو دراسة كيفية ترابط الظاهرات مع بعضهاضين منطقة معينة لتضفي على تلك الملطقة 
صفتها المميرة 1هه:عء 2 ؛: الدراسة الاولىتحليلية والدراسة الثانية بئائية . فالدراسة 
التحليلية تساعدنا على كيفية تفهم التكوينالبنائي لسطح الأرض ؛ وبالمقابل قد تقودنا 
الدراسة البنائية الى تفحص عناصر التكوين هذابشكل تحليلي . فالدراستان اذن متكاملتان , 
ولقد اوضح ( قبرانيوس ) اهمية مثلهذ! التكامل لتحقيق هدف البحث الجفرافي وذلك مندل 
اواسط القرن السابع عشي ٠‏ 


وفى الوقت الحاضر أكثر من أى وقت مضى»حيث لاتفف الجغرافيا العلمية الصحيحة عند 
حد الوصف المجرد دون التعمق لاستجلاء عناصرهذ! الوصف » وحيث أن مثل هله العناصر » 
سواء البشرية منها أو الطبيعية ©» قد تزايدت وتعددت ألواعها والدمجت مع بعضها يشكل 
معقد نتيجة التفاعل السببي وننافهه26]18 081881)المستمر بينها » فان الباحث الجفرافي »؛ سواء 
كان ذلك على النطاق الضيق او النطاق الواسع؛يجد نفسسه دائما منهمكا فى تحليل ترابط غابة فى 
التشابك كى بتمكن خلاله من تفهم طبيعة البقعةمدار البحث . وفى مثل هذا التحليل نجد ان 
البحث قد اتبع احدى الطريقتين » وذلك تبعالهدف الباحث : اما أنه قد تناول ظاهرة معينة 
وقام بتحليل جوانبها المتعددة لغرض تصنيفهاوالتعرف على ترابطها مع فيرها واستقصاء 
توزيعها على سطح الأرض » او انه تناول بتعامعينة من السطح واخد يحلل تكوينها المعقد كي 
بخرج من ذلك الى تفهم صورة ذلك السطح ,وفى كلتا الحالتين » كما سبق وأوضحنا ؛ فان 
كلا من التحليلين بتم ضمن اطار مكاني معين , 


اذن لا مناص من القولان الدراسة الاقليميةهى جانب أساسي فى البحث الجثرافي ؛ لأن 
الاتليم هو الجال الذى تتيسر فيه ملاحظة ترابطالظاهرات مع بعضها » وخلاله يمكن التعمرف على 
أما كيف يتم التحليل فى البحث الجغرافيوماهي وسائله الفنية واساليبه » وهل ان ما 


عار -[1 114 


يتذمر مئة ألك لبعض من أن تضييق الدراس ةالاقليمية الى أجزاء صغيرة من [١‏ لسطح تفقد 
الجفرافيا مدلولها الأرضي العام » ففى كلها امور ذات علاقة بالاسلوب وفن الآداء وهي ليست من 


1 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الثاني 


صلب هذه الدراسة التي تمحاول عرض الفكرالجفغرافي فى محتواه اكثر من موّداه . ولكننا 
نسمتطيع القول بايجاز ان أساليب البحث هذه فتطور مسسمر . فهناك الاساليب الاحصائية التي 
بدات تدخل الدراسة الجغرافية بشكل واس عالنطاق »؛ وهناك دراسة النمائج ‏ ولملم]ة 
المحاولة لتوضبح العلاقات الجغرافية للظاهرات صورة علمية ودقيقة . وآخيرا » وليس آخر؟ 
عتاك “نن :«( الأيواك التعيد المدى ع مزورره5 عام عع الى اخل يتطور مع تقدم علوم الفضاء والدى 
اخذ يكتسب اهمية مترابدة فىالبحث الجفرافى 05 )نظراً لانه سسهل عملية الاطلاع على التباين 
الارضي لمناطق واسعة من السطح دون حاجةاللجوء الى تضييق البحث الجغرافي الى أحجزاء 
محصدودة لغرضالخروج منها الى التعميمات الواسعة . 


الفكر الجغرافي فى عالم الفكر المعاصر : 


والآن ربما بحق لنا أن نسال انفسنا بعد هذا العرض العام ٠‏ هل تمكنت الجغرافيا من أن 
بت ماهيتها ؟ واين نقف فى ذلك بين بقية حقولامعرفة الاخرى ؟ وهل يمكن أن تحشر مع بقية 
العلوم الناقعة ذات المرمى العملى ؟9 


يقول الاستاذانوو لدرج ‏ مع ناموت والبسدت وو » أله لو حاول الانسان خلال 


عمره القصير الذى قد لا يتجاوز | اشبعين عاد »أن تيؤاهل اتفسه لان يكور درا نيا يانه سيف 
قبل أن يصل الى نهابة طريقه الاكادبىي الذىانهاية له » وقبل أن بدرك الموضوع نفسه ركم) , 


واذا اخذنا هذا القول بنظر الاعتبار » فكيفاذن تتمكن الجغرافيا أن تحمّق ماهيتها ؟ أو هل 
أن ماهيتها تختلف عن ماهية العلوم الاخرى ؟ 


الحقيقة التى لا جدال فيها هىأن الجغرا فياليست لها حقائقها الخاصة ؛ كما للكيميام » مغلا 
أو للجيولوجيا أو لعلم الاجتما ع » وذلك لان محوردراستها يختلف عن محور دراسة أي علم من 
العلوم الاخرى . فهو دور حول تحليل العلاقاتالسسبسية لاية ظاهرة من الظاهرات الموجودة فوق 
سطح الأرض وببين كيفية ترابطها مع بعضهالتكوين الشكل الكلي لهذا السطح » واذن قان آبة 
حقيقة علمية ' طبيعية كانت أم بشرية؛ تعتبر ذات فائدة فى توضيح التحليل والترابط هذا ) تعمد 
الجغرافيا الى استعارتها من ذلك العلم للاستفادةمتها فى مهمتها . فالجفرافيا اذن ( وجهة نظر 
169 01 6مزم) (56) تتحدد سسسب فلس.قة الباحث وغرضه فى المحث ؛ ولكنها ذات 
هدف واحد سيق أن أوضبحه الملسونت همبولت١‏ معرفة الوحدة خلال الاختلافات ) » على اعتبار 
أن جمييع حقائق الكون تعمل بشسكل منتظم ومترابط وبموجب قوانين معينة بشكل سيب 


(اه) غ6أاأناقم1 ) تاملظ 1و سأووسوى عا 5ه وسزم مهمع عأمتشعة ,قاسو نيه وعزمو© 
1-0١‏ .ما 0 ,50 .810 ونج مصوسه ا ا ا 


(9م) 14 .م .جطجقومع© ون 056 من لبسو غأعزرك ع8 ,أقم8 4ق مع لزعل [موتةا 
( 6ه ) انظر هادة . وطأومع معن فى الانسكلوبيديا البريطانيةالآئفة الذكر , 
11 


مرق 
دراسة فى الفكر الجغراق 


«نشحة > تختلف نما لإاختلاف الظ وف الكانةءال مالية , هدف الحغه إفا هه التى فا عل , 
لعب ا 0 حا وا ٠‏ الام 3 


والآرن : مأهي مم دأآن هذه الظاه اثالى حجودة عل , السشطمس 5 وماهه عد الحقائة 
_ 0-0 للد 2 5 ا جا | - 


المرتبطة بتكوينها ؟ وما هو مدى وجودها ؟ 


لاشك فى أنه سدو مستحيل بوما بعد يوءاننا نستطيع أن تنضع حلا أو حصراً لعدد 
الظاهرات التي تكون سطح الأرض . فما كانيءرف بالآمس من أن هذه الظاهرات تتكون من 
مجموعتين رئيستين : طبيعية وبشرية © اصبحكل مئها اليوم بتكونمن عدد لابحصىمن الظاهرات 
ألتي تختلف عن بعضها ضمن المجموعة الواحدة.كما ان الحقائق التي تمت بصلة الى تكوين كل 
فاهرة من هذه الظاهرات هي الاخرى فى درج ةكبيرة من التعدد والتعقيد بحيث قد يمكن 
ملاحظة بعضها ولابمكن ملاحظة البعض الآخر )على الرغم من ان تقدم طرق التحليل الكمي قد 
ساعد على كشف الكثير منها © وألتي ريبما لمتكن ذات أهمية فى نظر ١اوصف‏ النوعى , 


أهما مدى ومحال الظاهرات فيشمل جميع العالم 4 نحيث بدو وكأن من المستحيل أبضا 
استيعابها آنيا » وحتى بالنسية لأساليب الرصدالفضائي الحديثة, 


فهل اذن مع هذه الأبعاد المترامية الأطراف لجال البحث الجحفرافي بتمكن طالب المعرفة 
الجفرافية من أن يؤهل نفسه ليكون جفرا فيا بالمعنى التام 5 حما 6ب كما قيل اعلاه ب سيفئنى هذا 
الشخص قبل أن يصل الى هذا الهدف هي المنظوى . ومن هنا نقد أصبيح الايمان الراسخ بان 
جهد الجفرافي لا بد أن بتحدد بظاهرة معينة أوبجزء معين مرسطح الارضفى الدراسة والتحليل , 


وفى هذا المجال حيث يعمد الجفرافي الىالتشبث بنتائج العلوم الاخرى للقيام بمثل هذه 
الدراسة » سدو وكأن بحثه بمثل تكرارآ مطابقا لتلك العلوم . 
الواقع ان اعتماد العلوم بعضها على البعض الآخر للاستعائة على حل مشاكلها أو التوصل الى 
أهدافها ليس بنقطة ضعف أو مبعث نقد . بل انذلك فى الواقع هو الاتجاه الصحيح الذى بسير 
فيه تطور المعرفة فى الوقت الحاضر . ولقد أشارالفيلسوف ريتر الى هذه الناحية قبل اكثر من 
مئة سئة » ولكنه فى الوقت نفسه اهاب بالجفرا فياان' لا تفقد اهدافها اثناء الختراقها مجالات العلوم 
الاخرى . وذلك لان الجفرافيا غندما تناخ لخلاصات المعرفة ء لا تعالجها بشكلها المتعرل كما 
تعالحها العلوم الاختصاصية نفسلها © وانما عنطريق ترابطها يغيرها لما لدلك من علاقة سبية 
بتكوين ظاهرات السطح ٠‏ فالجفرافيا قد اقتبسبعض الحقائق البيواوجية وتمالجها جفرافيا] 
فينجم عن ذلك ظهور موضوع ( الجفرافيا الحياتية ) وقد 'نتناول الحقائق الطبية وتعالجها 
بنفس الملهج فينجم عن ذلك ظهور ( ( الجفرأفياالطبية ) » نمامآ كما تظهر به الجغرافيا المناشية 
والجفر افيا الاقتصادية والجغرافيا الدينية ؛وغيرها من الفروع العديدة الثي لا قرال ترداد 
نوما بعد يوم كلما لمت ظاهرة جدبدة لها علا قَةَبو حود الانسيان على سطح الأرض ٠‏ فالحقائق 
والمعارف فى نمو وازدياد مطردين » ولكن » كمايقول الأستاذ هندرسون «وومه00ه11 بجامعة لندن : 
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عالم القكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الثاني 


« أن ألعبرة ليست بالحصول على هذه الحقائق والمعارفه الكثيرة » ولكن الأهم من ذلك بالتسية 
لنا هو كيقية تفكيرنا بها حجفرانفيا 4 (هم) اذن فالطر بقة الحفرافية في البحث والهدف اللذى 
برقد وراءها » هما اللذان يحددان موقف الجغراقيا نسسبة الى بقية العلوم الاخرى ٠‏ واله 
بموحب هذه الطريقة وهذا الهدف تعمد الجفرافياالى انتحاب تلك الحقائق »© أو الاصتاف من 
الحقائق »© التى تمت بصلة الى موضوع بحثها ؛والا فاله من الطبيعي أن لا يتمكن أي حقل من 
حقول المعرفة من تناول جميع حقائق الملومالمختلفة ليضمها ضمن جسمه أو بهض مها فى 
ثيأنه (لم) , 


ماذا عن العلاقة بين التاريخ والجغرافيا : 


يقول الفيلسوف ريتر ان" لا مناص للتاربية والجفرافيا من أن يسيرا دائما جنبا الى جنب . 
وهو رأي وأن كان قد صدى عن شسخص دخل الجفرأ فيا من خلال التاريخ» ألا أنه على درحة كبيرة 
من الصسحة ٠‏ فالجغرافيا وان كانت تدرسسالظاهرات كما توجد على سطح الأرض آثيا ؛ الا 
أله لا يمكن تفهم تكوينها الا عند تتبع تطورهاالتاريخي . وعلى ذلك فان شكل سطح الارض 
كما هو عليه الآن لم يتكون خلال ليلة من الزمن )بل انه حصيلة تطور زمني » طويل أو قصير » 
ونتيجة تعامل الانسان مع بيئته عبر هذا الزء 


هذا من ناحية : أما من الناحية الاخرى » فانأى ظاهرة تاريخية لا بمكن تفهم جوائبها المختلفة 
وتعليل أسباب حدوثها على الوجه الصحيح الابالرجوع الى البيئة المكانية التي حدثت فيها . 
فان حوادث التاريخ لم تتكون بمعرل عن عواملالسطح المختلفة ٠‏ واذن فدراسة العلاقات 
الجغرافية للحادث التاريخي تلقي الضوء الكثيرعلى أسباب حدوئه . ومن هنا يقال ان كلا” من 
الحغرافيا والتاريخ بدرسان الظاهرات : الأولىمكانيا والثانيى زمانيا 


اليا واشسالي زهاليا اه 


والآنوبعد محاولة بيانمدىعلاقة الجفرافيابالعلوم الاخرى »© قد يطيب لنا أن نعكس السوّال 
ونقول : ما هو مدى علاقة العلوم بالجغرافيا ؛وهل ان الجفرافيا ذات اهمية لبقية حقول المعرفة 
فى مجالاتها التطبيقية ؟ . 


لعلنا نتمكن من الوقوف على مفتاح الجواب على مثل هذه الأسثلة اذا ما نذكرنا قولنا بأن علوم 
الكون المختلفة لا يمكن أن تعمل بالعزال عن بعضها ٠‏ فانها جميعا ترتبط بقوانين مع بعضها 
لتعمل ضمن وحدة كونية ئية واحدة 3 وأذن فك لظاهرة تواحد أو ستو جد على سطح هذ]آ الكوكب 
هي حصيلة مثل هذا الترابط . والموضوع الذىينظر الى هذا الترابط ويحاول تحليله وتفهمه هو 
موضوع الجغرافيا . 


هذا من ناحية , أما من الناحية الثانية فانالهدف الذى برقد وراء البحث عن اللمعر فة العلمية 


ر000 ُااسااساسيبيبيبي يي يبب ع ف 
( مه ) ,.قظةم1' .همع طمتااعط غه .خناقم1) 


سيم 


ف كه 205 
.م ,(1968 ,45 ,مآد 


أعع8 ععققلة8 واإاوع 


ركه) 1 173 .مم بتطمس ومع 6 أو لها عطا مه علاتاعومرعء2 ,عستو طو و11 
قزدنا 


دراسة فى أثفكر الجفراق 


قربت ) لا بك أن تر تبط تطبيقياً بو حود الانسانعلى سسطح الأرض ٠‏ وق لزه ولها الى ) ميادين 
التطبيق لا بد أن ترتبط مع غيرها وفى مكان معينعلى هذا السطح ؛ وبذلك نؤدى الى تكوين ظاهرة 
معيئة اقليمية الوجود على المستوى المحلي أوالعالمي . وبمجرد ترايطها المكاني بهذا الشكل فائها 

1 11 داس أأءث* أ 11م 5 دتأسالسه المتعددة !! لا 0 م 11 
ستدخل ميدآن الحماا الحغرافي الكداىين العمث ذا سسأ لس اللمتعمقات ألىئر نيان خ ص ا نطص.ن ل ووصيحة هد 
الترابط 0 وذلك لان الالنسان عنك محاوكهالاستفادة من حصيلة العلوم المختلفة كثيرآ ما 
ينغفل جوانب النظام الذى يجب أن يحكم هلهالاستفادة » فتعود بذلك محاولته هذه بنتائج 
معكوسة عليه . اذن يجب ان نؤكد ثانية أن جميع حقائق الكون تعمل مع بعضها بعضا بموجبنظام» 
وليست هناك مع فو ضى ئ الوحود » واذا وجد شيع من هذا القييل نهو قُّ ذهن الالسان فقط 
للانسان من النظام » وكما قال فرالسسربيكون «م880 ونعصوع ( أن قهر الطبيعة لا يتم 
الا عن طريق اطاعتها ) ولا شك ان طريق اطاعتهاهو التعرف على نظامها . 


والجفرافيا العلميه الصحيحة بنظرتهاالفاحصةالد قيقة هي التي تستطيع أن تكشف عن جوائب 
التداعي ف تكو بن ظلاهرات السطح وتبدى وحيةنظرها 2 مدى النظام الذى يحكمها 5 


الخلاصة : 


مها سسق بحثه » يمكئنا تلخيص الجوانبالثالية فى تكوين الفكر الجفراق : 
أ سم ان الفكرة الأساسية التى دأر حولها البحث الجفرافي منك أقدم أيام نشأنه هي وصف 
سطح الأآأرض باعتباره مكان وحود الانسان ؛ سواءكان ذلك بالعلاقة الىالكيان الكلي للكون أو بالعلااقة 


لبعضه بالبعض الآخر . وان هذه الفكرة بقيتمحور الدراسة عبر المصور والازمئة حتى يومئا 
هذا . 


؟س ان ما أصاب الفكر الجغراني من تصدع وانشقاق خلال فتراث تطوره لم يكن فى -جوهر 
الفكرة ؛ والما فيما بمكن أن تعنيه أو 7 تحتويه هذهالفكرة ٠‏ فعئد البعض كان سطح الأرض يعني 
بالك 00 الاولى اإلظاى أث ال٠طصعة‏ اله همدقو قه 4 سلما عند 0خ كا 

- هر بيعيه الموجحونهفوفة » إيلها خربن ثان يعئي وجحطود 


الانسان ؛ وهذا مما أدى الى ظهور ( الازدواجيةفى الفكر الجفرافي ) 


“اس كما أن نتيجة الاهتمام باحدى هاتينالمجموعتين من الظاهرات : الطبيعية أو البشرية ‏ 
هي التأكيد بأن البحث الحفرافي قد أخدل جانبالمنهج العام المنسق عاهقدره]وزم » باعتبار أن 
السشطي 
السطح ٠.‏ 


؟ س أن التيار الصحيح فى الفكر الجفرافي هواعتبار كلتا المجموعتين من الظاهرات متكاملتين 


(لإم) .08 .أمقطن) ملإطمقجه م06 تتقستبطط صز 515ولقسث لهقنمتلوقعءم[ بأأاءعمع م25 عماوم 
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ومتداخلتين مع بعضهما البعض لتكوبن مظاهر السطحا) ختلفةكوان أحسين مايحقق مثل هذهالنظرة 
هو دراسة المو ضوع على مستوى المنهج الاقليمي .على ان هذا لا بعني نقفى المنهج العام فى الدراسة, 
نكما أن الظاهرات الطبيعية والبشرية متكاملة »كذلك فان المنهجين العام والاقليمي متكاملان » 
حيث أن كلا منهما يؤدى الى دراسة الآخر . 

© س الما كانت عملية التعرف على كيفية ترابطالظاهرات المختلفة مع بعضها يستدمي تحليل 
جميع العوامل المرتبطة بتكوينها » فقد اصبعح منالضرورى الاستعانة بحقائق ونتائج العلوم 
الاخرى لاتمام هذه المهمة » وذلك لأن الجفغرافياليست لها حقائقها الخاصة »؛ وائما لها وجهة 
نظرها فى كيفية وطربقة ترابط وتداعي هذدالحقائق التي تعمل دائمآ ضمن نظام عام ٠‏ ولذا 
فان الفكر الجغرافي يجب أن ينطلق من فكرةالايمان بوحدة هذا الترابط التي هي سر وحدة 
الكرن ٠‏ 


15 
ادراسة فى الفكر اللجتراققى 


مصادر البحث 


أ ب الاحنبة 


اج ا وي« 


اك الكتسب : 


تالقعع رملا .عستامككاطط طعمقعوع8 لهفامعتصدلمه1 هق عه #وطارورومء © ,لنه5ل8 ,ممصسرععزمم - 1 
.1858 .و.مققوتتات ,معوعنطت عن 


54 رهملهمآ .00 لة قال 1718‏ .لإوماولاظ مز ععمعء5 .1,2 ,امدعمق - 2 


للأجدعومء © ومتطعوء1 مز وععاسدع1 ,ز.قائل ) ععاء ,أأعممط مه لندلءل1 ,لإواسرمك - و 
1027001 رده 1الل؟ ,20 .© لتلة انم تجلاع كز 


مقوعكة نمه عع 001120 “للامومومء 6‏ منهعقه51 4ه ومععلو81 عط ,أتعاه1 بسمكملزماص - 4 
100 سيد للد 


رمعلمة طاأتمسطعءناطط 0لممع 0‏ ,وطإودمومء 0 4ه وعمعو لمرقووقع م 586 ك5 اق 


11065 ج611 ]1 


رلامسف لتوتقط .بطروهمع0 تتقصسق 1‏ مز 19م أمدملغ در[ لاع امس - 3 6 
1 ' 0656 رومن * 


1 5 
9 بقتقة الإقصدع8 ,كعاعةعمهفآ .وطموووع ‏ 1ه ععسئولة ع5 ,المقتاعا!]1 بعمفطاة 1 لي 


لاتاطةءع 060 05 ع8تلطهاط عط ده ممعم قروم , ّْ 1 0 7 مساق 
6 ,10000 ملإمت نا صطول 0 اى 


دلا اطفعع م060 هذل سمأأمسة[اصسقر ,102910 ,رمسو عاو , 
.1869 ,مملصمآ ,لأامصعم لستمسلع 


ولالأصهعممع0) نتقعء عنقم (.قلع) عمتعمة1 ,قعصول مه مماممر؟ ,وعدوق - 10 
.1954 بجعع:2 .زولا ات ١‏ 


يعي يس لإ إن يبي 


1111111011 


مه 


اتناس م تلأع تامع س1 مط هل وإطمدضومء© ,(.لع) طاتلا0 ,نمابيوه5 - 11 
1957 رضه20مآ بمعسطاعة8 .نمتاللة .لرة 


01 ,تتطروعع 0612 01 052مظلام 21م عترم ع5 يلللا رأممط أعمه ,8 ,عع 88/001010 - 12 
7 ,1500ميآ ,لإموعتاية زالومة زول 


ب ب الفالات : 


نفك لمعتطصقئيه660 نمه ورودمء5 عامسفعع .1 مطاه1 ؤقنمتاعممق - ]| 
(371-375 .رم .1968 ,روهز 20001115 لمدمزموع هع عحا1) 


و6 الجمعععع) لهممأعدع ممم عر ) 060818 ,0110 تناج8 1 م1 سس 2 
«( 305-307 ,122 ,1969 ,ناعم 


انع صموعتكصط لقلم مومع 1 عغطا 04 عمستفدعع عأمطة 2 ,خا .ما ,وأءمقاط ممع ,لأ .1 بععاووة سس و 
,50 .210 قم لام ةكممطا .معطم مومع رأمم ترم عه عأنطتاقه[ ) .ومععوط2 امه وعارل متوط 
(1-20 .نرم .1970 
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,6 ,تعتنتتطقا 8 018عوم8820(010 عط 1‏ .وطموومء6 - 4 


قلق قمع 060 ص8 01 عاتطتاقط ) .أععطة ععسقلو8 و*جطاروجووء0 ,0 .2 رتاممسعالدة85 - ان 
.(1-9 .مم .1968 .45 .110 كمه 1أعققمصة: 1" 


فلا سأ مععفصسرة 0عنتقكصآة سردم سناع دجهامد1 وكه قسمم1 كه رإعقتتاءعة4 رقعأمقطك دسممآت ٠‏ 6 
.لسوظ 85110 5,5 0) 4.5 


(382-388 .مم 1967 عتتدال 2 .2710 ,712.57 .نهذ عط 2ه قلقتتهف ع1 ) 

خلا وطجفوومء © .118 .جندادء0) طامسلاة غطة ها موسا أوءسطعمواة ,مقصرملط ,ولصتامط - 7 
راطة5 ,3 .810 ,7011.37 ,تعضخ عط 01 قلقمهممف عطة ) ,ممع جأامراوط عطأا كه غطعارة عط 
461 - 439 .نهم .1967 


؟ - المصادر العربية 
١‏ اغناطيوس بوليانوفتش كراتشو فسكي :تاريخ الادب الجغرافي العربي ‏ جرءان . الادارة 
الثقافية بحامعة الدول العربية . القاهرة ب 11519 . 
؟ - المقدسي : احسن التقاسيم فى معرفةالاقاليم . مكتبة خياط ‏ بيروت . 
ابن حوقل : صورة الارض . دان مكتبةالحياة ‏ بيروت . 
رحلة أبن بطوطة . ذأن صادر - بيروت 19155 ٠‏ 
ه ‏ مقدمة العلامة ابن خلدون .ب مطبعةاكتاب ب بيروتك . 


4 حسمن طه نجم : ضوء على الفكر الجغرافي الحديث . مجلة الاستاذ » المجلد الحادى عشر ‏ 
بقداد 1559 . 


عا عار عار 


العلومالإنسانية والصاع الايديولودي 


م الأخطاء التي بقع فيها المشتغلون مندنابالعلوم الانسانية بعامة والعلوم الاجتمامية 
ا وقيام : نلك المدارس» ويمسقطون من أعتبارهم الأوضاع السنياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التى كانت تس ودوقتئل والتى بحتمل أن يكون لها أثر كبير فى حياة 
أصحاب تلك النظريات الفسهم وى تشسكيل!فكارهم ؛ أو على الأقل» اتخاذهم مواقف محددة 
من الآراء والمذاهب والايدبولوجيات التى كانتنشيع فى ذلك الحين . ولقد ترتب على ذلك أن 
أصبحت هذه النظريات ثعرض فى شكل آفكار ومبادىم محردة خالية من الحياة من ناحية ) 
كما ساعد ذلك من ناحية اخرى على ذيوع كثيرمن القضايا والاحكام والدعاوى التى توخد الآن 
على أنها مسلمات أولية بؤمن الجميع بصحتهاباعتبارها مبادىء واسسا جوهرية لا تقبل الشك 
ولا المناقشة كما هو الحال مثلا” بالنسسبة لمبدأالوضعية أو الموضوعية أو غير ذلك من المبادىء 
والتصورات والمفهومات التى تمتلىء بها الكتابا تالاجتماعية بوجه خاص . وليس الهدف هنا هو ” 
مناقشة هذه ( المبادىع ( أو الفهومات فقد سبقآأن تدر ضنا لنعضهاق دراسة سابقة وذكرنا الآراء 
المتضاربة التى تون حولها 6 والمأ هدئنا لَى هذه الدرأسة هوقو أن نين أن كثير مر هذه الذعاوى 
( العلمية » ظهرت نتيجة لتاثر اصحابها بآراءواتجاهات وظروف معيئة كما يكمن تحتها أسباب 
ودوافع ذاث صيغة ايدبو لوجية أو حتى سياسية؛وان أفلح هؤلاء العلماء فى أن يضفو عليها طابعاً 
علمياً محايداً ٠‏ وقد تدخلت هلله الاسباب والدوافع فى تحديد نظرة هؤلاء العلم 


مسسحما سك و ! لكسدولة لت سكسا العلماء 00 
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فى خاتمة تلك الدراسة التى أشرنا اليها ان الأزمةالتى تمر بها العلوم الانسائية فى الوقت الراهن 
تبدو فى ظاهرها أزمة خاصة بالمناهج ولكن لها فىحقيفة الأمر أبعادآ ايديولوجية . )١(‏ وسوف 
ثرى هنا أن تأثير هذه الابديوجيات فى العلومالانسائية بعامة وفى علم الحيع بخاصة مساألة 


هي 


قدرمة وهو أمر طبيعي الى حل كبير وأن كان عض صو اع العلماء أتنفسسهم بشكرون وحودة ٠.‏ 


وليس من شك فى أن خيرة العالم أو الباحثوتجربته ( وبخاصة تجربته الميدانية ) لهما اثر 
كير فى تحديد 'ظرته وتكوين آراثه وافكاره:واتخاذه موقفآ معينآ بصدر عنه فى دراسته 
وتحليله للظواهر التى بهتم ببحثها . فاهتمامالانثريولوجين البريطانيين مثلا بدراسة البناء 
الاجتماعي » بل وظهور فكرة ‏ البناء الاجتماعي اذاتها وسيطرتها الى حد كبير على الدراسات 
الانثريواوجية الحديثة »؛ وانصرف هؤلاء العلماءعن دراسة « الثقافة » ؛ كلها امور لها سند من 
طبيعة وواقع !اجتمعات التى كان الانثر بو لوجيونالاجتماعيون الأوائل بهتمون بدراستها ونعنى بها 
الملجتمعات القبلية « الدائية » فى افرشيا . فقدكانت القبيلة الواحدة تعيش فى عزلة تكاد تكون 
قامة عن العالم الخارحي ولا تكاد تكون لها صلةبفيرها من القبائل المجاورة نظرآ لظروف البيثئة 
مما كان يضطر الباحث الانثريولوجي الى تركيزكل جهوده على دراسة القبيلة « من دا خل » ؛ 
وذلك فضلا" عن عدم وجود تاريخ معروف أو تراثثقافي مدون لهذده الجماعات . كذلك يمكن أن نرد 
الصراف هو لاع الانثر بوالوجيين الأوائل عن , الاهتمامبدراسسة التفير الاجتماعي الى ) ظروف تلك 
المجتمعات القبلية أيضا وقلة تعرضها حينذاك الى المؤئرات الخارحية الكفيلة بتفيير ألماط حياتها 
ونظمها التقليدية تغييرآ جذريا ؛ وبالتالى الى ماكانت نتسم به تلك الحياة من رتابة أشبه بالجمود 
من الناحية الظاهرية على الأقل ب بحي ثأصبحت الدراسات اليئنائية ترتبط فى كثير من 
الأذهان وبطريقة آلية بالدراسة الاستقرارية اوالاستاتيكية للمجتمع . ومع التسليم بصحة كل 
هذه الامتبارات فقد يكون وراء هذا الاهتمامبدراسة البناء الاجتماعي والتغفاضى عن دراسة 
التفي فى المجتمع اسباب اخرى ابديوتوجية أوسياسية تتمثل من احية فى الرفبة فى المحافظة 
على الأوضاع التقليدبة السائدة فى تلك المجحتمعاتكوسيلة لتوطيد أقدام الحكم الاستعمارى فيها ,. 
أو الرغفية من ناحية الخضرى ف ابراز عنصره التوازن » فى المجتمع كرد فعل للنظرة التي 
"نحاول ابراز عنصر ١‏ الصراع » سواء اكان ذلكالصراع سلاليا أو ثقافيآ أو طيقيا . وهل! همىو 
الحائب الذى نغفله فى دراستنا للمدارس الاحتماعية والانثر بولوجية رغم أهميته القصوى 
للوصول الى فهم أدق واعمق لتلك المدارس والنظربات التي ارئبطت بها . والبحث فى الاسس 
الايدبو لوجية والاطر السياسية للعلوم الالسانيقموضوع مثير وطريف بغير شك لانه خليق بأن 
الكشدف الشيء - الكثير عن بعض. الأصول « فير العلمية 6 لتلك « العلوم » ولكنه فى الوقت ذاته 
مو ضوع لا يخلو من بعض الفائدة لانه خليق بأنيسامد الباحثين والدارسين على الاختيار عن وعي 
بين مختلف الانجاهات التي تسيطر على تله العلوم . وهذا الاختيار الواعي هو الذى يؤدى فى 
آخر الآمر ألى -قيام « المدارس » المختلفة داخلالتخصص الواحد . وعدم وجود « مدارس » 
عندنا فى تالك. العلوم رغم اشتفالنا بهيا منذ زمنطويليرجع ‏ ولو حرئيا ‏ الى اغفالنا دراسةتلك 
الاسسس الايديو لوجية أو المع (« غغلتئنا ») عنوجودها مما ادي بنا الى نسيوت الاحوال 


!21 ! الاياء* 


اتبرديد تلك «الظاريات ذون معر ف وثيقة بأنمانياوا جاده اللخصتلفة , 


ا راهها ويدل الالسدمة عالقا ليق الانشربولوجيا الاجتماعية ‏ اكثر منه فى بقية 


د06 الظر فى ذلك مقائ عن ٠‏ ازمة:الفلوم الالسانية-))عجلة (( الع الفكر ) ب [إنجلد الول © العدذ الآذل » » قتفحة 
لقا ونع افيد الدحاك 0 : ٍ 


يا 


لع 
يعدي 
ده 


العاوم الالسائية والصراع الا يدبو تلوجى 


العلوم الانسانية كالسياسة والاقتتصاد حيث الارتباطبينهما وبينالابديواوجيات المختلفةلايحتاج 
ألىدايل . فعلم الاجتماع ‏ بالمعنى الد قيق للكلمة _نشأ بشكل ما نتيحة للأزمات الاح ةماعيةوالثورات 
الفكرية والسياسية التى هرت أركان المحتم والتقليدى فى القرن التاسع عشر ودفعت العلماء 
والفكرين الى البحث فى اسس المجتمع الالسانى والقواعد التى يقوم عليها » وما ادى اليه هذا كله 
من نشوب صراع ابديواوجي عنيف ولكنه مثمر , وقد اثرت هذه الابديواوجيات المختلفتفر واد علم 
الاجتماع الذين أرسوا قواعد هذا العلم بمن فيهم العلباء الذين بنادون بموضوعية الدراسات 
الاجتماعية وبحاولون اثبات ١‏ وضعية 6 علوالاجتماع شأله فى ذلك شان العلوم الفيزيائية 
والميولوجية ٠‏ وخليق بالدراسة الدقيقةالفاحخصة ل9آراء هؤّلاء العلماء ونظرباتهم أن 'تكشف عن أن 
علم الاجتماع والانثرويواوجيا ب وهما العلماناللذان سوف نركز عليهما معظم الكلام هنا لهما 
جدور عميقةفىالفكر السسياسىعلى ما يقولرودلف هيبرل مانعطهلة 6[ه4ن2 (؟) ومن الطريقان تلاحظ 
أنه فىبريطانيا علىسبيل المثاللم يقم علم الاجتماع والانثر يو لوجيا على أبدى علماء متخصصين أصلا” 
فى هذين العلمين وانه خلال المائةوالخمسين حامآ الماضية كانت النظربات والأفكار 
الاجتماعية الرئيسية تصدر ليسمنزعلماء الاجتماعبقدر ما تصدر من المصلحين الاجتماميئين 
والسياسسيين مسن أمثال سلتى وب ططة/] رعملز5 ورويرت أوين صوو0 غموطم2 
بل وحتى ه. جء ورلز' وااءةا .© .11 وذلك علاوةعلى التأثيرات القوية التى جاءت من خارج بر يطائيا 
والتي نتمثل بوجه خاص فى كتاباتك ونظريا تكارل ماركس () التي لعبث دورا كبيا فى ظهور 
عا 


الذ مام 
2 


)١( 


الناقدة للحياة والمحتممع الاوروسبين لقيام حر كات الشحر )5 الفكرى والسياسي ألتي سادت أوروبأ 2 
العرن التاسيع عشر والتى تعشر مسكولة ددورهاالىئ حل كبير عن ظهور علم الاجتماع » وان »كان 


وقبولا” لدى المتخصصين فى هذه العلوم . بل الواقع انها كانت على العكسن من ذلك تجد كثير؟ 
(؟) 2 .001 ,1 .810 ,31 .أولاروعء ده"1 لقاعه5 : ماوع لههناناهط دن » 1[ بواروطوق 


ولقد ذكرنا في مننالنا الذى سبغت الاشارة اليه ١‏ ازمةالعلوم الانسالية ) آن ماس قيبسر “اءاع]ا 1318 الذى 
يعثير من أكبر الدعاة الى التمسك بالنظرة الموضوعية فى ملمالاجتماع انما لجا الى ذلك ننيجة للاوضاع السياسية التي 
كانت لسود في المانيا على ايامه , وكثير من الملاحظات النىسوف ترد فى المقال الحائى وبخاصة فيما يتعلق بدون كايم 
تنطبق على قيبر وعلى عدد كبسي من عاماء الاجتماءعء الائثر بولوجيا 


-000 ياس ا 8 


)») 11 : (.250) 116 رأعطلاط مز *” نوا للاحاه804 لتنة ددمل تقعيل8 ٠١‏ ع ]8 .م ,ه1215 
٠‏ .مز 1968 02002.] رأندة2 سمععك عق معأ 1م10 ,جهماوزعم5 كه ونع اغترمم1 


(4) يطلق اسم عصر التنوبر فى العادة على القرن الثامنعشر وفلاسفته ولمائه ومفكريه من آمثال جون لولد ونيوئن 


وقشيكو 1١100‏ وموننسكييه 1/]021]6010160 وقولتر وهيوهوادم سميث ودولباخ 10-1101020 وكنط وغيرهم , ويرد 


كثير من المؤرخين اصول الثئوير الى أقدم من ذلك » فالكاتبالفرنسي الشهير بول هازار 1182804 1811 يرى أن 
البدايات الآولى لهذا العصر ونوع التفكير الذى سار فيدظهرت في القرن السابع عشر » بيثما يرى كريستوفر هيل 
811 ععامم و سات فى 'تنابه « الاصول الغكربة للثورة الانجليزية ) أن الكثير من الآراه التي ترددت فى كنابات الفرن 
الثامن عشر كانت شائعة شيوما كبيرا فى القرن السادس عشر ,وهكذا انظر فى ذلك : ل 

.15-1 .هم ,1968 مهلنام1 اموق موعناء 2‏ ؛ عمعمصمعغطولتمكة مط , 871 ,رممومسوكر 


رقل 
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عالم الفكر ‏ الحلد الثاني العدد الثاني 


من المعارضة والتقد الذى بلغ فى بعض الأحيان حدالعداء الصريح السافر ٠‏ ويؤلف هذا الموقف 
العدائي فى مجموعه جانيا كبيرا من علم الاجتماعالكلاسيكي كما يتمثل على الخصوص ف المدرسة 
الفرنسية ؛ وبدرحة اقل فى كتابات بعض علماءالاجتماع البريطائيين والألمان والطليان على ما 
سئرى ٠.‏ ولعل أهم ما بيميز كتابات « فلاسفة »التنوير الى جاتب النظرة الناقدهة هو الايمان بعدرة 
العقل على فهم الكون وأسستيعابه واخضاعهلحاجات الانسان . واذا! كان العلمى كشسف عن 
القوانين الطبيعية فى ١‏ العالم الفيريقي ») المحسوس فليس ثمة ما يمنع من امكان الكشف عن وجود 
قوانين ممائلة « للعالم © الاجتماعي والثقافي ...ومن هذا المنطلق بدا فلاسفة التنوير يختبرون 
مظاهر الحياة الاجتماعية ويدرسون التظوالسياسية والدينية والاجتماعية والأخلاقية 
ويخضعونها للنقد العنيف من وجهة نظر العقلوحده وبطالبون بشر ود كُ تغيير النقم التي تبدو 
للعقل غير منطقية والتي نتعارض بالتالي مع طبيعةالانسان وتقف بذلك عقبة فى سبيل نموه وارتقائه 
وتقدمه . فلم تكن الفلسفة فى نظرهم مسالة تفكير مجرد فنحسب وائما كان لها الى جانب ذتك 
وظيفة عملية هي نقد النظم القائمة للكشف عن العناصر غير العقولة وغير الطبيعية فيها توطثة 
لاستبدال نظم وأوضاع اخرى جديدة بها . فكأن فلسفة التئوير كانت تنتخل من نقد مظاهر الحياة 
الانسانية الختلفة ( سواء فى ذلك العلم أو الدين اوالسلوك العادى أو الثقافة السائدة فى المجتمع وما 
الى ذلك ) اداة ووسيلة لفهم الانسان لنشاطهواعماله المختلفة وللمجتمع الذى بعيش فيه 
والظروف التي تحيط به ؛ على أساس أن هذاالفهم يساعد الانسان على أن يحدد اتجاه القوى 
التى تسيطر على العصر الذى بعيش فيه وعلى انيتحكم بالتالي فى تلك القوى, ٠‏ وهذا معئاه فى آخر 
الأمر أنه عن طريق العقل والعلم يستطيع الانسانان بحقق لنفسه درحة اعلى من الحرية ومن 
الكمال . واذا كانت دراسة الطبيعة ‏ بما فى ذلكالطبيعة البشرية ب تكشف ليس فقط عما هو 
موحود وقائم بالفعل بل وايضا مما هو ممكن ؛فان دراسة التاريخ والجتمع خليقة بان تكشف 
ليس فقط عن سير الامور والأحداث وعن أمرار الا وضساع القائمة بالفعل بل وأيبضا عن كل 
الامكانات الاخرى ألتي يمكن أن تتولد عن هلهالاأوضاع . وعلى ذلك فان دراسة الأوضاع القائمة 
دراسة علمية دقيقة هي خطوة أساسية للارتفاءبالانسان والمجتمع فوق هله الأوضاع ووسيلة 
لتعديلها وتغييرها اذا احتاج الآمر لذلك (5) . 


ل ا ٠‏ ابه 


ولقد ساعد على ظهور هذه الحركة النقدبةوازدهارها عدد من الاأمور مثل حركة الاصلاح 
الديني وظهور الفرق البر وتستانتية التي اعتنقثآراء مختلفة فى تفسير الدين المسيحي وأثره فى 
حياة الانسان!ايومية وعلاقته بالسلوكالاجنماعي؛ وكذلك التقدم الهائل الذى حققتهالعلوم الطبيعية 
نتيحة للتحرر فى البحث واستخدام المنامجالتحرسية ٠‏ هما جع ل يه 
المناهج ف العلوم الانسانية والاحتماعية . كذلكادى التقدم الصتاعي الى حدوث تفيرات واضحة 
فى بناء المجتمع والى ازالة كثير من القيودوالحواجز القديمة وظهور مشاكل من نوع جديد 
كالفقر وازدحام المراكز المنامية ” بالسكانوالظروف غير الصحية فى المدن التي كانت تثمو 
وتكبر بسرعة فائقة وذلك فضلا عن التغيراتالتى طرأت على شكل العائلة ووظيفتها نتيجة 
لاشتغال النساء والاأطفال ف اللصائنع ٠‏ وعلى ذلك فليس من المستغرب 2 شيع أن تشهدك النصقف 
الثاني من القرن الثامن عشر حركات النقدالاجتماعي أو حتى الاحتجاج الاجتماعي على نطاقف 


زه) ر1160237 أقعنع10م50 012 العسوماء؟10 عط لسع جه(1مء10 : .351 .1 ,متلااء2 


011 مه «ط دوعن[ ياد م1" 5 مزع وو 4 34 هم 1069 1ط1مإ1 وميه وذامه لم [11م1آمم: 2 


2 
لي لوا لل 590 -:ة لم 1076 وملا مد 111لسامه 1517 1 و للف نا 1444 ل مانالا 8 1ن 1 
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العلوم الانسانية والصراع الابديو لوجى 


لم يكن مألوفا من قبل وان تمتد تلك الحركات'لى كل انحاء اوروبا الغربية وان كانت اشد قوة 
ووضوحا فى هرنسا حيث اتخذث من ناحية طابعالتمردالعلمي الذى تمثل علىالخصوص فى جماعة 
(« الموسوعيين » أو « الاتسيكلوبيديين ) نسبة الى الاتسيكلو بيديا الكبرى التي تولى أمرها ديدرو 
)ممعو1ام ودالبير ععطصءام” 0 وغيرهما من( الفلاسقة » (5) كما اتخذلث من ناحية الخرى 
طابع التمرد السياسي والاجتماعي الذى تمثلفى الثورة الفرنسية بكل ما احاط بها من صراع 
فكرى وابدبواوجي وسياسي ") . 


وقد ظهرت فى بريطائيا ايصا حركات لفديةممائلة ولكنها كانت اقل حدة وتطرفا » وتمثلت 
هذه الحركات على الخصوص فى كتايات عدد من الفلاسفة والمفكر ين والؤرخين الاسكتالند بين من 
أمثال ديقيد هيوم عمط 23010[ وآدم سميث اغتصرك سقلةم وآدم فرحسون 
دمقناعمء سدم وجون ميلار 2411182 طه3 وقد بذل الاثنان الأخيران بالذات ب باعشارهما 
مؤرخين ‏ كتثيرآ من الجهود التمييز بين مختلفمراحل التقدم الانساني وتبيين النظم التي 
ارتبطت بكل مرحلة والتنظيمات الاجتماعيةالمصاحبة للحضارةالصناعية الجديدة . ثم ظهرت 
جماعة النفعيين ألذين هاحموا الأآفكار التقليديةوانتقدوا فكرة القالون الطبيعي وكانوا ينظرون 
الى اللذة والالم بالنظرة ذاتها التي ينظرون بها الىالكسب واللخسارة . واآخيرا جاء الاشتراكيون 
البريطانيون بافكارهم الفلسفية والاقتصاديةوالاجتماعية الحديثة التي تدور فى معظمها حول 
نفك المجتمع الرأسمالي قَّ أواثل الغرن التاسععثر 557 ومثل هذا الوقف نجده فى المانيا أيضاً 
وان كانت حركة ١انقد‏ هناك اصطبفت بصبفة فلسفية واضحة . وقد بدات نلك الحركة على 


(5 ) تعشير ( الانسيكلوبيديا ) عملك من اهم الأعمالالتي ساعدت على قيام الثوة الفرنسية ذاتها بالاضافة الى 
انها كانت من اهم الوسائل التي لجأ اليهاا جماع ةالانسيككلوبيدين لتحرير عقول معاصريهم من الخرافات 
والاوهام الكثيرة الني غفرسها في عفولهم رجال الدين وتدريبومبدلا” من ذلك على المنلهج العلمي الدقيق . وقد بدا المشروع 
ُ أول الأمر بر متواضعا بيهدف إلى لشثر تر جية فرئسية بأد لدائرة معارف الجليز يه و لعني بها الوسوعة الني جبعها إخرايم 

تشيميرز 5ع 1صقط© حانة تنام ونشرها عام م؟!1 , ولكنلم يلبث المشروع ع أن تحول على يدى ديدرو الى عرض تندى 
شامل للمعرفة الحديثة واستخدامها فى كنابات مفكرى ذل كالعصر , وقد امكن للالسيكلوبيديا ان تجبع شمل كثير من 
الكتناب والمؤرخين والفلاسقة والعلماء وان تخلق حركة فكر يائنجديدة وآن تنشر المعارف الحديثة فى فرئنسا وخارجها على 
السوامء , وربما كأن أفضل ما حققه جماعة الانسيكلوبيديينق ذلك هو ب حسب راى بوتومور ب توجيه الظان اللاس الى 
البيئة والوسط اللذين يحيطان بهم مباشرة واطلامهم علىمختلف جوالب العلم والصلاعة والسياسة مها ادى الى ظهور 
كثر من النقاد الاجتماعيين في فرنسا وعلى راسهم سان سيمون: الاشتراكميون الأوالل , الظر فى ذلك : ب 
(لء .200 ) وعتعسف طتدواظ مزل غطونمط؟ لمعللم 1‏ : بإأعلعم5 2ه مامه ؛ .8 .1 يععمصرم ه18 
.م 0 ,1969 2هلممآ رمتسونا كت جعالمة ععرمعءن 


( 0 ) يفول الدكتور لويس هوض فى ذلك : ان ( محنة1لثورة الفرنسية التي بدك فى فزارة ها اراقت من دمام ابثالها 
جايت من انها نها لم تكن ثورة هر تجلة 3 تمسسسائو حى صادلها عن ظرد فها العيك العيلية )» سل الك خربة عئائلك فتربة واجتماعية 
متعارفيكة 4 شلورت ورسخكت ف تفوس الناس رسوخ العقائد! لدينلية و4 ولق أن هذه الابدبولوجيات التعارضة كانك 
تامة الاختمار كاملة التكوين واسعة الانتشار بين مخثلف اجلحة البورجوازية الفرنسية با اتسم العصراع الثورى بهذه 


الدموية الوحشية . 


وهذه جناية الفكر الفرنسي على الثورة الفرنسيفنوهبته الطالدة لها في وقث واحد , فهو لد حمل ملها مسرح؟ 
للجرائم النكراء » وهو قد جعل من مضصهوتها الفكرىوالاجتماعي بذرة كل فكر لورى ونطورى ورحعي الى يومنا 
هذا . فبلور الديمفراطية منها 2 وبلون السيوقية منها »وبلور الفاشستية ملها »2 وبذور الاشتراكية على اخثلاف 
مدارسها منها , ومنها الفوضصوية والعدمية وامثالية والماديفوكل ها نرى حولنا هن أحلام اجتماعبة جميلة او سقيمة » , 
ب ( الظر كثابه من « دراسات فى اللفكلم دالمذاهب ) » دارالهلال > القاهرة 51 2 صفحة ]”  )‏ ورقم ما قد يكون لى 
هده الاحكام من مفالاة فانها تكشف تن بعض الابعىادالايدبوتوجية والفكرية.الني تشثمل عليها الثورة الفرئسية , 
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أبدى فلاسفة التاريخ وبخاصة هيجل انهه الذىحاول ‏ مثلما فع لالمؤرخونالاسكتلنديون ‏ 
أن يحدد مراحل التقدم الانساني التي كانيعتيرها بمثابة نمو مسستمر للحرية . ومن هنا 
كات فته التقدية تمتم بالكشف عما حققت نظم المحتمعات السابقة من حرية وعقلانية مسن 
ناحية » وكذلك الكشف من الناحية الاخرى عنالحركات الفكرية الجديدة التى ظهرت فى ١اجتمع‏ 
اللعاصر والتي قد يكون فى ٠‏ امكاتهيا دحر نظم المجتمع القديم والحاق الهزيمة بها بل وقلب تلك 
النظم تماما . ومع أن هيجل اصبح فى السنوات الأخيرة من حياته اكثر تحفظا في آفكاره ونظرانه 
الاحتماعية والسياسية » فقد استمرت فلسفتهالنقدية فى صورتها الرادكالية عند أتياعه ممن 
بعرفون باسم الهيجليين الشيان طوال الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي واتجهت تذر بجيآ 
نحو إل* لمشاكل الاحتماعية ... وفى هذا الحو العامعكف كارل ماركسسن 34252 1811 على درأساته 
الفلسفية والتاريخية » بل أنه بدا صوغ أظر باتهى برلين فى « نادى الدكاترة ( الذى كان بنتحمي 
اليه الهيجليون الشبان , (0) وبذلك فانه لم يكدالقرن التاسع عشر يصل الى منتصفه حتى كانت 
أقدام النقد الاحتماعى قد رسخت وأستتبيت فىفرلسا ١‏ وبر يطائيا والمانيا ووحهت الكثير من النقد 
للنظام الاقتصادى الراسمالي وأزداد الاهتمامبو ضع خطط الاصلاح الاجتماعيآاو حتى اقامة 
(( لوتوبيات )4 حديدة . وظهر البيأن الشيوعي مام ؛ وهو العام الذى شاهد الدلاع عدد 

من الثورات قى اوروبا ؛ كما ازداد عدد الأحزاب الأشتر اكية ونقابات العمال والجمعيات التعاونية 
زيادة هائلة » وأصبح من المعتاد المألوف أن بناق شالناس ف كل مكان المعتقدات التقليدية والنظم 
الاحتماعية التي يتوقعون أن بعيشوا فى ظلها .وأسهمت العلوم الالسانية بدورها فى هذه الحركة 
النقديبة حتى فى الحالات التي لم يكن الشتغلوزبتلك العلوم يعتنقون الاشتراكية أو برتبطون بها 
بطريق مباشر ©» خاصة وأن بعضهم أهتم بدراسة الأوضاع الاحتماعية السائدة فى المجتمع الارروبي 
ومشكلات ذاك المجتمع مثل نظام الملكية ومستقبل الحياة العائلية والآثاى الاجتماعية للمءتقدات 
الدينية ومبادىء الأخلاق وشكل الحكومة وما الى ذلك » بل ان بعضهم اهتم بدراسة حالة 
السجون ومشكلة البطالة وظروف العمل فالمصانع وغيرها من اللوضوعات التى تتصل بحياة 


' 7 مايدث 8 86 5 8 . 
الناس اتصالا وثيقا والتي لسكو حب الكثير منالنقد وتثير الكثير من السشخط والسرم (39) . 


وواضح - ذلك أن حصيلة 0 التنويرمن الاافكار والآرا ء كانت ضخية وزاخرة وأن 
وبعد ذلك بكثر ) وتناولت مختلف ف رواحي الحياةالاجتمامية والسياسية والاقتصادية وأدت الى 


ظهور عدد من ن الابديولوجيات الجديدة كالليبراليةوالاشتراكية التى #من بوجود علاقة جوهرية بين 


العقل والحرية وأن التفكير الرشيد ‏ أو العقلانية. هو شرط أساسي لتحقيق حرية الانسان . 
وتعتير ذلك من أهم المنادىء التي كأن ينادى بها فلاسفة » التنوير الذين كانوا بربطون فكرة 
التقدم بالعقل ويؤمئون بأن العلم خير خالص وأثااداة (( سياسية »6 هامة لتحقيق الديمقراطية 
الصحية ٠.‏ ولقد ذهب الليبراليون إلى امكان ١‏ صلع ) التاريخ بطريقة عقلانية وعن طريق 
الأفراد والأحرار مما يؤكد دور العقل فى حي ةالفرد وفي الشئون الانسانية على العموم » كما 


(م) 10-3 .مم : ماله .مه : عرمطمخامط 


(5 ) يقول بوتومور فى ذلك : ١‏ ان النفد الذى بداهالاشستراكيون والملصاحون والعلباه الاجتماميون زاد حدة 
واشتعالا” على ايدى الكتاب والصحفيين, فلقد أصبح الشعراءثوريين كما حدث للشاعر هايني 8]6106 وشيلي '[526116 » 
كما تحول الرواليون الى معالجة الفضايا الاجتماعية كالالحادالديني وقوة الثروة والصراع بين الطبقات وظهور الطبقة 
العاماة 1٠+‏ 'أعاتث الصناعية ؤالسياسية ؛ وذلك فيها يعرف باسم الرداية الطبيعية , وتضامف عدد مجلات الراى وزاد 

ء نطاق اللقد وانتشر سرعة فائقة » بالمرجع السابق صفحة 16 ., 
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العلوم الانسائية والصراع الابدير لوجى 


ذهبت الماركسيية الى ضرورذ توعية الطبقاتالعاملة بمكانتها فى الجتمع وبأنها قريسة لفوضى 
الانناج وبذلِك يتحقق لديها وعي أو شعور طبقيرشيد )٠١(‏ ؛ وذلك كله فضلا عنالثورة الفر'سية 


اك 1- 


التى تمثز قمة النقد والا د تحاج والتمرد على م ذكرنا 8 
50) 


ولقد كان من الطبيعي أن تجد فلسفة التنوير بكل ما تمثله من ابراز للطابع الفردى 
والعقلاني ومن حركات نقد وامتجاج كثرآ من المقاومة والمعارضة الصريحة أو الستترة 8 
واتخذت هذه الممارضة أشكلا” كثيرة مختلفةتتفاوت بين الشدة والضعف عند المشتغلين 
بالعلوم الانسانية . وربما كان قفرونلك 1264 وقيبر ع7 وبندتو كروتشى مأاع20ء8 
ن وم> من أشهر المعارضين تحمسنا واخلاصافى تقدهم وأن كان هناك نقاد آخرون « غير 
مخلصين » فى قدهم مثل صورل إء:ن8 علىما بقول هيوز » )١١(‏ بل أن البعض ذهب الى حد 
الرفضى القاطع والوقوف موقف العداء السافرمن كل ما تمثله فلسفة التنوير وما تمخضت عنه 
من نتائج . وربما كانت حركة المعارضه والرفضاشد وضوحا فى فرنسا منها فى أى مكان آخر فى 
اوروبا » اذ ظهر عدد كبير من المفكرين في بدابةالقرن التاسع عشر يعارضون بشدة تلك النرعات 
الفردية وبرون أن رسالة الفكز الأساسية هي العمل على استرجاع الاوضاع الاجتماعية القديمة 


وءمى مف # الناء الاحجماع , أإللم: صلععه الث و قألفق ئسة بالنآات , 
ولر هيم 5 المماخ إلى عله كي أ م 0 - ٠.‏ 


والأغلب ان موقف -هؤلاء المفكرين الدبنيوصفون عادة بائهم « محافظون » من تلك 
الحركات والأفكار التحررية برجع الى اعتقادهم انها لن تؤدى الى تحرر الافراد بقدر ما ؤدى الى 
اشاعة القلق والشءور بالاغتراب والانسلاخ عنالمجتمع وعدم الانثماء ثم تهدم الروابط والعلاقات 
الاجتماعية المتوارنة . فالمجتمع فى أظر هؤلا المفكرين « المحافظين »4 وحدة عضوية وليسن. 
بضعونها عمدآ وتبعاً لحسابات دقيقة مدروسة »كما أن النظم الاحتماعية مسألة لا يمكن: أن تقوم 
بالجهود الفردى أو حتى نتيحة لتكاتف ' جهو دعدد من الأفراد والما تنشأ خلال الزمن وعبر 
التاريخ الطويل ولذا فان لها جذورآ عميقة فىالماضي لا يهل انقتلامها . وعلى ذلك فان 
المجتمع بعتبر فى نظر هؤلاء المحافظين اهم مر الفرد من الناحية التاريخية والمنطقية والأخلاقية 
على السواء ؛ بل ان الفرد ‏ كما تعر فه ‏ لا يمكنأن كون له وحود بدون مجتمع أو بدون ما 
سميه العلماء اللحدثون بعملية التطبيعالاجتماعي صمائةجز1هزمه85 آذ بدون الجتمع لآ يمكن قيام 
اتصال أو لغة أو أخلاق أو تطور عاطفي . وتدظهرت هله الآراء العارضة للفردية التحليلية فى 


00 


كتاباتك مفكرين من أمثال بونالد 10وده8 ودىميتر عناؤئه8 و2 بل انها وجدت طريقها الى 


1 ) .16667 .صم ,1961 ,]2 رومع علاونن ,صم غمستوهس1 لمعنومامك50 5ل تطعا ىك رفللتق3 


(11) ترقع تزه :تال 05 تتمتأهقلصة تأروع8 عط ؛ جأماعوع تدع وععدعدملممه 00 .8 81 رمعام تك 
بأأه .تزه ,16 همتتاه 801 ,26-29 ,مم ,1967 0 ,مم1 لم دمططئعوءة184 1890-1930 غطعدمة؟' لوأعمه5 
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الا أن هيوز يلاحظ مع ذلك ان الكثيرين من هؤلاء العلماء الذيندقفوا موقفا معاديا من فلسيفة التئوير لم يعسل هناؤهم فى 

حقيقة الأمر وواقمه الى القدر الدى كالوا يتوهموئه اويتظاهرون به لانهم كانوا يستخدمون في كتاباتهم وتفكيرهم 

الكثر من آراء هؤلاء (( الفلاسفة )» ويطقون فى داستهم للظلواهرالسسياسية والاجتماعية والحكم عليها العاير ذاتها الني وضهعها 
الا ال اا الكرو مم بمو ات 00 0 2 0 أٌ 


( الفلاسفة ) ومن هنا لم تكن كتابات هؤلاء العارضين تخلومن التضارب الذى يدل على الحيرة فى مواففهم . 
11 
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عالم الفكر ب الجلد الثالي ‏ العدد الثاني 


كتابات أوجحيست كونت 0 6م نفسدالدذى وضع الاسسن الأولى القوية لعلم الاجتماع 
بالمعنى المعروف الآن وأعطى ذلك العلم اسمه ومنهانتقلت الى علماء الاجتماع الفرنسيين وبخاصة 
دوركايم » ( 15 ) كما انها تظهر من ناحية اخرىفي الاتجاه البنائي الوظيفي الذى يسود الآن 
الدراسات الانثريو لوجية الاحتماعية . فثمة شيهقوى بين « النائية » وتلك الصورة « المحافظة » 
للمجتمع 3 فالمجحتمع نسق من العلاقات المتشابكةكما أنه اكبر من مجمو عاجزائه وتسودهمه بالضرورة 
قوى الترتيب والتوازن والاستمرار ولذا فان أىمحاولة لتغيير أى حانلبه من هذا الكل الاجتماعي 
العضوى المعقد المتماسك خليقة ‏ فى راىالانثريولوجيين المحافظين ‏ بأن تثير الاضطراب 
والتفكك وقد نؤدى الى هلاك المجحتمع ودماره علىما سبق أن ذكرنا ٠‏ 


وقد بكون فى هذا كله ما ببرر الغول بأنكثير؟ا من دعاوى علم الاجتماع ‏ كما ظهرت ىق 
كتابات المدرسة الفرنسية بوجه خاص وكماا تقلت الى المدارس الاخرى والى المدرسةالبنائية 
فى الانثريولوجيا بالذاتك ‏ انما ظهرت كرد فعللآراء « فلاسسفة » التنوير وما نرتب على هذه 
الآراء من قيام حركات التحرى الفكرىوالسياسي :الاقتصادى 4 لدرحة أننا نحد من بين مؤّرخي 
الفكر الاجتمامي المحدثين من يذهب الى القولبأن الحركة الوضعية فى العلوم الانلسانية بعامة 
وفى علم الاجتماع بخاصة انما هي رد فعل للماركسية بالذات . بل ان الاستاذ زاتتلين 
لخأااعم الذى بعتبر من أهم العلماع الذين درسوا مشكلة العلاقة بين الانديولوجيا والنظرئة 
الاحتماعمية برى أن الكثيرن من كبار علماءالاجتماعكشوا وأمامهم ما ييمية اشبح مار كس» 
او أن كتابتهم وآراءهم على الاصح كانت نوعآ من؛ المناظرة © مع ذلك « الشبح 6 . والتعبير الذى 


مسسثاخنيةه ف داكت اللجال : اخوجدا!) عتعسم قية طعاري ماصمامظ ملكت ا بتطره ذلك فى تأيه عل ماى 
9 با - هو 1ه 5 ل 1ت 1ل 511:1 بائذ 11162 ووو لل ود كك ود مسرا 


قيبر وياريتو وموسكا 8 وميشلز واعطهةكاودوركايم وكارل مانهايم «مأعداصج81 12:1 وكثيرين 
غيرهم من العلماء . وعلى ما قد يكون فى هذا القولمن مبالفة ومغالاة » فالهم هنا هو أن الحركة 
الفكرية الخصية الفنية التي ارتبطت بالقر : الثامن عشر وفلسفة التنوير والتي يعتير ماركس 
(فى نظر الكثيرين ) | الوريث الحقيقي لها وما تولدثعنه من حركات ثورية؛كان لها اثر وأضح فى توجيه 
الابديولوجيات المختلفة التى تبعد الباحث عر الطريق العلمي الصحيح وتلون نظرته الى الجدمع 
اللى بدرسه فان هذا الاتجاه ذاته الذى يختفيوراء دموى الوضعية الموضوعية يمكن أن يوّخْد 
على أنه تعبير عن النظرة المحافظة التقليدية أو حتىالرجمية كما يحب بعض العلماء المحدثين أن 


نصفوها 09 , وق ذلك ترى الكثير ون أن كو لت نفسسه خضع لذلك التيار الرجمي المعادى للتنوير 


00 ر2655 .لالهلا «متععصمصظ بلإعمام5 آه أعرعامو© امعاتاوط عط :سآ‎ )1١١( 
لقستصول سوعتعسة دز بوم [ماع350 لصة اتاكتته تع نم00 ر .تش راءموألة : 11-14 .مم 0601 ه ل‎ 01 


دع 1 و سي ل لا قش ع 6 
دل 17 تزع و2 10 ٍ38 701 10 ااا لاتم 


وواضح أن ثمة وجه شبه قوى بين موقف هؤلاء المفكرينوعلماء الاجتماع الفرنسي من ناحية وموقف بعض المفكرين 
السياسيين خارج فرنسا ممن وقفوا موقف العداء من الثورةالفرنسية»وافضل مثل لذلك ادموند برك 181216 لمتتتصق18 
فى بريطانيا الذى كان يرى هن الخطا الطن بامكان اقامة دولةمتماسكة قوية عن طريق التفكر التظرى البحت ومن طريق 
النخطيط ؛ لان الدول والجتمعات تنشا وتنلمو بطريقة طبيعيةولا تصنع حسب خطة مرسومة ولذا فمن الجرم أن يحاول 


المرء تشيير المحتبم فى ضوء ما يشير به العقل وحده ء وإناقدس الواجبات الملقاة على كل جيل هو إن يتسلم التقاشد 


سحت وو 


الاجتماعية من الاجيال التي سبقته فيحافك عليها ثم ينفلهاالى الاجيال التي ستاتي من بعده ( انظر في ذلك التمهيد 


الذى كتبئاه للعيد الرابع من الجلد الأدل من هذه اكحلة م١١(‏ حقتوق الاز )4 4 صلفحة + + 7 0000 
ار للا لا نور سمت السسصسدة لا ا تا الانسان ؛ »م صفحة 4 ) , بل اننا نحن موقفً قرسا 


بعس اليم من هذا علد هيجل نفسه الذى عارض بعض الفلاسفة الفرديين العقلانيين من أمثال لوك وقولتير وبنثام . 
(؟1) 1 : ١‏ 3 بط مأأء ,دره ,تلمق2 813 
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العلوم الانسالية والصراع الاند بو لوجى 


والثورة الف : يه على ما ذكرنا 4 وإن لم و مها لكثيرون من الكتاب الى هله الحفة 42 نفلر! 
لاختفائها وراء دعوى الوضعية التي تمثل نوعا منالتمرد والثورة على أنماط التفكير التقليدية , 
وعلى أى حال فقد انتبه حون ستيورات ميل 20111 .5 .3 منل زمن بعيد الى ذلك واوضح فى 
كتابه ا عن الحريه ووانوطاا م0 » أن كونت كان يهدف الى تثبيت طفيان المجتمع وتسلطه على 
الفرد . 


ومع أن نثلرة اوجيست كولت الى علم الاجتماع على أنه علم طبيعي وتسميته له فى بداية الأمصر 
باسم « الفيزياء الاحتماعية » كوسيلة لاظهار هذا العلم بمظهر العلوم الطبيعية والبيولوجية ومحاولة 
اخضاعه لمناهج وطرف البحث اللمتبعة فى تلك العلوم كلها امور تنصل اتصالا” وثيقا بفلسفة التنوير 
التي نؤمن بالعقل والعلم فان الاتجاه الوضمي عندكونت له جدور اخرىممتدة فى غير التربية العلمية 
الصر فة ونعنى بذلكمو قفه العدائي من الابدلوجيات الثلاث الرئيسية السائدة فى عصره وهي الليبرالية 
والاشتراكية والشيوعية ومحاولته الحد منانتشارها . فلقد رفض منك البدابة الليبرالية 
الفلسفية بكل متضمناتها ومقتضياتها السسياسيةوالاقتصادية رغم أن الملاهر الاقتصادية لهذم 
الحركة كانت تنادىبضرورة رفع القيود والحواجزالمفروضة على الحياة الاقتصادية لأتاحة الغفرصة 
لظهور الحوافز الفردية التي ساعد الفرد علىالنجاح . كذلك وقف موقف العارضة السافرة 
الصريحة من الشسسيوعية التي كان يعتبرها !يديو لوجية لا أخلاقية » ودخل فى حوار عليف مع 
الاشتراكية انتهى به الى رفضها لأنها تقف مو قفالعداء من المجتمع البورجوازى ونحاول تغييره عن 
طريق الثورة وليس عن طريق التوعية أو عن طري قالتغير التدريجي البطىء . فالحالة الطبيمية التي 
يجب أن تتوثر ف المجتمع والتي تضمن استمرار ذلك المجتمع فى الوجود هي « حالة النوازن » 
الذى يقوم على التنظيم الاجتماعي الدقيق » وهذ!التوازن وكل ما يرتبط به من تنظيم اجتماعي ائما 
تحققان بأجلى صورهما فى المجتمع الصناعي , ومن هنا كان كونث من أكبر الدعاة لتصنيع 
اللجتمع » على اعتبار أن التصنيع اذا وجد سبيلهالى مجتمع ما بطريقة عادية تدربجية وام يُحدث 
تغييرآ فوريا سريعا فانه يؤدى بالضرورة الى رخاءالمجتمع من ناحية ورضى الطبقات العاملة من ناحية 
ثانيا وتماسك طبقات المجتمع وفئاته المختلفة منناحية ثالثة . فالتصنيع اذن وما يرئبط به من 
توفير للرخاء والرضا هو البديل الطبيعي فى نظركونت عن الثورات التي تحمل فى ثناياها الكثير من 
أخطار تفكك المجتمع واضسطراب العلاقاتالاجتماعية والعداء بين الطبقات . وهذا معناه فى 
آخر الأمر أن اوجيست كونت يرى أن المجتمعالالساني بعيش على التنظيم اكثر مما بعيش هلى 
الابديولوجيات وأن أفضل صورة للحياةالإقتصاديةوالسياسية هي بالتالي الراسمالية » وبالذات 
الرأسمالية الاوروبية . واذا كان كونت بتكلم فىمجال نعلم الاجتماع عن مظهرى الحياة الاجتماعية 
اللذين أسماهما « الاستاتيكا الاجتماعية ©» [والحالة الاستقرارية و « الديناميكا الاجتماعية » 
أو الحالة الحركية أو حالة التفير » فانه كان يرىآن ؛ الاستائيكا. تمثل المجتمع فى حالفه الطبيعيا 
وأالثالية معا , أى أن الشكل الطبيعي للمجتمع هوالشسكل الاسستفرارى »؛ وبالتالي فان الحدمع 
الطبيعي هو المجتمع المستقر . واذا كان المجتمعيتغفير تبعآ لمبدا الدبناميكا الاجتماعية فان الهدف 


النهاثي من ذلك التفير هو تحقيق ذلك الاستقراراللي لا يمكن الو صول اليه عن طر بق الد 9 
ا ل لمسمكر نل للدي 2 لمكن ألو صضول عن عر يق الصراع بين 


الطبقات ٠‏ وقول آخر اكثر ساطة واختصار]فان كونلت كان بر فض فكرة الصراع فى المجتمع 
ويرى ذلك الصراع حالة في طبيعية وانه لا بدلدلك من التغلب عليها والقضاء نمام عليها لصالم 
المجتمع وخيره » وأن الوسيلة لذلك هي توفي الرخاء لكل الطبقات » وأن هذا بدوره ‏ لن نتم 


ل 


أهع 


عالم الفكر _ المجلبد الثاني 7 العدد الثان 


الاجتمامية ل هو التنفايم لجعت امي لد قي كما ذكرنا 015 . 


والطريف ف الأمر أن أوجيست كونت فى هد الموقف كان متأثرآ بكتابات وآراء الفيلوف 
الإجتماعي الشهير سمان سيمون وووز8 - غرزة58 الذى استمد منه ماركس ألضا كثيرآ من المادىعء 
والافكار ٠.‏ أى أن مصدر الايديواو جيتين دأو على الأسح الابديو لوجية ولقيضها _ كان واحداً .وقد 


اله الم 


يمكن الفسسم ذلك اذا تتبعنا التطور الفكرى لسسان سيمون نفسسه والتأثيرات لي ع لها والتي 
عيرات من آرائه وأظريائه . فلغد عا صر سان سيهونق بدابة الأمر الغورة العرا ه تأر بها وبتعاك 1 
كثير من الحجسرائم واأظالم وعاصر الحركات ١‏ الرجعية ( التي ظهرت وع من رد الفعل على 
ذلك التط رف » وتأئرت كتاباته المتأخره بهده الحركم الممحافئلة . وقد استفى كولت وماركسسن 


هما ]أ اععهما أقفيها 1 بالكنانات المكى 5 اله 
وغرهما ‏ أراءهما ومواقفهما من سان سيمونوكن بيئما تاثر ماركس بالكنانات 5 ١‏ 


ظهرت ايام الثورة الفرنسية والتي عكست مبادىءتلك التورة وقيمها ومثلها العليا » لك كونت 
الطريق المحافظ الذى اتحذه سأن سيوون فىكتاباته المتأآخره. ومع أن سان سيمون كان يعتر ف 
بان الصراع الطبقي افلح بالفعل فق ثغيمر ا اجتمعمن النظام الا قطاعي الى النظام القادم على تمحيدك 
الطبقه البورجوازية واتراز شأنها فانه كان بعتفدى الوقت ذاته أن هذا الصراع الطبقي لا بفيد بل 
انه لا يمكن أن نشوم ولا أن يكون فعالا؛ فى 01 العمال ١‏ الذى لكر على العلم وعلى الصناعة . , 
اعم سمات المجتمع الصناعي ؛ 2 أن هدا النزا. ل يصل فى رايه الى بحد الصراع » لآن الل 

عامل الورائه والقروة الموروثة بن الالا * ومنهنا كان سان سيمون يرى ان التراع بين | الطبقات 
فى المجدسع الحديث يودى بطبيمه الأمر الى« تماسك » المجتمع والى توازثه لأنه ناشىء ليس 
عن نصارع المصالح وتناقضها بقدر ما هو ناشى.عن التكافل الاجتماعي ٠‏ فالطبقات المحتلفه اتحتاج 


بعك هما ليعضر اي 1 بها حاجة د مشسادا لة لحكة فى الى 0 فثك ذانئه 0 من الأفكار وألعف الأ خلا 


ف شق جا 


(11 4 انظر فى ذلك الفصل الذى كنيه الاستاذ ريمونآرون ‏ 7011 1805101101 عن أوجيست كونت فى كنايه : 
1968 رمملهمط ,قطهه8 مصمالتاء2 ,1 .901 رخا امتاعمط) غلطعنامط لمعنع10ماعهد صل سأمعسب متول8 


مأك .زه رقعطقنالط 30-51 .رم لمة 4/-3 .نزم راان 818111501 ر 70-79 ,زم وأأه .م0 بلتلااع2 
21-2 بطرم واه .تزه ,قللنة8 ر 266-67 .مم لمع 36-38 .ترم 
٠2 (‏ ) فى الفصل الذى عقده الدكتور لويس عوض عن١‏ سان سيمون ) فى كتابه ( دراسات في النظم والمذاهب ) 
الذى سبثئت الاشارة اليه » يذكر آن سآن سيمون اننيه الىان (( ععره هو عصر الثورة التصلاعية والتمدد التجارى » 
والثورة الفرنسية التي جاهدت لتدعم هذا وذاله قد جنحتاحيانا الى الاستبداد اليسارى باسم الفقراء والققساء على 
الفغر والى الاسشتداد اليميئي باسم اللملاك وحماية الملكيةالخاصة ) وقد عجزت الثورة الفرنسية عن إالغاء الاسثيداد 
والفقر معا » وعلة ذلك العجز ( كامنة فى الفلسفة التي قامن عليها الثورة الفرفسية » الا زهي الغلسفة العقلية التي حطمت 
سلطان الكئيسة وخلخاءتك تماسك الطبقات دالعلاقاتالاقطاعيةالقديمة اللستتبة دون أن تفيم مكان سلطان الدين الذى يجله 
الناس باختيارهم من داخل نفوسسسهم ودون أن تقيم مكانالعلاقات الاقطائعية المستتبة علاقات انسانية جديدة مستثبة 


٠.٠‏ ديرى سان سيمون أن دراسة التاريخ تدلنا على أن هنال فت رتبن تنناوبان التاريخ النشرى همأ فترة التمأاسك آتذى 
يسميه ( اتتوازن )) وفترة التخلخل الذى يسميه «الانحلال)), وعلده أن العصور الوسطى الأقطامية تمثل فترة التواؤن 3 


#لث سن #8 لظ م 


وق اعنيتها فترة هن الانحلال أو الالهيار هي مأ يسمونه مصراللهضة الاوروبية وحركة الاصلاح الديئي . وقد اعقبت هذا 
الععر وهذله الحركة فترة من التوارن تمثلت فى حضسارة الارستقراطية فى القرئين السابع عشر والثامن عشر حتى 
وصعت الثورة الفرنسيبة حدآ لهذا التوازن بها جاءوت به منانهيار في السلطة ولى العلاقات بين ابئاء المجتمع ») ( صفحتا 
كل 26 1 ( « 


16٠ 


1 


العلوم الانسائية والصراع الايديرلوجى 


(؟) 


ولقد كان من الطبيعي أن سير دوركايمت خليفة اوحيست كونت ‏ ا فى ركاب الاستاذ 
الذى انشيا علم الاجتماع وآن يتأثر يوجهة ننلرهفى كثير من [إوضومات التي عالجها . وفى الحالات 
التى كان بختلف دوركابم فيها عن كونت فانه لويكن يتردد فى الرجوع الى سان سيمون باعتباره 
المنبع الاصلي الذى استفى منه كونت نفسه آراءهرافكاره ونظر باته. وحانب كبير من كتاباتك دوركايم 
كاد يكون مجرد ترديد لآراء سان سيهونولكن فى صيغ وعبارات وأسالبب مختلفة . ولقد 
كان دور كانم لسلم تلطه 5 تناما" بمبدأ التوازن فى المجحتممع ويأن المجتمع الانساني 8 دمكن أن يقوم أو 
أن يستمر فى الوجود بفير نوازن القوى وأنالصراع مجرد حالة طارئه ومؤقتة بل وقد يمكن 
ارشاره حالة مرضية او باثولوجية لا تلبث اننزول وتختفي ويسترد المجتمع توازنه الأصلي 
القديم . وهذا بذ عه فى راى الكثيرين منموؤرخي الفكر الاجتماعي المحدثين ‏ ف المعسسكر 
العارض للاشتراكيه وللتفكير الاشتراكي ؛ مع أندكان قد ابدى فى بعض مراحل حياته شيئا من 
« التعاطف » مع الاشتراكيه والاشتراكيين » وان كان ذلك تعاطفاً مشوباً بكثير من الحيطة والحذر 
والتحفظ . 


ذلك أن دور كايم كان قد اهتم بالاشتراكيةالمار كسية منذ كان طالياً فى مدرسة المعلمين العليا 
المعروفه بأسم, ع2ناء ةلاه علدصدو< عامم8 فأوائل الثمانينات من القرن الماضي وعقد اثناء فترة 
التلمذة هناك اواصر الصداقة الوطيدة مع زميلهق الدراسة حجان جوريس #65نتو1 صوءق الذى 
تقرببا الدى كان بمعنى فيه بدراسة ظاهرة تقسيم العمل التي اعدها لتكون رسالته للدكتوراه ) 
ولكنه لم يلبث ان انصرف عن دراسة الاشتراكيةووجه اهتمامه الى عدد كبير من الملوضوعات 
الاخرى التي أصدر عنها كتبه الهامة مثل كتاب(ا الانتحار » وكتاب « الصور الأولية للحياة 
الدينية ) فضلا عن مقالاته العديدة التي كان ينشرها فى « المجلة السئوية لعلم الاجتماع » اد 
( الحولية الاحتماعية عناوأع5001010 مؤسسة.1 »#وذلك بالاضافة الى اهتماماته الواسعة بمشكلات 
المنهج ومسائل التربية والعلاقة بين الفلسفة وعلى الاجتماع وما الى ذلك . وهذه كلها دراسات لها 
أهميتها البالفة فى علم الاحجتماع ولا تزال تعتبر حتى الآن من الاسس القوية فى صرح ذلك العلم , 
وصع ذلك فقك عاد دور كانم عرة اخرى الى مو ضوعالاشتراكية فالقى سلسلة من المحاضراتث َّ جامعة 
بوردو نتوعكءه خلال العام الجامعي 1851/1866 عنها ) ولكن لم يقدر لتلك المحاضرات ان 
تظهر فى شكل كتاب الا فى عام 1514 » أى بعد موتد وركايم باحدى عشرة سنة وق صسورتها غير 
الكاملة . ورئما كان سيب اتصراف دو ركابم طيلةهذا الو فت عن درأسية الاشتراكية هو على ما 
برى ستيوارت هيوزر, انك أن الاشتر اكية ذات طابع مثالي وانها نتجه فى عمومها 
نحو المستقبل اكشر مما نتجه نحو أى موضوعقائم الآن بالفعل وان الموضوعات الاخرى ذات 
الطابع الامبريفي والعملي كانت أكثر حجاذيية واثارةلاهتمام دوركابم (15) 4 وان كان العالم الفرنسي 
الشهر مارسيل موس م 3432061 ب وهواس خضت دوركايم وخلينته فى زعامة المدرسة 
الفرنسية ‏ بقول فى المقدمة التي يقدم بها كتابخاله عن « الاشتراكية #موزلواهه» عه ©: 
( إن دور كانم ظل طيلة حياته بحرص على الايرتبط بالاشتراكية بمعناها الفسيق أو يناصرها 
وبعضدها نظرا لطبيعتها العنيفة وكذلك بسبسبطابعها الطبقي وصبفتها السياسية ٠‏ ومع أنه كان 
تعاطف مع الاشتراكيين وميم جورسن بالذات ومع الاشتراكية فاله لم مسللم تفسسكه لهم نمام] 


ااا سس سه 


15 75-77 لم أأه .02 رقع لأم اط 


١| 


م 


لفى ‏ الحلد الخاض العدد الثاى 
3 90 لي با 


فى أى وقت من الاو قات ال © ومع ذلك فلاطبث هموس أن بعتر ف بأن هدف دوركايم من تلك 
المحاضرات كان هدفاً علميآ وأخلاقيا فى وقتواحد » فقد كان يريد أن يؤكد العنصر الأخلاقي 
فى تحليله للماركسية وان ببرر لنفسه والعالل الخارجي ولتلاميذه علاقته المبهمة بالاشتراكية 
المنظمة . 


وقد تكفي هذه الأقوال لتبيين مدى اختلافالكتتابفىتفسيرهم اوقف دوركايم منالاشتراكية. 
وفى الوقت الذى بقول موسسن أن دور كابم كان بقصد الى معالحة الو ضوع معالحة « علمية » نتجد 
زابتلين 5غ11اء26 بلقي عن تلك المحاضرات صفة موضوعية ويغول أنه على الرغم من أن دوركابم 
ذكر فى مطلع تلك المحاضرات أنه سيعالج الموضو:معالجة علمية موضوعية فانه تنكر لذلك المبدا 
بحيث اختفت الناحية العلمية تماما و<ل محلهاكثير من الآراء الخاصه الذاتيه التي تحتوى على 
كثير من التهجم > وبذلك فان دوركايم لم يكنامينا على المبادىء والاسس المنهجية التي ضمنها 
كتابه عن « قواعد المنهج فى علم الاجتماع » والتيكان يوصي غيره من الباحثين بالتمسك بها » بل 
وكان هو ذانه شديد الحرص عليها فى دراساتهوكتبه الآأخرى . فموقف دورثكابيم من الاشتراكية 
كان اذن ‏ فى راأى زايتلين ‏ موقف عداء صربحولا يكاد يختلف فى ذلك من موقف اوح : 
كونلت (148) أذ بدلا من أن يتصل دور كايم فكرةالمجتمع والتفر الاجتماعي التي تسسلم بواحود 
الطبقات والصراع الطبقي وضع نظريته المشهورةعن التماسك المضوى علوتهدوده غتقل5011 
الذى يمير المجتمع الحديث »© وهي نظرية تتفاعلفى الأغلبمعمقتضياتالانقسامات الطبقية . ومع 
أن دوركايم لم بكبل دراسته للاشستراكية على ماذكرنا فانه كان دائمآ بحاول أن يقيم لموذجا 
للمجحتمع يختلف كليه عن اللموذج اللذى أقاماماركسنى بل ويناقضه ثتمامآ كما أنه كان يعمل 
جاهدا على انشاء فلسفة وضعية ( أو ايجابيةء6]0زومم ) بئائيه 'نعارض فلسفةه الاشتراكيين 
السلبية النقدية ولذا فانه لم يكن يعتبر التدرجالاجتمامي والانقسامات الطبقية ومشاكل السلطة 
والحكم والصراع السياسي ذات اهمية كبرى فى ظظام الحكم أو نظام الدولة الوضعي (05) . 


ويرجع اهتمام دوركايم بمو ضوع « التماسك الاجتماعي » الى خوفه من الصراعات الاجتماعبة 
والسياسية السائدة فى عصره ؛ ولقد لجا الىفكرة التماسك كمخراج يتجنب به الانتماء الى أى 
من الاتحاهين النفلربين الغالبين على التفكي الاجتماعي فى ذلك الحين وهما الاتجاه المار كسدي 
والاتجاه الكونتي ( لسسية الى اوحيسث كونت )وكانت وسيلته الى ذلك هي الرجوع الى سئان 
سيمون الذى آثر فى كل من ماركس وكونت علىما ذكرنا ٠.‏ وبصرف النظر عما يقوله دوركايم فى 


5 


ونان 21*00[ ٠‏ ؛ .384 ,1131055 


00 8 وزعوط بعسكتلو50 ع1 : 8 بتمتعط اط ص 
7-1 صم 


5 
17 


(18 ) الواقع أن دود كايم كان يشكك مئلك الساراتالافتتاحية فى محاضراله فى مدى (الصدق» العلمي للاشنراكية 
ومدى توش الطابع العلمي لها خاصة وان الحفائق والوقائعالسي تسلعين بها لا تبرد فى نظره النتائج العلمية الني يحاول 
الاشتراكيون استخلاصها من تلك الحقائق ٠,‏ ولم يسلم كتابماركس نقسه عن ( رأس المال )) هن ذلك العيب »ء لآنه يحاول 
1 لشت هه الممناةة داتلاحئلات الكشتثلفة بطر بقة تسندالنظ به وتخدم أهدافها بدلا” من أن تشلور التنظرية وتنشعث 
آل لسسنعيت عن مادو الى الا 0000ل لاه ١‏ بحو ا تت أ هد ” رك 2 رك م 
هن الحقائق والوقائع ) دمن هنا فالاشتراكية ليست علمآ وانما هي على حد تعبيرة (( صرخة ألم ) مناجل لحقيق محتمع أكثر 
كمالا” » انظر .4 - 3 .مم زر مأك .م0 ,لأعطعا نان ويعتير ذلك مثالا" على خروج دور كأيم على الموضوعية العلمية 
التي يحب آن يتمسك بها الباحث فى دراساله 1 


(4ا) 5 مم راك .ره ,ن1اااع 02 ' 
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2 


ىام إيدد اع 0 كح ألذارى ( 
العلوم ا نلسسافية واتصراع ال لديو تورجى 


كتاب الاشتراكية فان فكرة التماسك تظهر بشكل واضح فى كتابه عن « تقسسنيم العمل الااجتداغي 
لهن50 لأهقدة:؟ دل هوزوزرزط » الى شغل نفسهبتاليفه فى الفترة المبكرة من اهتمامه بدراسيئلة 
الاشتراكيه ولذا فانه بعكس الكثير من نفلرته الىذلك الموضوع الذى ارجأ الكلام عنه صراحة حتى 
عام 55 على ما ذكرنا . وقد ظهر كتاب١‏ تقسيم العمل »6 عام "لما © وبمكن القول آنه 


يحتوى على بذور كل تفكير دوركايم ويعبر تصير آ صادقا عن وجهة نظره الى المجتمع والى الحياة 


الاجتماعيه : وهي النظرة التي عمل على تطوير هافق كل كتاباته التالية . يضاف الى ذلك أن الكتاب 
سين لنا مدى اختلاف وحهات النظر نحو موضوعواحد ومحاولة دوركايم الوقوف مو قفا وسطا 
بين الكولتية والاركسية »© وان كلاست مهاو لته لم تسمام من بعض العيوب . 


أمرآ « مفروضاً » على الانسسانية ولا مفر منه ؛ كماأأله انتبة الى ما يؤّدى اليه ذلك التقدم العلم 
والصناعي مر من أزددياد اليل الى التخصص دالى تقسسيم العمل واعتبرهما أيضا 9 مبداين - حتميين/ 
الأهتمام الى ) أو ت اتوت الذى > كان متساءعلدائم؟ عن المدآ الذى يمكن أن قوم علي التماسك 
فانه كان درى أن ذلك التقدم تحمل الى الانسائية نوعين من الشرور والاخطار 2 نتمثل الأول منهما 
فيما كان يمير القرن التاسع عشر الذى عاش فيهكونت من لصادم وتللاطم شوق الصالح ألا قتصادية 
وما ادى اليه ذلك من تفكك المجتمع القائى حينذاك واضطراب الحياة الاجتماعية ؛ بيئما النوع الثاني 
الحروب الضارية الشاملة التى قد نعم العالمبأسره . ولم بجد اوجيست كونت حلا" لتلك 
المشكلة الا بالالتجاء الى فكرة فلسفية نابعة من« فلسفة التنوم 4 وهي ما ماه عليه ,١‏ لا المدن؟ 
اا - 2 أكيا يطلق اسيل لوصا 
العام للأخلاق »6 كما ذكرنا » ويعتبره هق العام لالأساسي الذى يقوم عليه التماسك الاجتماعي فى 
مثل ذلك الجتمع التصادع المفكك . فكأن الأخلاق الأساسية التي شاد الانسان منك القديم والني 
بعضه على بعض وتمثعه من أن يدمر تفسديئفسه 4 وهلا مبدا ملسم ي قد لا يقبله كثير من 
المشتفلين بالعلوم الانسانية لثنه يخرج عن نطاق هذه ١‏ العلوم ( ولدخل قى نطاق 7( الالسانييات 0 
0 5 + داكن بصرراف النار عن رأىي5 الملماء 6 ليه وقبولهم له أو رفضهم اياه فاللى' 
بهمئا هنا هو أن بالتجائه إلى ذلك « المبد! :لأ خلاة ي العام 4 دقف موقف المعارضة الصربحة 
من رأى الاث متسر اكبين المعاصرين له والذين كانوايؤمئنون مثله هو وسان سيمون بحد بحتمية التقدم 
العلمي والصناعي ولكنهم كانوا بؤمنون فى الوقتذاته « بحتمية » الصراع الطبقي وبانه ليس فى 
امكان أى مبدأ أخلاقي أن يملم ذلك الصراع أويقف فى وحبه أو حتى بمد الجتمع بأساس قوى 
راسخ للتماسك الا عي 4 وأن الو ألو حيد ةا لتى 5 خطيم إ|أمد 5-0 0 11 
جتما سيلة يستطيع المجتمع أن يتجئب بها سوء المصير 
وتذمير نفسه هي أن يعيد بناء تفسه دما يتلاءم والأ و ضاع الجديدة 8 وهذه فكرة لم يكن باستطاعة 
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الآ ا أأدء 


٠ )١( العتيف‎ 


وبعر ض دور كأيم فى دراسته تقسيم العم لمشكلة التماسك الاجتماعي فى مختلف المجتمعات 
الانسانية ابتداء من اسميطك الحماعات العرو لكي سسميها فى كتابه «١‏ قواعد اليج ف عدم 
الاجتماع ( با محتمعات البسيطة المتعددة به قسسامء الى المحتمعات البدائية والتقليدية أ" كش تعفيدا 
0 اليناف ا الوزن الامو رن دمي كعات 7 تتميسز بتر كيبهسا 
التقليدية . ويسلم 0 منك البداسة بعدةمبادىء كان لها تأثير قوى فى توحيه دراسته . 
وسمكن تلخيص هذه المسلمات فى النقاط التالية : 


أن مستمر فى الوحود ١‏ 


ثانيا : تؤدى الصناعه والتقدم العلمي الىازدياد الشعور بالفردية وان كان ذلك لا يترتب 
عليه بالضرورة نمدان الفرد شعورهة بالانتماء الى حماعة معييئة , 


ثالثا : يؤدى التقدم العلمي والاقتصادى ؛وبخاصة التقدم الصناعي »؛ الى زيادة تقسسليم 
العما لعمل والتخصص » وهذأ من شأله ١اضشسعافالتماسك‏ الاجتماعي الذى انقو م أصلا” على شيا ايك 
المناشط الاحتماعية المختلفة ولداعلنا . ولكن ذلكلا بعني بالخرورة القماء عع على كل عرافل 
اللمابات ل لمجو ارال 4 المحوا الو للوكرر كر ار كن جه يناه بتلاءم مع الظطلروف 
الاجتماعية الجديدة . 


5 : واخير؟ ؛ فان المجتمع الانساني تسيطرعليه مجموعة من العواطف الاجتماعية التي يسميها 
دوركايم أحيانا « الضمير الجمعي علاناءة0011 ععموزهوده0 ©) ٠‏ ويسيير المجتمم حسب 
ما بمليه هذا الضمير الجمعي ولذا فان الخروجعلى مقتضياته يقابل دائما بالعنف والردع والقمع 
من جالب المجتمع نظرا لآن حرق قواعد هذا١ا‏ الضمير الجمعي » ومبادثه يهدد التماسسك 
الاجتمامي وبالتالي بعسرض المجتمع ككل للخطر (1؟) ٠‏ 


هذة المبادىء التي نت تتردد بشكل أو بآخر فى كل كتب دور كايم الاخرى وبخاصسة كتاب الالتحار 
علعشس5 عراوكتاب قواعد المنهح فى علم الاجتماععنماع010ن50 5160008 19 06 وه1اج826 لخصها كلها ق 


(.؟ ) فيها يخلص براى كولت في المدا الاخلاقي المامالذى يصلح أساسا لقيام التماسك الاجتماعي » راجع كناب 
يدتباوم عن ( ازمة المجتمع الصناعي » . ويذكر برنياوم فىيذلك أن المبدآا الاخلاقي العام كان يعتبر فى نظر كونت شرطا 
لاستتقرار المجتمع وآنه الجا البه لكي بين كيفا أن المجنمع يستطيع بمعاولته أن يسترد تماسكه وتكامله بعد أن تعرض 
لكثي من التمزق بده الثورة الفرنسية وما ثلاها من ردودافعال ٠,‏ 
69 بم ,1969 .ك8 رقوعءط .لاأمنا 05102 وجاعءاعه5 الهتطكتالهآا 01 دزول) عط]' : لاا ,امتتعطمرتظه 


(١؟1)‏ توطهآ 0 1ه510!؟آط 5 تسماعط ]راطا » ر كلظ ,ممامعك8 : 52 - 242 .مم ز .أله .جره رماتل غاع2 
0 تامتأناط امه" ولمتاعلالءنا0آ رى ؛ .1 رقمممعه2 , 105-12 .مم رز .اك .مه ,.زلع) اأعطوالط م1 ** بأعزعمو مز 
مضه تروه[ماع50 مه وبرو35ة1 :(60) .21 .1 7015 مز *” قطتعاذلزة لقاعمة 1ه ممتتمرععغه1 2ه لإرمعط1 عل 
81651801 :125-35 .مم ,1960 .81.5 مم83 ,قعل00 ه10 .1 ,عله اغء ستعطتعو .1 نز بوطيرمدمائتاط 
.41-55 ,مم ,1966 52008مآ ,دهن [معللا ى لاع أمعلنء 17 بستعططس علنسخم : .]1 
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الملوم الانسانية والصراع الابديو لوجي 


الحقيقة المدأ الأول أو المسلمة الاولى من تلك المسلمات الأربع وهي الايمان بضرورة « توافر 
التوازن فى المجتمع ) ٠‏ فالحالة العادية أو السويةللمجتمع هي حالة التوازن » وهي تتمثل بأجلى 
صورها فى المجتمع البدائي والمجتمعات الصفيرةالتقليدية . ويرجع ذلك الى حد كبير الى سيطرة 
التقاليد والمحافظة على الأوضاع التقليدية بين ال قسمام الاحتماعية والقبلية والاقتصادية التي 
التي ينقسم اليها المجتمع القيلي البسسيط (19) ولكن تقدم العلسم يؤدى كما ذكرنا الى ازدياد 
الشهور بالفر دية والاسلاخ عن المجتمع القبلي وتلكو بن جماعات آخر ى لا تقوم ,على أساس إل ملية 
والانتماء القبلي أو القرابى أو وحدة التقاليد بقدرما تقوم على التشابه فى نوع العمل وفى الشخصه 

المهني وتقارب الدخول . وهذا معناه أن الوحدات الحديدة وحدات اقتصسادية وليست وحدات 


« إحتيماعة »© بالممد , العداب الذص مهو ااجتمعا تالصفم 5 والدائة هذا م 
جتما عي لامعصىن ب السدق اكتعنهها الصغير* والبدانية . وهذا هو ما بعنية ذوركام 


من أن التغيرات التي تحدث فى المجتمع الصناعيتؤدى الى تفكك الوحدات القديمة » وهو الامر 
الذى ستوحب من المجتمع أن يعثر على اساس جديد للتوازن حتى ستطيع أن سستمر فى الوجود 
... وهذا الأساس هو « تقسيم العمل » ذاته » لذى كان فى الأاصل أساس « الاختلال » 
و١‏ التفكك » فى ا مجتمع ا 0 


ولد حاول 
التى استعارها من كتابات هربرت سبتسر ويهايشبه المجتمع الانسائي التفاضل اقتصاديا 
واجتماعيا والمتقدم صناعيآ بالكائن العضوكىالحي . ففي الجسم البشرى مثلا” يقوم كل عضو 
على حدة بوظيفته خير قيام بدون النظر الى بقيةالأعضاء ومع ذلك فان تعاون هذه الآعضاء وأداءها 
كلها لوظائفها الخاصة هما اللذان يعطيان ألا نسان حياته ووجوده واستمراره فى ذلك الوجود . 
كذلك الحال فى المجتمع الصئاءي الذى يقوم على التخصص وعلى تفسيم العيل »؛ فان توزع 
الاختصاصات لا يوُدى الى الصراع بل يؤدى علىالعكس من ذلك الى وحدة المجتمع وتماسكه 
وتكامله أى أن الصراع ليس حتميا فى المجتميعالصناعي كما يقول الاشتراكيون » بل وكما يقول 
كوت نفسه ولكن بشكل أقل صراحة ووضوحا . وانما تقسيم العمل بحمل بين ثناياه الرفبة فى 
التعاون المتبادل » وبالتالي فانه يبحمل التوازنوالاستقرار اللازمين لحياة المجتمع واللذين 
يمثلان الوضع الطبيعي للحياة الاجتماعية . واذاكان هناك بعض الصراع بين الطبقات داخل المجتمع 
الصناعي فان ذلك لا بعتبر ‏ كما ذكرنا ب هوالوضع السوى أو المادى وأئما هو حالة .شاذة 
مرضية ويمكن تصحيحها سهولة حتى تمودالامور الى وضعها الطبيعي . فكل صراعف المجتمع 


(؟؟ ) اهتم بدراسة التوازن بين الاقسام القبلية فالمجتمعات ( المدائية ) والتقليدية علهام الانثربولوجيا على 
الخصوص وبالذات ايعائز بريتشارد الذى اجرى عددا/ منالبحوث الميدانية في بعض المجتيعات في جلوب السودان مثل 
النوير والشيلوله والدنكا والازاندى ثم قام بعد ذلك خلالالحرب العالمية الثائية بمراسة هيدائية للقبائل العربية فى 
برقة ( ليبيا ) . وفد ناثر ايقائز برينشارد فى ابرال هذ!النوازن بين الأفسام بدراسة الستثرق البريطاني وليم 
روبرتسون سميث ا لحدة ,لآ لمشكلة الزواج:القرابين فى بلاد العرب القدببة » حيكث عرض في كتابه 
للانقساعات والتفرعات القبلية التي تنقدسم اليها القبيلةالعربية ولكنها فى القسامها وتشسها تحافلك على توازن القوى 
فبما بيئها بحيث يمكن الول ان البناء الاجتماعي القبلي يقوماساسا على مراعاة هذا التوازن . وربها كانت افاسل دراسة 
ليداتية فى هذ! الصدد هي كتاب ايقائز بريلشارد نفسه عنالثلوير 

0 .0.11.2 مساك عط ,اممقداء مم« كمصواط .88 
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عالم الفكر ‏ اللمجلد الثالي ب العقد الثاس 


هو دليل على وجود خللفى بعض اوضاعه. ومعالجة ذلكالخلل لا تكون عن طريق الثورة أو عن طريق 


التغيير العنيف الحذرى للينام الإحتماعى الكلى 4بل كون بالاحرى عن طريق اصلاح الخطا . 9) 


, 8 سرف سرك الا ناكد 


ويمكن تفسير هذا التضارب في موقعدوركام من ظاهرة تفسيم العمل ب وهو موقفف 
ناشىء أصلا” من عدائه لمبدا حتمية الصراع فاللجتمع . اذا رجمنا الى الاصول الاولى التى 
استمد منها دوركايم تفكيره . فقد خضصسعدوركايم ب ويشاركه فى ذلك الكرورون من 
معاصريه ‏ لتيارين فكريين مختلفين ( أو حتىلابديولوجيتين متاقضتين تماما ) ؛ الأول هو 
فلسفة التنوير وما ادت اليهمن ظهور النزعةالوضعية فى علم الاجتماع بخاصة والعلومالانسانية 
بعامة وما تدعو اليه من ضرورة اخضاع الظواهرلاجتماعية والانساية لحكم العقل والعلم والاعتماد 
على التفسيرات العقلانية والعلمانية فى كل امورالحياة » والثاني هو التيار الفكرى المحافظ 
الذى يرجع الى عصور أقدم من ذلك بكثير سم عادالى الطهور فى بداية القرن التاسع عشر كرد فمل 
للتنوير وللثورة الفرنسية على السواء . وبينهانين النزعتين نتوزع كل آراء دوركايم وافكاره 
وكتاباته » أو على الأصم بمكن فهم آراء دوركايوق ضوء هاتين النرعتين أو الابديو لوجيتين ٠‏ 
فالطابع الغالب على كتابات دوركايم » هو الطابع لعلمي الوضعي أو العقلائي المستمد من دقح 
فلسفه التنوير »4 باعتبار ان هدف دوركابيم كان درئمآ اقامة دراسة المحتمع الانسائي على 
اسسن علمية محايدة وعلى مناهج سليمة كتلكالتى تقوم عليها العلوم الطبيعية » وهذا هو ما 
ينص عليه صراحة فى كتاب « قواعمد المنهج فعلم الاجتماع » ثم ما بحاول اتباعه وتطبيقه بقدر 
الامكان فى كته ومقالاته الاخرى العديدة حتى فىكتابه عن « الصور الأولية للحياة الدنية ٠‏ 
عكناء أعتاءغ1 عزلآ 12 عل وععتة) نع سما وعنسرو1 1.65 » . وقد أفلح دوركايسم فى ذلك الى 
حد كبير جذاً بحيث نجد انصاره والمعجبين بديعتبرون كتاباته مثلا” للكتابات العلمية بالملنى 
الدقيق للكلمة وبحيث نحد أعداءه ونقاده بتهمونهبانه فى دراسته للدين كان لا دينيا ولا أخلاقيا 
نتيحة لاتجاهه الوضعي الواضح . (4) ولكنكتابات دوركايم نكشف من الناحية الاخرى عن 
بعض التصورات والفهومات والافكار المتأثقرةبالكتابات الفلسفية « المحافظة » التي جاءت بعد 


ااا سس شه 


(19 ) يعتبر كناب دوركايم تفسيم العمل الاحتماعي »)من أول داهم المحاولات اللهحية لتحليل صور وأشكال ١‏ لنعاون 
ألنى ترشبط بالتنظيوات الاقنصادية الختلفة » وان كان الكتابرفع منوانه لا يقتعر على دراسة ( العمل » فى ذاته » بل ان 
معثلم امشكلات التي يتعرض لها بعيدة تماما عن مشكلاتالعمل بالمعنى الدقيق للكلمة © لان الهدف النهائي لدوركايم 
من الكتاب هو تبيين العوامل التى تؤدى اثى ارتباط الئاس بعضهم ببعض في المجتمعات الانسانية الختلفة وبالتالي الى 
التماسك او التضامن الاحتماعي , وقد انتهى به ذلك الىنظرينه الشهورة عن نوعى التماسك © وهما التماسك الآلى 


عناوتمقطاعة]/8 غالعولناه50 الذى ينتج عنالحالاتالتى يقوم فيها أفراد الجماعة المنعاونة بنفس النوع مسن 
العمل كما هو الحال فى المجنيعات البسيطة التى تعيش علىالصيد والقئص والرعى والزراعة » والتماسك العضوى 
لفك الذى يسود فى المجتمعاتالتى يعتمد فيها التعاون على مبدا اختلاف الافراد أى 


الجمامات فى تخصصائهم بحيث ينتج كل منهم سلعا |وخدمات تختلف عن تلك النى يقوم الآخرون بانتاجها نم 
يشيادلون هذه السلع والخدبات © لسد حاجاتهم الملختلفة »وبذلك يعتمد كل شخص بالفرورة على نشاط فيرهة من 
الئاس وعلى ها يحدث بين الأجزاء الكولة للكائن العضوىالحي » بحيث تصعب الحياة او تستحيل بغير هذا الاعتماد 
النيادل , وقد لعبت هده اللظرية دورآ هاما فى كثر مودراسات علماء الاجتماع د الانثروبولوجيا الحدثين - راجع فى 
ذلك على العموم الجزء الثاني من كنابنة عن (( البنام الاجتماعي_ الانساق » دار الكاتب العربي © القاهرة 1951 » صفحات 
> اها © ' 


(ع؟) .2 ,للقط وونامعر8 رعامم8 مستصاععمك ماعط مط عاتم : (ل2) عه .2 أعطوالط 
28 - 23 ررم ,1965 ال 


18 


بكم 


ألف وأله قف ح مع قف اله لأء من ول فةكه التنوير نظر ؟ لأن « الفلاسفة » كانوا يناد 


لفلز سف ثأنبو! بنادون نلضرور قشام 
« نظام طبيعي »6 برقض فض النظلم الاجتماعيسةوالاقتصادية والدينية السائدة حينذاك وهو الأمر 
الذى اعترض عليه المفكرون « المحافظون » علىما ذكرنا » وسابرهم قى ذلك دوركابم . والظاهر 
أن علم الاجتماع كان على العموم أشد التصاقابهذه النرعة المحافظة المعادية لليبرالية من العلوم 
الانسانية الاخرى كالسياسة والاقتصاد بل وعلم النفس على الرغم من أن علماء الاجتماع أنفسهم 
كانوأ متحررين فى أتجاهاتهم السياسية العملية »على ما فد سدو فى هذا القول من تناقض . ومن 
السخرية ب كما بقول نيربت 1/5666 ب أندوركايم كان ليبر اليا من حيث اختياراتهوأفعاله 
وتصرفاته السياسية ولكن علم الاجتماعالدوركايمي كان يوُلف هجوما عنيفا علىالاسس 
الفلسفية لليبرالية ©» كما أنه كان ١‏ لا أدريا » فى أمور الدين ولكن علم الاجتماع الدبنى' عنذه 
كان بقوم على محاولة ابراز الاهمية الوظيفيةللدين فى كل مظاهر الحياة الاجتماعية وكذلك على 
التدليل على سبق الدين تاريخيا على كل الرموزوكل أنماط التفكير الاخرى . كذلك كان دوركايم 
يمن بضرورة قيام زوع من ١‏ الهندسة الاجتماعيةالعملية 6 من أجل الاصلاح ولكن الجانلب الاكبر 
من تفكيره كان فى الوقت نفسه يوحى بصعوبة ان لم يكن باستحالة ‏ التعرض للنظم التقليدية 
الراسخة ومحاولة تفييرها تغيير؟1 جذريا لأن ذلكبعرض حياة المجتمع كله وبناءه للخطر ٠.‏ ومن 
هذه الناحية بالذات بمكن وضع دوركايم رغم كل ما قد بيدو فى ذلك من غرابة ‏ فى صف واحد 
مع مفكرين محافظين من أمثال بوئال 4لوده8ودى ميستر وهاللر ع6ل118 وغيرهم ممن وقفوا 
موقف العداء من العقل والعقلانلية والشورةوالاصلاح . ومن السخرية على ما يقول نيزبت 


مرة أخرى )0 أن تنحد أن القضية المعادية للعقلانيةوالتى تسثاها المحا نظون الأوائل أصبحت هي 
اساس علم المجتمع الذى سوف بحل تدريجيافق نظر دور كايم على الاقل محل الادبان المنرلة 
والأخلاق » (50) , 


زه؟ )» 50101087 01 [هلمتنامل صقءأرعسسف ,نوع5001010 عله لمدتتة ماع05 101 راك عه1 أعطوللط 
.19852 مأمرعة ,2 ,11111 
وبعدد لنا بيزبت فى كتنابه السابق الذكر عن ١‏ اميل دوركايم ))بعض الحالات التى تشير الى موقف دوركايم الحافلك فدراسة 
امجتمع دهي )١(  :‏ فكرته المحافظة عن طبيعة المجلمع ع»وهي فكرة تعارض تماما الافكار السائدة فى ععر التلوير 
دفيها يرى أن المجتمع ليس ناشئا عن قوى سابقة فى الوجودعليه وموجودة فى الأفراد بل على العكس يعتبر الانسان نئاجا 
للمجتمع كما آن أفكارم دلغنه وإخلاقه وعلاقاته ف حجباعملالسييك #1" إالمكعاسات تواقع قع الجتمع إلذى سيق الفرد 5 


آنى اففتره عكر قال4ة أ جشاعية ليسختا ‏ 2590 المخاساكده 


الوجوو . (؟) أن الفرد يعتمد اخلاقيآ وسيكولوجيا علىالجتمع . فالفرد لا يستطيع بذاته آن يقيم اوده أو أن يوجه 
نفسه فى الحياة على ما كان يدعى ( الغلاسفة » ب أى فلاسفةالتنوير ب فى نظرياتهم السبكولوجية وف خططهم للاصلاح » 
وانما هو شديد الاعتماد على الجتمع وقواليئه ولا يمكلهالاستقلال علها » كما أن انسلا الانسان عن التقاليد وعن 
الممتمع لا بؤدى ألى الحرية بل يؤدى الى العزلة الكاملةالتي لا تحتمل والى القلق والآثم , () أن المسلطة لها وظيفة 
هامة » ليس فقط فى الدولة بل وايفا فى كل التنظيماتالاجتماعية دكل العلاقات فير السياسية التى تؤلف المجتمع 
كالدين والعائكة والمجتمع الحلي والرابطات والاتحادات المهنيةوما الى ذلك , فهذه كلها صور واشكال مختلفة للسلطة 
دتمارس سلطات معيئة على الفرد . فاللجماعات والزمرالالسالية الخئلفة هي الساق للسلطة » واذا اختفث السلطة 
تفككت تلك الجماعات , ولنب كانت فكرة السلطة الثى حاولاهيل دوركايم ابرازهة منسلطة على فكر المحاففظين مثلها 
كانت فكرة الحرية هتسلطة على فكر ( الفلاسفة » (؟) انالقيم الديئية والروحية لها دور هام فى المجتمع > وإن اكير 
جريمة ارلكدتها الثورة الفرنسية كانت مباحمة الكنئيس_نومحاوثة الليل منها وحل كل السلطات الدينبة والقدسة , 


وهل! مدا كفي معحافكرل ع1 آر إن الكحاشفيلكء» الشتضا قاع الكل لفعاة لان التانوث الالخلاق | #ااءئوثت 
مو ثغا محافظ عدى أساس أن الحا فكين يردث فناكسسحيل نام اخارن نشعي ون الخالون لخادتي 2 نمكن 


أن يقوم ويئمو الا في ظل الأدبان وبخاصة الاديان النزلة التىتحافظ بالتالى على سلطة ذلك القانون وعلى الأخلاق , 
(5) أن الماثلة الميولوحبة التي لجا اليها دوركايم كازمعناها أن النظم الاجاتماعية المشتلفة كالدين. والعالنة والدوية 
دالجماعة المحلية وها الى ذلك لها كلها وطظائف عضوية وكذلكاتحال بالنسسة لعملية التقر ذانها , وهذا معئاه آله لا' يمكن 
(( صنع » المجتمع ثم ١‏ حله ) أو تفكيكه واعادة صئعه منجديد كلما اراد الانسان © وهذا بتطلب بالثالى ضرورة 
احترام النظم الاجتماعبة والحافئلة عللها . 
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.ومهما تكن من صبحة هذه الآراء التى لاتخلو على أبة حال من الاسراف فليس. من شك فى 
أن دوركايم كان -بعلى فى كل كتابائهة من شأ المحتمع ككل وبطريقة لاكاد نجدها عند غيره من 
علماء الاجتماع . وى هذا | الموقف رد على الفردية التحليلية التى سيقت الاشارة اليها من ناحية 
وعلى الماركسية من ناحية اخرى التى 7 تمتم أهتماماً بالغ بالملاقات بين الطفات لدرجة اله 
حيثما ترد كلمة « العلاقات الاحتماعية)» فى كتايات مار كس فان المقصود بها فى الأغلب هو « العلاقات 
بين الطبقات » وذلك فضسلا” عن اختلاف نظرةالماركسية والدوركيمية الى الالسان والطييعة 
الالسالية . فالانسان بعتير هو الأساسشى وهوالاصل عند ماركس وعند فلاسفة التدوير ولدلا 
كانت الاشتراكية تهدف الى تحريره من سطوة لتقام التقليدية التعسفية وتسلطها والى خلق 
بيئة جديدة بمكن فيها لطبيعة الانسان الحقة أنتكشف عن نفسسها وت كد ذاتها وذلك بعكس مو قف 


ولسان نتكشف عن 7 3 وين تدز" ور يوون 
دور كابم 'نماما فالعالم عنده يبدا بالمجتمع وليسربالفرد 4 والمجتمع لا بمكن رده الى مجموعة الآفراد 
اللين يدخلون فى تنكوين الفثات الاقتصادية أوالطيقات الاجدتماعية ويتنقلون بينها تنبعآ لتوقر 
ظروف احتماعية معيئة تساعد على ذلك » كما أنمكونات الحياة الاجتماعية كالدين والعمل والقانون 
هي مجزرد مظاهر أو « مجالى » لما هو احتماعي. وكل هذا سين لنا عمق الهوة التى تفصل سين 
دوركابم وماركس وموقف دوركابم الممارض للايديولوجية الاشتراكية الماركسية » رغم أن 
الاهتبام المبكر بالاشتراكية كان هو بدابة الطريقالذى قاد دوركابم ©“ كما قاد غيره من العلماء الى 
الاشتفال بعلم الاجتماع . 


(؟:؟) 


ولقد كانت الاشتراكية ‏ أو على الأصجمعارضتها ونقيدها والوقوف منها موقف العناع 
الصر لح او المستتر هي أبضا الطربق الذىأو صل عددآ آخر من اللمفكرين الى علم الاجتماع 
مثلما كان الآمر تمامآ بالننسية لدوركايم ©» وقدأصبح بعض هؤلاء ١‏ الفكرين من برق العلماء فى 
ذلك الفرع من" العلوم الانسانية على ها رأينا من قبل ٠‏ ومن الصسعب أن لتتبع هنا كل همؤلاءع 
العلماعم ولبين مو قفهم من الاشتراكية وكيف كان ذلك الموقف مسكولا” عن توحيه أهتمامهم الى 
دراسة المجتمع وبالثالى التخصص 2 علوالاحتماع وأثر ذلك كله 2 تشكيل نظرباتهيم 
الاجتماعية © ولذا فسوف لكتفي هنا ( الى حالبما ذكرناه عن اوجيست كوثت ودور كايم 
اللذين يمثلا قمة التفكير الاحتما مي الفرلسسي والا.بن وضعا الاسسن الاولى التينة لعلى الاجتماع 
ليس فى قفرنسا وحدها بل و في العالم كله ) بدراسةواحد من أشد هؤلاء العلماء عداء للماركسبية 
وأ قلهم فى الوقت ذأته و صيت فى بلادنا 4ونعني به قيلغر بدو باريتو مأعبوط ملع5 111 
الايطالي » وهى مثل صارخ للتفكير الرجعهالمحافظ فى علم الاجتماع بالاضافة الى أنه لعب؛ ل 
شكل مباشر أو غير مباشر ل دورآ هاما فى التعبيرعن حركة من أكبر الحركات التى عالى منهسا 
المجتمع الذولي الحديث وهي الحركة الفاشستبةلدرجة أن بعض الكتاب بصفونه بأنه ١‏ نبي » 
الفاشستية أو (كارل 00 الفائفستية , 1١‏ 


(1؟ ) يقول كارير فى ذلك : ( كما أنه يمكن اعتبارالشيوعية احدى الايديولوجيات التي نمت وترعرعت من 
تفكي القرن التاسع عشر والظروف السائدة فيه كذلك يمكناهتبار الفاشستية احدى تلك الايديولوجيات التى نشسات 
فكرتها فى أواخر ذلك الفرن لم خرجت الى الحياة فى القرنالعشرين . ومن الطريف ان للاحل ان السئة الثى شباهدت 


نشر البيان الك الشيوعي هم 1 انيدل أدل سيرم عطآ'نى شاهعتايضا مبلاد الرجل الذى أصيح معروفة باله كارل ماري 


01-1 1111 ككس نما ميازن الى أصميجح مغرو فا بادك عازل كان سن 


الفامسنكئيبة واعني ' به قيلفر يدو باريتو (4)48هما ع ؟159 )وان كان الثائي الباشر لذكر باريتق على سير الفالشسثية كان 
قليلا” ومحدوذا اذا كورن بتاثير ماركس على الشيوعية » ومع ذلك فقد عمل باريتى مآ' أجل الفاشستية ها عمله مار كس 
من آحل الشيؤمية اى أنه وضع اساسا ايديولوجيا شاملا مئهحيا للحركة التى كانت على وشك الظهون ب اشر 
في ذلك : 
نو 1أق18011 لضق جاعأ50 ,مهلخ .ل .لا ,مرو 1 
.263 بر ,1967 ,.1!آ ,به © ع مقسمسوعتوط ,لم50 


ا١هزخ‎ 
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ولقد ظهر عداء باريتو للاتحاهات التحرريةوالاشتراكية ؛ وبخاصة الماركسية » بسكل 
واضح فى كتابه الذى ألفه بالفرنسية عن « اللمذاهب الاشتراكية 65:وزلدكم5 معصواووة م1 2 4 
ثم ظهر بعد ذلك بشكل ضمنى فى كتابهالضخم العام الذى كتبه بالابطالية ليكون بمثانة 
دراسة شاملة للمحتمع وللانسان وهو كتاب« مقدمة عامة في علم الاحتماع ‏ 60هغوم1 11 
متدعه» وثهاده8 تل »© ففي كلا الكتابين هجومعلى الاسس التي تقوم عليها المذاهب 
الاشتراكية على اعتبار أنها نزعات ومذاهب« غير علمية » نظرآ لانها تخاطب العاطفة أكثر 
مما تخاطب العقل ©» وهو موقف يتفق فيه باريتومع الكثيرين من علماء الاجتماع المناوئين 
للاشتراكية . وكثير من موؤرخي الفكر الاجتماعي يعتبرون كتاب 3 المااهب الاشتراكية » الذى 
ظهر عام 14.5 هو « النقض »© الكلاسيكي للنظرية الاقتصادية والاجتماعية الماركسية . بل 
ان القصة تذهب ‏ على ما بقول هيوز ‏ الى أزذلك الكتاب سيّبه لليئين من الازعاج والاضطراب 
مالم بيه أي كتاب من الكتب الاخرى المعادية للماركسية »© وآأنه امضى عدة ليال دون نوم لكي 
كتب « تعض النقض » . (0؟) 


5 دب 


والمبدا الاساسيالدى يقيم عليه باربتو ايضا تفكيره الاجتماعي هو فكرة « التوازن » التى سبق 
أن وجدناها عند كونت ودوركايم مثلما توجد عندكثيرين من العلماء الذين آشرنا اليهم دون أن ندخل 
فى تفاصيل نظرياتهم . ويبدو أن فكرة التوازنكانت عنصرا قديما فى تفكيره وترجع ان م قبل 
اشتفاله بالدراسات الالسسالية . فالاساس العلمي الأول لياريتو كان التخصص ؛ الفيز باع 
والهندسة ؛ كما أن رسالته للدكتورأة كانت عن المنادى الأساسية لتوازن الأجسام الصلية 20 
وحين تحول اهتمامه من مجال العلوم البحتة الىالعلوم الانسانية اهتم اول بدراسة الاقتصاد 
واصبح من اتباع المدرسة الكلاسيكية فى الاقتصادالتى تتعارض تعاليمها مع الاشتراكية وذلك كله 
قبل أن بعتم بعلم الاجتماع وينقل فكرة «التوازن»من المجال العلمي الى المجال الاجتماعي | 4ك 


كعاب «١‏ !]ذا أهألؤوة 1و 4 »4 نقطةا- م . الاججحة بااء ا 
ويمثل ثنانا 3 اخثذااشناأ] سمرأغفيلة 5 التحول فى تفكيرة من الاهتمام با سا أل 


التكنو اوجية وبخاصة امشكلات الرئاضية والإقتصادية الى الاهتمام بعلم الاجتماع العام ' 
ولكن ليس من شك فى أن تخصصه العلميالدقي؛ الممكر كان له أثره في قوله للئرعة الوضعية 
وابمانه الشديد بأهمية الحقائق العيانية! اشخصةفى اقامة أى نغلرية عن المجتمع والانسان والى 
أنكاره بالتالي صحة كل أعمال ماركس تقر بآ ووصف هله الأعمال ب وبخاصة كتاب رأس المال 
الذى يعشره الكتاب اللمقدس للاشتراكية _بالفموض والابهام شأنله فى ذلك شأن كل الكتسب 
ا اقدسة ؛ على ما بقول . (5) ولقد كان ياريتو يميز تمييزآ قاطما بين القيمة النطقية للنظريات 


(/4)1 .2.78 ,له .02 ,1111865 , والغريب فىالآمر أن باريتو كان فى بداية حياته وقبل أن يتحول الى علم 
الاجتماع يناصر اتكثير هن انحركات انتحررية السائدة فى ذل الحين » بل اله كان يشايع بعس الحركات الانسانية القدبية 
هثل فلسفة التنوير والنزعة الانسانية ( الهيوماتيزم ) وحركةالتحرر الاقتصادى والحركات الدبمئراطية المخئلفة » ثم لم 
يلبث أن انقلب عليها ووقف منها ذلك اكلوقف العدائي الذىجعل ديكتاتور انطاليا بئيتو هموسوليئي 16115801151 وألنده18 
يعرض عليه احد المقالعد فى مجلس الشيوخ الايطالي اعترافامئه بفضلدفي معارضة الحركات التحررية والتمهيد للفاشستية 


وتختلف الروايات اخثلافا شديدآ حول قبول باريتو المقعداد دفضه له , ( انظر 2.11 ,263 .2 ,أأكه .08 ملع 1 * 


(8»:) لاله اك 0 لام 
( 8 ) على الرفم من إن باريتو يعتبر على العموم منانصار النرعة الوضعية ويلعلى من شان العلم والمئهج الملمي 
فقد اعطى جانبآ كسرا من اهتااهمه لدراسة المظاهر «اللاعقلانية))أو ( الغر رشيدة » فى السلوك الالساني . ديرد كاريي ذلك 
الاعتمام الى رفبة باريتو فى لصحيح هما كان يعثبره عيباونقصا فى الفكر الوضسي غ وان ذلك الاهثمام لي يصرفه اطلافا 
عن العمل على تطوير التحليل العلمي ولنزيهه عن النائسر باميول الشخصية والقيم الذانية , انظر : 00 
3 ,م مأك .مه ,تعامة كل 
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الو أقع الوه 59 الذم 00 ل هله ا زخطة 4 ء ذجر 7 ا 1 لها !! اا 5 ع م 11 4 

0-2 و 3 رن هدة النظر بان و ع د 2 فاص | را اجأ وي #ميمة ند 0 
دوركام الذى مام بر ل ل ال 0 مع الما ركسية وان لم بتقبلها 
تمامآ . (١؟)‏ 


ويمكن أن نلخص الاختلانات الاساسسيآبين ماركس وباريتو فى النقاط الرئيسية التالية : 


أولا” بيرى ماركسن أن الالسان كائن مفكرعاقل بطبيمته وأنه ستطيع أن ستخدم عقله 
فى تسيير أمورة وتحسين أحواله بيئما يرى باريتوآن الالسان - على العكس من ذلك تماماً ‏ كائن 
انفعالي بطبيعته ؛ تتحكم فيه العواطف والانفعالات والمشاعر الى حد كبير جذنآ »© ولذا قانه يعجر 
عن الحبير لاوما التى تحعيدن ليها ٠‏ وقد كان لهذه النظرة الى طبيعة الالسان أثر واضح ىّ 


نظر 3 بأد يثهة إلأم م 000000 5 تار داه للفلاو اصن الأمه جاه نجطاضرة يك 5 لخ ع على 
يدوق ل حيها عب وق. دراعما (#اصخبماعت* .حم : البح ...مرق الشضروزق لد 


7 أوحيست كونت ودور كابم 3 الشأن الاستمانة بعلم التفمن 0 ا 
الظواهر ©» كما أدى ذلك من ناحية اخرى الم ظهور النظربةالشهورة عن(الرواسب 76500685 » 
#علن أعقيان ان حاننا كمرا عن حاة الاتان ىلر قلف" الحاضين هيار ةنمن مظاهر. .عاو قة” عتبيز 
منطقية وغفير معقولة © وأله 0 ثمة ما سرروحود هذه المظاهر الا كونها بعض مخلفات الماضي 
التى يتمسك بها الانسان لاعتبارات عاطفيةخالصة على الرغم من أنها لا تفيد فى حياته 
اليومية والعملية , (؟) 

ثانيا ب بنظر ماركسى الى صراع الطبقا على أنه مسألة هامة وضرورية لتطور الحياة 
الاجتماعية وارئقاء الجنس البشرى وارتقاءالطبقات الفقرة ومشاركة الشعب فى الحكم 
وذلك على العكس تماماً من ياريتو الذى يعتقد أنالشءوب أو على الأصح الجماهر أو ألدهماء 
كما يشير أليها أحياناً ب سلبية بطبيعتها وغفي قادرة على الارتفاع بنفسها بل ولا تهتم أصل” 
نترقية ا[حوالها واصلاح وضعها و«قاللا رح حر ل كوه الصيى ررد 0 داتينا عن 


ياست ا 1 0-3 


تاريخ « دائرى 4 الى حد كبر »© ؛ بمعنى أن شئو نالحكم فى المجتمع الانساني تتركز دائمآ في أبدى 


(.؟) ,78-80 .22 ماك .02 رقعطع ناا 


( 71 ) ربما كان الاستاذ نيقولا تيماشيف من اففلعؤرخي الفكر الاجتماعي الذين استطاموا تتلخيص نظريسة 
الرواسب المعقدة فى كتابه ( نظرية علم الاجتماع ؛ طيعتهاوتطورها ) » وقد تثشرت لهذا الكثئاب آخرا ترجمة عربية 
اشترد فيها الدكتئور محمود عودة والدكتور محمد الجوهرى:السيدان/السيد الحسيني ومحمد علي محمد , وانقل هثا 
عن الترجمة العربية بعضى ما جاه على لسان تيماشيف فيهذه النظرية : « يرتبط السلوك فير المنطقي بالرواسسب 
والمشنقات , وهذان الأخران يعدان مظهران ( كذا ) للعواطفغير امتناهية والتى تشكل حالات لفسية بيولوجية فى الحل 
الأول ٠‏ وعلى الرقم من ١ن‏ باريتنو قفد اعترفا بانه من العسيران نتعرف على هذه الحالات على نحو مباشر »© آلا آنه قد 
كشف عن الطبيعة الثميزة اللاهرها التى تتجلى فى الرواسبوالشتقات والسلوكه الانساني , وهكل!ا بكون واضحا ان 
باريتى فد اعنقفد أن العواطف هي بمثابة غرائز أو مبولانسانية فطرية .,. وهو يرى .,, أن الرواسب مرتيطة 
بالظغروف المتفرة التى تعيشها اكائثات الالسانية ..,(را ص ه98! ) , 

« ويرى باريتو ان هناك سمت فثات آساسية همنالرواسب ( وكل فئة لضم عدداً من ألفئات الفرعية ) , وهذه 
الفئاتن هي : أولا” : فريزة التكاهل وتعني الفدرة على الربطبين الاشياء , ثانيا : راسب استمرار التجمعات ودوامها » 
وبشير ذلك الى الانجاه المحافل . ثالثا : راسبظهور العواطف أو تجليها فى أفعال خارجية ( والتى يدخل 
فى نطاقها صيانة التبريرات العفلية او التعبر عن الذات ) .رابعآ : راسب الالفة الاجتماعية .., أو الدافع نحو تكوين 
مجتمعات وفرض سلوله .. خامسا : راسب التكامل الشخصى»هو الذى بعمل على انان آفعال تعمل على استعادة التكامل 
اذا طرا عليه تفير » مثل الافعال النى تتعتبر مصير؟ للقانونالجنائي , سادسآة : « الراسب الجنسى ) ( ا ص ١59‏ )2 , 


الحلا 


. 5 


- العلوم الانسائية والمراع الابديو لوجى 


فئة معينة من اللناس هم الذين يسميهه« الصفوة ©)ناه » هله الصفوة تتناوب فيما 
بيئها. مقاليسد الحكم وشئثون الادارة وتسيم الحياة الاجتماعية تدون أى مشاركة فعالة من 
الاشخاص العادبين فى المجتمع . وأغلبه الظن أنهكان لنشسأة ياريتو الارستقراطية ,دخل كبير فى 
ازدرائه لجماهير الشعب أو «١‏ الدهماء » أو< الغوماء » الذين ينكر عليهم افر على النفكم 


المنطقي المنظم على ما سترى. . 


ثالئا ب وهذه مسألة تتصل بما' ذكرناه فيال.أولا”  »‏ تهتم الماركسية بالبحث عن «الحقيقة» 
ومعرفتها بقصد التحكم فيها وتوحيهها وجهات معينية ومرسومة بدقة »© فالفلسيفة المأو كشي ني 
وشانها فى ذلك شأن كل الفلسفات الاشتراكية ل فلسفة ذات طابع « عملى » الغرض منه التحكم 
فنصي الانمنان: ورسه الخظو ال الى ,بحت ارسي «قبها ذلك الضم بوتلك اليساة الاتساليية ؛ 
بينما يرى باريتو على العكس من ذلك أن الفكرالاجتماعي عمومآ » وبخاصة التفكير الاجتماهي 
2 العلمي » الذى يقوم على أسسس علميةدقيقة )بيجبه أن يكون الهدف منه هو مجرد « الكشف » 
عن الحقائق ومعرفتها من أجل العرفة فقط وليسمن اجل استغلالها بثى شكل من الأشكال أو 
التحكم فيها . وهذا هو اللقصود ‏ في راىياريتو ب بموضوعية العلم النظرى ألتى يحب أن 
تكون هي الهدف الأساسي من اللحث العلمي وسخاصة البحث الاجتماعي لأآن مفهوم العلم بامعئى , 
الدقيق الكلمة هو العلم النظرى ان الماع ليحك :وعدا فاه ابه عع على العا إن 0 ش 
النواحي العملية والتطبيقية فى الحياة ,. 


وئسكم باريتو بوجود الصراع الطبقي فالمجتمع » ولكنه بذهب الى أن هذا الصراع ليس 
مجرد صراع سيط بينالبورجوازية والبروليتارياوانما هو ظاهرة اكثر تعقيدآ من هذا بكثير . وكل 
الملظاهر الحرقة التي تبدو للعيان مظاهر خداعةلان هناك من ناحية صراعا داخلياً فى البروليتاريا 
ذأتها حول قضيتهأ » كمأ أن الصراع الحقيقي لم يكن أبدا صراعاً بين الارستقراطية والشسصسعب أو 
عامة الناس 6 وكل مافى الأمر هو أن هناك أفرادامن بين الشعبه يتمتعمون بقدراتوكفاءات ومهارات 
عالية يشعرون الهم حرموا لسسبب أو لآخر منالوصول الى مراكر القوة والسلطة الفعالة المؤثرة 
التي نتلاءم مع هذه القدرات والكفاءات والمهارات»هم الذين بدخلون فى صراع الفثة التي تمسك فى 
بديها مقاليد الحكم ويس خرون ١‏ الجماهير »لتحقيق أفراضهم . وهله هي الحقيقة التي تتكرر 
خلال التاريخ الانساني كله » وليست الثوراتالكبرى سوى صراع بين هوّلاء الزعمام الشعبيين 
أو « الصفوة » الجديدة الناهضة و « الصفوة »القديمة بيشما تلعب الشعواب دور الحنود المطيعين 
الذين ينقادون لأوامر قادتهم . وهذا لا بمنئمبطبيعة الحال من أن الجماهير تومن أثناء ذلك أنها 
انما تحارب من أجل « ما يسمونه » بالعدالةوالحرية والانسانية » كما أن الكثيرين من زعمائهم 
يؤمئون عن ثنة وبقين بالشيء ذاته . ولذا كانياريتى يعتقد آنه من الخطأ قبول الرأي القائل بان 
التهاء الصراع بين « راس المال » و« العمل »#سوقاه بيترتب عليه انتهاء الصراع الطبقي بالمعنى 
الواضع قلي . لأنه حتى تحت أشسكال الحكم والادارة الحيامية سو ف نكا دائلما الواع مختلفة 
من الصراع : بين فئات العمال المختلفة فى الدو لالاشتراكية ؛ وبين المثقفين والفئات الاخرى »© وبين 
مختلف فئاث الساسة ؛ وبين الفئات الحاكمةوالفئتات المحكومة ؛ وبين المحددين والمحافظين 
وهكذا . وناء على هذا كله يمكن ‏ فى راىبارشئو ‏ أن نر فض تطلعات الاشترائية 
و١‏ احلامها ) ونعتمرها مجرد سراب . واذا كانياريتو يسلم بوحود الصراع الطبقي فى المجتمع على 
ما ذكرنا فان عوامل هذا الضراع ومحدداته ليست بل ولا يمكن أن تكسون ل هي مبجرد قوانين 
الاتعصاذ ؛ وانما يلعب الدور الرئيسي في ذلك العواطف والمالوالحوافر الكثيرة غير المنطقية التي 
و ايعان اناه من الطبيعة الانسانية . ولقدكان كبار الرعماء فى التاريش من الحلق والمهارة 
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واللكاء بحيث أدركوا وحود هذه العواطف والمثل والحوافزن وعرفوآ كيف ستفلوثها بيلما كان كل 
ما تستطيع جماهير الشعب أن تفعله هو أن تكو نمجرد اداة طيئعة فى أيدى الزعماء أثناء الثورات 
والحروب الاهلية (59) . 


وتحليل ياريتو للطبيعة الانسانية والسلوكوبالتالي نظرته الى المجتمع وفهمه للعلاقات التي 
تسود بين افراده كلها امور تاثئرت تأثرآ كبيرآ بهذهالمبادىء والمواقف المعادية للاشتراكية التي عرضها 
فى كتاب « المذاهب الاشتراكية » بقدر ما تاثرتبخبرته العلمية السابقة ودراساته المبكرة فى 
المجالات الفيزيائية والهندسية . وقد انعكس ذلكبشكل واضع فى دراسته لانماط الأفعال السلوكية 
والمناهج التي يشبفي اتباعها فى دراسة هلد والانماط »© ويفرق فى ذلك بين نمطين سلوكيين يقف 
منهما الباحث الاجتماعي موقفين متعارضينتماما , 


النمط الأول هو ما يسميه بالسلوك التجر بي المنطقي 5121عمراموم»ه-م0اع108 ويندرج تحته كل 
أنواع السلوك التي يمكن للباحث أن يتتبعها عنطربق التحربة واملاحظة اللتين تؤ لفان فى رأيه 
أساس المنهج العلمي الدقيق . والمقصود بهذهالمظاهر السلوكية فى حقيقة الأمر الأفعال المنطفية 
التي تصدر عن العقل ولا تخضع للعاطفة » وهيقى الأغلب أفعال تص در من الطبقفة المثقفة فى 
المجتمع , أو على الأصح « الصفوة » الذين ستطيعون التجرد من عواطفهم الى حد كبير وأن 
بتسيئوا الصالح الحقيقي للمجتمع . وبخضع هلذاالئمط من الأفعال السلوكية للدراسسة العلمية 
امو ضوعية © وخر من سستطيع القيام بذلك هم علماء الاجتماع الذين لهم درابة ولخرة وهمرأن فى 
البحوث والدراسات العامية الدقيقة وبخاصة لى فمجال العلوم الطبيعية ٠.‏ 


والنمط الثائيهو ما يسميه بالسلوك التحرسيفرم المنطقي [8)معصاءعصعءه مملعه1-ممم ويقصد به 
السلوك الانفعائي أو العاطفي الذى بصدر فالعادة عن الغالبية العظمى من افراد اأجسمع الذين 
انتحكم, فيهم شهوانهم وعواطفهم + ومع أن هذا السلوك واقعي وتجر نبي ويمكن ملا حظته بسهو لة 
فى الحياة اليومية فانه لا يخضع للدراسة العلميةالدقيقة لصعوبة تطبيق معاي الموضوعية عليه 
بطابع العاطفية أو الانفمالية العارمة . وعلى الرغومن أن هذا النمط من السسلوك يلف جانبآ هامآ 
من دراسة الحياة الاحتماعية ١‏ أله يدن هواهم حوائب تلك الدراساث 0 انطاق القواعد 


المنطفي 4 أذ 1 افك أرى 0 9 3 لزنا 1 وسلو 551 ه لصحم قات كثلء. 5-7 لمث هلا 1+ لشمط ” 1 
ن معخصسم من واسساق كهم ونصر الهم للاراج ١‏ 


والغريب فى الأمر هو أن هذه الاقمال التي لا تصدرين المقل وانماحن بنش الدالات النفسية نجد ليا 
دائماً تبريرآ من العقل وبحاول العلماء أن ببحثواعن مبررات وتفسيرات عقلية لها » كما هو الحال 
مثلا” فى الممارسات السحربة التي تعتير والمحتمعات المتقدمة أفعالا” فير منطقية ومع ذلك 
فكثير؟ ما تحد تفسيرات وتبريرات دينية أو حتى” تجريبية منطقية ) ٠‏ اومن أكبر العيوب العسي 


2 أأعثا ناث الاهده أعب عمة أاأشخه لك أغماا أ عانقاذ ذلك الحاشه 1 8 إلى كله 
تعيسبا اللشثر د أل جتماعية المجلفلة أعمال أصحأانهاد لحائب العام من السبلوك الانساني وهم قَْ 


(؟") : 2 بطم بلك .مره معطم نكر ش 


( ؟" ) معنى ذلك أن باريتى كفيره من علماء الاجتماع لوضعيين يرى أن علم الاجتماع بالمعلى الدقيق للكلمة لا بد 
أن ينع الكناهج العلمية الطبيعية بكل دقائفها » وهي المناهجالتى تقوم على آساس التجريب الذى يستئد الى اللاحظة 
وتتوفر فيه الوضوعية . وهذه العناصر الثلائة ( | لتجربةر الملاحظة والموضوعية ) تفرض - بارتباطها معآ ‏ على الباحت 
ان يستعين بالنهج الاستفرائي الذى هو الطريق الوحيد للعلووالذى يؤدى بطبيعته الى القانون الكلي . فالهدف من العلم 
هو فى آخر الأمر الوصول الى القانون , 


بلحل 


ذلك انما يسلكون الطريق السهل لانه من الاسهل على العالم الاجتماعي فى رأي ياريتو أن يقيم نظرية 
عن السلوك المنطقي وحده من أن يصوغ نظربةتشمل كل الحقائق العقدة التملقة بالافمال فير 
المنطقية » وهذا هر العيب الذى وقع فيه عدد من كبار العلماء والمفكرين من آمثال فوستل دوكولانج 
معوموانهه عل 8035161 وسير هنلرى مين عمتد كما برمع1] مزه بل وحتى أرسطو وآافلاطون . 
ومع أن كونت وهربرت سبئسر وجون ستيوراتميل أظهروا بعض الفهم للعواطف الانسانية فقد 
اخنقوا فى الوصول الى موقف متوازن فيما يتعلقبالجانب اللامنطقي فى السلوك الانساني » شانهم 
ف ذلك شأن كوتدورسيه )ع00200:0) ومونة نتسكيية نانألان1/10015 وثولتر ‏ هرزمله؟ (©) , 


ومهما يكن من آمر ذلك التمييز بين نوع يالسالوك والدور الذى نلعبه فى نظرية باريتو 
الاحتماعية فان الذى بهمنا هنا هو أن باربتو أقامعليه نظربته المشهورة عن ١‏ دورة الصفوة » التي 
تعر نظرية مركرية فى تفكيره الاجتماعي » كما آنهاهي النظرية التي تكشف لنا يرضوح عن الاسس 
الابديولوجية التي وجهت كل تفكير باريتو منناحية ؛ فضلا من انها أئرت ‏ كما ذكرنا ‏ آثيراآ 
قوب وفعالة فى الانجاهات السياسية فى ايطاليا وف العالم كله فى فترة معيئة من فترات التاريخ . 


وفى ضوء نظرية باربتو عن الانعال والمظاهرالسلوكية الانسانية يقسم المجتمع الى قسهين , 
الأول عبارة عن فئة قليلة تستطيع أن تتحكم الىحد ما فى سلوكها بحيث يبدو هذا السلوك كما لو 
كان سلوكا متعقلا رشيدآ وان كان فى حقيقة الامريصدر من بعض الفرائر والعواطف ( وأهمها عاطفة 
محاولة المحافظة على المصالم الخاصة ) . بينمايضم القسم الثائي الجانب الأكبر من أعضاء 
الجتمع وهم فثة غير « مقلانية » وسلوكها سلوكفير رشيد بخضع كلية للعواطف والاتفعالاتك ... 
وتؤٌلف الفثئة الاولى طبقة الصفوة »© بيئما تؤلفالفئة الثانية الطبقة الدئيا فى المجتمع أو ما يمكن 
تسميته بالطبقة الجماهيزية أو مجموع الشعبأو حتى الغوغاء والدهماء كما ذكرنا . وهله كلها 
نشسبيهات نظهر فى كتابى ياريتو : المقدنة والمذاهبالاشتراكية ٠‏ 


زالصفوة عند ياريتو تعبر عن الامتياز ف النواحي.الفيريقية والأخلاقية والسلوكية . وهذا 
الامتياز بمكن أن نحده فى كل فئات السكان وىكل المهن » فهناك أمتياز فى الفضيلة وى الطب 
والحاماة » كما أن هناك امتيازا فى الجحريمةوالسرقة والدعارة . ألما 3 صفوة المجتمع » التي 
بحب أن لتميز بالسموق الخلفي والفيريقي عل ىالسواع هي تلك الفئة التي تتميز على ميرها 
- بالاضافة الى ذلك ب بالسوهق النواحيالسياسية والمقئرة على ممارسة كثون الحكم 
وعلى التحكم 2 الآخر بن والسيطرة عليهم, 0 وهذامعئأة أن الوصول الى مشاصب الحكم بر تبعل 
ارشاطاً قويا بالخصائص الذائية التي كميز بعض أعضاء المحتمع على بفية السسكان ٠‏ ومع ذنك فأن 
هذه الصفوة التي #و لف بالضرورة أو بحكم ااواقعوطبيعة الأوضاع الطبقة الحاكمة تنقسم هي ذاتها 
الى فثتين رئيسيتيننبعا للخصائص السيكولوجيةالتي تغلب على كل فئة وتعطيها طابعها الخاص 
امير . ونظهر هذا الثمايز فى نفس التسمية التي يطلقها ياريتو على كل من هاتين الفئتين : فالفئة 
الاولى هن الصفوة بطلق عليها لففل 56 وهي صفة مسثعارة أصلا” من المجالات الاقتصادية 
وبخاصة العمل فى البورصة ونشير ألى جماعة( الضاريين » بيثما بطلق على الفثة الثانية كلمة 
وت 118 وهم أ شية بحملهة | لسئدات والمضاربون بعيلون بطيعتهم الى الاندفاع 
اس سب ل ات 


)2 :” بع و1اواعن5 ع قمولأادط مده تنقألة]1 عالتقا معوعرمع 1 ان © 


,1950 مهمعنك .ب ,ظرتآ ميقعلط0 ,وههامله50 06 21154027 عط و؛ ومع جلوجام1 سف .8.8 ,قعمموظ 12 
358-60 بصم 
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والمخاطرة والمفامرة كما أن لهم قدرة فائقة علىالخلق والابداع والاقدام والابتكار » وهذا هو 
العنصر الهم المميز الذى بعطيهم طابعهم الخاصءولذا فان فترة حكمهم تتميز بتتفيذ المشزوعات 
الكبرى الجريئة كما أن المجتمع بتغير نتيجة لذلكسرعة كبيرة ويحقق كثيآ من التقدم . بيد .أن . 
هذه الخطوات الجريئة كثيرآ ما تؤدى الى الوقوعف الخطا مما يدفع المجتمع الى العمل على تنحيتهم 
عن الحكم لكي تأتي بعدهم الفئة الاخرىمن الصفوة( آيضآ ) وهي الفثة التي تتميز بالتقريث فى 
مشروعاتها بل وبالميل الى المحافظة والابقاء علىالأوضاع القائمة » وهذا يؤدىالىالضجر والسآامة 
من وجودهم لظلرآ لعجرهم عن الخلق والابتكار »وبذلك ينتقل الحكم عائدا مرة اخرى الى 
( المضاربين » المغامرين وهكذا . فكأن الحماعتيناللتين تؤلفان « الصفوة » فى المجتمع هما اللتان 
تتناوبان الحكم فيما بيئهما» بيئما لا تلعب الطيقات غير المتعلمة © أو الطبيقات الدنيا التي سميها 
« جماعة اللاصفوة 6 أو الدهماء أى دور فى الحياةالسياسية على الإطلاق ٠.‏ 


وتنتمي الصفوة بالضرورة الى الطبرقةالبورجوازية لأنها هي الطبقة الوحيدة المتوازنة 
بطبيعتها » اى التي تحتفظ باكبر قدر من الالترامالخلقي ومراعاة قواعد السلوك . وقد قامت هله 
. الطبقة البورجوازية فىاعقاب الطبقة الارستفراطيةالمتعفنة التي ركنت الى الركود فى حياتها فلم . 
تجدد نفسها ولم بعد لها أى مبرر لاحتلال مركزهاالاجتماعي سوى عامل الوراثة . "وكان على الطبقة 
البورجوازية حين جاءت ال ىالحكم أن تطبق معابر جديدة حتى بيتسنى لها توجيه المجتمع حسسب 
ارادتها وحسب ما العتقد أن فيه خير المجتمع وصلاحه ؛ وهي فى عمومها معايير تعتمد أساسآا 
على القوة الفيزيقية التي تعخل فى كثير من الأحيانطابع القسوة ؛ ولكنها على اية حال قسوة لها ما 


ها لأنها هى [١‏ له ال حدة ١ك‏ نمكن والتحافطة على 1+ الدحايم وابقاء الطبق نة 
لبرزظا لها القن لمعمل اا بورك سود لها خسنا قا التوازن ق تمجسع ع و 


الدئيا فى مكانها الصحيم والا عمت الفرضى نتيجةلغياب عنصر القوة والقهر: والقسر0. وعلى الرهم 
من أن الصفوة طبقة قليلة العدد نسبيآ فى المجتمعفانها تتحدد باستمرار ؛ وبثتم تجددها بطر تين 

اما عن طريق تخلصها من الافراد والجماعات الثيلم تعد صالحة للبقاء » واما عن طريق « رافع » 
بعض أفراد الطبقة الذين يفلحون فى تخليصانفسهم من اغلال طبقتهم كما ينجحون فالسيطرة 


على سلوكهم الشخاص باستخدام العناصر العقليةأو الذهنية اللائمة التي تساعدهع, ٠‏ على التحكم 2 
عواطفهم اوضيط اتفعالاتهم الخاصلة فيهدا التحكم والضبط كفيلان فى رأيه بان يرفع هؤلاه الأقر راد 
الى الطبقة البورجوازية وبدخلهم بالتالي فجماعة« الصفوة » ٠.‏ ام 

ومع ذلك فلا تلبث جماعة الصفوة بفئتيها أنيداخلها الضعف والوعن ويتفير بذلك اسحلوب, 
الحكم ٠‏ فبدل” من أن تعتمد الطبقة الحاكمة غلىالقوة تلحا الى المداهنة والى تماق الحماهي © 
واتخنى ف هله الحالة وراء ما تسميه بالاعتبارا تت الالسالية 2 وهذا هو العتصر الأساسي) الدى تقوم 
عليه ( الاشتراكية العلمية » . فكان موقف باريتوامناهض للاشتر اكيةناشىء الى حد كبير من تصاوله 1 
لها على أنها نوع هن مداهئة الجماهنير وتملق« الدهماء » والتقرب اليهم لتحقيق المطامع 
والمصالح الذاتية للجماعة الصفوة الذبن بنكمون بالفرورة الىااطيقة البورجوازية وال الذين ن للتغيهوا 
بأنفسهم من الطيقة ألدنيأ ذأتها لم أتسخلوآأ تمامآاعن تلك الطقة بعك أن أو صلو؟ ألى الحكن ودخلو[ , 
ضمن صصفو ف« الصفوة » ٠‏ ويشيه باريتو هذين النوعين من السلوك » اى السلوك القائم على القوة 
والسلؤك القائم على المداهنة والتملق بسلوك بعض الحيوانات , : سلوك الاسد القائم على القوة 


والشحاعة و العنف د أن [اء لثعائب ؛.ألمائت عا الخ بع 1 
والسبحاعة وا 34 وسأو ل لعايم على' و1 المكر 3 


ألما ألهم من هذا كله هو أن ياريتو حكم على ١‏ لطبقة ألدنيا فى المجتيع بأن تظل « دنيا »6 دأئما »6 
وبأن كل مجتمع لا بد هن أن تكون فيه صفوة حاكمة ؛ وأن الحكم اثما تتناوبه فثتتا 
الصفوة واحدة بعد الاخرى لاأنهما هما الفئتانالوحيدتان اللتان تضمنان توازن المجتمع وبذلك 
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3 


العلوم الانسانية والصراع الايديو لوجى 


فليسن ثمة مكان لجماهير الشعب ىق الحكم )_وأتهحين نتغير اسلوب الحكم من القوة الى المداهنة فان 

ذلك كون نذيرآ بروال تلك الفنة المعينة منا لص فوة الى الفثة الالخرى . أما اذا زالت 
« الصفوة » كلية من المحتمم فان ذلك لن بعنيأبدآ زوال الطمقات الاجتماعية أو اختلاف الفروق 
.بين هذه الطبقات أو تساوى جميع أفراد المجتمع بعضهم سعض أو ظهور المجتمع اللاطبقي القائم 
على الاشتراكية العلمية » وائما معناه ببساطةز والالمجتمع واختفاؤه ككل (0؟) , 


ولسئا هنا بصدد تقييم نظرية باريتى أو نقدهاوتبيين ما بها من عيوب ولواحي نقص أو أوجه 
كمال ولا الحكم عليها بالصحة اد الخطأ . فهذهوفيرها امور تعرض لها بالتفصيل مؤرخى الفكر 
الاجتماعمي كما انها تخرج عن نطاق هذه الدراسة وهدفها , وكل ما بهمنا هنا هو أن ثبين 4 ليس 
فيما بتعلق بيار رتو وحده بل وأيضاً بفيره من العلماء الذين عرضنا لهم - مدى تأثرهصم 
بابدرو لوجيات معيلة بالذات أو معارضتهولابديولوجيات اأخرى فى وض سعهم لنظرياتهم 
الاحتماعية » وآأله ليس ثمة ما يبرر انتشار الرأىالقائل بأن علماء الاجتماع ‏ الو ضعيين » فى 
محاولتهم معالجة الظواهر الاجتماعية بنفس الطريقة والنهج والاسلوب الثي تتبع فى دراسة 
الظواهر الطبيعيه والبيولوجية لا بتاثرونبالايد يو لوجيات السائدة فى عصرهم , بل الواقع 
على العكس من ذلك تمامآ »6 ان العلماء الذبن كانوااكثر من غيرهم تحمسا لهله النرعة الوضعية 
واملي:ضنوتا بقبرووة تطبيق العانن الموضوعية ف البحت . والدرابة ثانوا' سدرون كقرهم دولا 
نقول كانوا يفوقون غيرهم فى ذلك من مواقفابديولوجية بل وسياسية معينة حكمت نظرياتهم 
ومفاهيمهم الى حد كبير . ولسيئا نقصد بذلك ماسبق أن رددئاه من أن علم الاجتماع يدبن بظهوره 
كعلم متمايزن ‏ الى الظلروف واللملاساتوالحركات الفكرية والتحررية التي لازمت القرن 
التاسع مشر بصفة عامة وانما نريد ان نقول أنالنظريات الإجتمامية الكبرى التي ظهرت فى أواخر 
القرنالتاسععشر وأوائلهذا القرن اخذت فى اعتبارها ب بشكل أو بآخر ‏ الابديو لوجية الاشتراكية 
الماركسية ودخلت معها فى حوار يختلف بين اللين والشدة » بين القبول التحفظ والر فض القاطع » 
ومحاولة التو فيق بين مختلف وحجهات النظر .ومن هذه الناحية بمكن القول مثلما قال زايتلين (") 
أن الماركسية لعبت دور هاما 2 نطوير النظر بةالاجتماعية ليس فقط اله حيث الآراع والأفكار 
التي بذرها ماركس والماركسيون فى ذلك الميدانبل وآيضا ‏ وربما كان ذلك هو الأهم ب من حيث 
استثارتها اكثير من وحجهات النظر المعارضةوالمناوثة التي ادت فى آخر الأآمر الى قيام عدد كبير 
من مدارس علم الاجتماع . 


( ه" ) فما تعلق بنظابكة ( الصفوةظ ) رإآهم عل العيوم : 
2 5 2 « د 2 ب ل هو 507 ”ينا 1 


1956 .1 .لآ8 ,القط-ععتمععط ,م8001 ١7تباماععم5‏ رهعو810 لص معععوط زله) .11 ,ل ,امواعقة 
رقق288 عقطط ع1 توتاعة أقك50 01 عتتكأع ساق ع5ل لا رقممممو2 ر 566-67 ,مم ب غك .وه ول امأطوى 
187-93 ,ناته .ره ,متلائعم : 279-288 .مم ,1949 
(85) 3 مط و1510 
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0 .8.1 ,عمق قطم0ططه 


عوك كه أنفسوماء129 عط لصه يوم1مع10 : .55 .1 ,د زالاع2 


ال ارلنا 


كا 


يف 


فى تاربخ الافكار لهذا القرن فصل بمكن أن 
بعنون « رحلة ألبرت أابلشتين الفلسفية © , 
وهي رحلة التقل فيها أنلة دنشتين من فلسفة 
للعلم ترتكز أساسا على الشعورية «الحسسية» 
والتجريبية :الى" فلشفة اخرى للعلمه اتتسوع 
على الواقعية العقلية . وتعنى هذه المقالة ب 
الفلسقي التدر بحي الذى حدث لأبنشتين » 
الأمر الذئ' بمكن تلمسه » بشكل خاص 4 من 

ان أقدم رسبالة معروفة من رسائل اينشتين 
تأخذنا الى قلب القضية ©» وهي موّرخة فى 


سر 


: تصمال ف 


ا غ1 


ومرسلة الى فلهلم أوستفالد0له05 ساعطات/8؟ 
وكان السسيب الأول الذى حدا باأيئنشتين 
لارسال هذه الرسالة هو فشله فى الحصول 
على وظيفة « مسامد » فى المدرسة التي كان 
لتوه قد تخريخ منها بعد أن الهى دراسته 
الرسمية وهي معهد البوليتكنيك لى زوريخ . 
ولذا توجه لحو اوستقالد طالبا وظيفة فى 
مخشير ه) وبعض أمله من ذلك أن يغتلم فرصة 
عمله فى اللمخثير مع أوستقالد لاثمام دراسكةه ٠.‏ 
وقد أرنفق أينشتين هع رسالته هذه لسخة 
من بحث كان قد لثره فى مجلة ١‏ حولية 
الفيز باء»العدد الرابعسنة9.1 صفحة؟١‏ ه(١)‏ 
واضاف بأن هذا البحث مستوحى من كثابات 


8أ1م5) 97 ,كسطلقلعة1 **واتلوعه 202 طععهة5 قط 0م82 ,متءأامماط بطع ة]/1» 0 ,8م2801 * 


63 سس 636 .ميم 1968 


.2 ,1901 ,4 .آمل عاأويطط .0 معلهمهم 1١‏ 
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( الكيمياء العامة » 00 هو أول كتاب ورد ذكره 
فى كل اعمال ابنشتين المنشورة . 


ولا لم يتسلم جوابا على رسالته هذه»كتب 
رسالة 50 ة لأوستقالد فى الثالث من نيسان 
( أبريل ) 1101 » وفى ألثالث عشر من نفس 
الشهر أرسل أبوة ب هرمان أينشتين ب نداء 
موثرا الى أوستقالد بدون علم الابن على 


ما لبدو , وقد ذكر .الاب فى رسالته أن آبنه 


بيحترم وبقدر اوستقالد )0 تقديرآً أسمى من 
تقديره لأى عالم معاصر يعمل فى ميدان 
القف: باع » , 


00 


1ك 


ولعل اختيار أبنشتين لأوستقالد ذو د له 
هامة . فلم يكن اوستقلد واحدآ من اعلام 
الكيماوبين فحسب » بل كان ابضا فيلسو فا 
مالا كثير النشاط خلال عقدين من الزمن : 
العقد الآخير من القرن التاسع عشر والأول 
من القرن العشرين. وهي فترة تميزت بحدوث 
اضطراب فى العلوم الفيزيائية وفلسفة العلم . 
قفى تلك الفترة كانت اصوات معارضي تفسير 
الظواهر الطبيعية بالآراء المبئية علي الحركية 
او الميكانيكية أو المادية » عالية قوية ٠‏ وكان 
عؤلاء' يعترضون على النظرية الذربة ؛ كما 
لإزدادوا قوة من التصارات الديناميكية 
الحرارية ب وهى ميدان لم يكن ليحتاج الى 
معرفة أو افتراضات بشان تفاصيل طبيعة 
الأشياء' المادية ء ( -فمشلا » لا يحتاج فهم 


إلآلات الحرارية الى معرفة | دقيقة لطبيعة 
المواد التى تدخل فيها) . 


وكات أوستقالد من أعلف التقاد لتفسسير 
0 الظواهر الفيريائية صلى -أسببى ميكانيكية 
بشاركه فى .ذلك هلع . ماعط وشقالو . مللةاد 
وماحم أمقال 0 ولعل الشكل الذى اتخذته 
أأملا. لسفة التئ دما اليها هق لاء _خشلانا للفلسفة 
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مؤلفات كارناب مهمة) وآسر #علإلم قد 
وفر اسس المعرفة ( الابستمولوجيا ) للعلم 
الجديد المبني على الظواهر»وهو علم املاحلات 
أو المشاهدات المترابطة . وبذلك تكون الفلسفة 
الوضعية هذه همزة وصل بين فلسفة علم 
قوانين الطاقة والفلسفة الشعورية أو الحسية, 
وقد تخلى أوستقالد فى الطبعة الثانية 
( 1859 ) لكتابه ١ل‏ مام ةذ ال ىء.. المعااضية 


؟كلما ) الكيمياء ب عن المعاتها 
اليكانيكية التى اصطبفت بها الطبعة الاولى » 
واستعاض علها بمعالحة تعتمد على الطاقة 
حسبه رأى هلم ٠‏ فمثلا حذفت الكميات 
« الافتراضية » كالوحدات الذرية » وبدل” 
عنها كان هؤلاء العلماء قانعين ب ( كمأ كتب 
مرتر 80672 حوالي سنة -)١1.54‏ « بقياس 
الكميات ب مثل كميات الطاقة والضغط 
والححم والحرارة ودرجة الحرارة والجهد 
الكهربي الخ ب قياسا سستند الى ملاحظطلة 
ما تظهره هذه الكميات ملاحظة مباشرة بدون 


بلها الىعمفيات خيالية أى كميات حركية» . 
قحو رلها 


وكذلك استتكروا وآدانوا بعيضص المفاهيم ذات 
الخواص التى لا يمكن اخضاعها للملاحظة 
المباشرة ‏ كالأثير مثلا . ونادوا ( باعادة النظر 
فى المبادىء النهائية للتفكر المنطقي إلغزيائي 
ككل © وبخاصة اللدى الذدى تصح فيه قوالين 
يواتن ف الحركة ومقدار صحتها © ومفاهيم 
القوة والفعل فى الحركة المطلقة والحركة 
النسسية 6 عاد 

ولا بد أن تكون هذه « الافكار الثورية 3 

( فى مهاحمتها للمفاهيم التقليدية ) م فيهما 
عدا الفكرة المضادة لمفهوم الذرة ب قد صادفت 


هوى فى نفس ائشيتين الشاب الذى كان بيحلق 
ره كك ىه 
له ب حسب روابة زميله الوسقت ساوثر ب 
عأناة5 طامع305 . ع أن يصف تقسةهة 


«.بالهرطقة ( 


١‏ وهكذا يمكثنا أن لسعتم نأن ابنشستين 


لوصهغسما ليسبيم يبح الكانيم 1 تممه 


اس 
5 
5 


.ع تسعط) عماعمرعع الهم .2 
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كتابه الكيمياء العامة القول«بأن افتراضذلك 
الوسط م آى الآثر ‏ . أمر لأ دمكن تحشية .., 
فأنا لا أرى أن الأمر سدو كذلك .. اذ ليست 
هناك من حاجة للبحث عن ناقل « للضوء »© 
بيئما نجده فى كل مكان . . . وهذا بجعلنا ننظر 
الى الطاقة الإشعاعية كتشيء مو احود في الفضاء 
شكل مستقل » . ولعل هذا الموقف متسلق 
نماما مع ما ظهر بعد ذلك فى كتابات أينشتين 
سئة ١5.6‏ عن نظرية الفوتون 200 
والنظرية النسبية ٠‏ 


وسدو بالاضافة لهذا » أن ابنشستين 6 
عندما قدم طلبه للعمل فى مختبر أوستقالد » 
كان يعتير نفسه عالما تجريبيا ٠‏ كما نتعلم من 
مصادر عدة أن اهتمام أينشتين بالرياضيات 
فى طفولته قد ومن كثيرا اثداء سسسئوات 
دراسته فى زوريخ . ويشول اينشتين فى 
الصفحة الخامسة عثرة من مذكرات سررة 
' حياته ما بلي : « كان بوسعى أن أحخحص | على 
ثقافة سليمة فى الرياضيات » فير اني عملت 
معظم وقت دراستي فى مختبر الفيزياء » وقد 
استهوانيان اكون على صلة مباشرةبالتجربة» . 
ويضيف الى هذا أحد الثقاتممنتر حهوا له() : 
« لم يكن هناك من يستطيع استثارق» 
لحضور حلقة دراسية رياضية 46 آذ اسم 
كن »© بعد“ ©» قد أدرك أمكالية عقل القوة 
التشكيلية الكامنة في الرياضيات ‏ تلك القوة 
التي أصبحت »© فيمأ بعد ؛ الدليل الذى 
استهدى بهديه فى عمله ٠.٠.‏ كان بربمك أن 
يستمر عمله تجريبيا ليتواءم مع شعوره 
مويل 1ك الراك ل بو تر ا لكي لان 
أبنشتين علما تجريبيا بكل ما فى الكلمة من 
معلى ) ٠‏ 


وكان حليف أوستقفالك الرئيسي فى المجال 


ماخ واينشتين والبحث هن الحقيقة 


الناسييقق- تله الفزنانيئ.. و الفا ستعينو لك 
النمساوى ب أرنست ما (94م1  )1515-‏ 
الذى اشتهر بكثرة كتاباته وتنوعها . وكان 
ابنشتين قد قرأ بنهم كتاب مالم الام اناعم 
سلوات دراسته ٠.‏ ويجدر بئا أن نشي إلى أن 
ما حدث بين هذين أتمالمين من اتصالات سوأع 
اكانت مقابلات ام رسائل هو موضوع هذا 
البحث , وكتاب ب ماح الام كا علم آل مكار نيكا 5 
الذى صدر سئة 1889 [) بس متععهور 
بمناقشس ته لكتاب نيوتن ( الاسس 
امم 6 وبخاصة نقله العشيف لا 
أسماه ماخ « بالسخ الذهني للفضاء .أو الحيز 
المطلق »6 (5) ٠.‏ وبعشيره مالم مسخا ذهنيا لأنه 
١‏ مجرد شيء فكرى لا بمكن ان نشار اليه 
بالتحربة 6 ٠‏ وانطلاقا من تحليله لافتراضات 
ليوتن سار ماخ قدما لى تنفيد خطته اللعلنة 
لاستئصال كل الأفكار الميتافيريقية من العلم , 
ولعل خير دليل على ذلك ما قاله ماخ. بصراحة 
فى مقدمة الطبعة الأولى من كتابه ‏ علسم 
المبكانيكا ب : «( ان هذا الكتاب لينس كتابآ 
مدرسيآ للتدريب على لفلرباث الميكانيكا ٠.‏ بل 
لعل القصد منه ان يكون وسيلة للتئوير العقلى 

ب أو بصسارة أوضح أن يكون حملية فستسد 


6 ليتا فيز بقية 2 


وقد يكون مفيدآ أن نستعرض باختصار 
النقاط الرئيسية فى فلسفة ماش ٠‏ وهنا بمكئنا 
أن تفيد من تلخيص حيد.لهلذه الفلسسسفة 
( رغم أنه يكاد يكون غير معروف ) قدمه أحد 
مربدى ماخ وهو موربتر شليك رماي 
عامتلطعق فق مقالته « ارس ست مسماحح 
الفيلسوف «ممدمائط2 122 رطعو84 +803 »4 
« كسان ما فيزيائيسا وفسيولوجيسا 
وعالوم نفس أضسا . أما فلسفتة ٠‏ 


0) هو انتون رايسر ه115 42100 فى كتابه «البرك اينشتين)( ليويوزرك ؟,5| ) صفحة هاو انه , 


لف 


(ه) مقدمة كتاب هلم الميكانيكا ب. الطبعة السابعة 151١‏ , 


5 واتقطءة386 زه عمعصوزعة عط 1 


+ م 


1 


عالم الفكر .. المحلد الثاني -الماد الثاني 


فقد نيعت من رغبته فى أن بجحد 
وجهة نظر رئيسية واحدة ستطيع أن ينحثت 
منها كلل حك هلمن 4 أى وجهنة الل الا بحفانج 
معها الى أى تغيم أذا ما انتقل من مهيدان 
الفبؤياء الى ميدان 7الفسيو لوجيا ( ملم وظائف 
الأمضاء ) أو علي النفس ٠‏ وقد تو صل الى 
يكن ويحية لقان الز اسكةا هده ورحوعة اين 


ناء 71 | اك الى كاربت فى للم ا ل ع 
وجهة الكل لل 


لمحف القلي بيست وي وسية اللطيز 
السيحة عن امعمكاد عالصم الاخاسيس + 
فنا أو كل شي انا “على هنا مواقا بالعالييع 
الخارحي تعتمد على حواسنا فقط ©» ذهب 
مانم الى أننا نستطيع »؛ بل ويجب » أن نأخدذ 
هذه الأحاسيس والأاحاسيس المركبة المتفرعة 
فنيا فلل أنها الستوئ الوحيد ليذه الشبواهك: 
ولذا فليست هناك حاحة لآن نفترض وحصود 
واقمع مجهول مختف وراء هله الأحاسيس ٠‏ 
وبذا نمكن استبعاد مفهوم وجود « الشبيء 
بئفسة ) ( على أفقبان آنه افتستراض غير 
| ضرورى ولا يمكن تبريره ٠‏ ويصبح الجسم ب 
أو الشيم الفيزبائي ب ليس قير مجموعة معقدة 
ثابتة الى حد كبير ( أو غير متغيرة ) من طرز 
الأحاسيسسن : كالالوان والآصوات وأحاسيس 
العرارة والكنسك الت قم 


وعلى ذلك فانه لا يبوجد شىء ؛ في هذا 
العالم » سوى الاحاسيس وما يتصل بها ٠‏ غير 
ا و بدلا مين 


4 ا 0 5 كم 
كر وضق 27 عنتاصر زح 


يتضم ؛ بشكل خاص » من كتاب ما ( المعرفة 
والخطا  )‏ *' معط 0طنا كتمتممعطرظ “ 
يعتقد مام بأن معرقة العالم علميا" ليست 
سوى أبسط ما يمكن من. وصقفر للعلا قاث بين 
« العناصر ) ٠‏ وهدف هله المعرفة الوحيد هو 
التمكن العقليى من هله الحقائق بأقل حهد 
فكرى ممكن ٠‏ ويمكن التوصل الى هذا الهدف 


ايع مانن مهد اق تقشنا 
لعضها 


عن طريق تكيف الأآفكار المتزايد تجاه , 


فف3 


المنمن ٠‏ .وفعد] ضباء ماح ندا التلهووات 


7 ا س3 أن :2 مير 7 
لذأ الافتصاد فى التفكير ) , 


كان تاثير وجهة نظر ماخ عظيما - وبخاصة 
ن التلذة العن تكلم الألانية ب وكانهذا العاتيز 
منصيا” على ا ١‏ والفسيولوحيا لل 
النفس وميداني تأريح العلوم وفلسفتها , 
( وبالاضافة لدلك كان هذا التأثير عميقا 0 
لنيبن «انتعآ الشاب ( وقتكذ ) وهوفمانشتال 
ل8غ5 مقتتراه لذ وموس يز الات 
وآخرين من غم العلماء ) ١‏ ومع أن الدارسين 
المحدثين أهملوا ماح أهمالا” غرييا لب اذ" لم 
بصدر كتاب واحك يعالج بشكل رئيسي سيرة 
الاة أننا نجد أنه أصبح خلال السسئنتين 
أو الثلاث الآخيرة » مرة أخرى ؛ موضوع عدد 
من الدراسات التي تبعث على التفاؤل ... 
وليسسى هذا غرسآ فقد كان مالم نفسه يحب 
أن بصر دذومآ على أنه محاصر ومهمل ؛وأنه لم 
يكن لديه بل لم يكن يرغب فى أن يكون لدييه 
نظام فلسفي . ومع ذلك فقد أضحت آرازؤه 
ومواقفه الفلسفية جزءا من الجهاز العخرى 
للفترة من ثمانينيات|لقرن الماضي وما بعدها ب 
حتى أن آينلشتين كان مصيبا عندما قال 
فيما نعد ؛ « سحتئ أولثك الذين بحسسبون 
كرائه ب وكأنهم قد رضعوها مع حليب 
أمهاتهم » . 


وقد ساعدت مشاكل الفيزياء فى ذلك 
الوقت على تأكيد الاتجاه الفلسفي الجديد 
اللذى دعا اليه مام وزيادة مؤبديه ٠‏ فمثلا” 
نرى أن النهج الذى اختنمك بقوة للفيزياء فى 
القرن التاسع عشر ‏ . نحو التو فيق بينمفاهيم 
الآثير والمادةوالكهربية بوساطة صور ميكانيكية 
وفرضيات ‏ قد ولد مفاهيم شاذةغيرمعقولة. ٠‏ 
وكمثال على ذلك تورد اقتراح لارمسور 
#مصمق1 بأن الاليكترون عبارة عنى حالة 
دائمة _ غير أنها متحركة ‏ من التواء أو اجهاد 


م م لل ا ا ااا 0 


لف 


.لأعأة هة 101288 1062 


بصم 
- 
ا 


قُّ الأثير 0 وهذه الحالة تولد : حسيمات متقطعة 
من الكهربية وربما من المادة القابلة للوزن بكل 
أشكالها . 


عا ذلك جائن .هم _اءلأناب ألم 5 
إكيوع 4 لك نكضصهة اليا عسي سانا ب ا ا لاعن “لاسي بست 38 


الشباب ‏ فى تلك الفترة ب لحل معضلات 
الفيرباء معتمدين على مفاهيم موروئة عن 
فيزياء القرن التاسع عشر التقليديسة ؛ 
محاولات عقيمة لم تود ألى آية نتيحة . وهنا 
كان لثورة ماتتعلى المفاهيم التقليدية وشجاعته 
الحاسمة فى النقد ‏ ان لم نأخك تفاصيل 
فلسفته بعين الاعشار ب اثر قوى حجد١ا‏ على 
قرأله . 


ناثير ماخ المبكر على ابنشنين 


تكشف الرسائل الموحجودة فى محفوفل_اتك 
انشتين فى برنستون »؛ أن العالم مايكلائنج 
( هيشيل ) بيسو 86550 (عاعطء1/1) عع صماعاء8/1 
وهو أاحد الذين اعتنهقواأ بحصساس 
صديق لأبنشتين © فقد كانا زميلين اتتبساء 
الصلة بينهما أن بيسو كان الشخص الو حيد 
اللذى نوه أينشتين بحجهوده ومساعداته له 
عندما نشر رسالته الاساسية عن اللسبية سئة 
١ ٠6‏ ولم بكن هذا التنويه بغير أساس أذ" 
أن يسو هو الذى عراف أبنشتين بكتابات ماخ , 
وفى درسالة موّرخة فى الثامن من نيسان 
( ابريل ) سنة ؟1هم؟ا[ كتب أبنشتين ألى كارل 
سيلج 98 2)08:1 بقول : « كان صديقى 
بيسو » عندها كنا طالبين حوالى عام /اولثم1ا » 
قد لفت انتباهي الى كتاب ماخ «علم الميكانيكا» 


فآثر ذلكالكئاب في” تأثيرآ عميقآً مستمرا ... 
نظرآ لاتجاهه الغيريائي نحو المفاهيم والقوا ين 
الأساسية . 6 وكذلك كتب أبلشستين فى 
مذكرات سيرة حياته سنة ٠: ١551‏ القد 
زعزع كناب أرنسبت مان « علم اللميكاليكا » 
ايماني المترمت بالميكانيكا باعتبارها الأاساس 
النهائي لكل التفكير الفيريائي ... لقد 
كان لهذا الكتاب اثر عميق في نفسي فى هذا 
المبدآن أثناء سئوات دراستي . واني أرى 
عظمة مام فى استقلاله الفكرى وشكه الذى 
لا يقبن الفساد » كما أن موقفا ماح 
الابستمولوجي ( من زاوية نظرية المعرفة ) آثر 
في" تأثيرا كبيرآ » ٠‏ 


وكوااساوو وتو موا شياو رن 
الصديقين الحميمين ؛ بقى بيسو مخلصا 
لنلسفة ماخ وكرائه حتي النهاية () . ففي 
رسالة منه لأينشتين مؤرخة فى الثامن من 
كانون الأول ( ديسمبر ) سنة 1151 لرأه ما 
زال يقول : « فيما يتعلق بتاريخ العلم » يبدو 
لي أن ما بقف فى مركز تطور العلم الذى 
جرى خلال الخمسين أون السعين ستيان 
الماضية ) , ثم بتساءل ؛ « اليس صحيحا أن 
تعريفي ( يقصد أينشتين بكتابات ماخ ) حدث 
فى فترة منتطور الفيزيائي الشاب« أينشتين» 
كان عندها أسلوب ماخ فى التفكير يشير بشكل 
قاطع الى ما يمكن ملاحظته ومشاهدقهب 


ولربما » حتى بشكل غير مباشر » الى المقاييس 
( كالسياعاك والأمتار ( ر5» 


واذا ما أمعنا النظر فى بحث ابنشتين الأول 
الهام في نظرية النسسبية عام هم.؟1 » أمكننا 
أن نتبين فيه تأثير وجهات نظر عديدة بعضها 
متناقض , وهذا ليس غريبا فى عمل له 


() مختلفا فى ذلك عن صدينه ايلشتين , 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثائي 


الس ٠‏ وقد يبحت فى ممقالات آخر تائر او 
عدم تأثير ثلائة من الفيزيائيين المياصرين على 


بحث ابنشتين فى اللسبية وهم © لورنتسز 


مم1 .84 )؛وهلترنى بواتلكاريه» 
مرووم 50 نجوه 2 4 وأوجست قوبل 


آمرمة. أدناقناظ . أماقى هذه القالة فقد 
قصرت بحثي على التساؤل : باى معنى والى 
اى مدى كان بحث أينشتين الأول فى نظرية 
النسبية اللى نشر سنة 11.6 متشربا 
أسلوب التفكير اارتبط بأرنست ماخ ومن تبعه - 
باستثناء خاصيتي الوضوح والاستقلال 
وهما الصفتان الملازمتان لماح واللتان كان 
اينشتين بمتدحهما بحرارة دوما . 


و لةالقول !نالجوابهو ن العنصير الماخى 


(عتصر فلسفةماخ) ب وهو عنصر قوىئو انام يك 
كل شي يظهر بوضوح في مجالين متصلين | 
الاولفقاصرار ابنشتينمند بداية بحثهق اللسبية 
على أن المشاكل الاساسية فى الفيزياء لا يمكن 
أن نفهم الا بعد أن يجرى تحليل ابستمولوجى 
وبخاصة فيما يتعلق بيعنى مفهومي المكان 
والزمان © والثاني 4 
الحقيقة ( أو الواقع ) 

الأحاسيسن أو «( الأحداث » دون أن تو ضع 
الحقيقة فى مستوى بتعدى التجربة الحسية 


فى اعتبار اينشبتين أن 
تطابق ما تعطيه 


أو لقع وراءها 0 


ومنل البد دائة تحد الآراء الذرائعية 2 

ومفهومي المكان والزمان 2 امح وضوحا 
مدهكسا , وبقدم أينشتين المفهوع الرئيسي ى 
القسم الأول من بحثه بسنة 6 إف أعلى 
الصفحةالثالئة بشكل مباشر شديد الوضوح. 
ولحد وصفاً يؤكد وضو مح أسلوب أبن 0 
ا كضه ليبولد انفلد 1 14مجمعا 


09 


ار 4 


نفة 


فى ترجمته لحياة اينشتين اذ يقول بأن الجمل 
التي استعملها اينشتين في بحله هي 
« أبسط حمل صادفتها فى بحث علمي » ٠‏ 
وفيما بلي نموذج من هذا البحث ٠‏ ( عليئا أن 
نأخد بعين الاعتبار أن جميع احكامنا » التي 
يلعب فيها الرمن دورآ © هي دوما أحكام عن 
(اى الحوادث التي 
تحدث فى آن وأحد ) . فمثلا” عندما اقول 
« ان القطار وصل هنا الساعة السابعة») فائني 
أعني شيثا كهذا : ( ان اشارة عقرب الساعات 
فى ساعتي ألى السابعة ووصول القطار هما 
حادئثتان متواقتتان » 


و حوادث متواقتة » 


أن المفهوم الأساسي الذى أوضككناه هنا 
ليسسن الا مفهوم أينشتين « للحوادث  »‏ وهو 
مفهوم يتداخل الى حد التطابق مع مفهوم ماخ 
الأساسي ( للعتاصر » . ومن الجدير بالذثر 
أن كلمة ١‏ الحوادث » تتكرر فى بحث أينشتين 
حوالي اثنتي عشر مرة مباشرة بعد الفقفرة 
التي اوردنا فيما سبق . وقد تغبر مصطلح 
حوادث »© الذى استعمله أينشتين © عندما 
أعاد منكو فسسكي /إم[8 7181201 صياغفة 
النظرية النسسبية فيما بعد » وأصبح « تقاطع 
خطوط كلمات » معينة مثل القطار والساعة. 


أن زمن أى حادث بنفسهة(ا احدائية الزمن » 
لا معنى له عملية . وفى هذا يقول اينشتين 
« ان ( زمن )أى حادث هو ذلك الزمن الذى 
يمنطى مع الحادث وفى نفس الوقت أى يكون 
متوأقتآ معه له بوساطة ساعة موضوعة فى 


مكان الحادث )6 ٠.‏ 
وتمكننا القول بأنه كما أن زمن الحادث لا 
تجربة حسسية( أى عتما بح بلخضع الرمن للقياس 


من حيث المبدا عن طريق ساعة موجودة في 
نفس مكان الحادث ) » كذلك لا يكون مكان 


3 


حادث ما (أو أحناثية مكاله ) ذأ معنى 
الا: اذا دخل محال تحربتنا الحسية باخضاعه 
للقياس من حيث المبدا (اأى بوساطة مقياس 
مترى موجود فى تلك المناسبة فى نفس زمن 
الحادث ) . 


هذا المعنى العملي فى بحث أبنشتين غطى - 
فى نظر معظم قارئيه ‏ على جميع المناحي 
1 لفلسنية الأخرى فى ذلك الب لحث . وقد 
7 ورئة ماخ فلسفياة بحث اينشتين 
إأد ببحماء . وهة لاء العلماء والفلاسفة 
ف اللسببي سن ٠‏ ومق 
هم أعضاء حلقة قينا من ألو ضعيين الحدد 
زف تا ومن سيقئهم ومن 
ن على صلة باآرائهم . وقد أدى 


تبعهم ممن كان 
بحث ابنلشتين الى حدوث دقم قوى للفلسفة 
التى كانت قد ساعدت فى اليدابية على نشاأة 
وتغذبة هذا البحث . ونورد فيما باي مثالا” 
لاستجابة نموذجية تهال للنظرية السسسبية 
باعتبارها « تجسد النصر على الميقافيزيقية 
المطلقة في مغهومي المكان والزمان .,.. وهي 
( أى النظرية ) زخم جبار لتطور وجهة النظر 
الفلسفية فى مصرنا ١‏ الحاضر » . كان هذا الذى 
أوردناه هنا جز ءا مر ىن خطاب الافتتاح الذى 
ألقاه بثرولدت 5626101 فى جمعية 
الفلسفة الوضعية (0 فى برلين فى الحادى 
عثر من تشربن الثاني( نوفمبر ) سئلة 1515. 
أما ببسو الدى كان قد عرف بالبحث من 
أدنشتين قبل أى شخص آخر فقد هتفا : 
« لقد اصبم ممكنا ‏ نتيجة وضع منكو فسكي 
لاطار فكرة الزمان والمكان ‏ ان تحقق الفكرة 
التي عقلها الرياضي الكبير برتارد ونسان 
مم16 لتمصع8 وهي أن « اطانر 
لمان - الزمن نفسه بيتشكل بالحوادث 


التى تكون داخله ©6)» . 
لكيه اك 


أ 


وممالا شك فيه »؛ أثنا اذا أعدنا قراءة بحث 


المتاخر نستطيع أن نجد فيها اتجاهات مختلفة ش 
جدآ أيضا ... من ذلك تحذير باحتمال عدم 
تطابق الواقع او الحقيقة تطابقا ناما مع 
(١‏ الحو ادث » , , , وكذلكنستطيم أن لستشف 
من كتابات ابنشتين التالية وجود هواجس 
تحذر من أن التجار ب الحسية ليست «الئنات» 
الرئيسسية التي يبنى منها « العالم 6 وأن علينا 
أن 'تصور أن القوائين الفيزيائية نفمسها 
ستدخل عالم الحوادث على صورة اأعممدة 


الأاساس التي تتحكم فى طرز الحوادث , 


فى احدى رسائل ابلشتين الى صديقه مارسل 


حروسمان 1131:0680 بتار 3 


أى قبل لشر بحثه فى النسبية » وبذا تكون 
هذه الرسالة من أوليات رسائله المحفوظة ‏ 


وقد كتبه أننشتين هذه الرسالة عندما اإعتقّد 


أنه وحد علاقة بين قوى ليوتن وقوى الجدب 
بين الجريئات . وفيها يقول : « اله لشعور 
مدهشن أن يدرك المرء وحدة المظاهر المعقدة 
التي تبدو بالتجربة الحسية المباشرة أشياء 
منفصلة». وفىهذا اشار مبكرة للأهمية الكبيرة 


00 4ل 1.98 أ عه سيى. عا بعك با! ده 04 
الميئع اتحسشها امسلل فبها نعكد نأ لو سحام 


تدرك بالتخمين والحجدس وللدور المحدود الذى 
ادرك أن التجربة الحسية الظاهرية تلعبه فى 


!! يعسمثي ع 


. الحققة . 
لل - 


ا بكن قد اينع بعد أو ظهر 
بو ضوح حتى لأبنشتين نفسه . ولو أحن اخدنا 
ابحاثه الاولى ككل , وضمن اطار فيزباء ذلك 
العصر © لوحدنا أن رحلة إاينشتين الفلسفية 
ردآأت فعلا من الآأساس التاريخي للفنسفة 
الوضعية » وقد اعترف إينشتين فى رسائل الى 
ارنست ماخ بانه نفسه كان يعتقد ذلك , 


1. 08521150114171 111151171511508 105021111. (0 
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رسائل اينشنين الى ماخ 


أبنشتين وماخ موضوعآ هاما بدأ بثير انتباه 
عدد من العلماء . والحقيقة أن هذه العلاقة 
تشكل دراما ذات أدوار أربعة نحملها فيما 
بلي : الدور الاول يتمثل فى قبول ابنشتين فى 
البداية بالمعالم الاساسية لعفقيدة ماخ 6 ويتمثل 
الدور الثا' ي بالرسائل المبادلة بين أبنشتين 

وماح واجتمامهها معآ ؛ أما الدور 0 


فيتميز بما اتضح فى مام 111١‏ من هجوم مام 
العنيف وغير النتظش على نظرية اينشتين في 
اللسسبية » وستمثل الدور الرابع والأخير بتطوسر 
اششتين لفلسفته فى المعرفة ,. هذا التطور 
الذى رفض فيه ابنشتين العديد من»انلم بكن 
كل» معتقدات ماخ» التى كان يؤمن بها فى بادىء 
الامسر ٠‏ 


ومن حسن الحظ أن هذه الرسائل محفوظة 
جزئيا على الاتل . فقد وجدت بعض الرسائل 
وكلها من اينشتين الى ماخ . وما يهمنا منها » 
هذا لجال ) للك رسالل ال دل 
عامي 15.9 و 15١9‏ وهي تنبض بالشواهد 
على التعاطف العميق الذىكان بحسه أبنشتين 
مع وجهة نظر همانم . وفى نفسى الوقت كان 
مال العظيم تفسنه ب وهق اكبر سئا من 
ابنشتين باربعين سئة ب قد اعثئق النظرية 
اللسسية علنا ب وكانلت قد أصبحت مشهورةٌ 
وقتمئد . ويتضعم اعلان مانم هذا مما كتبه فى 
الطبعة الثالية ( 15.9 ) من كتابه « حففل 
الطاقة نوع معترط "له هللو إطعقمه© 4 
اذ يقول : « الني أناصر مبداأ النسبية الذى 
اديت به بقوة فى كتابي « علم الميكاليكا » 
و« علم الحرارة » . ويكتباينشتينف الرسالة 
الاولى التى أرسلها لماخ من بيرن فى التامسع 
من آب ( أقسطسسن ) سئة 15.9 4 بعد أن 
يشكره على اهدائه نسخة من كتابه عن قائون 


10/0 


منشوراتك الرئيسية جيدآا . واكثر ما يعجبني 
منها كتابك فى الميكانيكا . ولقد كأن لك آثر قوى 
على مفاهيم المعرفة عند جيل الفيزبائيين 
الشباب لدرجة انه لو حاول الفيزيائيون الذين 
بمثلون فيز باع ما قبل بضعة عقود تصلئيف 
معارضيك اليوم من امثال بلائك ‏ (عامسواط) 
ما 'اعتبروهم الا من اتباع مانم »© . 


وبهمنا في تحليلنا هذا أن نذكر أن بلانك 
كان أول آب روحي رعى أبنشتين فى المجتمعات 
العلمية , ذلك ان بلاك هو الذى تسلم سنة 
6 بحث أينشتين الأول فى النسسية بحكم 
عمله كمحرر لحلة 0 حوليات الفيزباء 
علأونتتاط ع0 وعم أهقممم ») وقد قام بلانك 
عند تسلمه هذا البحث بعقد حلقة دراسية 
اراجعته فى شر لين , كذلك دافم ع بلانك عن عمل 
أبنشتين ن المتعلق بالنسبية فالاجتماعات العامة 
منل البداية . وفى سئة 1515 نجمح فى أقناع 
زملاثه الالمان بدعوة أنشتين الى جمعية 
القيصر فلهلم فى برلين . كما كتب مقالة جدلية 
عنيفة بعنوان « ضد الطاقات الجديدة » عام 
5 »؛ وبها أوضح موقفه الفلسفي .. وق 
عام 1١5.5‏ كان بلانك واحدا من معار ضي ماح 
القليلين») ومن زاوبةعلمية كان أبرزهم وأشهرهم 
كما كان قد كتب فىذلك ألوقت هحوما مشهورآا 
بعئوآن « وحدة صور العالم الفيزبائية ) (9) 
وفى هذا المقال هاجم بلانك وجهة نظر ماخ 
واتخد مو قفا مضاد"! نامآ كمأ لتاق من 
المقتطفتين التاليين : يقول مامم « ليس هناك 

ء حقيقي غير المدركات © وعلم الطبيعة فى 
جوهره مبارة من تكيف اقتصادى بين افكارنا 
ومدركائنا » . بينما بقول بلانك أن هدف 
العلم الأساسى هو « إبجاد صورة ثابتة للعالم 
تكون مستقلة عن تفير الزمن والناس » © أو 
بعبارة أعم « تحرير الصورة المادية تمامآ من 
فردبة العقول الملفصلة 6 . 


اا 


6 معطءة نلو اتقجطط 5ع اتعطماع8 عتدط 


فق 


1 عا آلةو)ا * تا 1 مه ب 
عبنت سد ةا 3 مسعنيا مد أن ممو كارك هو مو قققفا 


غير الموالي لوجهة نظر بلالنك . وقد بكون وارد! 
أن نذكر أن أدنتستين ‏ . الذى كان منلذ سنة 
1101 يعترض على تناقضات فى نظرية بلانك 
فى الكمي (/إ667ط] 021ا0100301) ب كان بعد فى ذاك 
ألوقت أول بحث كبير د'عي لالقائه أمام مؤتمر 
مجمع علماء الأبحاث العلمية الطبيعية )1١١.(‏ 
الذى تقرر عقده في سالربورج فى أبلول 
( سبتمبر ) عام 9.5| . وقد تناول بحث 
ابنشتين مراجمة نظرية ماكسويل 
( اأعسحدكة ) لتلائي خصيصة الاحتمال فى 
البعاث الفوتونات ‏ وهو ما لم يكن بلائك 
يقبله ‏ وقد اخدتم أبنشتين بحثه بقوله : 
« ان القبول بنظرية بلانك يعني فى رآبي ب 
رفض أسس نظريتئا فى الاشعاع »4 وهي 
النظردة التي صافها سئة ه5١‏ 1 


ومع أن رد ماخ على رسالة آينشتين الاولى 
قد ضباع الآن الا" أن بوسعنا أن نقول ائه كان 
سربعا لآن ابنشتين أرسل بعد ثمانية أيام من 
تاريخ الرسالة الأولى اشعارآ بتسلم رد ماح 
وفيه يقول : 


بيرن ١7‏ آب (اغسطس ) 15.5 . 


أل دن ننثىر كلمل .":"ى الساع1ل .3 
تلعف سر زلاسر ورا عطيما نر سالتك الود ده ى., 


انني مبتهج جب" لسرورك بالنظرية النسبية. . 
شاكر لك ؛ مرة اخرى ؛ رسالتك الودرة 
وارحو أن اظل تلميذك + 
ألبرت أبنشتين ») . 
وكتب آأرنه دنشتين رسالته التالية الى ماح 
حين كان استاذآ للفيزياء فى براغ وكان ماخ 
قد عمل قله فى هذا المركز مدة ثمان وعشرن 
سئة . وقد عرض هذا المركر على ابنشتين 
بناء” على توصيات فنة من العلماء ( منهم لاميا 
568[ وبيك عامط )) الذين يعتبر ون الفسهم 
تلاملة ماخ المخلصين . ويحار المرء فى 'نواقيت 


عام وإائقتب. اسم دن _حسهت 
ل قامنساكون وا تمتحسة عن الجتفيقكه 


هذه الرسالة » أذ المعروف ألها ارسلت حوالي 
رأس السئة ١[|5طا  ١5١5‏ بعد أن كان 
ابدشتين قد حقق نجاحا مبدئية في ننظرية 
كانت الرسالة قد أرسلت قبيل أو بعيد زيارة 
أنشتين لماخ ( تلك الزيارة التي بصفها 
فرالك فى كتابه 9 أينشتين ب حياتة وعصره » 
مك نط سه عننآ 1115 .مزعامسع : عأمورم م2 
بانها لم تكن ناجحة  )‏ ويقول اينشتين 
في هذه الرسالة : 

م كه 1 1 15 44؛ 0-7 0006 8 
2 اسمستطيع أن افهم تماها نيعا نداى 
بلانك مثل هذا التقدير القليل لجبودك ثم أن 
موقفه من نظريتي ( الدسبية العامة ) هو موقف 
الر فض أرضا ٠.‏ وكئثل , لست مستاع هم 5ثك 
ار فهر 17د والخسيع السيمة متاح لمر اق 
ليس لدى من سند لنظربتي © حتى الان ©» 
سوى ححة ابستمولوجية واحدة » , 


والجملة الاخرة اشارة رقيقة كيسة الى 
مبدأ ماخ الدى كان ابنشتين يضعه فى السو بداء 
من نظرته الناشئة . وق رد ماحم 
على هذه الرسالة بان ارسل الى أبلشتين 
نسسخة من أنحد كتبه ولربما كان كتاب «تحليل 
الأحاسيس 56058801815 2ه 5أوؤلةمطة » . 


وفى آخر واحدة من رسالله هذه الى ماخ 
عمره واصيب بالشلل قبل ذلك سمئوات ) » 
كتب أبنشتين من زوريخ فى الخامسن والعشرين 
من حريران ( :وليو ) سئة ؟151 يقول : 


« من المحتمل أن تكون قد نسلمت موؤخرآ 
كتابي عن النسسية والحاذبية الذى انتهيت من 
تأليفهأخيراً بعد جهد لا حد" له وشتكموؤلم١1),‏ 
وفىالعام المقلعندما تخسف الشمس سيتضح 
ما اذا كانت أشعة الضوء تلحني بفعرالشمسن 
ام لا . واذا ثبت ذلك فان أبحائك اللملهمة فى , 


8 
[+ )ا 


(!!) لا بد ان يكون هذا كتابه عن اللسبية والجاذبية الذدىكتبه بالاشتراك مع مارسل جروسمان , 
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العادل ب سويد تأبيد؟ رائعا . اذ أنه م . 


تحصييل الحاصل أن يكون أصل القصور 
الذاتي فى نوعمن التفاعل المتبادل بين الأجسام» 
وهذا يتوافق فى اللمعنى مع نقدك لتجربة 
« الدلىو ) لنيوتن © , 


تباعد الطريفين : 


وهنا تتوقف الرسائل التى تحمل التاييد 
المطلق لآراء مام ؛ غير أن أبنشتين 
سنوات اخرى فى الجهر ف الاجشمعات العامة 
والخاضة ‏ بولائه لأفكار ماخ , فمثلا » هناك 
مرثاتة المشهورة لماخ التى نششرث عام 1115 , 
وفى آب ( أغسطسس ) عام /191 كتب أبنشتين 
يرجر بيسو لتراجع بدا على موقفه من نظربة 
المعرفة الوضعية ‏ مع أن هذا التراجع كان 
موقت والرسالة مثيرة وبجدر بنا أن تنقلها 


كاملكة : 
ب" أب ( اغسطسسن ) 8م١ؤا‏ 
عريرى ميشيل © 


عندما اعدت قراءة رسالتك الأخيرة وحدت 
شيئا أثار غضبي : وهو ما ذهبت أليه من أن 
التخمين كد أثيت أنه أمفضل مني التجربة 83 


ولعلك تفى جناة 55 نثل نه 1ه م خْ 
لعلكت لعش م2 هناا ق تطوزر نطربة اللسسية . غير 


اثي اجد ان هذا التطور بعلمئنا شيثًا آخر سس 
هو على النقيض مما ذهبت أليه ل اعني ان 
النظرية النى يراد لها أن نستحق الثقة بجحب 
أن نيئى على حقائق قابلة للتعميم . 

فمن الامثلة القديمة على ذلك ما بلي : 
السلمات الرئيسسية فى الديناميكية الحرارنة 


نك عل , أء تحالة الحر كة الدائمة . والميكا؛ نيعا 


#ماس اس على اممنتحالك اكد 


مبنية على تفهم قالون القصور الذاتي 8 ونظرية 
الحركة في الغازاتك مينية على تكافق الطاقتين 


(10) يصح تاريخيا ايضا , 
رطق 


رتك 


يفف 


الحرارية والميكانيكية (15) . والنسبية الخاصة 
مبنية على ثبو ت سرعة الضقٌ ومعادلة ماكسويل 
للفراغ ل وهذه الآخيرة تستند بدورها الى 
أاسس تجريبية . ان النسبية من حيشتطبيقها 
العام انما هي حقيقة تقوم على التجربة . 


والحقيقة العامة هي تكافقٌ كتلتي القصور 
الذاتي ) والجاذبية ٠.‏ واحب أن أو كد أنه لم 
بحدث قط أن بنمت نظرية نافعة واسعة 
هو فرضية ماكسويل المتعلقة بتيار الازاحة(؟١)»‏ 
فهناك عملت المشكلة على احقاق حقيقة انتشار 
الضوع 3 


مع تحياتي القلبية 
المخلص ‏ « اسرت » 


ولو نحن أمعنا النظر فى هذه الرسالة لوحدنا 
بوآدر تباعد بين مفهوم ( الحقيقة » كمأ فهمه 
أبنشتين ومفهوم « الحقيقة » كما كان يفهمه 
أحد اتباع ماخ المخلصين . فمثلا" نحد أن 
أبنشتين بعتير الأمور التالية حقائق وهي : 
استحالة الحركة الدائمة » وقانون ليوتن الأول 
وثبوت سرعة الضوء؛ و صحة معادلاتماكسويل» 
وتكافق كتلتى القصور الذاتني والحاذبية »؛بيئما 
لا بمكن أن بدعو مالم آي" منها ١١‏ حقيقة تحربة » 
بل لعل ماخ كان يصر على القول بأن من آدلة 
التعصب والترمت قبول هذه المفاهيم بشكل 
مطلق وعدم اهتبارها مع مركباتها بحاجة لآن 
تخضع للتفحخص الستمر ٠‏ وف هذا المجال 
كتب ماخ يقول : 


والمادة معضلات . وهي معضلات يقترب منها 
اإيضا ببطء الفيربائيون ( لورنتر وأيبشتين 
وملكو فسكي »6 . 


01 ااعتتاععة1م1015 
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ونجد ادلة ممائلة على ردة ابنشستي: 
التدربحية ف رسالته ألى بول اهر نفست 
وم وعم مرا إببو28 فى ألر أبع من كاك 56 ألا 


ااا 9 .ا اينات 


)) انني أقدر صعوباتك مع تطور نظر مسة 


النسسية . اذ انها صعوبات ناجمة عن رغبتك 
ه ا أ.ء تقد ما أستحدث عام 2 ١5‏ عل أسيت 8 
أن ثبلي ا عى اسسرن 


استمولوجية (عدم وجو اثير راكد ) 4 بدلا 
من اسسسى تجريبية ( تكافقٌ جميع أنظمة القصور 
الذاتي بالنسية للضوء ) » . 
ولا لاا شكأن ماحكان البس تجسير شكابنشتين 
الدائم بالملااهب الايستمولوجية الشكلية »6 
ولكنه كان يجد الغرابة كل الغرابة فىاستعمال 
ابنشتين لكلية ١‏ تجريسي » فى وصفا فرضيك 
تكافقٌ جميع انظمة القصور اللاتي بالنسسبة 
للضو . والذى نرى أنه يتكون بطم هنأ هو 
فكرة أبلشتين في أن الدور الأساسي الذى 
للعبه التجربة فى بناء نظر يات الفيزياء الاساسية 
لا يكون بوساطة المعااة الفردية الفعلية فى كل 
حالة ؛ ولا بوساطة الاحساس الفردى بل عن 
طريق الهضم والتركيب الخلاق للجموع .لكلى 
للتجارب الفيزيائية فى مجال -. ٠‏ ولكن هذا كله 
ما زال خبينًا لم بتضح بعد ٠‏ قحلي وفا” 

3 بل ولبضع سنوات بعدها كان أينشتين 


يعثب أقه 4 4 بل ويعلن أنه احد مريدي ماخ . 
7 شمر زفق 


على أنه ب وبدون علم أينشتين أو أى 
اسان آخر كانت هناك « قثيلة موقوته » 
تلتظر موعد ( أنفجارها » , فقد جهرت هده 


5 ع 1٠‏ بوة)ة ث١‏ 3 
« العدلة ) سملك [١9‏ ]أ واتلفحرت سئنة 


1 سأى بعد وفاة ماح بخمس سئوات ب 
عندما اشر كتاب مام 0 مبادىء البصرنات 
الفيزبائية” 5 وكانت ١‏ ألما لقسلة 0 
ولريما كانت قد كنبتا بعد بخامة آيام أو بضعة 


اسابيع على الاكثر من تسلم ماح آخر رسالة 


من أينشستين ( وكانت مليئة بالمديح ) ومعها 
بحئه عن نظرية النسبية العامة . وفيما بلي 
بعض ما كتب ماخ فى هذه المقدمة المشهورة : 

« انني مضطر - فيما بدو آنه آخر فوصة 
السبية . 


وقد فهمت من منشورات وصلت الى ») 
وبشكل خاص من مراسلات جرت معي أنني 
أصبحت أعتير رالد اللنسبية . واستطيع منذ 
الآن أن أتصور بشكل تقريسي الشروح 
والتفسيرات الجديدة التى سوف تتضفى على 
كثير من الافكار الواردة فى كتابي عن الميكانيكا ‏ 
تلك الشروح والتفسيرات المستمدة مستقبلا 
من وجهة النظر هذه ( يعني النسبية ).واني 
انتظر © نتيجة ذلك ؛ أن بشن الفلاسفة 
والفيزبائيون « حربا صليبية ) ضدى , فأنا 
كما أشرت لذلتلك تكراراً ‏ لست سوى طواف 
غير متحيز ( فى ميدان الفكر ) موهوب بانكار 
مبتكرة فى مختلف ميادين العرفة . ولذا بجب 
علي ان أتتصل من كوني رالدا للنسبيين 
بنفس قوة التوكيد التي أرفض بها شخصيا 
العقيدة الذرية التي ننادى بها المدرسة ع أو 
تدلها الكئيسة ‏ المعاصرة . أن السبب الذى 
رفض مناحلهالنظر بةاللسسية الحديثة والدى 


اللم أذهص اله ؛ ذلك ؛ أم بحن أ أعالجة 
الذى اذهسا آألية قي دلنا م أمر لحيبا أن 


ب فى مجال آخر لاحق ( وهو ما لم بصدر 
أبدأ ) » نظرآ ا أجده من أن الاظرية اللسبية 
ترداد نرمتا » بالاضافة لأسباب أخرى خاصة 
ادت بي اثل هذا الموتف ‏ وهي امتبارات 
تستئد الى فسيولوجية الحواس والى شكوك 
ايستمولوجية ؛ وفوق ذلك الى فراسة ناجمة 
عن تحار بي ء. 

ومما لا شك فيه أن ابنشتين أصيب بخيبة 
أمل عميقة نتبحة هذا الكشف المتآخر عن 
رفض ماح المفاجىء لنظرية النسبية . وبعد 


قلق 
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عالم القكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


( ابريل ) سئة 1919 ألقى أبنشتين محائرة 
فى بارس . وقد جرى خلالها نقاش مع 
الفيلسوف المعارضن لانم وهو أميل مايرسون 
50 وانصط أعترفا فيه أبنشتين 
بعبارة مشهورة ان مانم كان « حي ظدآ فى 
الميكاسكا » ولكنه كان ( فيلسوفا سبعث على 
الأسى ) )٠١(‏ , 


ولستطيع ان نقدر أن قرار مانم بر فض 
نظرية النسمية كان 7ب فى حقيقة الأمير ل 
قرارا مولا جد'! . وبزيد فى أبلامه أن أنشتين 
كان بعلق أهمية كبيرة على رأى نغسن العلماء 
الذيير فضوا نظريته ‏ وهم الذين كان سعده 
جدثا لو هم أبدوه وتفهموا نظريته . وهذه 
حالة مؤسفة شائعسة فى تاريخ العلسسم : 
وبالاضافة الى ماخنحد أن قائمة الذين رفضوأ 
نظرية أبنشتين تشمل اربعة هم : بوانكاريه - 
الذى لم يتنازل حتى يوم وفاته بأن يذكر 
اسم ابنشتين في اى” مما لشر سوى مرة 
واحدة ‏ وقيها اعترض عليه بعئف © 
ولورنتز - الدى اعطى أينشكين شخصيا كل 
النسسبية قيوي” تام > وبلاتك ‏ الت دعصم 
نفلرية النسسبية الخاصة بدون تحففلك وعارضص 
بقوة نظرية النسسية العامة © وكذلك نظريةالكم 


فى الاأشعاع كما صافها أباشتين ف بادىع 
الأمر 6 وميكلسون ارزمتاك انثا )15) 2 


الذى ‏ حتى نهاية أيامه ب لم يؤمن بنظرية 
النسبية » وقد قال مرة لابنشتين بأن ما 
بأسف عليه حتًا ان تكون كتاباته نفسه قد 
ساعدت على نشوء هذا الس خ (١‏ 
النسبية ) . 


أزالت من نفسه خية الامل والمرارة اللتين 


1/4 


نحد ‏ بعد هدا وحتى أهابة حياته ب شواهد 
عديدة اخرى على تأآثير ماخ الأول عليه . وفى 
رسالته ألى بيسمق 2 ألثامن من كانون الثاني 
( اير ) سئة /؟5ا بحلل أبنشتين هذه 
الملاقة بتفصيل : 


(( فيما يتعلق بمائم أحب أن أميز بين تاثير 
مانم بشكل عام وتأثيره علي*؛ ..٠.‏ لق د 

حاول أن يبين ‏ بشكل خاص فى كتابية 
الميكانيكا وعلم الحرارة ب كيف أن المفاهيم 
تنبعث من التجربة . وهنا اتخذ موقفا مقنعا 
فى أن هذه المفاهيم ‏ حتى أكثرها أساسية ب 
تسلثتمد مسوغاتها فقط من المعرفة التحرسية» 
وأنه لا داعي مطلقا لأن تكون هذه الفاهيسم 


وانا أرى نقطة ضعفه فى هذا االوقف  :‏ 
اذ أنه يعتقد أن العلم هو مجرد ترتيب للمواد 
التى تنشاً عن التجارب . لى أنه لم يدرك 
العنصر البناء اللازم لتكوين المفاهيم . فهو س 
بشكل ما بظن أن النظربات تنشا من خلال 
الاكتشافات لا من خلال الاختراعات . كما أنه 
اشتط في موقفه الى حد أله أعتبسسمن 
( الاحاسيسن » على حد تعييره 6 اللبنات 
التي يبني منها العالم » لا مجرد مادة عليئا أن 
ستقصيها ., وبذا أعتقد أن لوسعةه التفلسب 


| آي 


على الاختلا نف بين علم النفسسن والفيزناع 3 وأو 
استنتاج النعاب حتى النهاية لتوصل الى 
نتيحة مفادها أنه بتحتم عليه أن برفض لين 
مجرد فكرة الذرية فحسب »© بل فكرة وجود 
حقيقية فيربائية ايشا . 


كان عظيما . 5 أذ كر أتك أنت الذى لفت 


(1) ” قطرهو5ماقط28 عفاطلوءمامعل “2ج غسط *” مهمأءتضهتاعغم ٠صمط‏ ]كسمه 


15 ات وكا 
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1 م إاممارر. سه #©»! ايآ اهع؟ .عأ آ هه ثم 
أآن ذلل الكتانين نر ثأ أنضاعها عهيما اق لتتعغسدي) + 


أما مدى تأثيرهها على عملي ونظرنتى فانه © 
والحق يفال » ليس واضحاً لدى . وفى حدود 
ما اعيه ؛ أستطيع القول ان تأثر هيوم 
0000 علي" كان اعظم ( من تأثر ماخ ) .6 
ات ال 


0 عااقا د تفكرى اللاشهو رى ٠.‏ و المئاسسة »6 
كق آل لت ميا 0 8 


فائه من الطريف أن بيكون ماخ قد رقفض 
حماس نظرية النسسبية الخاصة ؛ ( والواقع 
اله لم بعش حتى يرى نظرية النسبية العامة 
فى شكلها المطور ) » فقّد كانت نلك النظرية فى 
رأبه تعتمد على التخمين الى حد يجملها غير 
مقبولة . ولكنه لم بكن يعلم ان هذه الصفة 
التخميئية موجودة فى ميكانيكا نيوتن وفي كل 
نظرية يمكن للفكر أن يبتدعها . وأستطيع 
القول بأنه لا بوجد سوى فرق تدريجي بين 
النظربات »© وهذا الفرق بكون بقدر مسا بين 
سلاسل التفكير - المبتدئة من المفاهيم 
الأساسية حتى النتائج القابلة اللتحقيق 
تحرسياً ‏ من اختسلاف فى الأطوال 
التعقدات ©» . 


3 


الملصر المضاد للوضعية فى أعمال اينشتين 


تظل كلمات أآرة نسمث ماخ الجارحة لى مقدمة 
كتابه التى كتبثت سئة وا لغرآ محيراً . 
ذلك أن 50 فيج ماح طعة18 عتعلندا1 باأعدامه 
لأوراق أبيه » مل م1 متحيل عليئا أن نحد 
شيا يوضم لنا « التحارب » التى ألح اليها 
ماخ فى مقدمته ٠.‏ ( وقد تكون تحارب على 
صس آخر كتاب لماح وفيه هذه المقدمة ) ظهرت 
تكهنات متعددة لتفسم ملاحفلات مساح 5 
ولكنها 1 اكات تكهنات بادية 30 000 1 
ومع ذلك فائني أعتقد أله ليس أمرآ صعباآاً 
للغاية أن نعيد بناء الأسباب الرئيسية التى 


ماحم وايلشتين والبحث عن الحقيقة 


98 ؟#ابخص باطة ف أنه م الى أذ 
وطعي تمحعصر ى أت حََ رك 


بوضوح متزايد ب وحتى قبل أن يدركه 
١انشتين‏ فسه بستوات ‏ أن أينة بنشتين ١‏ قد 
حدود مبدا ماخ فى النقد التحرسي 19) , 


وقائمة أدلتنا على هذا طويلة © ولكننا لا 
نستطيع فى هذا المجحال تقدبل سوى بضعة 
أمثلة : اولها مأخوذ من بحث ابنشتين ( فى 
النسسلية ) الذى نشر عام 15.6[ ؛ ولعل 
الذى سسب نجام نظلرية (انسبية هو انها 
احتوت وحمعت مناصر تستند الى فلأسفتين 
علميتين مختلفتين تمام الاختلاف ب فلم يكن 
هناك محرد العتصر التجرببي العملي بل كان 
هناك ايشا الافتراض الاولي الشجاع فى الفقرة 
الثانية لفر ضيتين متعلقئين نفك ر تبن رئيسيتين : 
( الأولى حول بوث سرعة الضوء »© والثانية 
عن السحاب مبدا النسبية على جميع فروع 
الفيزياء ) , وهاتان الفرضيتان لم يكن ولا 
بمكن أن بكون لهما اثبات تاكيدى بالتحربة 
الماشرة , 


واستمر ابنشتين لمدة طوبلة عازف عن 
لفت الانتباه الى هذا المظهر ( في نظريته ) . 
ولذا نجده فى محاضرة له فى كلية املك 

00116 يد فى لندن عام !151 سه 
أى مباشرة قبل نشر كتاب ماخ الذى يحوى 
هجوما على نظرية النسبية ‏ ما زال يؤكد 


أن أصول نظربة النسبية تفبع فى حقائق 


الدب وك ألابه هخ فها با مقعطف مون 
التجربة الباشرة . وفيما بلي مفتطفا من 


« انني حريص على أن ألفت الانتباه الى أن 
هذه النظربة لا تقوم فى أساسها على التامل 
النظرى..., , لأا بل الها مدينة فى اختراعها الى 
الرغبة في أن تكون النظرية الفيزيائية مطابقة 
للحقيقة اللاحظة الى اكبر حد ممكن . وليس 
لدينا ها هنا ( فيما يتعلق بالنظرية النسبية ) 
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عالم الفكر ب الجلد الثاني العدد الثاني 


اى عمل تورى »؛ بل ؛ على الفكسن » 
استمرار طبيعي لخط فكرى يمكن تتبعه 
عير قرون . ان طرحنا لبعض الأفكار المتصلة 
باللمكان والزمن والحركة ‏ والتي كانت حتى 
اليوم نعامل كأساسيات ‏ يجب أن لا بعتبر 
عملا" امتباطيا »؛ وائما عملا مشروطآا فقط 
بالحقائق القابلة للملاحظة » . 


غير انه فى حزيران ( يونيو ) 1579 عندما 
عاد الى انحلترا ليل علدنا عير ة هي ملت نوتيز 
التذكاريةفى! كسفورد (بعنوان: حول نهج الفيزباء 
النظرية ) (14) » تحد أن الإاستمولوجية 
المعقدة » التي هي فى الحقيقة جزء أصيل من 
عمله » قد بدات تخرج الى حير العلن . وقد 
أستهل محاضرته بحملة ذات دلالة : « اذا 
ا 2 نستششفوا أى” أي من الفيزيائيين 
ارما عمد وا جد وهو 
اكلماتهم ..بل "كوا اهتماتكم. على [فعالهم 2 
ثم انتقل الى تقفسيم مهمات التجرية والعقل 
بأسلوب يختلف اختثلافا بينا مما تادى به 
فى زيارنه السابقة لانحلترا ؛ 


٠:‏ ( لأدارب وما 
لسِك5معو| 


( ائنا معتيون بالتضاد الازلي بين عنصرى 
معر فتنا اللذين بنفصلان وهما : المنصر 
أأتجر ببي والعنصر العقلي 30 ان بناع أب 
نظرية أو مذهب هو أمر من عمل العقل . | 
المحتوبات التحريبية وعلاقاتها المتبادلة فيجحسب 
أن تمثل فى نتائمم تلك النظربة . ونى امكانية 
حدوث مثل هذا التمثيل تمكن القيمة الوحيدة 
والمبرر اوجود هله النظرية ككل » وبشكل 
خاص © لوحود المفاهيم والمبادىء الأساسية 
التي نستنمد اليها تلك النظرية . وفيما عدا 
ذلك فان تلك المفاهيم لا تعدو أن تكون من 
اختراعات الفكر الانساني التي لا يقوم بيئها 
رابط ولا يمكن »© بداهة 4 تبريرها لا بطبيعة 
ذلك الفكر ولا بأى شكل آخر » . 
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أينشتين الامتباه الى : « ان أساسيات النظرية 
العلمية متصعة بصفة خيالية بحتة » . ولعل 
مثل هذا البصر الثاقب هو ما اشتمه مالم » 
قبل ذلك بوقت طويل »© ورفضه على اعتبار 
أنه بمثل « التعصب الأعمى » . 


والحقيقةا نأينشتينفى هذ هالحاضر (محاضرة 
سبنسمر لعام 198 ) )١6(‏ بلتقد بقسوة الرأى 
القديم القائل بأن « مفاهيم الفيزياء الأساسية 
ومسلماتها ليستّبا معنى الملطقي من مخترعات 
العقل الانساني » وانما يمكن استنتاجها من 
التجربة « بالتجريد » ب أو يمعئى آلخسير 
توسناطة اسالبب -مانطنية" .- والحتيعب 4 ان 
ادراك خطأ هذه الفكرة بوضوح لم بتأت الا 
بظهور نظربة النسيية العامة » , 

وينهي | تبن مناقشته باعلان عفقيدته 
الحديدة الختلفة اخقلاقا نينا هما أقلنة :من 


قبل : 
(( الطبيعة هي تحقيق لأسسط الأفكار 


الوناشنية التي تمكن اتطبو وها .ا والتي متتيع 
بأنه يمكننا أن تكشف بوساطة تركيبات 


رياضية بحتة تلك المفاهيم ( وعلاقاتها 
اللحددة بقوانين رياضية ) التي توفر لنا 


« مفتاح » فهم الظواهر الطبيعية . ومع أن 
الشدرية ينك انوج الفاهي, ار رامس 
0 
التحرية 6 بالطبع 4 المقياس ألو حيد لنفع 
التركيب الرياضي ماديا . ولذلك » فائني 
اعتقد بأن ما حلم به الأقدمون من أن الفكر 
الحه يكن أن يدوك لد 14 هو يحبر 


ومن زاوية فنية يمكن القول بأن ايندشتين 


)18( 


.5 للعلاع معط 5ه لمطععءكلة عط د 


وهي محاضرة مشهورة فراذها كثيرون ؟العديد من مثيلاتهامن مقالانه . 


م1 


0 


كان)فى هذه المر حلةق المنتصف مىطربق رحلته 
المشسفية ‏ او لعله احتاز المنتصف بقليل . 
دلك !نه كان قد تخلى منذ أمد بعيد عن ولاثه 
السابق لمدهب ظو.هرى بدائي من النوع الذى 
بيمكن ناح أن يمتدحه . وفى المقتطف الاول من 
بين الاتنين اللذين أوردنا قبن قليل ‏ وفى كثير 
غيره ‏ نجد ان ايلنشتين قد تحول نحو 
شكل أكثر تهذيبآ من !شكال مذهب الظواهر , 
وبالرغم من هذا التحول فانكثير ينمنالفلاسعه 
الوضعيين المنطقيين كاوا ما بزالون على 
استعذاد للفبول به . غير أثنا نجده فى المقحطف 
الثاني قد تحطى هذا المذهب »© وانعطف نحو 
اهتمامات سنرى فيما بعد أنها ستوؤدى به 
الى مفاهيم ميتافيزيقية واضحة ٠.‏ 

وقف أكن أب|نشتين ؛ فيما بعد ؛ الدونر 
الرئيسي الذى للعبه العناصر الموضوعية © 
كما أسميناها ؛ بدلا من الفعتلستاصر 
« الظواهرية » . وهكذا ثراه ‏ تى مفكرات 
سيرته التي كتبها عام 1165 ب بحدد بدقة 
ناريخ بدء احساسه بهذا التحول حسنسيما 
استشفه من اعادة التمعن فى كتابة الاول : 
بعيد هام . .5 .ء. شعرت بالياس من امكان 
كتشاف القوانين الحقيقية عن طريق بذل 
الجهود البداءة المستندة الىالحقائقالمعروفة , 
وكلما طالتوكثرت محاولائي اليانسةزاد أيماني 
بانه لا بمكن الوصول الى نتائج مؤكلة الا 
باكتشاف مبدا كلي كوني ١‏ 


ونورد فيما يلي مثالا” آخر للتدليل علىاتجاه 
انشتين الخفي نحو التنصل من موقفه الاول 
المؤيد لماخ . وهذا المثال مستخلص من مقالة 
من النسسبية كتبها سنة 15.19 فى الكتاب 
السئوى للنشاط الاشعاعي والالكترونيات (15) 
وفى هذا المقال يرد أبنشتين ‏ بعد صمت دام 
سنئة كاملة ب على بحث كان كاو قمان 


الفيز بام م( عام اناد | المجلد . وكان 
هذا أول بحث بنشر فى هذه الجلة ويشير الى 
دراسة!, عن النسسسية التى كانت قد 
الى لاا ابنشتين عن الما 

نشرت قبل ذلك بعام فى نفس المجلة . ولعله 
من الامور ذات الدلالة الكبيرة أن تأتي أول 
مناقشة لنظرية النسسبية مع عالم فيزيانلي 
أرنة دنسثين ٠١‏ وقد بدا كاوفمان هجو مةه بالخلا صة 


« أت نني أتوقع هنا أن يكون الحكم المبني على 


النتيحة النهائية للفياسات العامة كما بأي . أن 
نتائج القياسات لا تطابق فرضيات أورلتز ب 
أبنشتين الأساسية © 


| ولم يكن أينشتين عام وقتئد أن اجهرة 


ان نتضح هذه الحقيقة تماما ‏ وكان ذلك من 


طر بق أبحاث .حطوىق علالان ولافالشى 
اتل ‏ سضة 000.ء 8 ا حمة ب 
لإدعتلج 8[ سلة 1515 . ونتيحة لذلك 


اضطر أينشتين فى مناقشته لبحث كاوفمان 
(/15.1)الى أن بعترف بوحود اختلافات 
صغيرة ولكنها هامة بين “تائج كاوفمسان 
وتنؤاته , كما أنه أقر بصحة حسسابات 
كاوفمان . غير أنه أضاف قائلا" : « سسواء 
اكانث العلة فى خطا لا ندريه فى أبحاث كاو قمان 
ام فى أن اسس نظرية اللسبية لا تسق مع 
الحقائق فان هذا أمر لا يمكن تقريره بيقين الا 
بعد توفر لتائج مشاهدات عديدة ومتلوعة) , 


وبالرغم من أن هذه اللملاحظة فيها لبوءة 
صحيحة )١(‏ ألا أن أبنشتين آم تو قف عندها 
فى معرض دفاعه عن لظريته . فثراه بقسدم 
حجة مختلفة كليا ومتسمة بالجرأة بالنسية 


مموصة نو 1/8 قل لخدا مه محلة ١‏ حو لات او ضعة وزمائله ا وهى :أله عشرف بأن 
ا 50 برها عو 8-0 ا ا - _- كا 5 
ااا يبب ست 
4 280.4 ,4 .01 عاتتو مالع سه )ملاعو متمقم8 ععل لاعستاعطول 


(,؟) عدم صحة قياسات كاوفمان ٠‏ 


1١ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 
نظر بتي ابراهام لوطو طم وو خرر 
ا (1؟) فى حركة الالكترون تمعطيان 


تنبوّات اقرب كثيراً الى نتائج قياسات كاو فمان 
التجريبية . فير أن اينشتين يرفض أن يترك 
نفرير المسسأ لك الى هذه « الحقائق » ويقول : 


« لى راأبي أن احتمال صحة كلا النظر بتين 
ضئيل نسبيا لأنافتراضاتهما الرئيسيةامتعلفة 
بكتله الاليكتر وناك المتحركة لا بمكن تفسسيرها 
دالانظمة النظرية التي تحيط بمجموعة أكبر 
من الثلواهر » , 


المميز ‏ آى الفرق الحاسم بينه وبين اولئك 


الذب. تو فقون مم الفكر 5 القائلة بأن 
ا م مع 4 


تجريبية هي العامل الرئيسي الحاسسم 
الذى بحكم للنظرية او عليها . فبالرغم من ان 
الحقالق التدرسية فى ذلك ١الوقت‏ كانت »© كما 
كان يبدو بوضوح © تظاهر نظررة أاخصامه 
ضد نظريته الا ا استطاع أن يدرك ان 
منمن مبحعرد علم التوافة الاديى بسن 


له 02 أ سق ٠.‏ جا 000 ةا 


نظلريته و « حقالقهم » . 


الحم ع 


وهكذا نجد فى مقال أبنشتين سنة |١1.9‏ 
(55) دليلا” جديد؟ حليا على تصلب اينشتين 
فى رأبه ضد أعطاء أولوبة المعرفة للتحربة 
ناهيك بالتجربة الحسية . وفي السنوات التي 
تلت ذلك كانابنشتين بعتبر س بشكل متزايد ب 
أن تناسق نظريئة مقئعة سيطة أو أى 
مفهوم موضوعي أمر أهم بكشر من آخر آلباء 
التحارب فى المختيرات .ا وه كل هرة كان 


دكا 


شت أنه على صواب 5 . 


لقف 
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وبعد أشهر قليله من كتابة رسالته الرابعة 
الى ماخ ب وهي التي يقول فيها بأن التجرية 
الي ستحرى عند حدوت كسوف الشمسن 
ستقرر ما اذا كان الغرض الرئيسي الأساسي 
المتعلق بالتكانقٌ بين عجلة أو تسارع الاطار 
ألمر جعي إفقة ومحلة أو تسارع المحال الحذبي» 
بلفمة اخرى الى بيسو فى اذار ( مارس ) سنة 


سيئة الال 59 كان مقررا لها ان تختير 


وقول ابشتين فى هذه الرسالة : « !: 
لآن مقتنع تماما » وليس لدى اى' شك 4 
بصحة النظام كله سواء أتححت مشلساهدة 
الكسوف ام لم تاجح . أن روح الأمر واضحة 
تمام الوضوح » » كما عقب فيما بعد معلقا على 


ما تسقى مرح اختلااف مقداره 7٠‏ ( عثشرة 
يالمّة ) ف انه إف الشوء فعا مصا! ألثب 
. 0 ار الصوءع اكعل محال ١‏ 


بين الانحراف المقيس فعلا” والانحراف المقدر 
حسب نظرية النسبية العامة : « بالنسسبة 


!ليث جد عذأ ألف ف ب أعسةء 


عله المختص. ليس فى هذا يبب معدت ةن 
صحة تاثيرات مغيرة ) بل فى تبسيطلها المطليه 
لل سسن النظرية لعلم الفييزياء ككل » ٠.‏ 
ومرة أخرى نحد فى كتاب ابانشتين ( مذكرات 
حول أصل نظرية النسبية العامة ) قوله باله : 
( كان ملدهقا لأقص درحة ) ما مم 1 

9 7 00077 إلا شرع ل لين 
تكافوٌ بين كتلتي القصور الذاتي والجاذبية 
ولكنه«لم بشك بشكل جدى في صحته المطلقة حتى 
قدل ) أن ٠‏ يكون ن قد أطلععلى , نتائجتجربة أوتفوس 
» 1 « الرائعة 6اء 


7 تأعباظ عش امقطوعطنمف 


(0؟) وهو بامناسية المفال الذى ياتي على ذكره فى بطاقابريدية ارسلها الى أرئست ماش فى السابع عثر من آب 


( اغسطس ) وفبها اعتدار منه عن نناذ نسخ مقاله وبالتالي أسقه لعدع تمكله هن ارسال نسلخة مله الى مال , 


(9؟) بنفير نانائج التجارب فى المخاتبر , 
(4؟) وتسمى أيضا ( جملة القارنة ) 


185 


قتصو ععمععاعم علا [ه رم ألممعاععءم 


511 


ولجد نفس هده النقطة موضحة فى رواية 
لنلميدذة ابنشتين السبى روزنتال ب شنايدر 
عمل 1عمطءة - القخمعوم8 1156 حيث تقول 
فى ممتطلوط لها بعنوآان : « ذكريات أاحاديث 
مع أدنشتين » بتاريخ؟؟ 'نموز ( يوليو //ا1961 : 

« ذات مرة » عندما كنت أقرا مع ابينشتين 
كتاباً مليئا بالاعترآض على نظريته ... قطع 
أبنشتين فحأة مناقغذ الكتاب »© وتناولبرقية” 
كانت ملقاة على حافة النافذلة ثم 'اولني أياها 
مائلا” : « خذنى هذه ؛ لريما اثارت أهتمامك» 
وكانت البرقية من اللورد ادبئنجتون ‏ 1050 
عه للم وفيها نتاأج قياسات الحملة 
العلمية «لتى رصدت كسوف الشنمسن عام 
5 . وعندما عبرث عن فرحتي لكون نتائج 
القبياسات هذه تطابق حساباته ( حسب نظرية 
النسبية ) قال دون أن ببدو عليه أى* تأثر ٠‏ 


د ييا 0-0 


ت أعل أن ألنؤا نه صصحة ), 


لصحة ” تنو اته 0 جاب : (( عنتدهأ كنت احس 
بلاس لعي الل رد لخطا قياساته ‏ أما 


نبى لعزيزى اللورد 


النظرية فهي صحبحة »4 , 
520 ممم 


وتالث نقطة رك يسسية راى فيها مام ( ان لم 
يكن ابنشتين نفسه )ان خطي” سيرهما الفلسفي 
مضني اتطو در نظرية النسسية الىهندسة 
سلسلة “المكان و.لزمن المتصلة ذات الأبعساد 
الآربعة . وقد بدا هذا التطوير فى سنة لاء ,ذا 
الريا باضي منكو فسكي ١‏ الى كان 4 بالمناسية »6 


8 8 لحقيقة أن أظرية 1[ : النسسية بدات انه لستهر 
تثير اهتمام عدد من العلماء نتيجة محاضرة ب 

سات حظلا وسطا من الشهرة ألشاها 

منكو فسكي فى الحادى والعشرين من ايسول 


مانم وابنشتين والبحث عن الحقيقة 


( سبتمير ) سئة م.9١‏ في الاجتماع الثمانين 
لجمع الياحثين العلميين فى الطبيعة (ه؟) ., 
وهناك اشارات عدة الى أن ماشم » أنشا © 
أهتم بمحاولات ادخال هندسة الابعاد الاربعة 
الى الفيزياء ‏ غير أنه كان قلقا من ذلك ( كما 
ببدو من رسائله الى فوبل اوررن حوالي 
عام )١51‏ . ووفمقا لما قاله هرنك إععدمع1]]! .] 
دعا ماخ الفيزيائي النمساوى فيليب فرالك 
اقوط ممتاتجام لزبارنه -خصيصا ١‏ ليفهم 
منه المزيد عن نظرية النسبية بالاضافة الى 
استعمال هندسة الابعاد الآربعة ») . وكنتيجة 
لهذه الزيارة قام فرانك ب 
أجى درأسته حديثا على بدىلود فيج بولتزمان 
( ممقصوأاوظ ا وبدا ينشر مقالات 
عن النسبية ) سب بحث (51) ( بقدم فيك 
نظرئة اينشتين بسكل رافق عليه ماخ » 

وكان هذا البحث محاولة ب موجهة” للقراء 
الذين لا بتقئون الأساليب الرياضيةالحديثة» 
ب 'تقصد اظهار عمل ملكو فسكي على أنه يبرز 
الحقائق التجر يبية بو ضوح شد تنتيجةاستعمال 
خطوط العالم رباعية الأبعاد 6 ١‏ وبختم غرالك 
بحثه بالنتيجة المطمثنة التالية : « يمكن نقديم 
حقائق التحربة فى هذا العالم رباعي الأبعاد 
بشكل أفضل من تقديمها فى حيز ذى أبعاد 
ثلاثة حيث لصور أحد هله الأبعاد دومآ 


بشكل كيفي ) . 


وبعد أبحاث منكو فسكي بشكل عام »© تبدو 
معالجة فرانك وكانها ما زالت تظهر ل فى معظم 
الحالات ‏ » أن ١‏ بعد ») الرمن مكافيء«لابعاد) 
المكان , ولك! فيو سبع المرء أن يظن أن معالجة 
منكو فلكي مبلية ليسر ليسنى على الصلة الوظيفية 
والعملية التبادلة بين المكان والزمنى فحسسب 
بل انها أيضآً تتوافق مع آرام ماخ فى أولوية 
« التجرية © المكانية والرملية ف الوصف 


النسيبي للظلواهر ٠‏ 


( الذى كان قد 


لص احاح سبس يس ا 


قلف 


لا مسحت لج قرع للع عه ]1 18 


(5؟ ) بعلوان عرو باأعورع معطاءوتلو[زووطط ععل عمسطاعؤةودآ1 عأل لطن ورأدماعم ملقا أ االة[ع 1 قو©ا ' 


ا ا ا 


اننا 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الثائي ‏ العدد الثاني 


ولعله كنتيجة لهذه المعالجة استشهد ماخ 
بأسماء لورنتز وأينشتين ومنكو فسكىفى حوابه 
على هجوم بلانك الأول سنة .191 ذاكرا 
انهم فيربائيون يغقتربون من مشد_اكل المادة 
والمكان والرمن . وقد عرفنا ان مانم كان 
موافقا لسنة مضت على أاسلوب عرض 
منكو فسكي للمشكلة مع بعض التحفظطات . 
كما كتب ماخ فى طبعةسنة19.59 من كتابه(ا حفظل 


ألطاقة » : « ائثنا هنا لتصور المكان والزمن 
00 كو جو ذبن م قلس © ولكن كششكاليةم: ين 
0 3 2 بم 6 :أ 


أشكال اعتماد الاو أهر على بعضها اللبعض 4 . 
وكذلك أضاف اشارة الى محاضرة منكو فسكي 
سلة لم.9! . غير أن مام كان قد كتب قيل 
هذه “لجملة بسطور قليلة ما بلي : ١‏ أن الاماكن 
ذنت الأبعاد المتعددة ليست »؛ كما ببدو لي »© 
ضروربة للفيزياء . ولا يمكنني تأبيد هله الفكرة 
اذا اعتبرت الأشياء الفكرية كالذرات أمورا 
لا بمكن الاستغناء عنها »© وأذا 4 بعد ذلك » 
أيدت أبضة حرية الفرضيات العاملة 46 , 


الا 5ه حم 1 


وقف كان فابنبر جح 17211618 ,3 ,ل مصيبا 
فى اشارته الى أله كان لدى مام مصدران 
لأاشك فى نظرية النسية بالشكل الذى عرضه 
ملكو فسكي . فكما لاحظنا فيما سبق اعتبر 
مامح الأفكار الرئيسسية في الميكانيكا مشاكل يجب 
ان تناقش باستمرار وبأقصىدرجة منالصراحة 
سين أطان الفجر بيع 4لا جرد ببائل. تمكن 
حلها وتتتمن فنا ثهائيا؟ بت وهو اها كان. ماخ 
يتصور أن اللسسببيين تميلون الييه بتزمتك 


1١.‏ اَعَد للالف كاء.ء شن اده 
متزانك , والاضافة لل نمسا مان مام وحن نان 


مشاكل الفيزياء تحب أن تدرس فى اطار أوسع 
بشمل علم الحياة وعلم وظائف الأعضساء 
النفسي بجواهأونتطووطءزه . وق هذا 
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صورة العالم 0 


ولكنني أرى أيضا سببا ثالثا لعداوة ماح 
لمتل تلك المفاهيم التى قال بها منكو فسكي 
( ما لم يقصر المرء تطبيقاتها على مجرد 
« الامور ألفكرية » مثل الذرات والجزيثات بأ 
وهي أمور » بحكم طبيعتها » لا يمكن جعلها 
خاضعة للتأملات الحسسية ) . فاذا اخل المرع 


مقالة منكو فسكي بجدبة ‏ مثل نبذ فكرتي 
المكان والزمن المنفصلين »4 على ان لا يعطيا 


هوية” الا أذا كانا فى حالة أتحاد بشكل من 
الأشكال ‏ فان عليه ان يقر“ بان ذلك يستلزم 
بد نيوت الكان والرمن التجرييمين .وى 
هذا.هحوم على صدميم الفيزياء الحسية وأعلى 
معتى القياسات الفعلية ٠‏ واذا كانتت ماهية 
الأشياء أو معناها أو « حقيقتها » تقع فى فترة 
المكان ‏ الزمن رباعية الأبعاد » فان المرء سا 
عندها ‏ . لا بكون متعاملا" مع كمية تحتفطل 
بأولوبة القياسات للزمن والمكان الحقيقيين . 
ومن المحتمل جدة! أن تكون مام قد رأى علاثم 
الخطر ( على فلسسمفته ) 0 الاتجاه الفكرى . 


> | ! .قد ! ل ل اه 
انها أن 00 اخرى 0 وضو حا لدئسسا 3ق 


أعلى منكو فسكى « أن الهندسة الفراغية 
( ثلاثية الأبعاد ) أصبحت باب فى الفيزناء 
الفراغية ( رباعية الأبعاد ) ... وبذا يتراجم 
اللكان والزمن الى الظلال متضائلين ولا سقفى 
أله" عمال باحك بلاته إلاظم »4 أ الاتتكاء 
5 كودينة ل وو اسوك وكيا + ااي و 
الحاسم فى هذا « العالم » هو مفهوم العنصر 
الرمني المتجه (58) . وقد كالت كلمة « عنصر 
هعس اع ) عند مائح ذأت مداول حاسم 


كتتب ماخ : « ليسمت الفيزياء كل العالم » فهناك 
اوقل 
10 أمعتتاعاع ماع 17 2119188 


اميل 


وهو ها يرمزله رياضيا ( 15) ) ويعرفة بائمادلة التا 
خبالية 022 ا انول لد يرل - 2إل 3ه نل :ل ا) 


6 
ب 
يٍِّ 
04 
6 
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وكما رابنا فى تلخيص شليك نجد أن 
« العناصر » ليست الا" الأحاسيس ومركماتها 
التى بتكون منها العالم والتى تحددهوتو ضحه 
تماما . وقد كشفت الآن ترجمة منكو فسكي 
لنظرية النسبية ؛ الحاجة لنقل ميدان الحقائق 
الاولية الاساسية من مستوى التجربة المباشرة 
فى المكان والزمن العاديين الى نموذج شكلي 
رياضي ١‏ للعالم ) متحكف فيه المكان والزمن 
اللذان لا خضعان للحس المباشر ب وى هل 
المجال » يذكرنا هذا بمفهومي المكان والزمن 
المطلقين اللذين أسماهما ماح « اسح 
الميتافيزيفي » . 

وهنا تكمن القضية التي باعدتث منك البداب 
بين ابنشتين وماخ » حتى قبل أن يعياها . 
فبالنسبة لماخ كانت مهمة العلم الاساسية 
اقتصادبة ووصفية ؛ بينما هي بالنسية 
لأبنشتين تأملية بناءة تدرك بالحدس ٠‏ وكان 
مانم قد كتب ذات مرة يقول ؛ « لو ان كل 
الحقائق الفردية ‏ أو كل الظواهر الفردية » 
والمعرفة التي أارغب فى أدراكها » امور يسهل 
علينا التوصل أليها وموضوعة تحت تصرفنا ؛ 
ما نشا العلم » . وقد رد ايئشتين على هذا 
القول بصراحة ‏ لربما كان سييها ما اكتشفه 
وفتها من أن ماخ يعارض نظريته ‏ وكان الرد 
خلال محاضرة ألقاها فى بارس فى السادس 
من يسان ( ابربل ) سلة ؟؟15 »> اذ قال ٠‏ 
« أن نظام ماخ يدرس العلاقات القائمة بين 
معلومات التجارب . والعلم © بالنسبة لماخ » 
هو مجموع هله العلاقات . ان وجهة النظر 
هذه خاطئة . وفى الحقيقة ان ما استماع ماح 


05 
أ 
نك 


مله هو أن ؛ بجعز من ١‏ م فهرساً وأ 8 


نظاماة ) . 


ولعله م المئاسس أن شير الى . آنا الشهد 


5 لهاب بنع اللممفاسيناة إل) تسيب 


ااعاط 1 كن كاء. ل شد-م ١ك‏ 
الطويل , فقد كان مالم ب النلواهمرية 


بنادى ( كمن يلواح بسلاح لا يمكن تجاهله 
أو مقاومته ) باعادة تقويم الفيرياء التقليدية 
تقويما التقادياً . وهو فى هذا » كما ببدو »© 
كان يعود القهقرى الى موقف قديم ينظر فيه 
المرء الى الظاهر الحسية على أنها بداية كل 
الانجاز العلمي ولهابته معا . وفى ضوء هذا 
ستطيع المرء أن يفهم حليليو عادما حث على 
الحاجة الأولية لوصف الأجسام الساقطة تاركآ 
( أسباب سقوطها #4 لتكتشف قيما بعد وكذلك 
يستطيع المرء أن يفهم ( أو لربما يسىء نهم ) 
نيوتن عندما قال ملاحظته اإشهورة : « أنا لا 
اختلق الفروض »© . ومثل جليليو وليوتن فى 
هذا كرشوف ]ملطععك] وقد كتب عله 


بولترمان عام 1888 يقول : 


ليس الهدف هو انتاج فرض جرىءم من 
جوهر الادة ؛ أو تفسير حركة الجسم بوساطة 
حركة الحرئات ولكن الهدفآن الخدم معادلات 
خالية” من الفروض تكون صحيحة الى اتصى 
حد" ممكن ومتطابقة بشكل دقيق كميآ مع 
العالم الظطواهرى دون أن كك ؟ ) مهتمة بجحوهر 


لي سه 1 لدون 00# 2 
الأشياء والقوى , ان كيرشوف فى كتابه من 
الميكانيكا بحر"م كل المفاهيم الميتافيريقية 
المعادلات التي تتطابق الى أقصى حد” ممكن 
مع الحركة الخاضعة للملاحظة © , 


اله سحث فقط عن 


ولمشل هذا استطاع أابلنشتين نفسه أن بفهم 


الداخل فى صلب أبحاثه الأولى ٠‏ 


أتاع 0م0131 


ان الواقعية الظواهرية فى العلم كانت دوم 
منتصرة” ولكن الى حد" محدود معين . اذا انها 
« السيف »4 اللازم لتحطيم الخطأ القديم © 
غير أنها ١‏ محراث » فير كفء لانتاج محصول 


هم 


عالم الفكر ب المجلد الثاني ب العدد الثاني 


حديد . وأحد فى ادراك ابنشتين لهذا خلال 
طور الالتقال الذى تخلص فيه حرئيا من 
فلسفة ماخ أمرآ ذا دلالة هامة . ففي ربيع 
عام 1111 ك'تب أينشتين الى بيسسو ذاكرآ 
مخطوط بحث كان قد ارسله اليه فردريشس 
أدلر 2 طن 21601 وقد على أبنشتين 
على المخطوط بما بلي : « انه ( أى أدلر ) يركب 
« حص أن )» مام حتى الانهاك ) . وسحيبسه 
سسؤت وسو من اتسان شاع القلصين نيق 
الخامس من أبار ( مايو ) 1١9419‏ « فيما 
بتعلق ١‏ بحصان » ماخ الصغير فان عليئا أن 
لاتسفثة بسن امميره الم يكعل وخلسة 
« الجحيم » خلال النسسبيات ممكنة” ؟ ومن 
بدرى فلعله سيحمل أبضا ‏ فى حالة وجود 
( كميات » شريرة ‏ دون كيخوته دولا ابنشتا 
اكد 18 عل غأمءاتن0 رودل عبر المشاكل 
كلها ) (ذ5) 


واستطيع أن تستشف من حواب أينشتين 
الغ الغالك عم دن انان تارق ) من 
0 رايه في مام ؛ « أنا لا أندد بحصان مام 
الصغير » ولكنك تعلم عن رأبي فيه . فهو لا 
بمكن أن يلد أى” شىء حي” ؛ وما سستطيعه 
نك هر الستصنال الفرامالقدارة 4 


تجو واقعية عقلية 


ل ا د فقد 
أخذ اينشتين ‏ اكثر فأكثر 4 وبشكل صريح 
ان مدا ماخ عاليه سافله . ذلك 
أنه قثل الى الحد الأدئى ‏ ندلا” من تفخيوت 
الدور اللى تلعيه. 'تفاصيل التجارب الفعلية 


لام 


فى نشاة النظرية العلمية واكتمالها . كما 1ه 
أختار المذدهب العقلي , الى قاده بشكل حتمي 
تقريبا الى أدراك عالم هموضوعي ١‏ حقيقي » 
مرحو وزاف التاراهن التي رفن يسنا 
حواسنا . 


وقد بدآ أسشتين مقالته المعملونة ( ار 


5 واكم ا ما فك ه إلى أكع- الغ 4 
ما تسيو لل عنن: لوال اجر 60 الفزيائي ) 


(عام 1191 ) بحملة يمكن أن تكون صورة 
حرافية من جوع :ماكسن الاقاعاى مسن 
)١(‏ . وهذه الحملة هي 5< ان الاعتقاد 
بوجود عالم خارجي مستقل عن الشسخص 
اللاحظ هو اساس كل العلوم الطبيعية » . 
ولك :اضر املجحين كزارا جا فى الفدوة : العئ 


بدات باشتفاله بنظريته فى اله يه العامة ب 


أن هناك فحوات لا دمكن لحطيا ناعرو 
والفعن بوكدلك بيع مالي الادرالة الحسيسي 
والعالم أ مو ضوعي . وقد وصفا فعأالية الفكر 
فى ادرأاك الحقيقة بالاأمجاز . غير أن هصملذله 
الضطلحات: والتسميات ما كانت عند ماخ اله 
« كفرآ » بستاهل اللعنة ٠.‏ 


ويخطر بالنا هنا أن نتساءل : متى وفى آبة 
ظروف بدا أبنشتين شعر بهذا التحول . 
اعد عنلأ! أله اول 000 للحا !ا 
والجراب على هد اسع ا علينا أن نلحا الى 
وهي رسالة كتبها الى صديقفةه 2 
لا تكروس 98 0 الى الرأسعيع 
والعشرين -مرع كائ'ون الثاني | يناس ( تسنصس ته 
ويقول فيها: 

« انطلاقاً من موقف فلسفي تبي سر الث 


.با 


(1) لعل استعمال أينشتين 


لكلمة ١‏ حصان ») بشكل مجازىدفع بيسو الى استعمال اسثعارات غديدة : فرحلة الجحيم 


مبشتعارة من دانتي , » ثم هنال اشارة الى قصة دون ) كبخوته! لفارس الخيالي الذى كان سحارب أى تفسيييم تصورذ شر بد ١‏ 


وقد أضاف بيسو الى اسم دون كبكوته ( دولا اينشستا )للدلالة على اينشتين نفسه 


(.*) اشم اليه آنفا , 


11 


لنصيون5 سر بن 


ب المترجم ا 


84 


متشكك شبيه ألى حد*” ما بموقف ماتخ ») 
تحولت بفعل مشكلة الجاذبية الىموقف المؤمن 
بالملاهب العقلي . / 
مصدر الحقيقة المعتمد الوحيد فى البساطة 
الرياضية .أن القضية البسيطة منطقيا ليست 
بالغرورة صحيحة فيزيائيا . ولكن القضية 


1 8 5 4 .را؟ "5 فإذ ىك ا ا عاد 
الصحيحة قيزنانيا ل نك وأن تخون ز 2 


منطقيا ‏ بمعلى أنها ذات وحدةفي جوهرها» , 


وتشير كل الدلائل حقا الى أنه بمكننا أن 
نستنتج بأن بحث أبنششتين فى نظرية النسبية 
العامة كان حاسما فى تطوره الاسستمولوجي 
( أو تطور فلسسفة المعرفة عنده ) . وقد أشار 


آل ذلك هف "؟- كتابه ( الفيزباء والواقع ) سئة 
ئىئ ا 


لفيز باء ) سسكا 
5 حين قال * « ان الهدف الآول لنظرية 
النسبية العامة كان الشكل المبدئي الذى وان 
لم بصل الى المستوى المطلوب لتكوين نظام 
متكامل » الا أن من الممكن ربطه» بكل بساطة » 
بالحقائق المشاهدة مباشرة » . غير ان هذا 
الهدف لم يتحقق بالرغم من وضوحه اثناء 
السنوات الأولى لتبادله الرسائل مع ماخ . 
وأعجده فى مذكرات عن أصل نظرية السسسية 
العامة يقول : 


١‏ وسرعان ما لحظت أن أدخال مفهوم 
التحول فير الخطي ‏ حسيما يتطليه مبيدا 
التكافق ب بحطم حتما التفسير الفييزيائي 
! لبسيط لغكرة 5 الأحداشة ٠.‏ لمعلى أنه لم 
بعد ضروريا أن تعني تغيرات الاحدائثيات تغير 
نتائج القياس المباشرة بموازين مثالية أو 
ساعاث , وأعتر ف أن ادراكي لهله المعرفة قد 


ماثم واينشتين والبحث من الحقيقة 


هنا قد أزعس ماخ ) 4 

ولذا كان حل هذه المعضلة ( اعثتبارآ من 
سنة 1515 ) كما يلي 

« أن المعنى الفيزيائى لا يرنط بتغيرات 
الاحداثياتوانما يرتبط فقط بالقياس الريمائي 
(5) المناسب لها »6 . 


آأد2 11 م2 


وهذأ هو بالتحد نك ألحد النتائج الرئيسسية 
المستخلصة من مقالة أينشتين وجروسمان 
سئة 141 وهى نفس القالة التى أرسلها 
أينشتين الى ماخ وجاء ذكرها فى رسالته 
الرابعة . وقد كانت هله النتيجة الحصيلة 
النهائية لتصوير المكان بابعاده الأربعة حسب 
عرض منكو فُسكي ٠‏ وهذا لعلي حتماً التضحية 
بأولية الادراك الحسي المناشر فى بناء أى نظام 
فيزيائي ذىمعنى. وكازعلى ايتشئين أنيختار 
بين عدم الاخلا ص لقائمة التجاربالعملية الفردية 
( مام ) أو الاخلاص والامانة: للأمل القديم بأن 
ع8 النظرية 


تكوب هناك .له 5 حوص 
عر ا و اللا ولي الت 


الفيزبائية 
ومن ناحية اخرى فقد كتب الكثير عن 


العلاقات بين فلسفة ابنشتين العقلية العلمية 
0ظ تقداته الدشة م ماد 
و نه الديئية . وقد لخصها ماكس بورن 


0ت )3456 ى حجملة واحلة : « آمن 
( أيدشتين ) بقدرة العقل على تخمين القوانين 
التي بنى الله العالم بموحبها » . ولعل خير 
تعبير عنىهذا الموقف هو ما كتبه أبنشتين نفسه 
فى مقالة له (9) سنك 19755 : 


0 للنظربة الفيرباثبة رضتان عارمت ان : 
الأولى أن تجمع اكثر ما.يمكن من الظواهر ذاث 


(1) نسية للعاك 


53 
3 
ا 

13 


(5) بمئوان 


فى مجلة ‏ 6اإرطعوعوع2 سئة 5919| . 
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'” وامرمعط]' ل 1ع عع لمهاة تتعم ارق اجترعوعع معل معطلا “ 


يديل 


عالم الفكر . المجلد الثاني . العدد الثاني 


الصلة باللوضوع وعلاقائها مع بعضها » والثانية 
أن تساعدنا ليس على ممحرد معرفة « كيفية » 
تكوين الطبيعة و « كيفية »© تنفيك معاملاتها 
فحسب » بل على أن تصل ؛ أيضا ؛ الى أقصى 
مدى أو الى ما سدو انه هدف طوبائي 
( يوطوبي ) مترمت »؛ الا 
الطبيعية كما هي وليست بأى شكل آخر . 
وهنا تكمن أعظم ترضية للانسان العالم .., 
وعندما بقوم المرء بالاستنتاج من « قفرض 
أساس » مثل اظرية حركة الجزيثئات فانه 

ب أذا حال التعبير ل أن الله تفسه لا 
نمكن أن برتب تلك العلاقات ( مثل العلاقات 
بين الضفط والحجم ودرحة الحرارة ) باية 
طريقة الى غير تلك الموجودة فعلا” » كما أن 
الله على جلال قدرته لا بمكن أن يتحول العدد 
؟ الى عدد أولي أاصم . وفى هذا يكمن العنصر 
المبدع فى التجربة العلمية .... وقد كان هذا 
العنصر دوما باللسببة لي مصدر السحر فى 
البحث العلمي ب وهو » أذا جاز التعبير 6 
الأساس الديني للجهد العلمي ») ٠.‏ 


لط قدي ل 
وطق :معر سير لون 


وسدو هذا الحماس بعيدا حقا عن اساوب 
التحليل الذى قدمه اينشتين قبل بشساعع 
سنوات . وهو أبعد كثيراً عن صو فية أستاذه 
الأول فى الفلسقة ب ماخ ب السذى كتب قى 
سحل مذكراته أليومية : « أن الالوان والمكان 
والأتعاد الخ هي الحقائق الوحيدة ... وغيرها 
غير موجود » . وعلى العكين من ذلك يبدو 
هذااقرب بكثير الى الواقعية العقلية التي كان 
يعتقد بها أستاذه الأول فى العلوم بلانك ب 
الذى كتب ما بلي : « ان المعلومات المتفرقة 
المستخلصة من التجارب لا يمكن ابدآ أن تصنع 
علما حقيقيا بدون تدخل الروح مدفومة 


0 


مما 


للك 


بالايمان والذكاء ... وتلحن على حق في 
اناسنا بالاستقران :اذا اسععلمنا للاعتقاة 
بفلسفة مبنية على الايمان بالنظام العقلي لهذا 
العالم » . وبوسيعنا أن نلحظ القرابة الفلسفية 
بين موقف أيئشتين وفلاسفة القرن السابع 
عشر الطبيعيين ب مثل يوهسالس كيدر 
تعامع عا 5عسممهتامل الذى أعلن فى مقدمة 
كتابه « صورة الكون الغامض » (9)) أنه بريد 
أن يجد ما يتعلق بعدد الكواكب ومواقعها 
وحركاتها ولماذا كانت كما هي وليسن بشكل 
آخر » . كما كتب كبلر الى هر قارت 
فى ابريل من عام 1515 قائلا انه 
فيما يتعلق بمفهوم الاعداد ومفهوم الكمية 
« نكون معرقنئنا من فسن نوع معرفقة الله ©» 
على الأقل بالقدر الذى نستطيع فهمه نى هذه 
الحياة ألغانية ») , 


اق تمزع 11 
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بين فلسفة المعررفة عله ( فلسفقته 
الإستمولوجية  )‏ وفيها لا يحتاج الواقع 
الى اثبات من مركز الاحسامرف دماغ الفرد 8 
وبين ما أسماه « بالدين الكوني ») . وقد 


عرقه كما بلي : « ان الفرد تحسن غقرور 
إل غات والأهداف الإائنسالة .كذلك النا 
آثر مبامةا 25 ضاكتبأ| ل سعصس د سسا 8 لام باه ال 


والنظام البديع اللدين يظهران فى الطبيعةومالم 
الفكر . انه يشعر بأن قدر الفرد في هذا العالم 
سجن ولذا بسعى لتجربة كلية |اوجود كوحدة 
مليئة بالمعنى ») . 


ولا حاجة بنا للقول بأن أينشتين لجأ الى 
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بصراحة وأماة . فمثلا كتبه الى موريتز 
شليك فى الثامن والعشرين من تشرين الثاني 
لوفمير )9176| بقول © 

( بشكل عام لا بتفق اسلوبي الفكرى مع 
ما ذهبت اليه من حيث أني أجد كل اتحاهك 
اذا جاز القول ‏ يقيئيا الى حد كبير . 
وأحب أن اقول لك بصراحة : ان الفيزياء ما 
هي الا محاولة بناء لموذج فكرى للعالم 
الوا قعي والقوالين التي تدخل فى بليته . ومن 
الؤكد انه يجب على الفيزياء ان تظهر بدقة 
العلاقات التجريبية القائمة فى تجار بالحواس 
التي ننفتس عليها . ولكن الفيزياء لا ترتيط 
بهذه التحارب بغر هذا الأسلوب ... 
وباختصار انني أعاني من الانقصاع (غير 
الواضح) بين واقع التحربة وواقع الوحود.,, 
وأسست أشك فى أنك ستدهثشن من أششتين 
الميتافيزيقي . ولكن كل حيوان سسواء 
كان يمشي على اثنتين أم أربع هو ب من 
زاوبة هذا اللعنى ‏ فى الحقيقة ميتافيزيقي », 

وكذلك بقول فرانك ‏ وهو زميل اينشتين 
فى شبابه ومؤرم سيرته فيما بعد ان تعر فه 
على حالة ابنشتين الفكربة الحقيقية حدث 
بطريقة محرجة جدء! » وذلك اثناء انعقاد 
مؤتمر الفيربائيين الألمان فى براغ سنة 1155) 
حين القى فرائك خطابا في اللوؤتمر يهاجم فيه 
الموقف الميتافيزيقي الذى يتبعه الفيزيائيون 
لمان وبدافع عن أفكار ما الوضعية . وقام 
المتكلم الذى تلاه مباشرة فخالفه فى الراأى 
وأظهر لفرالتك أيضا بأنه كان مخطئا » أرضاً » 
فى الربط بينكراء اينشتين وماجوآرائه نفسه. 
وأضاف هذا المتكلم بأن ١‏ أينشتين كان متفقا 
ماما مع راى بلانك القائل بان القوانين 


الف بانة تنصف وماقعاهة المكاه. أل ممتملا 
الوم لاهن ا لة المحاىق الزمن 


مام واينشتين والبحثه هن الحقيقة 


عن أنفسسنا 6 . ويقول فرانك بأن ما عرض من 
آراء أبنشتين الجديدة أدهشته الى حد كبير 
جد , 

واذا نحن استعدنا مع التأمل الاحداث 
الماضية » فاله من الطبيعي أن نجد ؛ سهولة 
ووضوح » أدلة على ان هذا التغير فى أبنشتين 
كان قد بدا بلمو ونتطور مندك زمن . وقد أدرك 
اينشتين نفسه بشكل مترايد الوضوح مبلغ 
التقارب بينه وبين بلانك »علماً آنا بنشتين كان 
قبل ذلك قد سرامن فلسفة بلانك فى ثلاث أو 
أربع رسائل بعث بها الى ماخ . وى الاحتفال 
بعيد ميلاد بلائك الستيني . وكان ذلك بعد 
سنتين من وفاة ماخ - ألقى أينشتين خطاباً 
مؤثراً أشار فيه لربما للمرة الاولى . بشكل 
علني الى النراع بين ماخ وبلانك وأكد اعتقاده 
بأنه « لا توحد طريقة منطقية لاكتشاف هذه 
القوانين الأولية » بل هناك فقط طريقة 
التخمين والحدس » المبيئة على الحس الفكرى 
للتجربة (54) . أما النزاع العلمي المتهيلق 
بنظربة الاشعاع بينأبنشتين وبلانك فقد سوى 
( لصالح أبنشتين ) نتيجة سلسلة متعاقبة 
من التطورات التي حدث بعد سئة 19[1 سس 
مثل نظرية بور #طه8 ١‏ أشعاع ذرات 
الغازات . على أن بلانك وابنشتين كا 'ايتقابلان 
كزميلين بانتظام منئذ سنة 17 ٠وهمن‏ بين 
الأدلة على توافق وجهتي نظرهما ما نجده فى 
مخطوط ضمن سجل محفوظات أينشتين كتبه 
فى السابع عشر من ئيسان ( ابريل ) سئة 
9 - أو حوالي ذلك التاريخ ‏ بقصد أن 
يكونمقدمة بقلم !بنشتين لبحث بلالك العنيف : 
« الفلسفة الوضعبة والعالم الخار حي الحقيقي» 
وقد اطنب اينشتين ‏ فى هله المقدمة ‏ فى 
مديح بحث بلانك والختتها يلوا ١ ١‏ لي 


ستطيع أن أضيف بأن ) مفهوم بلانك عن وضع 


0 ف | 


0) 
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عالم الغكر ب المجلد الثاني ب العدد الثاني 


الأمور المنطقى بالاضافة الى توقعه الشخصي 


المتعلق بتطور العلم في المستقبل يتفقان تماما 


لعلم 


مع فهمي لهما ) . 


وقد كان بحث بلانك عرضاً واضحا لآراته 
( التي يمكن أن تعتبر آراء أبنشتين أيضا ) فى 
الفيزياء والفلسفة بشكل اعم ٠‏ وفيما يلي 


بعض ما ذهب اليه بلانك فى هذ! الب 


ان الفكرة الأساسية فى النظربةالوضعية هي 
انهلا يو جك مصدنر للمعر فةغير الادر اكدالحسهي الله 
خلال الحواس ٠.‏ ولم يحدث أن حولت 
النظرية الوضعية عن هله الفكرة قط . وقد 
اتضح الآن أن الجملتين التاليتين تشكلان 
المفصل الرئيسي الذى يتحرك حوله بناء علم 
الفيزياء كله : الجملة الأولى : « هناك عالم 
المعرفة عندنا » والحملة الثانية : « أن العالم 
الخارجي لا بمكن معر فته بطرق مباشرة ء. 
على أن هناك قدرا من التناقض بين هاتين 


عااه ييعةئى جلده الحقيقة ا مد 
الحملتين 3 و تتسرل لا طنف2 وخ رد 


العنصر قير العقلي أو الصوفي ملتصقآا بعلم 
الفيزياء كما يلتصق بكل فرع آخر من فروع 
المعرفة الانسانية . واثر هذا هو أن العلم لا 
بكون قط في وضع سسمح له بأن يحل المشكلة 
التي تواجهه حلا" كاملا" وشاملاة” ٠.‏ ويجب 
علينا أن نقبل ذلك كحقيقة لا مسبيل الى اغفالها 
أو دحضها . كما أن هله الحقيقة لا يعكن 
ازالتها بنظرية نقيد مدى العلم فى بدايته . ولذا 
فاننا نرى أن مهمة العلم تبدو أمامنا كنضال 
لا بنقطع نحو هدف لا يمكن تحقيقه لانه 
بحكم طبيعته ابعد من أن يصل اليه انسان . 
وهو ذو صفة ميتافيزيقية » وبحكم ذلك يكون 
دوما.وتكرارآ قوق قدرتنا على ادراكه » . 


55١ 


ومن هنا وحتى النهاية كثيرآ ماكانت كتابات 
أن نشتين وبلاتئك حول هذه المواضيع متششابهة 
الى حد أنه يصعب التمييز بيئهما ٠.‏ وهكذا 
نجد أينشتين فى مقالة كتبها تكريما لبرترائد 
رسل بحذر من « الخوف المشسئكوم من 
الميتافيزيقا ... الذى أصبح مرض التفلسف 
التجرببي المعاصر » ومن ناحية أخرى حاول 
كلمن الصديقين الحميمين أنشتين وليسسيوق اس 
فى رسائلهما العديدة التبادلة ‏ أن يوضصح 
موقفه لصديقه بصير طويل جميل لعل الآخر 
يقتنع به . وهكذا نحد بيسو فى الثامن 


فيقبل باراء مام . ويجيب أبنشتين فى 
العشرين من آذار ( مارس ) 1109 مؤكلآ 


ماة أي بأن الحقائق لا بمكن , أن اثقواك ألم, 
ل حرىي بان . و ا 


نظربة استدلالية » ولكنها في افضل الاحتمالات 
تستطيع الاعداد « لحدس مبدأ عام » يكون 
أساسا لنلرية استدلالية . وبعد ذلك بعليل 
نجد أبنشتين فى رسالته اأؤرخة فى الثالث 
عشر من 'نمول ( بوليو ) 198679 يوب بيسسق 
بلطف قائلا : « يبدو انك لإ تنظر الى الأبعاد 
الأربعة للواقع بجدية » وانك بدلا" من ذلك 
تعتبر أن الحاضر هو الواقع الحقيقي ألو حيد, 
وما تسميه ( بالعالم » هو فالمصطلحالفيز باثي 
« قطاهات شلسه مكانية » وهو ما تنفي نظرية 
اللسسبية (ه؟) وجود واقع مدرك له ) . 


وفى النهاية اعتنق اينشتين الفكرة التي 
ظن الكثيرون ‏ ب ولربما كان هو نفسه مثهم ب 
أنه قد استيعدها من الفيزياءق بحثه الرئيسسي 
(ه.9١‏ ) عن نظرية النسبية . وهله الفكرة 


8 دءائثه مدا , شار ىس , قائم بذاته 
هي وجوت واخمع كيز ااي كت سوط © 


(ه؟) الاشارة عنا الى نظرية النسبية الخاصة 


لل 


15 


نامل أنْ ندركه ؛ ليس بشسكل مباشر أو 
تجر لبي أو منطقي أو موّكد »؛ بل على الأقفل 
بقفرة حدس تسترشد فقط بتجربتنا الكلية 
للحقائق المحسوسة . أن الحوادث تقع فى 
« عالم واقعي حقنيقي » . أما عالم التجربة 
الحسية المكانية ‏ الزمانية ) وحتى عالم 
سلسئة الأبعاد المتعددة فليسسا بالنسبة لعاام 
الواقع سوى مفهومين مفيدين لا أكثر ٠‏ 


ولعله من النادر أن يفير عالم معتقداته 
بشكل رئيسي كأبنشتين ؛ غير آنه لم بكن 
الوحيد فى هذا © فقد تحول مالم نفسه نحولة 
مثيرا فى شبابه اذ كان يعتئق مثالية كنط 
+182 عندما كان فى سن السابعة عثرة أو 
الثامنة عشرة كما يتضح من مذكرات سيرة 
حياته , وكذلك غير أوستفالك موقفه مرتين © 
مرة نحو موقف مضاد للذرية ومرة أخرى 
عندما عاد فأكد الذرية , وحتى بلانك نفسه 


بأنه قبل هذا التاريخ بعشرس سئة (6“" ) 
كأن بعتسر ( أحد انباع فلسفة مان الملترمين 1( 
ومن الادلة على ذلك بحث بلانك فى سنة لاما 
فى موضوع حفظ الطافة . 


وى مقاللم ينشر ب وببدو أله أعنة كرد” 
نقدى على احدى المقالات التي ظهرت ضمن 
سجمومة مقالات على هيئة كثاب بعثوان «األبرث 

بنشثين - الفيلسوف العالم ) (195ؤ9ا| ) سم 


55 وآ والبحث الع 32 


بعنف مرير . وتدل الكلمات نفسها التي 
استعملها فى هذا المقال على التغير الشامل الذى 
حدث لنظرية المعرفة عنده . ويشير أبنشتين 
فى هذا المقال الى 7 بديهية أساسية » ( م ) 
في تفكيره ؛ لربما دون أن يتذكر بشكل واع 
كلمات بلانك التي استعملها فى هجومه على مام 
سنة 9.5| (96)- والذى يقول 
( بلانك ) فيه ان الهدف الرئيسي 
للعلى هو « تحرير صورة العالم الطبيعي 
( الفيزبائي ) تحريرا كاملا" من فردبة العقول 
المنفصلة » , وفيما بلي اشارة أبنشتين 


1 أن أفت أمْ 8 حي ى #8 عال دأقعى , حفف, 
السراصن وق لم وافعي حعيفي ؟ 


هو الذى . اذا جاز القول ب بحرر « العالم 6 
من الفرد المفكر والمجرب »© . ويعتقد المتطر فون 

من الو ضعيين أن بوسعهم الاستغناء عن هذا 
الافتراض + غم أن هذا بدو لي وهمآ ؛ ال" اذا 
كانوا بريدون نبل الفكر نفسسه » , وجاء فى 
رسالة أبنشتين الا يستمولوحية الآخيرة أن 
عالم التحريب المجرد بحب أن يخضع للفكر 
الأاساسي وينبني عليه شريطة ان يكون هذا 
الفكر شاملا الى درجة أن بصل الى صفة 
الكونية , 


ومن المؤكد أن الفلسفة الحديثة لم تكتسب 


5 000 9 “ا مكتيل 
نتيحة هذا تجسدذا حدبدا رئيسيا 5 


على أن الفير بائيين فى العالم كله ؛ بشكل هام » 
يشعرون بآن عليهم اليوم أن يوجهوا دفة سير 
بين الا تباط الماخي (4 *) بالمعلومات المستخلصة 


() كان بلانك وفتها فى اواخر العقد الثالث من عمره بينماكان ماخ فى اواخر العتد الخامس , 


قفا سوترة 1م83 
 )]0(‏ اشير اليه آلفا , 


(59) لسبة الى ماخ 


ا5ةا 


عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد ألثاني 


ألحثف أإلحح ب ١‏ 4 ) ثبامء اءى أ ذلك معكف. 
8 ا ال ا ا ا يي ليد 


النظربات الوحيد » وبين الارتباط الرياضي 
الجمالي بالتوافق الداخلي الاقناعي بامتياره 
الضمان للتوصل ألى الحقيقة . وعلاوة على 
ذلك »> فان الاتقسام القدم بين الفلسفة العقلية 
( العقلانية ) والفلسفة التحرسية قد آخذ 


لد 


بتلاثى ببطء نتيجة استعمال مداخل جديدة 
ف العم 

ولاشنك. ان اينقتتين فى تظوره الفلسفي:من 
أول المضمار حتى نهايته 6 وتعبيره دوماً 
بصراحة وبلافة عن مو قفه كلما أعاد تحديده قد 
ساعدنا حميعا على تحدبد موقفئا . 


1# 6د عير 


ا ا ا د رد را 0 م 


(0) الى ”| 
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توهبد : 


لم تزل الكتابة عن تاريخ سرح العربى - 
أده وفنونه ‏ تواجه عددا من الك كلاث التي 
بنبغي حلها ؛ أو ينبغى - على الأقل . طرحها 
وتحليلها ٠‏ 

واولى هذه المشكلات » هي مشكلة تحديد 
أله افترة الزمنية التي يمتد اليها تاريخ مسرحنا 
البحث التاربيخي نفسه . 


وبالدسبة لتحديد الفترة الرمئية © هناك 
أتجاهان رئيسيان ب إحدهما يقول ان هذه 
الفترة تبدا قبيل , منتصف القرن التاسع.عشر 
وتمتد الى وقتنا الراهن . ذلك أن النماذج 
المسرحية التي رضت فى شرقنها العسربى 
والجديرة بأن تَعْتد” بها ؛وتدرسها »4 هى تلك 


مسشدى صستاركع 


التي تأثرت بفن المسرح الأوربى والتى ولدت 
مع مسرحيات مارون النتقاش حين عر ضها فى 
روت ابتداء من عام 185/8 4 فاذا كتبنا بَى 
أدب المسرح العربى أو ثقده ؛ أو فلون تمثيله؛ 
كان عليئا أن الركيل حديثنا عا على المسرح قى 
التاريخ الحديث . واما فن التمثيل 
الدارج ؛ وانواع التمثيليات المرتجلة ) 
أو تمثيليات خيال الظلل ومااليهيا 
فلا تستحق أن نقف عندها 2 لاأثها بدارنات 
ساذجة أو هى أنواع من التعبير » لا ترقى الى 
مستوى الفئون الجديرة بالأعتبار . 


وأما الرأى الثاني فيذهب الى القول بأن 
ما نسميه بالمسرح العربي الحدبث ؛ هوق 
صيفة ‏ لا جدال في انها ثميئة بالدرس ‏ لكن 
هناك صيغاآ أخرى قد سبقتها الى الوجود 
وكانت عطاء البيئات الثقافية والاحجتمامية فى 
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الى لمنطقة وكانت كافية لأفغراض ال”: لتمثيل بالنسية 
لأهلها وزمانها ٠‏ ثم كان لهذه الصيغ القديمة 
المتوارف لة تاأثير ‏ فير قليل على المسرح 
العربى الحدنث ذاته 

وحين لدرس تاريخ المسرح العربي بعامة 
بل تلك الأصول السابقة على اتشار أٌ لحضارة 
العربية. وتمعنى آخروفانة بلبغ أن نتتببع فن 
أل لتمثيل والتنصوص التمثيلية 4 2 المراحل 
المختلفة من تاريخ ١‏ لحضاراتث والثقافات التى 
عاشتها بلدان الشرق الأدنى والأوسطا . 

ونعين لعشي أن دراسة تاربخ المسرح من 
حيث أنه ظاهرة ثقافية » لها بداياتها ومراحل 
نموها وأطوار حباتها ‏ هى النى تمكثنا من 
أن نعرف الاحابة على أ سثلة لم تزل مطروحسة 
بغر جواب مقلع 5 وسوف نحاول هذه 


الكل و 2 عه ق 

الدراسة ان نبيحث فى تاريخ السرح تظاهرة 
إل لمهمسم 4 أن هناك أوثق علاقة دين اسلوب 
الحياة ولوع الثقافات امو حودة من تاحية ودين 


ولن نكون متجاوزين للحد ؛ اذا تتبعنا هذه 
الظلاهرة فى عصور أله ارات القدديمبة 
وااوسيطة وربطنا بين البدايات القديمة 4 
والاشكال والانواع الأحدث منها عمرا 4 واذا 
والفن المسرحي الحديث كما شب ادن قغر 
قليل ممن كتبوا فى التاريخ العام لفن المسرج ؛ 
فى كتبهم لا نسميه بالرقص الدرامي ‏ وهو 
بدابة التمثيل ‏ ثم تتبعوا انواع التمثيل 
ألم تحطسل 4 ومس رحيات 0 4 وتمثيليات 


الحكم والواعظ © كما تتبعوا فئون الدراما 
المستوى . 


ولا تختلفمصادر التاريخ لهذا الف الخاصأو 
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ذا 


التأريخ له كظاهرة ثقافية » عن مصادر علم 
التاريخالذى يبدأ من! قدم وثيقة وينتهيبأحدث 
وثيقة 8 وحن لا ازعم أن هذه المصادر موجودة 
بالقدر الكافي » والشامل ل لخاصة فيما يتصل 


ان بعض النصوص التى ترجع الى تلك 
لك 1 إستقصاعء للش أهد والادلة ل نكو ن 
سن و - السودطايك 


0-0 


وبالنسبة للسرح العربى الحديث © فان 


ه مطودعة” ‏ وغ الكتابات || لتي تحمل قدرا 
ومطبو ونشر 


من الحقائق عن هذا الفن ومتابعة الصحافة 
له ») بمكن أن تعطينا فرصة للتعرف عليه 6 
أوسع بكثير من الفرصة التى تتيحها المصادر 


الخاصة بالفترات الأسبق زمنا . 


«الاصول القديمة للتمثيل حتى الفتيح العربي)» 


قبل أن ينتشر العرب فى شبه الجزيرة 
الى مهاد الحضارات القديمة » على ضفاف 
النيل وبردى ودجلة وا لفر ات والاردن 2 
كات هله المنطقة مسيرحا للمخالطات ثقافية » 
ذات تأثير فى فنولها وفكرها واساليب 
عيشسها ؛ كما كانت موطن الديانات السماوبة » 
التى أخلك أوائل امؤّمئين بها »4 موق ا 
متشددا ورافضا لفنون التمثيل ألمو جودة ف 
هذا الفن علاقة اه نات الشرق بثقافات 
اليوئان والرومان 5 


ألع 0 أل ماذجم التى تعثدت بداية . لف.. 
اود 9 سوق 


التمثيل ولعئلى بهعا ألر مص الدرامى 
والتمثيليات المرتبطة بالنظم الاسطورية »ع 
واللمارسات الديئية والعقائد القديمة وذلك 
قبل أن بعر ف. الثقافة الافريقية . 
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ومع أن الشواهد والنصوص المنسسوبة الى 
هذه الفترات القديمة - والتي بجوز أن تعتبر 
أنها امتدت الى معرفة الشرق وتأثره بالثقافة 
الهيلينية « ١‏ » » ثم امتدت عبر الرومان 
اليهودية والمسيحية الى أن غير 
العرب المسلمون » خريطة الشرق »© الفكرية 
والحضارية »© تغييرا لم سيق له مثيل . 
تقول اله بالرشم من أن شواهد وآدلة فنون 
التمثيل فى الفترة التى أشرنا اليها » قليلة 
متنائرة الا انها تساعدنا على معرفة الأسباب 


السرح الاغريقي | كما حالت دوت 


ولعل القاء نظرة على شواهد التمثيل في 
مصر حتى الفتح العربى ؛ أن يكون مثلا لحالة 
هذا الفن فى الشرق كله ٠‏ 


نحن نعر ف أن الكشو فالاثرية التى بدات 
منذ أن جاء علماء الحملةٌ الفرنسية الى مصر 
عام ابة/اا © قد أدت الى اكتشاف نفوشس 
ونصوص مدونة »© تراجثم أن تكون مصر 
القديمة قد عرفت الرقص الدرامى كما أنها 
عرفت التمثيل والتمثيليات المرشسبطة بالنظلم 


اي ثدات القديجة . 
الأاسطوربة والمعتقدات العدا له 3 


ومن الأقوال المسلم بها فى تواري المسرح 
العامة بل فى معلمات الأساطير أن اسطورة 
موت اوزيريس وبعثته وميلاده من جديد فى 
جسد ابنه حور كانت موضوع ع مسرحيات 
تؤدى موسميا فى مصر »© () وكذلك بقول 


شلدون كننيند تشيلى أن أوزبربيس كان شه شخصسة 


مم امه قافو سن إلفو لكلور والمبثولوجيا 
١‏ 


6 من كأعموس سك يسن 


دراسة فى التبشيل والسرح العربي 


اساسيةفىسرحيات اآلام المصرية القدبية5. 
وهله الأقوال معتمدة على الدراسات التى 
قام بها نفر من علماء الآثار الاوددبيين منذ 
اوائل القفرن الدشرين والتى تعتبر كتابات 
الآب انبين درايتون متفردة بينها . 


وقبل أن نشير الى حهود هؤلاء العلماء 
شفغى أن نذكر أن المصرنين القلاماع كانوآ 
بعرئون الرقص الدرامى منذ بداية تاريخهم » 
فاذا كان الرآاى الذائع هو أن ١‏ أبسط أنواع 
الدبالوج المشتمل على أغان, ورقص بمعكن 
اعتباره دراما كما أن الديالوج بالتعبيرات 
الحركية بمكن اعشساره كذلك 6) , فان شواهد 
الرقص التعبيرى» الحوارى » التى تنسبالى 
بدابة التاريخ خ المسرى حجديرة بأن توضع ىق 
نفس الكانة ‏ أى أنه كان أسبق تاريخا ؛ من 
القصص التمثيلى . 

ومى شواهد الرقص التمثيلي تلك 
اللوحة المنقوشة على لوح من الاردواز 
والموجودة في متحف القاهرة ‏ وترجع الى 
عيد الملك ملك ترمر الذى يقال , اله هيئا موحك 
القطرن ومؤسس الأسرة الاولى ٠‏ 
اللرحة حركتان : اولاهيا عن 2 
راقصات احداهن تهم بالهجوم علىالراقصتين 
الآخر بين وف الحركة الثانية تشاهد راقصة 


رمة . وشقالل ان 
منتصرة وأخرى مثهر 


هله التقوش صتوكر مشهدا تمثيليا؛ 
من سلسة مشاهد كانت تعبر قن معارك 


لرهر ضك بعضص الامراء الاحالب 8 


.وفوعوع1 فقسو جوو1هطاك11 بعدملكعلاه8 غه وعمدملاءاط ل«وتسعاة عذة 


( + ) صفحة )] ( من المسرح ) © ( ثلالة آلاف سئة من الدراما والتمثيل وصنعة السرح) 


(ع ) صفحة 690! كالمرجع السابق . 


256 - :عع سدم 7ك 
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ب التى تكررت منكل الأسرهة الأوآى س وهى 
« كل الشوءوب الأحجسية تحثو تحت قدميك» 
واذا افترضنا صدة تعليز هذه النقوش 4 


حاء آنا كنم لق ل أن ألص ب القدماء كان ! 
حار لا ان بعول أن الخر بين الفذدماع ابو 


قد مارسوا الرقص التمثيلى لفترات ط وللة 
سابقة ) أى قبل أن بدأ تاريخهم المعلوم لنا 
ويؤيك هذا الرأى أن نظام ممارسة الرقص » 
كان مرتبطا بالنظم الدينية والأسطورية» فكانت 
النساء دين هذه الرقصات »© وأحياا كانت 


الأماع هن اللانى برقصت . 4 ولحن تعر فا أن 


7 عدن ملم الو 5-5 حاتت اتلد لة ذلك إن 
حن قن 32 


النظر الى الخدمة الدينية بمختلف نواحيها » 
كان بفرض على الأميرات أن يتهتبئن أنفسهن 
لها » فترة من الزمن ٠‏ 

و بردية فستكار التى يتحدث عنهما 
ارمان » نجد أن القصة التمثيلية ألتى تدور 
حول مساعدة أيزيس » والآلهات الثلانة لروحة 
أحد الكيبة فى الولادة » تشتمل على مشسهد 
تؤدى فيههذه الآلهاتالثلائة بعضالر قصات. 


واذا كان الاستدلال بالرقص أو بدرجحة 
الحضارة » بعلل وجود فن تمثيلى» فان أقوال 
بعش الؤدخين - وآن لم تكن كافبة - تدم 


موعااء لعن الم أجح ىر * | ل 


شرونوت من آنه مششاهك عضن المسرحيات 
|| ملححبة ف مدينة سابس ولكنه تحاشى أن 
بذكر تفاصيل ما شاهد فى تلك التمثيلية . 


ولقد شغلت مسالة المسرح الفرعوئى علماء 
الآثار فرجح بعضهم وجوده 4 وألكر بعضهم 
الآخر هذا الاحتمال . 


عرض الأب انين داريون لراى بنديت 


عه ام عي 5 00000000 111 عم 6 


3 


لم بعر ض لآراء فيدمان الواردة ف دراسده 
للشعر والدرامة المصرية القديمة وخلاصتها 
رفض ما ذهب اليه بنديت . وكذلك يعسرض 
درايتون ا قاله كورتك زينه عن أحد لنصوص 
تمثيليات الآلام الفرعوئية . ومن يقرا 
ما كتبه ترايتون في مجلة الإآثار 
المصرية وما نلشره فى « ريقى دى كير »بعئلوان 
شذرات جدبدة فى المسرح المصرى »© وما 
نشره كذلك العالم المصرى سليم حسن عن 
الأدب الفرعونى (1) بنتهى ألى أن هذا الفريق 
من الباحثين الذى ير حلص وحجصود مرح 
معصرى قديم © انما يذهب الى أن المصريين 
عرفوا التمثيل فنا بمارسونه وبديرونرقصاته 
وقصصه حول المعتقدات الدسنية وحول 
الأساطير كاسطورة أوزيرسى التى استوحاها 
واضع تمثيليات « منف» أو «بدء الخليفة » 
والتى تقص قصة التصار حور على أعدائه 
وكذلك تمشيلية «التتويج»الموضوعة بمناسبة 
تتويج سئوسرت الأول ٠‏ لكن التمثيليات 
المححية التى كانت تتؤدى داخل المعابد ©» لم 
تكن موحجودة وحدها ؛ بل كانت بجوارها 
تمثيليات شعسية تودى خارج المعابك . 


غير أن النصوص التى بحثها العلماء القائلون 
بوحود مسسراح فرعوئى»كانت مختلطة بنصوص 


اخرى سحرية 8 
أثر آلد لخالطة الثقافية : 


لم ان الثقافة المصربة التى تمثلها النظم 
الاسطورية ©» كما تمثلها الفنون المختلفة 
والعلوم » كا'ت تدخل فى علاقات مع ثقافات 
الامم المجاورة »6 بل ثقافات الآفغريق والرومان» 
ذلك أن حركة الأحناس البشرية »؛ من مهاد 
الحضارات القديمة أو اليها ؛ لم يكن يحكمها 


المت ات إلش نك ثامله؛ه علاء دذة 
قوائين المحراتك المشر به دبن مناطق اسلا في سه 


ر(6) 144 - 77.40 يق 1940 - 27 ,26 .1 بزو و[معدءعمة مملامرع8 أه لدمسناول عطل' 


(1 ) سليم حسن » ادب الفراعلة ب 
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القاهرة 1954 »2 وعدد لا.١ا‏ من مجلة الكاتب لسلة )ا , 


15 


واخرى جاذية فحسب بل كان يحكمها كدلك 
تعرض الأنماط الثقافية المختلفة للتفير . 


ومن الخطا الظن »© بآان مجتمعات الشرق 
الأدئى كانت مقفولة تماما على نفسها أو آنها 
كات تنمو فى معزل تام ومطلق عن المجتمعات 
الأخرى القريبة منها. ولذلك كان 
للثقافة اليوئانية والرومانية دورهمسا 
وتأثيرهما » على ثقافات الشرق الأدنى 
كما أنهما تأترنما ‏ مافى ذلك شك - بأنحاء 
من ثقافات البيئات الشر قية الآسيوبة الافريفية. 


ولقد كان غرو الاسكندر الأكبر لمصر عام 
"9١‏ ق.م والشرق الأدنى فاتحة لالتشار 
المعمار الاغريقي فى هله الماطقة . 
والحق أن معظم أطلال اللسسارح اليونانية 
خارج بلاد الافريق ©» ترجم الى فترة 5الاسكلدر 
المهدونى وفتوحاتة , وحين عهد الاسكندر ألى 


ح جح داع 1 1 7 


المهندس دينوق رطيس 18 لئاع مدينة 
قد انتهى أو كاد © فاسخلوس توق عام 40 
قء مم وسوفو ليسس. وبوريييتس مانا فى 
مام 51 1 85 


يحدثنا جاك لندساى فى كتابه « أوقات 
الفراغ والاستمتاع فى مصر الرومانية » واثنام 
دراسته لرقصس الحيةة والموت والروايات 
التمثيلية (9) . فيقول لنا اناثيئا ظلت الموطن 
الأساسى لفن التر اجيديا حتىعام . ولاق.م لكن 
الاسكتدرية التى كانتت قد اأنشثت عام ١١1‏ 
.م اخلت تلثمو مريعا حتى فدت عاصهمة 


ونقرآأ 2 مادة الدراما الاغربقية في العصر 


الهيليئي ما يلي : 


دراسة ق السثيل والسرجح العرني 


« فى المدن الاغريقية أو الهيلينية التي نشات 
فى مختلف انحاء الشرقين الادئى والأوسسط 
فى اعقاب فتوحات الاسكندر الاكبر » كان 
المسسرحبناء عاما لا يمكن الاستغناء عنه » وغالبا 


مأ كان هذا البناء على قدت كسم من تاك : 


تو ظهر فى تلك القعرة . 


فق الاسكتدرية حدت حركة أحياء ‏ غير 
أصيلة للتراحيدنا وكان ذا”ك على بسك 
مجموعة منسبعة كتابثعر فهم باسم البيلاديين 


اشهرهم ليكو فرو ن «سمعطمع ]80 , 


ونقرا كذلك أن أهم اضافة أضافها العصر 
الهيليئي ؛ الى المسرح الافريقي ؛ هو عمل 
العلمام الباحثين السكتدريين الذين اشرنا 
اليهم » وذلك لانهم جيعوا نصوص المسرحيات 
الكلاسيكية ) وضبطوها وكان همرسوم قد 
صدر قبل , ذلك سنوات كثيرة بقضى بأنه 
بنبغى تقديم احدى روابدات اسخيلوس أو 
سوفوكليس أو يوربيدس مر” #كل سنة ىق 
أعياد ديونيوس وذلك بالاضنسافة الى 
التراحيدبات الاحدث حمرأ ٠.‏ 


لكن ما كان مثل هذا المرسوم » أو لجهود 
كلة تليلة من الأدباء ؛ أن يوقف تدذهور فئلون 
المسرح الاغر لقي الرفيع ذلك أن عصرها 
الذهى كان قد تولى » حين انلهارت 
ديمو قراطية المدن اليوثالية © وتحطمت 
صيغة حياتها « وارتد الفرد منسحيا داخل 
ذاته » « بعد ان مجز من أن بحد نقط الصراع 
بينه والآخرين » أو بينه وبين المجتمع ذاته » 
كما أن تدهور الديمو قراطية الاثيئية كان يعنى 
العاع الصراع دين الانسان والانسان وهو أحد 


محاور الدراما السابقة . 


ات 


(ا!) ا ممجعظط سقد0ه هذ مسعوء[ط ع عتدكاعط رطعول «وكانشط 
المطبوع عام ١958‏ راجع صفحات 19 الى للم وصفحهات م؟؟ الى 8ؤ؟ ٠‏ 


(م ) صفحة 4.4 من قاموس اكسفورد للمسرح مادة اليونان ب المصر الهبليئي . 
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1 عم 010 لها 5 آإزماء 
لامع د85 لد السخلاك السالي) سل العهذدك العامي 


ثقافات الشرق » وللثقافة الهيلينية في ظل 
فروب فن المسرح الافريقي نفسيه ويعدما 
ابحلت صيغة الحياة اليونانية التي أتناحت 
لهذا الفن أن يعيش عصره الذهبى فى بلاده . 


أصبح « الرقص التراجيدى هو الشسكل أو 
الصيغة المناسبة » للتعبير عن عالم تحطمت 
فيه صيغةحياة الحواضر التى كانت على منوال 
أثينا. وشرع الراقص ‏ يقلد الشخصيات المختلفة 
واغهالاتها فيمثل شخصية رحل فى حالة حب 
وآخر فى حالة غضب أو ثالث فى حالة حزن . 
فْن التراحيديا ؛ ومبلاد فن الميم أو الر قص 
الإيمائى التراجيدى »© كما أنها هى التى نششأ 
فيها ذلك الشاعر المتفرد تنكوسس 810111205 
الرقص التراجحيدى الإيمائي ٠.‏ كذلك بعزرى 
الى الراقصين الت راحيدبين المصردين أنهم نشروم 


0 
20 


كن ره 


5 
٠ءايكز‎ 


وبذهب جاك للدسساى الى القولبان 
عراقة الرقص الاعتفادى المنحدر من أيام 
الغراملة ©» قداثرت فى نتشوء الرقص 
الثتراجيدى. وهو برىأنبعض و حدات الحركات 
الراقصة ومثها القفز الى الوراء ( سمر 
سولت ) تحمل أثر العبير عن استفارة افق 
السماء ( وهئئوت مند الفراعلة ) واحتوائ» 
للارض ( وهى جب فى لغة قدماء المصربين ) ٠.‏ 
كيبا يذهب الى أن بعضص حركات 
الأكر وبات أو المهارات الاستثئائية وملها تكور 


(.1 ) صفحة إلم من المرجع السابق , 


1548 


اتحينة 3 الاتساهاف النكتيية 4 اننا بذكا 
لفراغ: افيه ترصن الثمى أو كرض الشتعسيين 
امستدس ٠‏ 


ونحن نعرف أن أسلوب حياة الرومان » قد 
أدى الى تشبجيع فئون الترويح » والرقص 
الجمسانى المستفر للاشستهاء © والغناء © 
والتمثيل الهزلى . واأنواع التسلية المختلفة 
بن السو فيه , 


ويلفت النظر ما تقر 1 5 
« العالم القديم » 0 9 » وعلد لندسس اق 
أيضا من أن التفامل بين الثقانسة المصرية 
من ناحية واليونانية من ناحية اخرى كان 
لوعا :من التحدى بين خضبازتين متختافتيق > 
وأن ما اخذه الافقريق عن المصريبين 
أو ما أخذه المصريون عنهم كان ينتهي الى اخذ 
الأعم وليسن الاكثر :خصو صية + أفالمنسودالت 
المعرنة الى الأغر شيك + أو حدم ماله هنا 
وهناك » وكذلك كان من اليسير أن تحدث 
هحرات للأساطير أو أحزاء منها بين البيئتين. 
فى حين أن فن اللسرح الاغريقى » لم يستطع 
أن يجد مناه اللازم »؛ فكريا وفلس فيا » 
وبيئما كان فن التمثيل والدراما عند الافريق 
مرتبطا بديموقراطية الحواضر » كان فن 
التمثيل فى مصر القديمة مرتبطا بتصامصد 
السلطة الروحية والرمنية وانتمائها الى فرد. 


ولقد أشبار جلوفر الى الدهشة اللبالغة 
نظر! للاختلاف الشدبد بين أساليب حياتهم 
وأساليب حياةٌ المصريين ويقول حلوفر « ١.‏ 6 
ان حياة مصر كاننتمتناهية فى العراقة بالنسسية 
لحي ةة اليونان وكان الماضي بضغط على 
الحاضر و كاد بحطمه و بقيده) أما بلاد الاغفريق 


6++ 


كانت فتية » وكانت ذهنيتها مستطلقفة 
متسائلة . واذا كان ثمة ما بخلب العقول فى 
سحر الماضي فقد كانت العقلية الاغريقية 
مستعدة لقوله »؛ لكنها كانت ايضا قادرة على 
ان تتحرو من ضفط الماضي وقادرة على أن 
تعيش حاضرها » وتصوغ مستقيلها . 
لكن آراء جلوفر » ليست دقيقة تماما , 
فد تأثرت الثقافتان الهيلينية والشرقية 
بعضهما ببعض » سواء من ناحية الفلسفة ) 
أو المعرفة » الأمر الذى بدعونا الى أن القول 
ان الحوار الذى حرى بين هذه الثقافات قد 
أقام معبرا له اتجاهان » واحد ينقل تأثير 
الشرق الى الغرب وآخر بنقل تأثير الفرب الى 
الشرفق ٠‏ 

ولعل الدراسة المستفيضة التى نشرهصا 
ترنشنى والدابل في 0-0 اورننتاليا » بعنوان 

تراجيديا اغريقية عن موضوع من التوراة » 


و من 


ا ) أن تلقى ضوءا على هذه الناحية . 


وعندما ظهرت اليهوديةاتخذ أوائل معتنقيها 
موقفا مردوحا من الثقافة الهيلينئية ؛ فمن 
ناحية) قام 9 من مثقفيهم بترحمة التوراة إلى 
اللغة اليوئانية » وكان ذلك حوالى عام 5/5 
ف . م ثم ظهرت ترجمات اخرى للتوراة الى 
اللفة اليوئانية » واتضح فيها تاثثر الفكر 
اليهودى آلذاك ؛ بالفلسفة اليونانيية » 
الفلسفة اليونائية , الأمر الذى بدل على انهم 
قبلوا مصالحة فكرية مع فلسفة الافريق برفم 
مشموثها الوثني»نقولانهد!ا حدث فى حين كان 
رد فعل اليهودية الاولى)هو رفض فن السرح 
الافربقي » فمن أقوالهم الأثورة أنه « لا يلبغى 
للرجل أن يتربى برى المرأة ) . 


4ل اذ يذ 


دراسة فى التمثيل والمرح العربي 


ولكن هذا الرفض المبكر لم يلبث أن جاء 
بعده من الوقائع ما يدل على أن التاثير 
المتبادل بين الثمافتين القديمتين كان حقيقة 
لا مقر منها ) فنحر. انعرف أن بعض الممثلين 
والراة أقفصين اليهود كانوا يعملون فى روما فى 


ونعرف من دراسات عالم الآثار وانوفيئشس 
ووالدابل نفسه أن اذكيلوس - وهو لهودى | 
قد اتخذ من سرحيات يوريبيادس مثلا 
بحتذيه حين وضع مأساته الدائرة حول 
بعضص احزاء التورأة , « ١#‏ 6ه 


مسرحيات شرقية بالافة الاغريقية : 


من تأثر بالمسرح التراجيدى الافريقي فى 


إلغف ق الأدزل , , حلان هما أرثا قاسمدهع «إططران» 
السترمة ا ني من #5 51 


2 ذفى برلادان ها 


وا تلوس « 15 ) . 


وأما ارتاقاسدس فهو ابن تجران ملك 
ارميئيا وقد حدثنا عنه بلوتارك ولعله عاش 


أنام كبليه باط ه .قمعا انه 7 ا 7 م ]| + . 
| اي نكت وخع ى حبها لم 


فاجعة أو لفى مصرقه بأمر ملها . 

وقيل كذلك اله و ضع تراجيديات 
باللغة الافريقية » وقام بتلخيص بعض 
التراأجينيات اليونانية 6 لكن الكتابات المنسوبة 
اليه قليلة ذادرة كما انها مختلطة بكتاباتاخرى 
ضير مسر حية, وأما ازكبلوس فلذ تكاد عرف 
معرفة يقينمتىولد بالدقة» ومتيمات»؛فير أن 
كلمنك الاسكتدرى أشار ألبه 4 وكذلك فمعل 
اسقف قيصريه ( المتوق عام ."م ) وأن كان 
المرجح أنه عاش فى القرن الثاني من الميلاد . 


)1١ )‏ ح وللقغهءع0 ماعة رعسوتاطأ8 ,أن زس5 ذ عنوعع0 وللمعة1' مدنا ,اعجرمهل1ه8 أرمفى كسمل 


(؟1 ؟ راجع ايسا صفحة مات من قاموس المسرح . 
(؟1) 65 
)1١5(‏ 2ك 


140.37 194 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الاني ‏ العدد الثاني 


ونسب الى ازكبلوس, هذا اله مؤلف 
ترأجيديا عن خروج بنى .سرائيل من مصر ) 
وقد تبقى منها 554 بيت من الشعر © وهذا 
القدر من النصوص يعادل ريع مسرحية يكتبها 
أسكيلوس وواحدا الى ثماليةمن حجم مسرحية 
كتبها يوريبيدس ٠‏ لكن اهمية الشذرات 
امتبقية منها هى انها اطول نص تتختلتفة من 
الفرن الثاني اميلادى » كتيه كانتب شرقي 
باللغة الاغريقية , 


ومع أن المسرحية موضوعة حول جزء من 
التوراة كما قلنا الا ان الولف أنشاً بعض 
مشاهدها من خياله ؛ و“ختصر بعض مواد 
العهد القدبم اختصارا ©» واستغنى عن بعض 
التفاصيل الواردة فى النص الديئني . 
وتبين الشلرات الساقية منهاانلها كانت 
نقم في خمسة فصول © ففي , القفصل الاول 
بظير موسى ويلقى مونولوجا » بحكى فيه ما 
حدث من خلق الكون ؛ وما وقع لبنى أسرائيل 
قبل بدء الأحداث التىتحكي عنها التراحيديا , 
ولضم الفصل الثانى مشهداآا حواريا بين 
موندى وراحيل » وفى الفصل الثالث تظه 
الشعلة المقدسة وف الرابع والخامس تصف 
الرواية بعض المعارك ؛ كما تصف الطائر 
المقدس ٠‏ ويبدو أن املف لم يتصرف فقط 
بالاضافة والحذف فى الجزء الذى أخذه من 
التورأة 2 بل أله لم بلتزم بوحدة لكان أو 
بوحدة الزمان بالرغم من تأثره بالتراجيديسا 
الافريقية . كما انه جمل الكورس فى مرتية 
ثانوية » أو كان بهمله اهمالا قي بعض المشاهد . 


وحين انتشرت المسيحية فى مصر والشرق 
الأدنى » اتخك أوائل المسبيحيينموقف المعارضة 
الصلبةلفن التمثيل » بل قضت تعاليم الكئيسة 
فى مصر وروما بأنه لا يجوز لمسسيحى أن 
يشتفل بهذا الفن » ولا بجوز لرجل من رجال 
الكئيسة أن حفر التمثبل أو غيره من الملاهى 

عندهما كشا تي مقنتلل نمع 1" 


وعد موحد تار نل 


(( عن الملاهى العامة » (ه| )ا سا وكان ذلك 
عام 118 ميلادية ب وبعد اعتناقه المسيحية 
صور لنا موا قف الممسيحى !! التتدد © 


التمثيل فهو يقول : 


( لماذا لا يكون مثل هؤلاء الرجال معر ضسين 
لخطر أن يتمهم الشيطان ؟ فقد حدثنت 
حادثة والله على ما أقول شهيد ب وهى أن 
تلك المرأة التي ذهبيت الى المسرح » عادت منه 
وقد لسن الشيطان جسمها » . 


من فن 


وفي عام ه95 ميلادية » صدرت لالحة 


تيودسيوس 


أاه 1 


التى تحر م فتح أماكن اللهو ىق 


وكان من نتيجة محاربة الكنيسة الشرقية 
البقية الباقية من الملاهى الرومانية فى القرن 
السادس الميلادى ٠‏ 


من الفنح العربي الى القرن الناسع عثنيى : 
الشام والعراق ومعر وامتد لطائهه الى 
الشرق الأدنى والاوسطط كله د وأأنهوا 
سيطرة الدولة البيزنطية التي كانت تستيقى 
بعض فنون التمثيل بالرغم منمقاومة الكتيسة 
الشرقية - وكان ذلك بفضغل الأمبرأطورة 
تيودورا + 


التمثيلية المتعلقة بتلك البدابات لا تدل على 
المعروف فى تراجيديات الاغريق ٠‏ 


وحين اتصلت المخالطة بين الشرقف الأدنى 


اس سس سس ؟ٍءىب؟ب؟ب )بح حي 


)1١8(‏ 5ألدعوععرة علا 


"+٠ 


والتقافه اليونانية القديمة » كان قد مضى 
وقت غير قليل على تدهور الحياة الديمقراطية 


ق ٠‏ أثيد نا ذاتها » وهه الأم الل أر بدذوره 
وظكوق ادمرن ئى اتفكس.س © 


على الحياة الثقافية وعلى فن المسرح »؛ وفى ظل 
هذا التدهور ©» وما صنمه الرومان من تحويل 
الانتباه الى الملاهى السوقية » جرت محاولات 
فى بعض مناطق الشرفق ؛ للافادة من المراث 
الكلاسى للدراما البونانية : لكنها كانت 
محاولات قليلة كما أن موقف التشدد الدينى ») 
المتمثل خاصة فى موقف الكنيسة الشرقية ‏ 
قد اضعف النشاط التمثيلى المتدهور. وحين 
فت العرب ») هذه المناطق التي كااءت ميدانا 
للمخالفات الثقافية » لم يكن فيها فن دراما 
ناشط »© ولم يكن في ميراث العرب أنفسهم » 
مثل هذا ألفن © وعندما ترحموا آثار الثقافة 
والفكر اليوناني غاب عنهم » اهمية النصوص 
والكتارات الدرامية , 


وكد سمح ذلك كله ) بأن تضنتطرد فلون 
التمثيل غير الاغريقية . 


ومن الخطا الفادح ذلك الظن الظالم » الى 
بنسب الى الفكر الاسلامى انه كان هو 
المسثول عن رفض اللماذج اليونانية من 
المسرح . فقد رابنا أوائل معتنقى اليهودية 
والمسيحية معا » كانو! يقفون ضد فنون 
التمثيل والمسرح » وان الكتابات القليلة 
النسوية الى آحاد الشرقيين الذين استظلوا 
باليهودية أو المسيحية لا تكفى للدلالة على أن 
الدراما الاغريقية وحدت المناح المناسب لهأ 
فى اطار الحياة الشرقية عند ذاك , 


ولقد نقع ‏ فى احيان غير قليلة ‏ على 
اءغ! شلاىف جل * 
لعب 105 الصار صيسصمة ‏ . اها 


الأوروبى بالمسرح الافريقي »؛ ولماذا استحال 
مثل هذا الإتصال بالنسسة للشرق ؟ 


ان الاجابة » تقتضي - 


أن نرى ما هيطبيعة 


دراسة 5 التمثيل والسرح اليربي 


انتشار الثقافة اليونانية في الغرب والشرق ؟ 
وما هى نقطة الاختلاف الجوهرىق الناحيتين؟ 


لفد شرح المستشرق كارل هنيرش بكر » 
حصائص انتشار هذه الثقافة غربا وشرقا)» 
فى دراسته الهامة « تراث الأوائل لى الثشرق 
والغرب » !١(‏ ) فمع الها تتناول الموضوع 
منزأوية الحياه الروحية الفلسفيةفى حضارات 
الشرق والغرب ؛ الا أننا رى فيها ردا كافيا» 
خلاصته أن التشار الثقافات اليوثانية 
والرومانية فى أوروبا قد طوى تحتة © اناسا 
جددا ؛ أو قل أجناسا جديدة ؛ فى حين أن 
هذا الااتشار قد واجه فى الشرق ؛ بناء روحيا 


جديدا عليه , فاذا وضعنا فى تقديرنا » أن 


الشرق كان هو منبع الديانات السماوية » 
زادت قيمة كلمات هئرش بكر ٠‏ 


وحين صبغ الاسلام هذه المنطقة من العالم» 
بفكره ولغته © وثقافته الروحية ؛ لم تعصسد 
المسألة مسسألة حوار بين ثقافات على قدم 
المساواة » بل اأصيحت مسألة ثقافة تستوعب 
اخرى © وبمنى آخر كازعلىالتاثرينبالتراث 
الهيليني فى الشرق »؛ أن بعتئقوا الاسلام » 
ويستخدموا اللغةالعربية وأنينقادوا لتاثيرها. 

وما من أحد ستطيع أن برعم أن الحضارة 
العربية » لم تستوعب الكثير من ثقافات الامم 
والأمصار التي طوتها نحت جناحيها ٠‏ أو أن 
الحضارة العربية » لم تفسح صدرها »؛ لفنون 
تلك الأمم والأمصار بل على العكس من ذلك 
اتاج اسلوب هذه الحضارة:. لفئون. التشكيل 
والتصوير والنفشن والعمارة بل .فعسون 


الكلام » أن تطرد بروح العالي الجديد الذى 
م “ان تطرد بروح العالم السجدال ف 
بشر به الاسلام . 0 


واذا لم كن العرب النازحون من شه 


(11)راجع صفحات من“ الى "ا" هن كثاب ( فسراشاليونان فى الحضارة الاسلامية » ( مجموعة ئراسات كتبها 
الستشرقون وترحمها الدكتور عبد الرحمن بدوى ) ب القاهرة ,؛9ا , 


أ 0 


عالي الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


يعرفون فن المسرح فى مواطنهم الأصلية » فان 
الشرق نفسه » كان قد تلقى بعض النماذج 
المتاثرة بالمسرح الاغريقى » حين تدهور هذا 
الفن »؛ وحين تحطمتصيفة الحياة التي بررت 
ازدهاره فى بلاده الأصلية ٠‏ 


فنون التمثيل الدارجة : 


وفى القرون التالية للفتس العربي » أصبحت 
منطقة الشرق الأوسط صالحة لاستقبالعناصر 
من الفنون والثقافات التى خالطها العرب 
والمسلمون » وكان من الطبيعي » ان تهاجر اليها 
بعض فون التعشمل ابن بت ل 0 
كفن اللعب بالدمى »© كما كان مر ن الطبيعي بعد 
ذلك أن تستوعب الدولة الاسلامية 6 فنونا 
متيقية من الدولة البيز بنطية التى أنهى العرب 
سلطانها » ثم كان على الاترتك ان يستولوا على 
آسيا الصفرى » اهم مواطنها ٠‏ 


ونلاحظ أن نوع الفنون القادمة من آسيا» 
أو الماخوذة عن الثقافة البيرنطية ؛ هق أنها 
فنون سيرة التكوين © دارجة فى فكرها ) 
سهلة الذيوع والانتتشار ؛ وبمعئى آخر كانت 
تذك الفنون عامية © ولم تكن مما نطلق عليه 
وصف الفئون المثقفة ونحن نعرفا ان هناك 
نوعين من التمثيل بالدمي أو العرائس» أولهما : 
هو تحريك الدمى امام الجمهور هباشرة 
بوساطة خيوط » أو بأبدى اللاعبين انفسهم . 


والنوع الثاني هو تحريك الدمى لالقاء ظلالها 
على ستارة »© امام الجمهور » بحيث يرى 


المشاهدون هذه الظلال ©» ولا برون اللاعبين 


أو الشخوص والدمى ٠‏ 


والنوع الاول قديم فى الشرق الادنئى ©» ليس 
فقط فى مصر التى بحدثنا هرودوت عنها 
فيقول «انه شاهد بعض فتياتها يحملن م عر الس 
على رو وسهن وبحركنها دخيوط مش د ودة فيها)» , 


.م 


من المؤرخين الافريق © ذكروا 
لنا انهم شاهدوا عرالسن في حجم الاشخاص 
الحقيقين ‏ بل كانت العرائس موجودة ايضا 
فى بلاد الافريق ٠‏ 


كما أن غيره 


واما النوع الثانىمن اللعببالدمىي) ففد وقد 
على هذه المنطقة من جنوب آسيا » ويقال أن 
موطنه الأصلى هو الهند ب وذلك هو رأى 
فريق من العلماء الأوروبيين الذين درسوا هذا 
الفن كما ان الرآاى الذى ردده بعد ذلك 
الدكتور صيرى عزت الاستاذ بكلية 
آداب استنبول فى دراسته الهامة عن « القره 
جوز تاريخه وشخوصه وروحه التصوفية 
والساخرة ») (7( ) فهو يقول أن الثقافات 
الافريقية واللاتينية لم تعرف فنا شبيها بخيال 
الظل وان كانت قد عرفت فن « الماريونيت 4 
فمنل أيام أفلاطون كان ثراة أثينا بشاهدون 
00 

نفع على الندايات الأولى لفن الخيال تلبغىي 
نعود الى مولته الاصلى وهو الهند . 


وقد انتشر هذا الفن من الهند الى جاوة 
والصين كما نفلن . لكن ملاح شخوص الخيال 
فى البلاد الإسلامية تشبه ملامح الش خو ص 
الصينية»وربما كانالسببيرجع ‏ فيما نانب 
الى اتصصبال القبائل المفولية بحاة الشرق 
الأدئى . واذا كان اسم أبن دلاثيال بلحق عادة 
بهذا الفن » فان كلمات » طيف الخيال أو 
خيال الظل» أو خيال الستار كانت قد ترددت 
قبله حين حجاءت على لسان ابن حؤم المتوق 
عام 5 ميلادية والامام الغزالى المتونى عام 
ا ميلادية والذى ذكر فى مطالع البدور 
إن السلطان صلاح الدين قد حضر د 
والقاضى الفاضل بعض عروض الخيال؛ثم 
محبى الدين بن عربى المتوى عام 5141| 2 
قد إستخدم الكلمات التى اشرنا اليها . 


1 ) سوناعرك8 الماك صوق رمع هعسمععم م5 بععاوغسل8 دوك روناودميك1 ,للومصجورا5 غمدلا انتطود 


كن 


كانت فن 


001 


واما محمد شمس الدينبندانيالالموصلى > 
فير جم أنه عاش بين ١158‏ و ((8! ميلادية 
وعاصر حكم الظاهر بيبرس ( فيما بين .151 
ميلادية و لإلا؟( ميلادية ) , 


والى بن دانيال » تعرى محموعة بابات » 
طيف الخيال التي يمكن ان نلمح فيها اشارات 
الى الحالة السسياسية والثقافية ايام السلطان 
الظاهر سرس البتدقارى ويبطلها وصال وهو 
جندى سابق » ورجل مفلس يرتكب الخطايا ) 
لكن خاطبة تخدعه © فتحعله بتروج من امراة 
قبيحة ما أن يكشف عن وحهها اللقاب حتى 
برلى هاربا مئها ؛ متجها الى الححاز © ليؤدى 
فريضة الحج ويتوب ٠.‏ 


وفى تمثيلية غريب وعبجيب يكون ابطالها من 
أهل الكدا'بة » صعلوكا ؛ متجولا بعيش مسن 
استكداء الناس © ودكون بعضهم الأخسسر © 
ساذجا ورعا » بحمد الله على أنه خلق الدنيا 
وابدعها كما بحمده على آله اتاح له اللبيد , 


واما التمثيلية الثالتة وهي امتيم فتظهر 
لبها فنخسية الناكسيق وشخصيات اخزئق 
منها من هو غارق فى الخطيئة ومنها من صو 
هك مر للعادة السرية © ومن بحتر ف اله لسار 
على البغاء ومن هو مصاب بعيب اخلاقى . 


وفى البابات السايقة ©» تمثيل لاهل فنون 
السيرك وتدريب الحيوانات © والتهريج وفيها 
من الحوار والمشاهد » ما شير ثائرة المتمسكين 
بالاخلاق . 


وبينما كان فن خيال الظل © قد هاجر من 
شرقها الى الشرق 
الادئى » وعرئب وحوال” الى فن يتصل 
بالبيئة والحداث حياتها » كان الأتراك فى آسيا 


حلء نا ا 5 200 
وامتاءو َم - فا 


دراسة فى التمثيل والمرح الفربي 


الصغرى قد تأثروا ببعض تقاليد التمثيل 
البيرئطية , 


وينبغى أن نشي الى أهم انواع التمشيليات 
التركية التقليدية وكيف تاثرت بالثقافتين 
العربية والسيزنطية ثم كيف أثرتهى فى الفئون 
العرببة غير التركية . 


فى كتاب « المسرح التركى ») (18 ) بحدئنا 
نيكولاس ب ٠‏ مارتيئوفيتش عن نوعين مسن 
التمثيليات احدهما يؤدبه الممثلون والآخر 
تؤديه العرائس والظلال . 


وأنا التثيليات الى يؤدنينا القون + 
فكانت على نوعين هما تمثيلية الميسدان أو 
تمثيلة المكان ا عل ا ه6١‏ 

المذان الوسطك [9!إ 


المداحين . 


وأما 1 ء إلغا فت لانت 21 عم 
النوع الخاى فهو نمثيليات ١‏ 1 


التى تقابل بابات خيال الظل . 
وباك لنة لتبثبلات لدان ن 5 الاورط 4 


نا را 
الولو (( 


هل ال لف ه- إلءاضيم إن الأى أك قلقءآ 
مون ال كنت ل 2 


مسرح الاورطة ايوئو من العالع الكلاسى غير انه 
كان مبة مسستتحيلا بالطبع أن يتلقوه ( عن هذا العالم 
بطريقمباشر . ولا بد منأن يكون هناك وسيط 
بيئهما وأما هذا الوسيط نقد كان ببزنطة » , 


ويقول : ثم كان المسرح الترئي منطبعاً 
بتأثير أوروبى ثان © فاذآأ قارنا تمثيلية الميدان 
التركئ من ناحية وتمثيلية الكوميديا دلارتى 
( التمثيلية المرتجلة ذات الاصل الايطالى ) 
ناحية ثانية فائنا نجد تشايها كبيرا بينهمسا ) 


ال تا ا ا 0 


)184( 


(كا)اهي تاده01 8]:) 


وكلمة 08 ممئاهاالوسط و 0103 


م1 لماع 756 رك أ«مسمامدكة ,81 موامطعتاط 


و4 ععناها التمثيلية ©» وكانت تسهى 


احيانا بتمثيلية الميدان ب انظر صفحاث +1 وها بمدها منالرجع السا 


1 


هالم العكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


75 ذإاك 4ه ط] ايم ةا 
هدة التمسيتئيانا رقي ٠‏ 


وسستطرد مؤلف « المسرح التركي © الى 


القول بأن تمثيليات الميدان التركية ») تحمل 
ذواكن وتان كن المع المتعدو قن الجسبال 
القديم الكلاسى » فالعنصر الاساسى فىتمثيليات 
البدان © اهو عتصر التقليك 2 :لو الحاكاة 6 
وقد كانت العادة أن يقوع الممثلون فى هله 


الساه | آلو !ا ف لويد او ااإكتحام 2 
التمشيئلياك نمقايكت النجهع بيبا ا 8 


والسلوك المتباين » للشخصيات المتعددة )© 
بحتر فها الشخصيات مو ضوع المحاكاة . 


وبالنسبة للنوع الثانى من التمثيليات 
التركية التى كان يؤديها الممثلون ب وهي 
تمثيليات المداحين ‏ فيذهب املف الى أن 
جدورها الاولى > نعود الى الميراث العربى . 
لكن هذا الفن 4 بظهر تأثير امن العالم الكلاسى 
خاصة من ناحية عنصر التقليد والمحاكاة » كما 
بظطهر تأثيرات من شرق آسيا والصين (؟) , 


واما بالنسبة لتمثيليات القره جوز الترثى 
فاق الف يتعاول © من افحفق الأشزاك 
هبر حهم هذا ؟ (؟) وبحيب على ذلك قائلا : 
فى أسلوب فنها وخاصة فى تكوينها »© تشسبه 
العرائس التركية الرسوم الصيئية أكثر مما 
تشبه أى شىء سواها فى الهند ولهذا يكون 
من حقئا أن نفترض أن الموطن الأصلى لهذا 
الفى كان هو الشرق الأقصى » وليسن. أمرا 
بلا تنبب أن تسمى صور المصباج السشحرى 
بالفزنسية « الظلال الصينية »4 9؟) » فمن 


اوعبات دون للعو دق لطيو فى هذا 
المصباح ب في عصور قدئمة ‏ من الصينيين 
جم اتاو ا قمر مهوي ويه الي الكو الف 

ويابغى 1 2 أن 0 الفن لل 
0 الى وجود 7 0 
كك قاله وانائس لسرن وهو من موؤرخي 
العرن السعدادض "البلذدى 6 أتالك متنا 
كوميديات تقدم فى المسارح التى اشرنا أليها » 
وسدو أنها كانت كوميديات مرتجلة » كما أن 
دفاع تشضوريكبوس 5 ) راعى غرة 
عن الميم » بدلنا على تداوله فى بعض المناطق 
التي لم تكن بعد مجالا للمخالطة بين الأتراك 
والثقافة البيزنطية . 


وبعد مضى ثلاثة قرون تقريبا على بابات 

14 أكلمى 0 جاع آلب لسلطان سلب ألؤأها 

آنن دئيال الموصلى ةا 2رنا 
الى مع وحقية ان بي قديش قييسيلة أن 
الآنبككانة 1" اففان .وصالم صوق بس كما 
بحدثنا بذلك ابن آياس (0؟) وكان بين هو لاع 
الفنائين شيو صنعة الخيال الذين مكثوا 
سنوات هناك ؛ ولعل بعضهم قد بقى حيث 


كان »م .لعا أكث سجس على !١‏ و لك 


التاثير المتادل بين الخيال التركي والخيال 
المصرى © بقع فى الصئعة أكثر مما دقع فى روح 
التمثيلية ذاتها . 


ان فن الخيال »© هو من آقرب الفئلون 


(.؟ ) صفحة 1 من المرجع السايق , 

(!؟ ) راجع صفحات ! 4 ؛! من الرجع السابق . 
(]؟1) صفحة 4؟ من المرجع السابق . 

رمه .وعوأمصلطن) عوعع«طم0 قمل 


(4؟ ) صفحة .؟ المرجع السابق . 
(0؟ ) صفحة ١١6‏ من تاريشه . 


1 


5م 


التمثيلية الدارجة » الى ملكة السخرية والنقد 
الخاصة بأهله والممثلين » أو الخاصة بالتكوين 
الفكرىي العاطفي » للفنانين الذين يقدمونه 
ويؤدونه . ومن العسسير ؛ أن نكون الغفنان 
المصرى قد تخلى عن مكونات مراحه الفني أمام 
الخيال التركي . بل الثابت تاريخا » أن خيال 
الظل الصرى ظلل متميزا عن مثيله التركى ) 
كما ظل القره جوز الجراثرى متميزا بطابعه 
الخاص عن الاثنين . 


والى القرن التاسع عشر ترجع مخطوطة 
المنزلة التى تعرض لها بروفر وبولكالا وجودج 
نعقوب . والاحظ فى ههه المخطوطة » 
والمخطوطة المحفوظة فى المكتبة التيمورية (7) 
وجود تغيرات فى أسماء بعض الشخوص © 
وأدائها » وذلك امر منطقى . فهذا الفن الذي 
كان رائجا للغاية كان يخاطب الجمهور المؤلف 
من رجال عاددين )من صميم البيثئات الشعبية» 
مما بفسر تحويره سعيا الى تصوير بعض اتحاء 
هذه الحياأة . 


ولنا ان نفترض|ن الفئون الدارجةالتقليدية 
والتى تشتمل على التمثيليات الكوميدية 
المرتجلة © والمحاكاة والتقليد ©» وفن تحربيك 
العرائس © كل ذلك قد تاثر بالمخالطسات 
الثقافية » بحيث يكون افتراضا متهافتا خاطنًا 
ان نقول ان هذا الفن أو ذاك »؛ قد نشا وتطور 
واستكيل مقوماته وأصوله 4 ف اطار بيلة 
محعلة؟. ١5ا‏ 14 عنانها مع لذ عم بع عل اوف 
الوا او | حلب هيما نثقانها #وملقصاد عن معشبائاة 
البيئات الثقافية المحاورة ُ بل تلك التى قدر 
لها ؛ ان تهاجر بعض جرزئياتها وتأثيراتها ) 
م تجلة م. أقاص آسسا !ل إلهف فق الأرن ‏ )2 
ل ل 0 02 3ف سربيب 0 نورك 
أو ملحدرة من ميراث العالم الكلاسى © عير 
الثقافة البيرنطية » أو متخلفة عن ثقافات 
مهاد الحضارات القديمة فى هذه المنطقة من 
العالم . 


وبالطبع ؛ كانت الهيجرات البشرية ) 
الناشطة وفير الناشطة » وكانت المخالطات 


درابة1 ل التمثيل والمسرح العربي 


الذين بعر فون أكثر من لفة ؛ ويترجمون بعض 
0 الادئة أل ات ص 
الال أاذدنية اللوضوعة بلغة غير لغأتهم ب كان 
لذلك كله 1 ردود أفعاله وتأثير اه 4 التي 

ا ل أن تصيع فوة ؛ مغر > الأسول 
الاولى » ذاتها . 


وانه لامر لافت للنظر ؛ أن بتيح اطار 
الحضارة العربية والاسلامية » للعديد من 
الجزئيات والعناصر الثقافية غير العريية 
وفير الاسلامية 4 الارتحعال 2 مواطنه 2 
والاستقرار بل التحول أيضاً 8 


من تأثيرها فى تسنج كثير من الحكانات 
الشفاهية ) وما جرى لها من هجرات ؛ تنطلق 
من العراق الى الشام ومصر دوما تر كته هذه 
المجموعة فى فن الكوميديا المرتجلة ‏ التركية 
والعربية ‏ وفى فن تحربك العرائس 
والتمثيليات الدارجة بعامة ‏ كل ذلك » يدلنا 
على الما التفامل » والتلاقى » والتائر بين 
ن ذى أصل مثقفف © وفئون ذات 5 

دارجة »؛ كما أنه برينا شيثا من العلاقة بين 
فن هو ضوع أصلا للقراءة وفلون اضرى 2 
موجهة أصلا للاداء بحركة الجسم » والصوت 


البشرى . 


مضت على ممارسة فنون التخثيل التي أشرنا 


ستقرارها واسيتعمالي 
وتعبيرها عن الكيان العاطفي والاجتمامى » 
للفدانين المشتفلين بها » وللجمهور المستقبل 
لها ؛ كانت هله الغترة الكافية من الزمن » قد 
مضت حين بدات الخالطة الناشطة بين ثقانة 


1 007 1 مآى | 1! 1س م 1 
أورنا الحذ ريه وتنابر ها الى شما له أن 


بطرد » ويرك 4 وبين الليثات الحلية 
والاقليمية ذات الخصائص المميرة لها 


11 ) هى السرماطة فى خيال الظل . 


و" 


عالم الفكر ب الجلد الثاني العدد الثاني 


فى القرنين الناسع عشر والعشرين : 


وكما كان التفاعل بين الثقافةاليونانيةوالمصرية 
القديمة»نوعا من التحدى بين كيانات مختلفة) 
فكذلك سنرى أن التفاعل بين الثقافة الاوربية 
الحديئة ب وفئونها ‏ وبين الثقافات المحلية 
والاقليمية » كان نوعا آخر من التحدى بين 
كيانات مختلفة . وينحم عن هذه الحقيقة ) 
ماثراة مق موقفه الدهفنة والاسعفراب: الى 
طبع السطور المتناثئرة التى أظهرتها اللطابع 
العربية عن فن التمثيلف اوائل القرن الماضي. 

وما كان للعروضى المسرحية إن ناخذ من 
كتاباتهم اكثر هما آختت » فقد كانت بالنسية 
لهم شيئا خاصا بهؤلاء الفرنسيين > كما انها 
كانت غريبة عليهم . 


رشنن لف تقتر إلى" أن تقالينك اكقاية 
والتاليف » باللغة العربية لم تكن تفتح صدرها 
للفنون » فباستثناء الشعر الغنائي واخبار 
الفناء والوسيكن والفنيين 6 لا :نكاد تعثر على 


كتابات مسب "فقضة عن الفنون ٠‏ الاخنر ىق التى 


لمم جيكرف فالواتسن الإمان 1 تجسن 
الرخرفة والتصوير » ولا تكاد نحد حدثثا 
مكيف ا عن واف اللاي :والعمثيل بل 
الرقص الذى قد نقع على اشارات اليه بين 
الحين والحين , 

وبالاضافة الى ذلك ©؛ فان وصف الحياة 
اليومية »؛ لم يكن موضع استقصاء وثيق عند 
من كتبوا فى تاربخ الحضارة العربية » وما 
تلزها ,., فمن العسسر ان ثعرف طران الازياء 

لقد ظلت فلون القول ( وهى الادب »© 
شعره وثثره ) وهأ يتصل بها » كما ظلت 
التواريخ العامة سياسية وأدبية » هى التي 

ولنا أن نتصور كيف كانت الثقافة والادب؛ 


احكل 


/أاءدهة 


والفنون » عندما حاء نأبوليون بوئابارت الى 
مصر عام 19/88 44 ومعه علماء وقنائون 
وأدوات طباعة © وفى ذهنه أن بغفير عادات أهل 
الشرق عن طربق التمثيل ‏ كما صرح بذلك 
فى رسالة الى كابير ب ويفيرها كذلك بهذه 
الآدوات والوسائل الآوروبية التى حرص على 
أن بحملها معه ؛ على سفن أسطوله » الذى 
الجر دق مارسيينا كاعيد| :اشرق وكان فد 
سيقه الى هذه المنطقة + اولئك الرحالة 
والكائتة الث لصون النسن «فييجوهوا تان 
الشرق » لاستطلاع احواله ؛ والتعرف 


الى انجاهات أهله؛ وادراك نفسياتهم وأذواقهم 


٠ وميولهم‎ 


لقد كان التدهور فى فنون الآدب 6 
جرءا من التدهور ققى الثقافة © والفنون 4 


فى مراحل الناريخ الحديث : 


وحين قدم الفرنسيون عروضهم التمثيلية» 
ايام حملتهم على مصر »© كانوا بعر ضون فنا 
غرييا على البيئة المحلية ... قمن الثناحية 
الثقافية » كان الهروط والتخلفه © من أبرل 
سمات الحياة الأدبية والعلمية » وكانىتالفنون 
الدارحة 4 أهم مأ بشاهده الجمهور من أنواع 
الملاعهى وكان ذلك كله ؛ أبعد ما يكون عن تلقهى 
الفنون التى واكنت الحضارة الأورنية 0 


ولبثت الفئون التمثيلية الدارجة ©» نشيطة 
فى القرن التاسع عشر »6 والى الحرب العالمية 
الأولى على الاقل . وسنرى بعد قليل ب 
الى آى مدى اثر جريان هله الفنون الدارجة ») 
فى فن المسرح العربي الحديث . 


أما فنون التمثيل المحلية ©» فكانلت ألواعاً 
مء التمفا الم ل 4 واك- المرتجحل ) واللعب 
مرك وتنب امم والتمثيل ا 0 
أذواق حهوزرها 00 اعرف 
هي نفسها الأماكن التى تجرى فيها الحياة 
العادية للناس ث فهي السبامرن والشارع 


والوق والمولد © وآأماكن الأفراح ٠‏ 
وكانت شخصية المهرج الهزلي 4؛ سواه فى 
التمشيلبات التي بؤدبها فنانون © أو تلك التي 
تؤدبها األدمى 4 مز بجا من تماذج الضحكين 4 


التى يدور حولها كثير من التوادر واللكات 
الشفاهية © أو تلك التي تكاملت مواصافتها 


من خلال البيئة الشعبية والمحلية . 


وستوقفنا فى صفات هله الشخصية » 
امران : الأول هو أنها كانت عبارة عن انماط 
تبالغ فى اضشحاكها للجمهور ونقدها لهسم 
ومحواها معهم وغفلتها أمامهم وحكمتها بالنسبة 
لهم ٠‏ 


البديثة . 


وسدو لئنا أن مهرج فرق الغوازى الذى 
ظل معروفا في القرى المصرية الى سنوات » 
كان بقية باقية من مهرجى الثمثيل 
المرتجل فى العصور السابقة . وقد 
أطلق عليه الفلاحون اسم « أبو مجور ) 


الذى فل يدل ؛ على ) شيكين : فهو بدا ؛ على 


الفلاح 4 وقد تكون التسمية رمرا جنسيا , 

وخاصة وأن سمعة الغوازى © كالت فى 
وكانت عادة الغوارى أن بقدمن عرضا من 
الرقص والغناء » وقد يقدمن فصولا ثمثيلية 
مضحكة وى الحالة الأخيرة»كان المهرجج بث شترك 
معهن » فيدخل السامر وقد صبعع وجهه 
بالدقيق أو الجير » وأخك بقلد حر كاتهن بطر بقة 
مضحكة » ويعلق على الحوار بيئهن باسلوب 
هزلى او يستخدم الفير قبلئة وهى سوط من 
الحبال المضفورة ) فيطر قع بها مثيرا الضحك 
أو يشير بمقبضها الطويل المصنوع من الخشب 


أشارات بذكة , 


نراسة فى التمشيل والمسرح العربي 


وقريب من هذه الشخصية من حيث 
دلالتها # الجنسية شخصية ( على كاكا )») 
التى بحدثنا منها الدكتور أحيد امين فيقول 
أنها 2 شخه 4 رجل بلس الحذاء » وبلبس 
فى وسطه حزاما يتدلى منه قطعة على فكل 
الآلة الجنسية فى أضخم أنواعها وكان هلا 
المنظر شير ضحك النساء والرجالعلى العهوم 
ضحكا بالا 6 , 


ونحن لتلاحظ أن هناك صلة بين شخصية 
المضحك البلىء فى بابات خيال القل » 
والأرجوز المصرى؛ ومهرجالسيرك؛ومهرج الجوقة 
التمثيلية التى كانت ترتجل الفصول الهزلية 
الماحنة ٠.‏ ولحسب أن هذه الصلة موجودة ل 
على تحو من الانحاء)ين شخصية المهرج الممثيل 
ومهرج السيرك؛نفي الفئون الدارحة لاوروبا(؟) 
ذأتها. لكن صورة الشرقالذىكانت هذه الفلنون 
الدارجة تمثل ملاهيه الذائعة ؛ أخذت تثغير 
شيا فشيثًا ) تحت ضغط المخالطشة مع 
أوروبا . 

وشفى التأكيد على أثر هذه المخالطة ؛ وما 
أحدثته من تغيير فى بنئية المجتمع الشرقى 


٠ وثقافته‎ 


لقد ظلت اوروبا تتطلع أمرفة الشرق ) 
هنك عصر النهضة ؛ واذا قلنا أنه كانت هناك 
أسساب سياسية واقتصادية ؛ تدعو الى ذلك» 
فالحقيقة أن عوامل مختلفة تعاونت معا على 
ابجاد المناخ اللازم » لآن يولد فن المسرح ثم 
بدرج شيئًا فشيئا » متاثرا بالمسرح الاوروبى 
فقد تحول تطلع اوربا الى الشرق الى وجود 
1 إله * وجود سياسى واقتصادى 


أورولي فق الشرف ٠‏ وجود سم 
وثقافى وبشرى » وقدر لهذا الوحود أن 
بتصل؛وبتسع» وانيكون مصدر تغيير لحياة 
الشرق, وزاد عدد الحاليات الاحنية ‏ خاصة 
تلك الجاليات القادمةمن بلاد أودويية تقع على 


10 6 بواتطاليا 
سواحل السحر الا يض المتوسط كاليونان 


ا لامكا 
( 11 ) راجع مواد هارلكان ومرى انسرو وجون فى قاموساسرح الشار اليه سابقا , 


5/ 


عالم الفى اللجلد الثانى ‏ العدد الثائ 
1 ل اس 0 اكيا يميا 


وفرنسا. وكانتالجالياتالاجنبية» تستقر فى 
العواصم والحواضر ‏ بل لعل الجالية 
اليونانية على سبيل المثال كانت تنتشر كذلك 


!ل إلق مالكهه . .مهذا أص ام الخاللة 52 
اله وي ما 


] الحا لكا 


الشرق والوحود الاوروبي مخالطة أجناس 3 
وثقافات. ودخلت اللحهات العر بية)مفردات غير 
قليلة من «اللغات الايطالية والفرنسية خاصة 
الفردات الدالة على الفنون والعمارة ومقردات 
الحضارة , وكانتالاسكندرية فىمصر وبير وثكق 
لبان »6 هما المدينتان الاكثر ملائمة للقادمين 


من بلاد البحسر الابيض » وتعنى بهم أو للك 


الذب كيه ! الحالات الانطالية واليوثائية 
0 كونو| وات 3ظ--. 2 ا 
والغفرنسية . 


ولكن مخالطة الشرق لليونانيين » لم ترق 

الى مستوى المخالطة الثقافية الرفيعة 4 فقّد 

كار الس أله نار فها عل , سما . ألغال ‏ [أفف 

اليوئان نفسها على سبيل هك _- 

من أن تؤثر فى فلون المسرح في الشرق »© 

عشر 4 وأن اول مسرح بنته الدولة هناك ©» جاء 

متأخرا ربع قرن تغرسا ؛ بعد أن كالت مصر 

قد بنت دار الاوبرا » بل بعد سئوات غير 

ذليلة » من استقرار الفرق المسرحية الأهلية » 
فى أماكن خاصة بعروضها . 


وأما الابطاليونوالفرنسيون» فكانوا قادمين 
من بلاد استقرت فيها فئون المسرح الدرامى 
والأوبرا والموسيقي .وقد ظهر منجالياهدين 
البلدين » مهندسون وأطبام وكيمائيون ) 
وموسيقيون ورسامونوتحاتون» وعلماء آثار 
ومؤلفون وفئالون وصدرت صحف محلية 
تخاطبهم بلغاتهم » وتتعر ضف لين الحين والحين 
للسرح وتدل علىنشاط هذه الجاليات (0) 
ويكفى لذلكاننقرا ماكتبه رساماركو عن الحياة 


(14 ) من الصحف التي كانت تصدير باللغة الابطائية : 


همه 


المؤرخين » لنعرف مدى وطاأة تأتيرهم (5) . 


و كات للحاليات الأحتب عة 4 ف يعض . مئاطة 

ونان 2 2 لح 
الشام تاثير اكبر » اد على الاقل » كان وافحا 

وترتبط الاوبرا المصرية ياسم المهتدس 
إلارملا! ‏ أفى سكا 0 كما فق تبط 
الايطالي ا#وسكني كما تر 


الفرنسي مارييت وباسم لويجي فاسسالى 
الابطالى . 


وفىالاسكندرية انشئتالاكاديمية الفرنسية 
الايطالية عام ./ا4١‏ © وانتقلت بعد ذلك الى 
القاهرة . 

وأرشيفات ومكتبة الجمعية الجفرافية 
بالقاهرة تحفظل أسماء الكثيرين من العلماء 
والرحالة والؤلفين بالايطالية والفرنسية . 


ان أثر الثقافة اللاتينية فى القرن التاسع 
عير والى أن حدث الاحتلال البريطائي لمصر 
عام 185 كان ذا فاعلية فى تنمية الفنون التى 
اشرنا اليها . 


وكانت الفثات المستغربة من الاقليات 
المحلية » تتثقف بالفرئسية والايطالية » كما 
كانت تجد من الضرورى لها أن تعرف التركية 
لفة الخلافة العثمانية والعربية لغة البيئة 


وليس من باب الصدفة أن يكون 
مارون النقاش مؤسسس المسرح العربى ملما 


و(1875): مصوامناعظا ا اننا 1- (845! ) مسمتماع 1 ع«مغأوااعمد مرو186) مل عنتصودعء م فار[ 


ومن الصحف الفرنسية 


(1876) 1أئلز مآ ,(1877) مأموجظا :1 


(ؤ1) .185820 1801) صمعلو]8 ماوع :.] عل عتمم أولط”آ ,معتمصصسدة ماعومة 


م" 


بالتركية والانطالية والفرنسية » وكذلك حال 
يعقوب صلوع الذى بعرى اليه أنه كان رائد 
المسرح المصرى , والرحلان كلاهما »© كانا من 
بناة هذا الفن وآن اختلف الغرض الذى 
كان كل منهما بتو خاه . وعن طريقهما © 
وغيرهما من أبناء الاقليات بدأ فن المسرح 
خطواته الاولى ©» يتخدذ طربقه باللغة العربية 
وواقعا لحت تأثير النماذج الاوروبية . 


وأما مارون بن الياس بن ميخائيل النقاش 
اللولود عام /ااما فى صيدا والمتوق عام وملمما 
فكان ماروليا » مسيحيا » وأما يعقوب صشوع 
الولود عام 1855 والمتوقى عام 15115 فكان 
بهوديا يلوذ بالحماية الايطالية . 


ولكن التأتر بالثقافات الاحلب حلية © كان 
عند الرحلين » فى خدمة أغراضهما وأهمها عند 
ماءء + النففلث م ؛ هذا! ألف. و بط قة 
مازون السسعف © لفر لبهم 0 1 17 


مبسطة الى أ لجمهور 4 والملاءمة بيلة ونين 
حالة الحمهور الذهنية واتحاهات ذوقه . 


وعلدصلوع كان أهم غرض أن د سل ةتخدم 
امسرح كوسيلة للدعاية والتحريض السياسى 


وحين قدم مارون النقاشس رواية أل لخيل 
عام 1864 » ألقى خطبة تضمها « ارزة لبنان ») 
وقد بقى تقليد القاء الخطب الافتتاحية فى 
العروض المسرحية لمدة طويلة بعد ذلك _وقال 
فى خطته : 


«على أنني عند مر ور بالاقطار الاوروباوية) 
وسلوكى بالأمصار الافرنجية » قد عاينت 
عنلدهم فيما نين الوسايط والمنافع التى ميرم 
شانها تهذيب الطبائع » مراسحا يلعبون بها 
العابا غرببة » وبقصون فيها قصصا عجيبة ») 
فيرى بهذه الحكابات التى يشبرون اليها ») 
والروابات التي بتشكلون بها ويعتمدون عليها) 

طاى ها محا بأس )4 وباطئها حقيقة 


من ظاهرها محاز وهمزاح ٠‏ حفيقا 


(؟) 


أسروتهم فيأتونها وبفوزون بحسن سياستهم 
بسمههة بك 5 | ال قوميديا !! 
-9_ برول وتتقسم ةك سخ د ارك 
دراما ؛ والى تراحيديا وسرزونها بسيطا 

دفير أشعار 4 وغير ملحنة على الآلات والاويار» 
تلك الى عبوسه ومحرنة ومزهرة وهى التي 
فى فلك الوسيقة منتثمرة . 


فكان الهم والالزم وبالاحرى أن أصانثف" 
واترجم بالمرتبة الاولى لا الأخرى ؛: لأنها 
اسهل واقرب » وفى البداءة أوجب ولكن الذدى 
الرمنى بمخالفة القياس ؛ وممارستي هذا 
المراس اولا ؛ أن الثانية كانت لدى الذ 
واشهى »© وأبهج وأبهى » ومن عادة المرء آلا 
بجوز مما بيديه ؛ الا على ما مالت نفسه 
اليه © والمصلفه حيثما بكو نمناه؛تطفح لحو 
جود قربحته ونهاه وثانيا ٠‏ حيث علم أ مرء 
بنفسه بلا التباس . لذلك قد صوبت قصدى» 
الى نقليد المرسح واأوسيقى المحدى » 

لم !! خط 4 4 أن 

واضح فى اسلوب هله ! ل 

صاحبها لم يكن رجل ادب بل كان فئانا يكتب 

بلغة الكتابة العادية فى زمانه » كما يظهر من 
| واياته الثلاثت . 


هو أذن فئان © عاش 4ايطاليا لمدة عامين(؟/ 


وراى بعض العروض الدرامية وحضر الاوبرأ ) 
فلما عاد الى وطئه » شاء أن بقلد هذا الفن ؛ 
فقدم روايات أله لسخيل 0 عام ماما ) وأبو 
الحسن المففل ( عام 1845 ) والحسود 
السليط (عام 1869 ) ٠.‏ 


وهندما ظهرث هله المسرحيات » والأجراء 
المنسوبة اليه وتلك التى كتبها أخوه نقولا 
النقاش فى ارزة لبنان » المطبوعة عام 1815 ؛ 


0 د عطوعط؟ عأطقعطة ع5 رعممطعفظ للأعاط 


5 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


الحدديث . 


ومسرحية البخيل متائرة ببخيل موايير ان 
كلها تفع ف لكمسية فصول وأما روابه أن مق 
الحسن المففل أو رواية هارون الر شضيد 
فكوميديا موسيقية فى ثلآثئة فصول , 


ونحن لاحل أن هارون النقفاش بدا 


المسرح العربى الحديث » زادية المصالحة 
صركه الشركة من ل33د 


مع الفئون التقليدية المحلية الدراجة ب ومن 
ذلك مثلا أله حر ص على تقديم الاغانى والالحان 
الذائعةمستعينا بالالحان الششامية والمصربة(1؟) 
وقد لرمت هذه الخاصية العروض المسرحية 
بعد ذلك ©» فكان الرض ستضمن فغناء أو 
قاصلا مستقلا يديه أحد كبار المطربي 


110 دشرت | 


ومن ناحية ألمادة الكوميدية 43 بظطلهر عتهحم 
الهزل واضحا »© كما تظهر النكات التي يترتب 
بعضها على سياق بعض مواقفه نكات القواى) , 


بالالفال بطربقه مذ يحكة 4 و تحجر يف الأسهماء 


مص ححا وتحر بقا !و سماع 


لتكون هرلية ©» والضرب المتبادل بين ابطال 
الكوميديا (9) ,. 


وكما أن روايات النقاشس 6 أمثير ك ميلادا 


أدنة لئان 34 بداية للكتابات ذات الدلالك التى 


نتناول المسرح ب ففضلا عن محاولة التعريف 
١‏ لعام دمكانة هذا الفن فى اوروبا » وبالتمثيل © 


سوا ١‏ ا أورونا ا ل 


ودور العرض الممرحى ©؛ فاأن استخدام 
كلمات «المرسم» و « الدراما » و «الكوميديا» 


هآ١‎ ١ 


و (الأوبرا » و « الت راحيديا » و«التشخيص» 
و« المشخصون » و « قحصول » و« محل 
التششخيص » و« حاضرو الرواية » أى جمهور 
المتفرحين و « الوسابط الصناعية » و «الحيل 
المسرحية » الخ . 


ان استخدام هذا العدد من الكلمات »© كان 
داخلا فى محاولة تحدبد هذا الفن © وتفقرسه 
فاذأ كانتهناك كلمة عربية متاسية استتئعملت 
واذا م توجد مثل هله الكلمة استشخند مت 


0 . 1 امه م 1ك اعم 


الكلمة الابطالية ؛ كما استخدمت كلمات كالت 
مستعملة فى المخايلة مثل اللعب ( واللاعبون) 
والابراز والشخوص ٠.‏ 


ولا نزاع فى أن آرزة لينان تعبثر عن 
وما ينبفى أن يتوفر له من تقاليد ورعاية 


وأما يعقوب صنوع » فمختلف فى اتجاهه 
فن المسرح ٠‏ 


واذا تذكرنا أنه كان أحد المثقفين من أآقلية 
دينية '( اليهودية ) وأن أسرته » وهو بذاته 
كانوا محسويين على بعض الامراء وأنه كان 


أ كف | 


لحتم بحماية أنطالية »؛ أمكئنا أن نقهم شيناأا 


من مواقفه العامة 4 ولشاطه المسر حي 
والصحفي . 


أن حديثه عن نشأته يعيبر عن حساسية 


وموقعه من 


مفرطة بالنسبة لعقيدته ووضعه © فهو يزعم 
ذلك الرعم الذى بحجعل من مولده أمرا 
مرتبطا بولى مسلم . كما أنه بكثر من ذكر 
| للم فل الله علهةالصلاةو السملامء 


القرآن ومحمد فنعيد الصا ل ل 1 


ونحن نميز »؛ ألى تفسير هذأ السلوك منة» 


( ا" ) هثال ذلك أن ها تشتمل عليه رواية البخيل همزصطقاطيق وادوار هصرية يلغ ثمالية » وفى رواية ابى 


الحسن المففل موشح مصرى وبعض الطقاطيق ٠.‏ 


اله م اإليد. الخامء هد الطسا إلذه1! العدء الخال عم الفصا انثا الحزه السابع هء. إالفص! إثثالك والحدءو 
ثم ١١‏ 75 2 8 ساحن بحن الخحصن ادزلن سس ١ه‏ 2 بير" عبد" يدث في بس © لذ 
العد 3 من نفس الفصل + 


؟ام 


باله كان تعبيرا عن حساسية دينية مفرطة أو 


وف خطبة الافتتاح لرواية الغشرتين بدأ 
وحواء تم تعر ض بعد ذلك لتعدد الزروحات ») 
مبتدعا تفسيرا لانطمان” اليه وخلاصة” هذا 
التفسير ان الآبات الكريمة التى ترخص للمسلم 
بأن نتروج مثنى وثلاث ورباع © الما حاءت 
لتنقد تعدد الروجات ؛ ولم ترد لتبيح هذا 
الأمر ) وهو تفسير خاطىء كما قلنا 3 


على أننا تريد » أن نبين أتر تربيته التعليمية 
والديئية » ونشأته فى بيئة لم تكن هى البيئة 
العامة للاغلبية المصربة ‏ آثر ذلك فى مواقفه 
بعامة © وفى تكويئه الفكرى الذى انمكس فى 
تمثيلياته وصحفه »© لأنه ب هو دون غيره س 
الذى بمثل أول محاولة لكتابة مسرحيات 


ونحن نعرف أن يعقوب صنوع كان ماسوليا 
بتباهى بحماية الماسوئلية له »؛ كما يفخر بحماية 
قناصل الدول ‏ ويقول : 


بخشاها الخديو كثيرا وفرعاية جميعالقناصل 
الأوربيين الذين كائوا يتلقون دروس المربية 


فان اسماعيل لم دكن يستطيع قتلى » ٠.‏ 


وبعرف النظر من مبالغته وزعمة بأنه كان 
معلما لجميع القناصل الاوربيين ؛ وأنه كان فق 
رعايتهم جميعا » فلحن لعرف ما يكفى عن 
علافته بالجالياث الاجنبية والاقلية اليهودية » 
والمأسونية ألتى هأجمها حمال الدين الاففاق 
أستاذ صنوع » فى الوقت الذى كان صنوع على 
علاقة طيبة بها , 


ومن ناحية جهده المسرحي )© فهو برعم أنه 
وضع ؟"” تمثيلية أو لعبات تياترية ©» وأنه كأن 
هو موٌلفها ) وهمدرب الممثلين على أآدائها » 
وملقنها » ومدير الفرقة التى برعم أنه أثفها 


دراسة فى التمشيل والسرح العربي 


0 بن راوث شيا من حا ان ؛ 
فقيرتين , 


وهو بحدئنا عن مسرحه فيقول انه ولد فى 
مقهى موسيقى كبير فى الهواء الطلق © كان 
قامعا فى وسط حديقة الازبكية » وكان ذلك 
عام ./(14 © وكانت فرقة فرلسية موسيقية 
غئائية تعمل فى هذا المقهى » وكذلك كانت 
تعمل فيه فرقة مسرحية ايطالية ‏ وقد 
اشترك صنوع فىبعض عروضها . ثم أنششا 
فرقته ومسرحه . 
ومانه نهينا هم أن انخل هن التمثيليا 


هر ان صلوع نسحت 

سيلة لتقطير وتقريب المعانى الببياسية الي 
يستهدفها 4 وسواعء كالت نقدا للخدبىر 
والانجلير » أو كانت تحريضا عليهم »© أو نقدا 
اجتماعيا » فقد كانت اشبه الاشياء بالمقالات 
المختلفة , 


| وهو فى هذأ كله » يستخدم الفصل أله لتمثيلى 


بنفسن الروح الساخرة الموجمة التى كان 
تخد بها الرسم الكاربكاتيرى والزجل 
والقال فى صحفه . 


وهو يبالغ فى اثر مسرحه > كما يبالغ فى آثر 
صحفه ؛ وفكره » وأهميته السخصية »وعندما 
لراجع 0 موليير مصر ومابفاسيه ( المطبوع 
عام ؟51! » تهولئا هذه الممالغات »© التى تبدو 
كونها وثيقة تور لنشاطة التمثيلي ٠‏ 


والحقيقة أن هناك أوثق صلة بين صنوع » 
رائد الصحافة الهزلية السياسية فى مصر » 
وصنوع رائد المسرح السياسى ذلك أن صلوع 
كان ( محرضا » سياسيا » بمعنى الكلمة ) 
فهو بطرقٌ المعنى والموضوع »نباكثرمناسلوب») 
وأكثر من مستوى »؛ يخطب فى المحافل ويمثل) 
وبصدر الصحف »؛ ويقول الشسعر الفصيح ) 


ال 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


ويقول الرجل 4 و نشىء النكتة ) ولرسم 
الكاريكاتير ؛ وبعزف الموسيقى ويتقن عددا من 
أللفات ؛ وكل ذلك ماكر ه صلوع » لأغراضه 
السياسية » ويوجهه الى تعبثئة الجمهور بفكرة 


ونستطيع أن نلخص اهم اغراضه كما هى 
واضحة فى كتاباته » بأنه كان يقاوم النفوذ 
الانجليزى »4 ويعارض الخديو اسماعيل 
وتوفيق © ويؤيد الثورة العرابية » ويتأثر فكر 
جمال الدين الاثفالى ؛ أو بعض فكره 
السيامى » وبعطف على الفقراء ؛ واله كان 
يطالب أو بلمح الى قيام نظام برمانى ٠‏ 


ولكتنا لا نستطيع ان ثراه بعيدا عن العطف 
على الأقليات ب من ذلك مثلا الحاحه المبالغ 
عهده لم تكن بلدا للاضطهاد الديني ‏ . 

كما أثنا لا ثراه بعيدا عن تفوذ فرئسا » 
والآمر أاحمد كن +» وهطوق ف هذا 
كله © سختلف بفكرة ومواقفه © عن 
عبد الله النديم » الذى كان محرضا 
سياسيا هو الآخر » متأثرا بالافغانى » ولكنه 
ابطاليا أو فرنسيا أو الجليزيا » ومعارضا 
للخديوى اسماعيل » وكان عاطفا على العامة . 


وقد يكون الفرقبينالاعداد الفكرى للرجلين» 
واللفات العالية » لم يتح لعبد الله النديم . 
ولخ الى ب مه كلء مأ 3 ل سم أ واه 
ون صلوع ثأن على شىء من الواهب 
الفئنية » فقد استطاع أن يستخدم الرسم 
والموسيقى والتمثيل 8 أما عبد الله 
النديم © فكتب مسرحيتين اثنتين »© 
سياسيتين »© وأم ينتبه أو لم ستطع أن ينتبه 
الى أهمية خشمة المسرح »© كأداة للاتصال 
الجمعىوهو الأمر الذىام بف تيعقوب صلوع. 


0 


زديك 


وأنا كانت مبالفات صنوع فى حديثه عن 
آلاف المتفر حين الذين كانوا بحضر ون الى 
مسر حه ) وتأئرون بفئه »؛ فالحميقة » أنه قد 
بدا ُوحد نوعين من المسرح بشكل عام ) واحدآ 
للبلاط أو للخاصة » وآخر بتجه الى الجمهور 
اكثر فاكثر . يقول نيقيل بارير : 


مثل الكثير من المنشآت الغربية المستحدنة 


بدين بوحوده الى مبادرات اسماعيل فما أن 


1 + إام ةالفلء 1 


1 ُ «ااية. جم ان 
السحدايور. سسكا نم لها - 


له ] 1 ١‏ 
انشاع حل بقةةالا زبكنةه © 


ودار الأبرا التى انلشثئت على عحل وتمت فى 
نوفمير عام 4815| وكان معظم بثالها مان 
الخشب ؛ ومنح اسماعيل قردى ماثة وخمسسين 
ألف فرئنك لوضع الحان عايدة ©» فلما لم تكن 
جاهزة عند افتتاح الاوبرا بدىء بتقديم اوبرا 
رجواتو وفى نفس التاريخ تقريبا انشىء » 
المسرح الكوميدى فى منطفة حدائق الأزبكية 
وكان هذأنالمسرحان بالطسع مسر حى بلاط ) يُنفق 
عليهما من اعانات الخديوى والثبلاء » ولم بكونا 
بحال من الأحوال معتمدين على الابرادات 
امتحققة من الجمهور ©» ولقدحصلت احدى 
ألفرق الإاوربية على مالا بقل عن ماثة وعشربن 
ألف جنيه عن موسم واحد ذهبت أحورا 
للفنانين وهدانبا لهم »4 . 


واغد شهد الثلث الآخير من القرن الماضى »© 
توافد فرق أجنبيه على مصر » وتوافد الفرق 
الشامية التى تجمم المصادر النشورة حتى 
الآن على التنويه بفضلها فيما بخص نشأة 


وقد بكون ذلك التلويه » صحيحا » اذا 
تذكرنا أن محاولات يعقوب صلوع بعد أن 
توقفت بغلق مسرحه بأمر من الخديو وظل 
ميدان التمثيل » فى مسارح البلاط ؛ وى 
مسارح الفرق الاهلية » بفير فنانين مصريين 
بارزين الى أن ظهر سلامه حجازى ٠‏ 
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وبمعنى آخر » ظلت مصر منطقة استقبال 
لهذا الفن » يفد اليها من البلاد الشامية 
الشقيقة أو من اوربا » الى أن تهيأ لها وحود 
فرقة مصرية »4 هى فرقة سلامة حجازى ؛ 
رسكيه لما قبي مسر دتهيدة اتانيه كر 
تستقبل فناثين وفرقا »وتبعث يفنائينمصربين 
وفرق مصرية الى بلاد العالم العربى شرقه 
و 


على أن الحديث عن جهود صلوع 3 وفكره» 
واستخدامةه للصحافه والمسرح 4 0 تحقيق 
اغراضه السياسية والاجتماعية »© بحرثنا الى 
الحديت ص الصلة بين الم ا والدرعم 4 
مصر ( عام ؟يلم ١‏ ) أما بعده © فقد استخدمتا 
الى فسه :والقيملة , كم | أن العنام 
لات و 5 ةا رثا يرل 


العررة #ظليف وإوله عي ظاهرة لي الحا دين 
الى ما بعد استقرار الانحليز فى مصر سئوات 
غير قليلة . 

وى الصحافة » تدل الاحصائيات على أنه 
قد صدر فى العشر سنوات السابقة على 
على الاحتلال 8 صحيفة ومحجلة منها .١م‏ 
صحيفة سياسية وتلاث صحف علمية وأدبية 
على حين أله قد صدر فى العشر سئوات 
التالية للاحتلال ؟ه صحيفة ومجلة منها .) 
صحيفة علمية 0 وفكاهية وتجارية ؛بينما 
لم بد صدر من ألد “التحكياسيية غير "!ا 
صحيفة(؟؟) مه الصحف كد تحولمن 
الاهتماءبالقضايا العامة_الىالتر فيهوالتسلية؛ 
واس التحول حدث فى الروابات التى مرضتها 
لسناريعةقبيتها كانت روانات صتوع ب مثلاات 
جزءا لا يتجزء من الدعابة السياسية المصرية 


أصبحت الروابات التى كثر تقديمها بعد 


دراسة فى التعشيل والمسرج العربي 


اللختارع ترهمى الن 00 جمهور الشاهدي 


ولم يكن سبب ذلك فيما نلى . انه كانت 
هناك علاقة مباشرة بين الفرق التمثيلية ودار 
المعتمد البريطائي » فباستئناء واقعة واحدة 
هي التجاء القرداحى الى اللورد كرومر لا نكاد 
نقع فى تاريخ تلكالفرق1: مشيليةعلىمارثبت هذا 
الافتراض ٠‏ والما كان السبب » هو أنالفرق 
التمثيلية القادمةمنالشام؛كانت فرقا تحاذر 
الخو ضفالمسائل العامةالتى قد تؤثر علىعملها» 
أو توقفا لتشاطها, ونحننمرف أنه كات هناك 
علا قة متعددة الأنواع بين أجهزة الدولة فى 
الشرق العربى ؛ والسرح كمنشأة فنية. 
وكوسيلة من وسائل الاتصال الجمعى . 
فالأكثرية الساحقة من فرق التمثيل التى 
عملت فى لبئان والشام ومصر ؛ ومنذ ميلاد فن 
المسرح العربى الحديث كانت على علاقة طيبة 
حكويات * الاق الت انها .. ,شتفي 
حكام تلك البلاد ؛ كانوا يقدمون لهذه الفرق ٠‏ 
رعايتهم »؛ وسذلون لها مسامدتهم والعديد من 
التسهيلات التى لا سبيل الى انكارها » ذلك 
أن جمهور المتفرجين العاديين لم كن هو 
« الراعى »© الأقوى لهذه الثرق عندما كانت 
لم تزل تدرج فى مدارج الميلاد والطثولة ؛ الآأمر 
الذى حملها فى حاجة الى رعاية الجيات 
الحكومية ؛ لذلك فحن تحد أن رواد المسرح 
الغري يتوجهون الى الولاة ( والخديو » ورجال 
البلاط يعرضون عليهم الروانات كما فعل 
صنوع فى أول أمره أو ليستاأذنوهمفى التمثيل 
فى بلأدهم © كما فعلت بعض اوائل الفرق 
الشامية التى زارت مصر ٠‏ 


ومن هذه العلاقة المتعددة الألواع ما كانت 


ل ل ل ديا تك 


( 8" ) الدكئور سام هزيز ( الصحافة المصرية وموقنها منالانجئيز)) ص ٠ 1١)‏ 


يلف 


عال, الفكر ‏ المجلد الثاتي ل العدد الثاني 


ضد بعضص هذه الفرق لاسباب اخلاقية أو 


فعندما اشتدت الحملة اللمعادية لا بفغدلمه 
أبو خليل القباني فى دمشق من تمثيل ورقص 
واستجاببه لها السلطان ووالى الشام 4 صدر 
كرأر باغلاق مسر حة 6 وكان السب » هو 
الزعم بأن هذه الفتون تخدش الآداب وتؤٌّذى 
الفضيلة » وتحرض على ارتكاب الرذيلة . 


وفىمصر صدر دبكريتو باغلاق مسر ح صنوع» 


شىء هن التضييق عليها؛لثل هذه الأسساب . 


لكن الكثرة الكثيرة من فرق التمثيل كانت 
ألاحى أعاك التى كاثف لمكهء 0 تتخظدتجر ها كلك 


ومنذ أواخر عهد اسماعيل اخذت الفرق 
اللنانية والسورية تتوافد على مصر ٠‏ وكانت 


هناك أسباب لذلك ؛ مئنها أن هؤلاء الغتائين 
كك آ : أن هؤلاء الفنانين 


أرادوا أن بحققوا أرباحا منعر ضر رواياتهم و فنهم 
فى مصر وكانتمصر أكثر منأىبلد آخر في 
الشرق الادنى)منطقةرواج»وسوقا لاستثمار 
القدرات والأموال الوافدة عليهيا . 
والسبب الثاي أن سوريا تعرضت متل 
مذابح عام .186 »؛ لأنواع من القاق الداخاى . 
والتوتر بين أهلها » والحكم المثماني وضغوط 
الاتجاهات الرجعية على الفن والفكر الأمر 
الذى اوقم العديد من رجال الصحافة والفن 
تحت وطأة الضيق بل الاضطهاد » فهاجروا 
أأى مصر © محذوبين أليها » بما كأن متوفرأ 
فيها حيئذاك من مئالم فكرى اكثر سماحة ») 
ومن تشجيع رسهى لجؤلاء الصحفيين 


لقدلى اه 


عضر 5 . 


الفرق الوآافده من السام » كان بدين لا ف 
البيثة المصرية هن ترحيب وتشجيع بما كان 
أبناء الأقطار الشامية الشقيقة الموحوة قّ 
مصر بذلونه هن عون ومساعدة لها » فقد 
وتولى بعض كبار الصحفيين الشاميين تقديم 
هذه الفرق للجمهور كما أن بعض. الأعيان 
والتحار السوريين ل كانوا بذللون لها 
حلابة بميهد السبيل دو فرقة ابى خلس 
بقدماديب اسحق الى جمال الدين الأففانى 4 
بعد فشل فرقة سليم النقاش التى كان 
أفراد فرقةسليم النفاش الموسيقى المصربة 


5 د 7 5 1 
لف 5 للاثه شهور بالمحان ٠.‏ 


والحق ان توافد الفرق الشامية على مصر؛ 
وعملها فيها » كانت له نتائجه الظاهرة بالنسبة 
لنمو هذا الفن الحديث فى مصر »© وأيضا كانت 
له نتائجه بالنسبة للخصائص التى طبعته : 
ففرقة سليم النقاش تعمل فى مسرح زيزيئيا 
بالاسكندرية (9/5ا4م 1‏ لالالم! ) وتقدمروايات 
عمه هارون التىأشرنا اليها ‏ وبعضالروانات 
المترجمة او المقئيسة عن الأدب الفرنسى 
الكلامى ؛ وفرقة يوسف الخباط التى بدات 
عملها سنة /ا/ام١‏ قدمت رواباتها امام جمهور 
الاسكندرية والقاهرة وبعض مدن الدلتا . 
وفرقة سليمان قرداحى »؛ تبدا عملها سئة 


؟4ملما أء مام حييور القاه م > ثم أمام م 
اللششل الس ات | لل ذا ]| مون 


الاسكتدرية 4 لم التسسع رحلاتها الى مدن 
الاقاليم فى الدلتا والصعيد . وابو خثيل 
القباني الذى وفد عام 4886| يشتغل 
أمام جمهور اسكندرى وقاهمرى . 
وأسكتدر فرح الذى عمل بفرقته بم/| عأما »> 
تشمل نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 


سمس سمي سسسب يجي م طم ب سب مم م سطس سوسم سوسس سم 0 


(6؟ ) قسطاكي الباس عطارة الحلبى »© تاريخ تكوين الصحفالمصرية » الاسكندرية م61| ص ورا , 
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العشربن 34 بعر ضص رواياته فى أمائن عسر ض.س 
ناشة بالقاهرة والاسكندرية ) وق أماكن عر ضص 
اخرى بعواصم الصعيد والدلتا 3 
وفى الفترة التى تبدا بقدوم فرقة سسليم 
النقاس وتمتك الى أوائل هذا القرن » كالت 
دنية الجتمع المصرى نفسسك ) ثتفير اكثر 
واكف كثر »4 بعزل تفييرها عو امل , سابقة على ,الاحتلال 
المريطائي واأهمها زبادة العمران والتعليم 
والنشامك الفكرى وأاخااطة دين حياهة مصر 
واوروبا » تم ان هناك عوامل اخرى لاحقة 
بالإحتلال الير يطانى » ومنها زيادة غلة الارض 

من المحاصيل ذات الاسعار العالية بالنسبة 
لأسعار المحاصيل القديمة ؛وزيادة رقعةالتعليم 
مستواه الأولى 4 وريط أتجاء مصر بالسكك 
الحدبيدية 6 ولمعذى أشمل خلق موف 


استهلاكية فيها . 


ولعزز لاندامق زئادة حجم اقبال جمهور 
المنفر.حين امسر حبات» الى ما أحدثه الاحتلال 
السريطانى من تغير فيمعيشة المصربين ويقول: 

( مع أن الاحتلال البريطائي قد عمال التقام 
الطبيعى المدير بين فمن المسبير الحدل ب 
اد وه أ مستي العيفسة ا 
وقد زاد عدد الباحقين عن التسسيلة 
الذين كانوا يستطيعون انيد فعوا أثمان التذاكر 
كما أن زبادة عدد السكان » صاحبتها زيادة فى 
حجم جمهور المسرح » فكان أمرآ طبيعيا اذن 
أن يتضاعف عدد فرق التمشيل العاملة فى 
مصر إة؟) ٠‏ 


وقد نعترض على تفسير لانداد ونتائجه؛لكن 
تحوبل مصر الى مزررمعة للقطن ونلظيم أدأة 


دراسة فى التمثيل والمسرح العربي 


الحكومة والمواصلات والتعليم قد اوجد ‏ على 
الاقل ‏ الاطر العامة جدا التى تتيح وجود 
جمهور للمسرح .. وتسمح بأن تعيش بعض 
فرق التمثيل سنوات عديدة : وأن تقوم 
برحلات داخلية وخارحية وأن يؤسسن بعضها 
أماكن عرض مستقرة . 


وعند ما كانت الفرق الشامية تعرض 
رواياتها الملحنة أمام الجمهور » كانت هناك 
حقيقة اخرى تؤثر فى الوق العام ٠‏ وتلقى 
بفللها على العروض المسرحية ذاتها »وتلك هي 
ان فن الموسيقى كان نتجه الى الاردهار 
والرواج فى عهد اسماعيل » ونحن نعرف انه 
اوفد الى الآستالة نفرآ من الفتانين الممتازين 
ليتقئوا الموسيقى الشرتية ) فأخذوا البشارف 
واللوازين التركية على أقطابها (؟) 

ولا بقل أهمية عن تلقينهم فن 
الشرقية على ابدى اساتذتها ؛ اتجاهير الى 
تمصير هذا الفن فقد مرتجنوا التركية بالمصرية 
مع حسن الذوق ومراعاة ما يناسب المزاج 


المصرى 57 


ويطرد تائر الموسيقى الصرية بالتركية 
والارمئية وموسيقى الشرق الاداى ؛ نتيجة 
لخالطة الفنائين المصريين للارمن والاتراك 
وغيرهم من ابناء جنوب شرق أوروبا وتوافد 
تلك الفرق الشرقية على مصر »4 فقد سمحت 
إلحاة الاحتماعية برواج الإغالى والموسيفقى 
الشرقية ؛ ليس نقط فى بيئة الاثرياء والامراء 
لين كان غم تيل م يرعى فرقا موسيقية 
أو فئالين أو مطربين © بل أصيحت العادة فى 


الناسبات الاحتماعية 0 ؛ ان ستعان 


اا سس 


رم ) صفحة 58 من دراسات , 


ماعل إلى الان ) مجلة المسرح العدد الثلاثون الصادر فى 


(5 ) راجع مقال (١‏ تاريخ أآوسسقى الشرقية من قبل تهد!إسماعيل ' ١‏ 9 
الفثائ : فدة الحيولى و نحيد مثمان وابراهيم مهلون واحمد الليثي وعلى صالح 

/! اكتوبر سلة 1999 وهؤلار نون هم : 

و محمد الجمركش ومحمد ابراهيم الكير ومحهد المقادهومحهد الثربيئى ٠‏ 


(ا» )امرجع السابق 
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ولع 


عالم الفثر ل المحلد الثاني العندد الثاني 


بكبار المطربين والمنشسدين والوسيقيين © وكانت 
حفلاتهم تعتير مناسبات فلية هامه . 


وه | 2 أب برش أذ سعتقك بعة لذ 5 لت 2 
لعاص ء 


الشامية هذا الوضع > لاجتداب الجمهور 2 
فحوقة بوسف الخباط كانت قد ضمت اليها 
الشيخ سلامة حجازى (8؟ ) وعمل معهاقى 
نياترو زيريليا بالاسكندرية ومسرح الأوبرا فى 
الفاهرة 4 وكان الشيخ سلامة العدم وصلة 
وكذاك كان لصوته أكبر تاثير فى جذب الجمهور 
لمشاهدة فرقة القرداحي (55) وفرة اسكتدر 
فرح ( .5 ) التى عمل معها ه! عاما نقريبا . 
وفرقة ابو خليل القبائزى استعانت بفسيدهة 
الحمولى وهى نقدم مسرحياتها علترة العبسى 


0-8 ختام 570 م المسدد دهم" عنيدكهة 
خأ 0 !ار حى ظ اها 


الحمولى مع الفرقة لدة عشر ليال اثناء 
حفلائها بدار الاوبرآأ عام مهما , 


وكذلك فان المك وعددا! من المطر بات اشتركن 


بالغناءم .ألثمشسا 4ه هله إلم كٌ. اه أضس 
يري ال ليهو كا القرناء وزومن ااي أ 


أن الحديث عن العروض المسرحية ف تلك 
ألفترة كان بعئي تقديم التمثيل والغشباء 
والتمثيل المرتجل كما اشرنا من قبل . 


سلامةك حهها؛ ثم > ٠.1‏ فنا 


ويعشر ! لشسيخ سلزمة حخحازى ؛ أول فئان 
مصرى قدر له أن يبرز على لخقسبة المسرح 
الغنائي » ويئافس الفرق الشسامية © وأن 
بحدث ‏ بمساعدة بعض الأعيان ‏ أحداثا هامة 
فى هذا المجال . 


/اأم 


وك الشيخ سلاهة حجازى عام ١ثلما‏ 
وفضى طلفولته وصياه الإول فى البيئة الشعبية 
وتمرن على فئون الإنشاء والغتاء الدينى 2 
وفلون ألفناء الذ.ئعة فى وقته » وأنضم ألى 


وممثلا أول ف فرقة أسكندر فرح 4 وعندما 
انشا در التمثيل العربى ؛ كان بالفعل قد 
وتقاطر الجمهور على رواياته ؛ وكان متوسط 
ابراد الفرقة كل ليلة يصل الى ..؟ جنيه » 
فى حين كانت الفرق الاخرى تحقق واحدا الى 
ستة من هذا الد خل كما أن بعض عروض 
الفرقة استمر فترة طويلة بالنسبة لزمائها 


وحفلت حياته على خشبة المسرح بمجد لم 
بتوفر لمعاصريه» فعلى مدار الخمسة والعشرين 
سنة التى امتدك أليها عمله المسر حى كان العالب 


في فنه آيام كار دناة جوقة اسكندر ف 
ب ا ن مرود كا م 


وآيام كان ركئيسافى دار التمثيل العربي وأيام 
كان شير نكا لآل عكاشة وأنام أتحاده مع جورج 
أبيض وبعد افتراقه عله كما يقولمحمك تيمور. 
اشم نكاد ب |! 0 مقك: 58 أالغهك 

لكن نيوز ب امسسصيدة ازركة انا لل -_ 
سلامة كممثل » هى مقدرة متواضعة(؟؟) ٠فق‏ 
ظننا ان أهمية الشيخ سلامة » لا تتضح فى فنثه 
كممثل » بل هى تتضم فى انه بلغ يفن المسرح 
الفنائى ذروته © كما انه | ستطاع أن يجمل من 


(8؟ ) مارس سئة ملمما 

(5؟ ) انفسم اليها سئة 86م| 
( .4 ) انضم آليها سئة 1841 
(41) 5 أفسطس سلة كثمم1ا 


( 41 ) صفحة ١١!‏ من ( مؤلفات محمد ليهور .ب الجسزء الثانى ب حياتنا التمثيلية , 
مقال الشسيخ سلامة المتشون فى المثبر عند 18 اغسطس19186 
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لك 


مسرحه »© ملتقى لعدد من الادباء يكتيون أو 
بترجمون له اأسرحيات » وان يوجه أموالا غير 
قليلة الى تجهيز اماكن العرض » والانفاق على 
اعداد المسرحيات . 

ومهما قيل عن قدرته فى التعبير الفنائى فان 
الكثير من ادواره وسلاماته » كانت تنفصل فى 
ذهن الحمهور وذوقه » عن صلب المسرحية » 
وكانت مطلوبة لذاتها » ولقيمتها الغنائية 
ولصوت صاحيها ٠‏ 


ويلفت التفل لنظار انه بدا فى ات 
اسطوانات فى نفسر السئة التى استقل فيها 
سحا له من اغان قصيدة ١‏ إن كنت فى الجيه 
ادعيى صاحب العلم 0 وهى من روابة صلاح 
الدين الابوبى وقصيدة ( سلام على حسن ») 
م. مس حة ممه ومحول لبيثت (19 ) . وسلع 
مره ص00 ال ا الى تال مامه / 0 
عدد افائيهة اأسحلة أربعين 
ما يباع من افانيه الشهيرة 


العام 


لعام . 


"٠‏ الف اسطوالة فى 


لقد كان مسرح الشيخ سلامة حجازى ؛ 
ذروة الصيفة الغنائية الوسيقية ‏ التي لا 
بمكن أن أتصورها ؛ بغير أن لذكر أن المسرح 
العربى الحديث ؛ اتخدط على يد مارون النقاش 
ورواد المسرح »© موقف القبول بل الخضوع 
للفنون الموحودة فى البيئة» ومنها فن الموسيقى 
والغناء » فاذا كان النقاش قد استعان بالحان 
مصرية وشسامية ذائعة ؛ وكانت الفرق 
الشامية الأخرى قد حرصت بعد ذلك علد 
تلحين رواباتها على استخدام فئااين يقيمون فى 
فصر للغناء والتدربب الموسيقى © أو لتقديم 
فواصل كاملة من أغاني الطرب »؛ فان استمرار 
هذا الثيار 4 هو الذى ثراه علد الشيخ سلامة 
حجارى وان كان هذا الفئان الكبير » قفد 


دراسة فى التمثيل والسرح العربي 


حاول ‏ في غير ما طائل ‏ أن يعدم روابيات 
تمثيلية بحتة خالية من الغناء ؛ فقد اضطر 
اي الروايات اللحنة ) لان الجمهور كان بذهب 
الى مسترحه ليسمع صوته ويطرب به , 


لكن تمسك الجمهور بالموسيقى الشرفقية 
وبالفنون التى اعتادها ؛ قد بدا يواجه منذ 
بداية القرن بصيحات احتجاج بل بمحاولات 
بذلها بعش الادباء والفئانين لتجديد هذه 
الفنون > وتطوير - بل تغيير ب مسارها . 


ويفترن أسم خليل مطران » وجورج ابيض» 
ببعض هذه المحاولات ») فقد بادر خليل مطران 
فى مطالع هذا القرن الى الدعوة الجريثة ؛ الى 
احتذاء بناء القصيدة الاوروبية ؛ ونقد بكلمات 


> عل رم الخج اله .0 وام !ا 
حهيرة * خزرلفه” الأقدمين فى قول الشعر داعيا 


الى ان بتكامل للقصيدة وحدة بئائها المضوى» 
وبنفس الحهارة »© نقد فن الغناء والتطرب 
الشرفى » ودعا الى تفهم الموسيقى العالمية ) 
والسسياقا مع تطلعه الى فنون أوروبا » كتب 
عن تمثيل بعض الفرق الاجنبية التى زارت 
القاهرة ومثلت على مسرح دار الاوبرا . 


وقد أتيح لجورج ابيض » أن يقدم فيمطلع 
حياته الفنية ؛ مثثالا بل اتجاها ؛ الى المسرح 


الفني . 


ولد جورج ابي فى بروت عسام .118 
وتلقى تعليمه فيها ومنلما يلغ الثامنة عشرة 
رحل الى مصر حيث وجدت هواياته التمثيلية 
مناخا مواتيا » فكانيتابع فرق التمثيل العاملة 
فى ذلك الوقت »© ويعبر عن هله الهواننة 
بالتمثيل احيانا » ثم ذهب الى باريس عسام 
001 موفدا على نفقة الخديو عباس وتعلم 


اا 00ا00للللطنا'ااتتتتكتكثكتتداخع 


( هات 
( 29 ) ومن آفاليه النى راجت كثيرا (( عليك سلام الله يا شبه من أهوى ) , هن مسرحية روميو وجولييت د ' 
ب 
شهيدة حب لم تذل اهلا )من مسر حية لسسناءق (سلى! لنجوم اياشارلوت عن سهرىق )) من مسرحية نصحية الفواء 
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فن التمثيل فى الكونسر فاتوار وعلى اساتذة 
همصملا الفسسن وق مقد 2 ال صر ا سلفان 3 
» وآاخك 


ندم روايات ياللة ك2 1 ع ا عامضي 


العربية . 


وكانت الآمال معقوة عليه لانه الفنئان الذدى 
تثقف يفن التمثيل الرفيع واتيح له أن يتعرف 
على اصوله الفنية » ولآن اتجاهات التجديد فى 
الثقافه والفكر المصرى »© كانت قد اتسعت 
وأئارت الاهتمام » حين ابرزت ‏ بأسلوب لا 
بخلو منالاسراف ‏ تمرذا على أساليب الكتابة 
والادب والفنون بل اللغة ذاقها , 


وكانت دعوة التجحديد © تقع عند نفر من 
التعلمين والمثقفين موقعا طيبا ؛ كما أن حركة 
التعلي والترحمة والنثشر والصحافة 4 كات 
قد خطت خطوات ظاهرة ؛ ليسنى أقلها تلك 
المناقشات التنى دارت حول نظرية التطور »©» 
والفلسفة الأوروبية » والميراث اليونانى » 
وألتقافات اللاتينية والسكسونية ؛ وليسن 
أعار | 1 كزع اارح ةم 02 العتعل. إلعال 6ه 
اقلها كذلك الدعوة الى نشر التعليم ى 
يشر بنوع من اليقظة الفكرية » سيكتب لها أن 
تتضاعف 06 ثورة 58 ! لتكون حركة أحياء 
فى الادب والعلم والفن بعامة . 


ومن ناحية اخرى © كانت التفييرات 
الاجتماعية والاقتصادية » تنذر بآنيكون هناك 
جمهور مستعد © لاستقبا| فلون المسرح »6 
بطر بقة أكثر ادراكا عما كان الأمر عندما بدات 
الغرق الشامية تقدم عروضهافى مصر . 


وفى البداية اى فى سنة 1115 قدم جورج 
أبيض أعمالا ذات مستوى فنى © فَمّثّل 
روايات « املك أودسه » لسو فو كليسسوترحمة 
فرح اطون « وعطيل » لشكسير وترحجمة 
خليل مطران « ولويس الحادى عثر » 
لكزميردى لافينى ‏ ترجمة الياس فياض ٠‏ 
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6ه 


واستقبلت هذه الأعمال اسستقبالا طيبا 
ولكن الفنان » الموهوب فى تمثيل التراجيديات 
قتدثم فى نفس السنة كوميديات موليير التى 
ترجمها وممرها محهد عثمان جلال » وهى 
« الشيخ متلوف » و ١‏ مدرسة النساء 0 
و« النساء العالمات » و« مدرسة الأزواج ». 


وسدو لئا أن دع بيض © كانت احدى 

2 يِب كلك نمم على األسم ح الفنى 4 والعين ؛ الآخر ى 
كا تت 

تفع على رغبات الجمهور 4 فلم يكن من باب 

الصدفة أن اتحدت فرقته فى المام التالي 

بفرقة آولاد عكاشة » وقدمت روابات لم تكن 

من الادب الكلاسى 4 ومنها روابات )0 مصر 


الجديدة) 86 نات الشوارع وبناثت الخد ون 04 


لفرح انطون وغسرهأ ٠‏ 


وف السنة التالية » اى فى عام +|5] تم 
الإتفاق بيئه وسلامه حجازى »© على تكوين 
فرقة واحدة هى حوق أبيضش وححصازى © 
على تكوين فرقة واحدة هى جحسوق ابيض 
و<دحازى » وقدمت الفرقة روايات « صلاح 
الدين ومملكة اورشليم ») و« الحاكم بأمر الله 
و«عابدة ) ... الخ . 


وفى الروادات التاريخية والتراجيدية » كان 
جورمم أنيضر ؛ يصل الى قمة فنه التمثيدى ق 
بالروابات 0 والخفيفة والموسيقية . 


ولو أنه تمسك بان يقدم الاإدب الكلاسى 
واحدلة 4 لكان دورهة قَْ ناريح المسترح الملصرى 


000 0 اللم حمقهك جه 
الحددثأكبر بكثير من الور الاين" طو 


اللافنى او لعجاي الذى لم 059 معدا بطبعه 
وتكوينه للامتياز فيه . 


فير أن هذا الافتراض »© يبدو وكأنه غير ذى 
التمرد الكامل » على هذا التيار اكبر ‏ فيما 
'غلن من قدرة هذا الفئان الذى طالما ارتفعثت 
اليه » وضده صيحات نفر من المثقفين »© 


,آم 


تدعوه الى أن بتمسك بمستواه » والا ينقاد 
للتيار اللافنى فى المسرح . 


قبل الحرب العلمية الاولى » كان جورج 
أبيض قد أظهر اتحاهين متعارضين كما قلنا 
أولهما » الاتجاه الى تقديم الكلاسيات »4 واتقان 
تمثيلها » والثائى ؛ الاتجاه الى مسسسسايرة 
العروض المسرحية الغناية والخفيفة والترول 
عند حكم شتانيك التذاكر . وعد 
الحرب زاد انسياقة فى الاتجاه الثاني »؛ 
الآمر الذى دعا بعض المثقفين الى ان بوحهوا 
ألبه الحديث قائلين : 


« لقد احتهدت فى بدء حياتك الفلية أن 
تجيئنا بعظيم الروايات »© لكبان الؤلفين 
لشكسسيم وهوجو وغيرهما © فلماذا لا تثايم 
سيرد وتستأئف جهادك فاته فلحث عن الروابات 
التى تجمع بين القيمة الفنية النادرة والموة 
السرحية العظيمة ؛ أى تح م بين مطالبه الفن 
ومطالب | لجمهور 3 لماذا لا تمثل لنا روانات 
الاك شيخ السرح الثالى وكبير التراجبيدرين قْ 


راسين ؟ لماذا لا تمثل لنا إتسروماك ؟ 
فرنسا رآأسب م 


وبرينا نيكوس مثلا ؟ ») 


« اننا نقول ذلك لانئا نود من صميم قلوبنا 
أن تكلل اعمالك بالمجد الحقيقي وان تخدم 


اللاد خدمة حفة عمقلا أحما الأعمال الفئة 
البلاد خدمة حعة بلقل احمل الأعمال الفث 
الى لغتها ومسرحها . 


لقد فعلت ذلك فيما مضى فكان لك أعظم 
فضل فى تمثيل عطيل وماكبث ولويس الحادى 
شر واوديبه .. وفى اجتهادك لترجمتها 
على ابدى جماعة انقطعوا للأدب والكتابة لا على 
اذى ادعياء دخلاء » '(5؛) 


ومع أن الكلمات السابقة شرت بعد أن 


اتضح تحول فن و أبيض عن المسستوى 


دراسة فى التمثيل والسرح العربي 


الفنى الذى أثار الحماسة 4 عنلدما عاد 
من فرئسسا وآأخل بقدم لماذج من المسرح 
الرفيع ؛ الا أن هذه الكلمات كانت مصداقا 
لحدس ) محمك تيمهور هن أن حورج أبيض كان 

ممثلاً كبيرا قادرا على تمشيل التراجيديا 
والدراما والكوميدى دراماتيك ولكنه كان بعجز 
عن تمثيل أذوار الكوميدى الأخلاقية الهادئة 
الساكنة (0)) , 


والحقيقة ان المسالة لم تكن مسألة التكوين 
الشخصي لحورج ابيض فقط ؛ ولا كانت 
تتصل بضعف ارادتة وطموحه التحارى 
المزعوم » بل كانت هناك آسياب موضوعية ؛ 
أكبر من العوامل الشخصية © وأهمها © أن 
فن المسرح ب الى ذلك الوقت ب قد علود 
جمهوره على أن يكون هدفه المتعة وحذدها » 
وأن كون السرح ملهى © وآن تختار الروابة 
المترحمة أو المؤلفة على أساس مقدرتها على أن 
تجذب الجمهور الأوسع » وق مثل هذا 
المنانم » كان التردد أو ضعف الارادة أو الياس» 
جديرا بأن يعمل عمله فى نفس الفنان المتطلع 
الى ادخال فن التمثيل الرفيع الى المسرم 
المصرى . 


على أئة حال 6 من المبالغة » أن 'سرف على 
أنفسنا فى تصور ادتفاع | للسستوى الثقاق 


للحمهور الذى كان يذهب ؛ للعسار مكئاء قدرثه 
لع 2 الس 2 5 ب 
على أن تكون راعيا قويا » للمستوبات الر فيعة 
من هذا الفن . 


الملاهى » كانت هى اللنظرة الغالبة بين جمهور 


المتفرحين 0 
لكن ذلك لم بمنع من أن تطرد المعارضة 


( )2 ) مقال ( المسرح المصرى : التجارة والفن ») العسددالتاسع من مجلة التمثيل لعدلى جرجسرويوسف توماب)151» 


(6) ؟ صفحة ١49‏ من ( حياتنا التمثيلية )) , 


لحيل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثائي 


المنفئفة لثيار الذوق العام ؛ فان التسياق 
الكثرة من فئانى المسرح فى تيار المسرح 
التجارى لم بمنع من ظهور معارضة لهذا 


قثي نأي بدث أل تام ال*عوم 4 ,م 


الوضع فقد بدات بعض العناصر المثققفة 6 
والمنتمية الى فئات اجتماعية لها وزئها ») 
تمارس هذا الفن » كهواأة او كمحشر فين 0 
وكان لدخولهم ميدانه »؛ صدى في اضفاء لون 
من الجدية عليه » بل كان له تأثير طيب 
بالنسبة للمسرح الفنى . واذا راجمنا أخبار 
ميات اليو لمكيل ا وانفن. الترخ" الما 
وأوائل هذا القرن © لفت نظرنا انها كانت تضم 
موظفين وطلابا وأصحاب مهن يوقرها المجتمع؛ 
كالجاماة :والطت". وكان: اهمها حصدية اتضاز 
التمثيل التى تأسسات سنة ؟91| © وهدفها 
ترقية فن المسرحءوكان من اعضائهاعبدائرحمن 
رشدى ومحمد عبد القدوس »© ومحسد 
عند الرحيم » ومحمود هراد» وسليمان نحيب» 
ومحمد تبمور © وابراهيم رمزى ٠‏ 

وقد اثر اتجاه هذه الجمعية » وانتاجها فى 
المسرح الفنى © لسسنوات تالية غير قليلة . 
وقد تكفينا أن نششير الى أثر محمد تيمور 
( الها .5998| )فى الحركة المسرحية 
وحها رفيعا لهذا الفن . 

6ه 

ولد محمد تبهور » فى عائلة وبيئة » معئية 
بالادب وآلفن »6 وألثقافة بعامة فأبوه أحهت 
تيهور العلامة واخته عائشية التيموريسة 
الشامرة ) وأخوه محمود تبمور الادريب كاتب 
القصة والمسرحية 4 قد قدموا للادب والفن 
جهدا مرموقا. 


وى ليت أبية ؛ كما بحدثنا محمود تبمور » 


لفن 


لكن محمد تيمور © كان فنانا بطبعه) ومثقفا 
زقيق الخاسية > انيع .له ان بعر فد فلع لسر 


تعل لتث يه © 
لشثر 


ظامىء اليه » متطلع نحوه © هم : 
واتيح له أن يعرف الحياة الاوروبية »© فى كل 
من المانيا وفرتسا . وأن بنتبه ‏ فيما يبدوب 
أن اقهية الشيلة ريو تر المعو بوجياة القاضي 


الذين يخاطبهم بفله . 


وقد ذهب لانداو فى تقديره لكانة محمد 
تيمور الى اعشباره من أهم وأبرز نشاد المسرح 
المصرى 6 ومؤلفىر واباته (41) ذلك انهلم بحر با 
التمثيل وحده بل « نشر بعضا من خر المقالات 
المتحفية (امق. المسرية) الع كنيكا ف قصين 
(50) كما اله وضع ثالذث مسرحيات هامة ) 


وستيل التمهية اقيض النق كنبه دك 
طليمات عن محمد تبهور » كممثل وناقد وكاتب 
مسرح ومثقف يتجه الى هذا الفن » من خير 
ما وضع عنه »© وان كان رأى زكي طليمات 
الذى اظهر تقديرا عميقا لجهد محمد تيمورب 
ان مقالات تيمور الصحفية لا تجعلهناقد مسرح 


فير أننا نستخلص من دور تيمور في الكتابة 
أنه اتموذج للعناصر اللمثقفة » التى اخلت ترتاد 
هذا الميدان » بفكر اكثر نضجا وتكاملا بالنسبة 


(45 ) صفحة 110 نراسات 


(/0) ) صفحة 118 نراسات 


|م؛ )من صفحة 11 الى 6م ( محمود تيمور كعامل ومؤلف المسرح » بقلم ركي طليمات ) من ( حياتنا اللمثيلية )) . 


11 


؟آه 


للكثرة الكثرة ممن كانوا يعملون فيه.وانظهور 
تيموربصر ف النظر عن صفاتهالشخصية_كان 
ابذانا بان يسيع فسن المسرح الصرى »؛ فى 
السئوات التالية » اكثر فاكثر» لمن ستطيعون 
ان ينشئوا ادب مسرح مصريا » ذلك أنه هو 
نفسه كان يرى ضرورة تمصير هذا الفن ) 
ولعل الموضوعات التى أدار حولها مسر حياته 
الؤلفة ؛ قد حررت التاليف ‏ فى زمانه ‏ من 
البحث عن المتعة وحدها ؛ الى البحث فى حياة 


0 


الناس أ لفسلهم 9*٠‏ 


واما مقالاته الصحفية عن فن الدرانا » 


وا لتمثيل والروابات المعروضة 4 فينبغى أن 
نقاس الى زمانها » والى مستوى الكتابة 


الى كثْ كك م 2 . 1] د فعأم ا 2 ام 
1 اده خسار لعا ةا 0 


, 
تعرف أنه نشر مجموعة مقالات فى 
4 (1)) تعرض فيها لأبرز الفنائين 

٠ السرحيين‎ 


وف فيبة الكتابات الوافرة أو العميقة عن 
المسرح المصرى فى مراحله المختلفة بجوز أن 
نفهم لماذا اعتير لانداو مثل هذه القالات مصدرا 
هاما فى ناريح تلك الفترة من حياة فنال: لتمغثيل ٠,‏ 

ومع أن طريقة تحليله لجهد هؤلاء الممثلين 
لا تتصف باستخلاص النتائج الكلية أو الآراء 
النقدية العميقة ؛ فالها لا تخلق من حسن 
صادق © ووجهة نظر صاحبها الذى لا يبل 
من الإشادة بالمسرح الفني والامتراض على 
المسرح اللافنى أو التحارى 8 


ونشر محمد تيمور عام ١914‏ 1195| 


دراسة فى التمشيل والمرح العربي 


لشم مجمورعة مقللات ,؛ اك 5 م 

ر مجمومة مصالات ساخرة عن 
محاكيمة مؤّلفي الروايات التمثيك 3 
2 تحمل قدر1] من النقد وأبداع الراى قُْ 
استباحة النصوص المترجمة بدعوى الاقتياس 
ويتهم المؤلف المسرحى ابراهيم رمزى بأنه 
واحد لفعل (50) ومن الواضح أن هذا الراى 
لم لكن حاون الحق ؛) فار اهنم رم 4ماسختطاع 
6 ف رمم رمزرى 6( 
ذات مره أن كتب ست روابات فى نصف 
سئة ؛ وقد كأن فزر الانتاج ا يتعحل نفسه 
على نحو مضر بالفن '(01) , 


وبحاكم مور هشه معالاته تلك خلا مط إث 
0_2 ا م تا لل لاح لل لذ 
ولطنى جمعة ٠‏ 


وأحن نرى قُّ الآرام التى أبداها تيمون عن 
مؤُلفى الروابات فى وقته »؛ ادراكا لبعض 
المشكلات التى ارهقت أو أثرتفى أتجاه التأليف 
والترجمة والتمصير ‏ فقد غفمرت المسرح 
المصرى منك نهابة الحرب الاولى ‏ موجة من 
الاقتباس عن مسرحيات اوروبية لا قيمة لها 
. ومن التقليد لكوميديات اوبريتات أوروبية 
كانت تعرض فيما نسميه بالمسرح التجارى 
وكان ذلك كله يعبر عن اختيار الفريق 
الأسهل والأسرع »؛ واللى لا يخلف وراءه 


أذيا مم حما 
سان الع اي ٠‏ 


هوه 
.نت نم اسم عالا عد تقدب الفودفيل »© 
السيوظة اسن رركت برجم اهز الاك 
وتشجيعه » وقد ذهب بعض دارسى المسرح 
العربي فى مصر الى أن ظروف الحرب العالمية 


(5) ) تناول فى مجموعة مقالاته بجسريدة المثبر عام ,1118نجيب الريحائى وسلاية حجازى وجورج ابيض وعبد الرحمن 
رشدى وعريز عيد ورول البوسف ومثيرة المهدية وميليا ديانواولاد عكاشة دعبت العزيز خليل وعمر وصفى واحمد لهيم . 


(.ه) صفحة 8م من ( حياتنا التمثيلية ) ٠‏ 


(1ه) من انثاج ابراهيم رمزى للمسرح روايات ( ١‏ ) الحاكوباهر الله ( ؟ ) بنت الاخشيد (5 ) ابطسال المنصورة 
(؛ ) البدوية (ه ) الدرة اليثيمة (1) دخسول الحبام مو زى خروجه  (‏ ) ابو خولده ( ) صرخة الغفل 
(1) الهوارى ( ١.‏ ) عقبال الحبايب ( || ) بئات اليوم ,وترحجمة سرحية اخرى ٠‏ 


ا 
كم 
3-5 


عال الفكر العلد الثاني العدد الثالىي 
عام دخان . فيا مم 


حدث اثناءها من 5 عروض راقصسة 
موسيقية غنائية لتسلية جنود بريطانيا » قد 
اثر بدوره لى تنمية ‏ أوقل انه أثر فى توليد 
وتشحيع « الفودفيل » والعروض المسرحية 
التى كان يقصك بها التر ودح عن أْ لجمهور 
المحلى 

مه ده هنم الا نواعح 4 عار شها ١ه‏ 

سه انتشرت هذه الانواع ا 
من المثقفين اللين كاأنوا قد بداوا يلتفون حول 
فنون المسرح ؛ ومن هؤلاء ابراهيم رمرزى ؛ 
وصحيفة )0 الادب والتمثيل ("( التى نشرتك 
هحوما على « الفودفيل » » ومسلت فيه عزينز 


واه 


عيك وقالت الصحيفة لى عند أبريل 15156 


من أنواع الكوميديا التى شاعت فى مصر 
هذه الايام نوع يقال له الفودفيل وكان أول 
من استنبطه الممثل المقتدى والمعلم التمثيلي 
الكبير عزير أفندى عيذ وقام بتمثيل عدة 
روايات منه »؛ نقل اكثرها عن الفرنسية بلغة 
دارجة حضرة الأدريب أمينافلدى صدقى ... 
ومن هذه الروايات القطعة المسماأة (( كلى 
بالك من امبلى )) والقطعة الآخرة (( ياستى 
ماتمشيش عريانة )) ٠‏ 


وبعد أن تشرح الصحيفة معلى «الفودفيل» 
وتاريخه فى فرنسا تبدى امتراضها على تقديم 
هذه القطعة على المسارح المصرية وتقول أنه 
لا يجوز الاحتجاج بحرية المسرح فالحر يةعندها 
كالسماد فائدته التغذية والتقوية سوام 
اكان النبات ضارا أم نافعا قالواجب اذن أن 
برعى معه وجه فالدته مله ) . 


وتقول الصحيفة : « ان أساس «الفودفيل» 
شىء من الخنا فهو شر على كل حال ٠‏ وأله 
لا فائدة فى أن ترحو المسارح الآننسسات بالا 
بحضرن « الفودفيل » فان ما تقتصيى له 


إل اإءء اي ل كل كم شناء ؛ 
الأنساك حدس أن تغلفى دى سباع 6أء 


زرك 


ونه الصحيفة الىانالا فاع في تيار هذا 


النوع من العروض المسرحية » مسيقضي لا 
محالة على جحهود الإدباء ٠‏ 


وبعد سئلتين تقرببا ) ينشر محمك تيمور 
مارواه له هزيز عيد من أنه يريد ان يبدا 
بالفودفيل الفرنسى « حتى أذا شعرت بميل 
الجمهور اليه قدمت له روابات من لوع 
الفودفيل المصرى ثم روابات بين الفودفيل 
والكوميدى فاذا استحسن الجمهور عملى 
أخرحت له الكوميدى المصرى » (5) . 


ان خمسينسنة بليزيد»تفصل بيئنا الآن 
وبين الغترة التى قال فيها عزير عيد هله 
الآراء لكنا لا نملك انفسنا من التساؤل : كيفا 
لم يتامل هذا الفنان الكبير مسبرة المسرح 
العرى عامة والمصرى خاصة ‏ وهي تلك التي 
مضت سنة بعد أاخرى تحويلة" بالكوميديا »> 
غارقة نى الغناء والموسيقى ؛ متخففة من انواع 
الدراما ألرفيعة التى كنا ولم نرل فى حاحة 
اليها ؟ . 


على أى حال ؛ ما أن آذنت الحرب الاولى 
على لهابتها » حتى بدات المسارح المصرية ©» 
تنغمر فى موجة نشيطة جدا » من العروض 
المسرحية » كان الجانبه الأوفى فيها موجها 
لجذب الجمهور وتسليته » سواء بالمسرحيات 
الملحنة أو الكوميديات والميلودراما . 

©ه ه 

وبعد ما كانت فرقه سلامة حجازى © منل 
عام 6 ؛4 مئفردة بالمسرح الغنائي » ظهرت 
فرقة مثيرة المهدية ‏ وهى أول ممثلة مغلية 
مصر بلاكيرة رسخت ]1قدامها على بلخئسةالمسر _ 
وفرقة أولاد عكاشة ودخلت الفرقتان” ف 
منافسة معتراث فرقة الشيخ سلامةحجازى, 


وملدك بداية ١‏ لعشردنات من هذا الفرن »© 


تضاعف عدد الف فق اللماحة > 
تضاعف» الفر 


نا الخسم ححيةه > وراد 1 


( 9م ) صفحة ؟5| من ( حياننا التمثيئية » . 


يفف 


0" 


جمهورها وأصبيح شارع عماد الدين سوقا 
رائجة اشسد ما يكون الرواج فالفرق 
راحت تقدم روابات متوالية ب وبعضها كان 
بقدم رواية جدبدة كل اسبوع ب مما كان 
يعنى زيادة عدد من يقتسسسون ويُْمصئرون 
وبترجمون ويؤلفون ويلحدون لهذه الفرق التى 
كان من أهمها فى السنوات القليلة التالية 
للحرب الاولى فرقة مليرة المهدبة وعلى الكسار 
ويوسف وهبى ونجببالريحانى واولاد عكاشة 
وفاطمة رشدى ٠‏ 


ويكفى فى الدلالة على هذا الرواج أن لشير 
الى أمثلة من الروابات التى قدمتها تلك الفرق 
والى أن بعضص المتعاملين ) معهأ مر ن الاديام وضعوا 


صعو| 


العديد الوافر من النصوص 659 فى قترات 


قصيرة ١٠‏ 
ويكفى للدلالة على نوع العروض الرائجة 
عند ذاك © أن نشير الى ان الفئان الكبير حمًا 


سيد درويش قد وضع لجان 0 اوبريت(0ه) 
فى الفترة ما بين 1918 و”؟5! وأن مجموع 
هذة الالحان بريد على الثلثمائة لحن © وأن 
بجو أرة انتج مو سيقيون كبار مثل كامل 
الخلفى © وداود حسئى وأبرأهيم فوزى »6 
وزكريا احمد وأمين صدقي ٠.‏ 


هكذا كان النشاط المسرحي مُحملا - 
عند انتهاء الحرب العالمية الاولى - باتجاهات 


دراسة فى إثثينا .1!! 00 
التعميل والمسرح العربي 


شتى © وحقا كانت هذه الاتحامات ل[ حم 
محددة تماما _ الا الها كالت كافية للدلالة على 
أن السئوات التالية ستشهد : 


أولا ٠‏ : رواحاك سرأ 2 لسنفيةه بعض الحاضر بن 
له » نهضة مسرحية » ويرى البعض الاخر 
انه ليس كذلك ‏ ومن هؤلاء محرر مسجحلة 
0 التمشيل» _ كما 2 بياذ لكافى موضعه ‏ 


اتهاء الحرب العالمية الاولى  »‏ أن التاليف 
المسير حم عى كان مبتدئا ولم يكن يسيم على | للد 3 
واضحة محددة 6 (60) , 


نوع الكوميديا , 


ثالثا : أن طموح افر من المثقفين » كان 
متحسد أكثر فأكثر لى مناصرة ما سماه محمد 
تيمور بالمسرح الفني وفي نقد الاندفاع فى تيار 
السرح اللآفني أو المسرح الذى كان بقصد اول 
ما يقصد ‏ الى اثارة انتباه بل انفعالات 
الجمهور » وتقديم تسلية لهم وكان هذا النفر 
من المثقفين على قلة عدده وضعف نفوذه 
امام تيار المسرح اللافتى المكتسح ب يشم 
مؤلفى ومترجمى روابات »؛ ورجحال سرح 


( ؟ه ) ذكرئا من قبل مثالا من انناج ابراهيم رمرى ونشبرهئا الى مثال آخر من انتاج عباس علام اللى عرضت له 


اكثر من .! روايات ؛ فى آحاد السلين وملها : 


مالك وشيطان ( 1415 ) اللى بعيش ياها يشسسوف( /10؟| ) شقام العائلات ( !191 ) الشريط الاحمر 
( 119 ) الزوبعة ( 1901 ) عبد الرحمن الناصررز 1411 ) آه با حراس (]]!| ) سفيثة لوح (1616) 


سهام ( 1915 ) زهره الشباى (( 1515 )1, 


( 014 ) لحن سبيف درويش اوبريتات ( عبد الرحهن الناصر )ل (( هدى ) لفرقة اولاد عكاشة و ( كليوباطرة » 
د ( كلها يومين ») لغرقة مليرة الهدية و ((فروزشاه ) |( الهوارى ») لفرقة جورج ابيض و « راحت عليك 6 


د « البربرى فى الجيش ) و ( اسه ) و 1١‏ مريت ) (( واحلاهم ») 
4 (( وفثر )د ١‏ قولوا له ) ولا رن ) و لاكله سسده ) كما قدم سيد 


ال بهاء (ل ه 4 كه ( كد 
فرقة أئر نحاني اونرينات 7 ولو لذ - لد 7 


درويش لفرالته ٠‏ شهرزاد )) ( واسروكة ) ٠,‏ 


و ( اللى فيهم ) لفرقة على الكسار وقدمت 


( 22 ) عبد 6[ ابريل ؟9| من مجلية المسرح ب هساراةالتاليف السرحي ٠,‏ 


ينف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الثاني 


عاملين ؛ وشساا من الأجيال التالية © تتعلو 
بتحقيق مستويات رفيعة فى مجال هذا الفن. 

وفى هذا المنام بدأ توفيق الحيم تلمذته 
على هذا الفن ©» سسمائرا بى البداية من زوايا 
المسرح الموجود مشاركا أو حاملا وحده » جهد 
كتابة بعض التمثيليات للمسارح القائمة » لكن 
جهوده ما لبثت بعد ذلك ان أصرحت هى 
عصب ادب المسرح فى الفترة الممتدة من افول 
ما سميئاه بالرواج المسرحي حتى أليوم . 


ونحن تعر ف أن فلون الادب العربى قد 
الس ما فك بس. أدب !]1 5 2 00 


خليل مطران وما اليها من اعمال اضطلع بها 
ادباء مرموقون لكنهم لم يكونوا متفرغين 
المسرحية . وقد ظل الحا لكذلك الى ان انترعت 
أعمال الخدم لنفسها مكانة معتر فا بها»؛ 
ألا الى 


دباعم ونغاد اذب 5 وكالت رحلتة 


الى تحقيق هذه المكائنة ؛4 رحلة ششساقة 
بل متفربة ‏ مافى ذلك شك . 


000 
قفنت 


وكائبه قصة وأدسا © فان مسحمود تبيمور 
الى ظئنا ‏ هو أدبب وكائب قصة أولا » ثم هو 
كائب مسر تعد ذلك 0 


وقد شهدت السنئوات التي تلت ظهور 
الحكيم © كأديب بكتب للمسرح نحو ادب 
امسرح © تقديم كتابات 6 جديرة بأن توضع 
في ميزان النقد » كسرحيات عؤيز اباظقة 
الشعربة ومسرحيات على احمد باكثر » وحين 
بدأ الحيل التالى ‏ الذى كان قد ولد ابان 
ثورة ١511‏ وبعد ذلك بسئوات ‏ فى ارتياد 
ميدان الكتابة » تكون الحياة الثقافية والحياة 
العامة محملتين ا ل 
بما بفرض نفسه على انتاج هذا الجيل » 
فكر ومعاناة واشتباك مم معطيات له 
ومشكلاتها ©» بل اشتباك مع معطيات الاحداث 
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والتحولات الكبرى التى إخذت تطوى العالم 
طيا © وتهزه حتى أعماقه ؛ سواء فى تنظلمسه 
السياسية » أو بنائه الفكرى ؛ او علاقاته 


ل الإ ره 
الذدولمة 5 


ونه الكوستشا ب تقوها ب كان افيه 
أن فنون الادب العربى المستحدثة وهى القصة 
والروانة وأدب المسرح 4 والشعر المتاسن 
باتجاهات الحدائة ‏ كل هذه الفئون تنذر بان 
تكون هى الأخرى محملة بفكر ) ووجهات 
نظر 4 وتجحارب أو معاناة الاديب الذى تربى 
وتثقف 6 نزحت وابل هذه الاحداث التى أشر ا 
اكيت 


وفى حالة المسرح ؛ انضح أكثر من ذى قيل 
تأثر كاتب المسرح العربى باتحاههمات المسرح 
العالمى وبعد ما ظل موليير وراسسين وكورنى 
وجولدونى وشكسير ب وفيرهومن الكلاسيين 
وكتاب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ب 
هم مصدر الالهام أن يترجم ويقتبس ويعرب 
ويؤلف © اصبح كتاب المسرح المحدثون من 
أمثال برئارد شو وتشيكوف واوكيزى » 
وكقاتالمشرح الأكثر .معغاصرة © من امعال برخت 
وسيراندللو وانسكو وبيكيت وآرثر ميلر وجان 
جيليه وببئر فايس م وفيرهم ‏ أمثلة ذات 


م 


م 
2 


وقد صحب ذلك »© أو مهد له 4 ما طرآ 
المسرحية ذاتها اتسعت أضعافا عما كانت عليه 
الى أهابة الحرب العالمية » وقبل ان تشتعل 
الحرب الثانية ©» كان هناك مبيعوثون درسوا 
فئتون المسرح فى أوروبا » وعادوا الى بلادهم © 
وآخذوا يعملون ويفكرون بأصوات عالمية » 
ويؤثرون فى الاجيال التالية تأثير الاسائذة على 
تلاميذهم ومثالهم زكى طليمات الذى يرتبط 
الحية ,نااععلي لسر كي 2 بلج قاو .زفي ها تريخ 
اللاد العريبية . 


كما نُظمت دراسات علمية لفنون السرح » 
اطردت سنة فسئة ©» وتضاعف حجم 


للف 


الكتابة عن المسرح بل وولد النقد المسرحي » 
من أكمام الإدب ه ان صحح استعمال هذا 
النشبية . 

قد لا بك ٠‏ عذااالني كه فةء فن المسرح كافيا 
فى نظر من يرى أن اجتياز التخلف يستدعى 
انقاعا اسرع واعمق » لكنه بدو حقيقة مؤثرة 
فى حياننا الفنية والثقافية جميعا . 

وتستحق الفتر © الواقعة ؛ بين و 
هدا القرن وسيعيئاته ان ,تفرد لها دراسة 
خاصة ٠‏ وهى على اى حال ٠.‏ خارجحة على 
ميدان بحثنا الر اهن ؛ فقد قيدنا انفسذنا 


٠‏ || كينا 


4 


باللحث فى المسرح العربى كظاهره ثقافية حنى 
عشرينات قرننا العشرين » وذلك أن جهدة 
تقلا و تفية || 5-3 أن 1 | لل 4 
فى المسرح العربى المعاصر . وسوف تكون نلك 


الدرأ 4 هي !! محلتيكه التالية من مقالاتنا 


«( صنعة التمثيل » 


أما مهنة التمثيل فى الفترة التى نتحدث 
عنها فقد ظلت بعيدة عن الاعشسار الاحتمافى » 
ولبث اكثر الذين يمتهنونها ؛ اخلاطآ من 
الاقليات ؛ او من فنانين من الاكثرية منخرطين 
من بيئات متواضعة 2 وكانت أحو رمسم 2 
البدائة متواضعة كذلك « اربعة جنيهات في 
الشهر قُّ الغرق الشامية أو أ مرالقرن الملاضي 
وثلائين حنيها فى الشهر لسلامة حجازى وهو 
احر استثنائي » ولم يكن هذا الآجر كافيا » 
فكان الكثي ون منهم يقومون باممال اخسرى 


0-0-0-0 


بالاضافة الى ال: لتمثيل . 


وكانت الامية فاشية بينهم » واما العناصر 
أل لتعلمة أو التحدرة من بيكات لها اعتبارها ' 
فكائيت استثئناء ن القاعدة . 


واما الم أله شي ذائها 5 فدرحت ٠.‏ 


بدايات الإجتهاد المتواضعة والترمت لفترة غير 


قصيرة ؛ الاداء النمطى . 


دراسة فى التمشيل والسرح العربي 


وفى البداية ‏ بل الى سنوات ما بين 
الحر بين كان مديرو الفرق واصحابهما 
يختصون انفسهم بأهم الإدوار فى السروابات 
بصرف النظر عن صلاحيتهم الفنية ؛ حتى 
لقد لقد كان سليمان القرداحى ‏ بعد الفصال 
سلامة حجازى عله ل بلعب دور البطولة فى 
روايات ,غنالية ؛ ولما كان صوته غير صالح 
للغناء > ققد كان بعضص المثليبن لغنون الاحزاء 
اللحنة ‏ من بين الكواليس ‏ بيلما يقوم هو 
بالتمثيل لدور البطل .2 


كذلك مالشسيخ سلامة لم بكن ممثلا ممتازأ ) 
ومع ذلك كان ينهض بأدوار الطبولة ‏ بل 
الغتى الاول ‏ وقد حاول ‏ على غير طائل ‏ 
ان بشت وحوده كممثل يستفنى عن الفناء , 
واما الادوار الرئيسية فكالت توزع على 
الممثلين على اساس مراها” صفاتهم الجسمية » 


أعاج 15 إاجم . الإد! 
قبل مراعا كدذرتهم على النغيم وا كل 


بحدثنا جورج طلوس فىمذكراته عن المسرح 
في سئواث 14.6 وما بعدها فيقول « ان 
الممئل الذى كان سند اليه دور ملك أو 
سلطان © كان نلبفي أن بكون طلعة 4 ضخم 
الجسم مهيب الصوت » بدينا » له بن 
مكتئر » وقامة فارعة 6 , 


واما الممثل الى كان بلعب دور العاشق 
الى أن © حمسا 


فكان ينبغي أن يكون فض الاب ؛ جميل 


ومن كان بلعب دور المهرج أو دورا كوميديا 
فكان بنبغي أن يبحمل فى جسمه صسفات 
استثنائية تؤهله لاضحاكالحمهور © كأن بكون 
بدينا بدانة مضحكة » أو ناحلا أحولا مثا 
للضحك ؛ وكان المثل ناجى ‏ مثلا ل مختصا 
بلعب أدوار البطولة فى الفضول المضحدكة فى 
فرقة سلامة حجازى لانه كان 9 طويلا رفيعا 
خفيف الدم 6 كما يقول محمود نيمود فى 


ها 


:ا طلائع المسرح المضرى »© ٠‏ 


هكذا كأن : تمثيل: الادوار نميطيا وكان 


1 


عالم الفكر ب الجلد الثاني ب العدد الثاني 


التدويب على آدالها ضع الفورميولا خاصسة 
ففى دور املك 5-2 صلاح ألدسسن مشلا قبع كان 
0 0 بطيئا جدا » لان « المهابة 


كانما الوك إلا معاون كنية اليمنق > 


رجل مجرب فقد كان بلبغي أن بس تخدم 
تقطيع الشكر ب الغائم على عر اغاة سرس 
الكلماةت ولس اشكدال العاني. 


رجل عحوز ماكر »© كان ينبغى تشويه 
الصوت ومطه والالتواء به عن كامل قونه 3 

وكان من الصفات السسائدة فى الاداء 
المالغة لى الحركات والتعبير بالصوت ٠.‏ ومن 
ذلك ها حدثنا به محمود تيمور (8ه) عن 
طريقة عزير عيد ف التمثيل فيقول ان 
( لهحته تعتمد على المط فى النطق والتطويل 
فى اخراج اك الكلمات » وكان حديثه 
والتاوم 3 5 

وكانت المبالغات » تمتف الى المكياج فاذا كان 
على المثل الذى يلعب دور العاشق أن يتخنث 
او بلبن جدا فى القاء الكلماث فقد كان عليه 
أن بتمايل كلما تحر لكعلى خشسية المسرح ويترثم 
بمحاسن من يهوى«7 وكانو! بحمرون له شفتيه 
حتى تقطرا دما وخدبه حتى يصبحا كانهما 
قطعتان من العقيق © (/0ه) . 


وك 


وكانت الازباء محددة بهذه النظرة قفازياء 
الملكت واحدة أو و متقارية 08 وال باع القائك 
العسكرى كذلك »© والعاشق ع ل 
فى حرير » وحتى حذاؤه يجب أن يكون من 
الحرير »© لاله ما كان ُتصبور ان يتعاطقف 
الحيون بع ايسدق بيش النيات النقلة 
الخشنة , 


ذلك" 4 امرا لانتا النظر , 


بل ان الإعلانات التى كانت بعش الفرقف 
التمثيلية تطبعها او تكتبها ‏ اثناء الحرب 
الاولى ويعدها ‏ كانت تركز الانتباه على 
نخامة الأزيام والكسوراث جنا ان حختب 
الاولى ف القزوامة عن معان عدون الفرقة . 


رد الغ لمرو د لي 
لانه كان يحبذ هذه السالفات الاعلانية التى 
ترمى الى جذب الجمهور اكثر مما ترهى الى 
اظهار العمل الفني (50) . 


اماكن العرض وتجهيزها : 


العالىى على ان تتبع أماكن العروض المسرحية 
وما بطر على معمارها من تطور وما يتوفر لها 


من تجهيرات (5ه) , 


وعتل تيم الحملة الف تسمية ال مص 


(5م ) صفحة 14 من طلائع المسرح 


( لام ) راجع هقال ذكريات عن المسرح » لجورج طتوس عند 51/1/56 من مجلة المسرح 

(8 ) بعض الاعلانات التى وجهها عزيز عيد كانت تقول مثلا ان دار التمثيل العربى تقدم المشروع الفنى الكبير قرييا ب 
الفرقة (....,. ) نب ؛ الاف قطعة ملاسس من اشهر ببوتاتايطاليا » د ( ..؟ت ) قطعة ملابس من بيت هليانى ©» فكان 
الفرقة استخدمعث 4 آلاف زى وهو آمر لا يتصف بالدقتق ثسء . 


( 5ه ) عند الحديث عن التاريخ العام للمسرح الانجليزىمثلا ‏ يلكر أن اول بلاء فى لندن ليكون مبلى مسرجح هسسو 


الذى انشيء من الختبعام !181 ب ويشار فى تاريخ السرحالفرنسى 


الى الفرف التمثيلية ف باريس اواخر القسرن 


السسادس عشثر ب وهى فسرقة اوتيل وبورجوتى والدماجها ممع فرقة موليم فام-.4؟! وانثاء الكوهيدى فر اتيز 


العروفلة ايضا باسم التيائر فرالسيز . 
51 


4ه 


والإشارات المتفرقة الى فن التمثيل الى ثلاث 
مناطق لأماكن العروض المسرحية اولاها تلك 
الاماكن التى أقيمت فى حى الازبكية والثانية 
عى شريف بالإاسكندرية والثالشة 


أفقعتثت 0 -- 
أ مهما قل 


هى اماكن العروض الوّقنة فى مدن الاقاليم 
كالمنصورة وطنطا ودمنهور وبنى سويف والليا 


1 1 
٠ وأسصسيوط‎ 


ويعتبر توالى اماكنالعر ضف ح والازبكية ) 
اكيد! » للنظلر الى المسرح باعتبساره مكالا 
للتسيلية , 


ا 


فنحنم عرف اله بعد أن ردمت بركة 
الازيكية فى عام 1895197 تحولت المنطقة الى حى 
سكنه بعض الوجهاء؛ لكنه كان كذلك حياء 
تحفل بأماكن التجارة واللهو ‏ وف فهك 
اسماعيل قام اللمهندس باريل بك بتنسية 
حديقة الازكية واقيمت فيها الملاهى واضيئت 
باكهريام ٠‏ 0 


وبحدثنا علي مبارك )1٠١(‏ عن ازذهار أماكن 
اللهو والتحارة فى حى الازبكية أيام اسماعيل ) 
فيقول لنا انه كانبها 5919م محلا للتجارة واللهو 
وان عدد المقاهى ومشارب الخمر قد 
وصل الى .م1 محلذ ٠‏ 

وى عهد اسماعيل كالك مسيانر 9 البلاد هى 
دار الاوبرا والكوميدى ومسر ع حدفقة 
الازبكبة وقاعة قصر اسماميل بناحية.قصر 
النيل 0 وكان هناك مسر يع ملف الهو 1 لطلق 
بحديقة الازبكية , 


دراسة فى التمثيل والسرح العربي 


سليمان القرداحى ‏ وتم انشاؤه بساعدة 
جماعة من الوطنيين منهم عه الرزاق عنايت ٠‏ 


وفى حى الازبكية ايشا كان هناك مسرح 
صالة سنتى التى بدأت فرقة سلامة ححازى 
التمثيل عليها سنة ١1.6‏ 


اما مسرح فرقة ابى خليل القبانى ٠.‏ الذى 
اقيم عام 1817 فكان فى العتبة الخضراء وتد 


بنى بالخشب ؛ واحترق عام ..191 . 
- ع ألات الي + حه أل كة أو 
وفى شارع الباب البحرى بوجه البركة اقيم 


مسرحدار التمثيل العربى لفرقة سلامةحجازى 
وذلك في صالة فردى . 


كما ان بعض الصلات تظهر فى تاريخ فرق 
العيعفا يا تقل هده عاب دوكائا بد نيودىبارى 
التمثيل ومنه 2 عباس ث2 كاز يدوا ا 


أبيض عام 1111 ةا 8 


أما فى الاسكندرية فيعتبر مرح زيزينيا 
أقدم امائن العروض المسرحية حيث مثلت 
فيه فرقة سليم النقاش عام ه/اما وفرقفة 
بوسف الخياط عامى 181/5 و/1م!| وثرقة 
الفرداحى عام ما - وكان هذا السرح 
بقع فى منطقة شارع شريف » وقريبا منه كات 
البوليتياما التى مثلت فيها فرقة القرداحى 


(11) وقاعة المراديره التى مثلت فيها فرقة 


القرداحى ( 0 أبضا وقاعة كوئيليانو وفيها 
ظهرت نفس الفرقة (11) وقهوة الدانوبومثلت 
فيها فرتة ابى خليل القباقي (10) » وقد نعرف 
ان بعض هذه الفرق (:5) كان لها اماكن عرض 


١‏ سم 


(8, ) صفحة +11 الجزم الادل من الخططف 
51١(‏ ) اعوام ممما د 5لذما د لاخذما 
(؟5) ؟كذما 

١١0‏ ) 166 ا 

54 ) كنذا يل 

( 0+ ) مثالها فرقة الترداحى واسكئدر فرح " 


وهذه اماكن كانت تعد من مبان اغليها من 
الخثشب » ومثالها دار الاوبرا ومسرح اسكتدر 
فرح فى شارع عبد العزيز الذى يصفه على 
مبارك باشا بأنه « مسرح خشبي وطنى كبير 
ابى خليل القباي الذى اشرنا اليه . 


والطراز الثالى من اماكن العرض هو طراز 
خيمة بما فيه من حلبة ء واماكن الجمهور 
والطرانل الثالت هو قاعات اللاهى أو المقاهي 
أو قاعات القصوي . 

ومع ان هذه الاماكن كانت بسيطة » فان 
اكثرها لم بنشا بهدف تقديم عروض درامية 
خالصة , وعلك أنشاء مارح للفرق © كان 
مديرو الفرق يحتاجون مساعدة غيرهم ل ومن 
ذلك معاونة يك الرنز أ عنادت فى الشساعء 
ونجهيز مسرح القباني ودار التمثيل العربى 
لفغرقة سلامة حجازى ومعاونة على شريف 
واما صالات المقاهى © فكالت مملوكة 
لرعايا ايطاليين أو اوربيين » يجلبون لها الفرق 
التمثياية أو يوّحرولها لها » بقصد رواج 


أماكن اللهو ذاتها (15)ء 


( الكثابة للمسرحوترحمة آز اعداد النتصوص 
الآجنية ) 


وفى اطار ما ذكرئا عن فن المسرح العربى 
الحديث : نشأته وطبيعة العمل فيه ) وصنلعة 
التمثيا » وفرقه » واماكن العترض »© 
والجمهور ؛ نسستطيع ان نلقى نل © على 


امه ا 
الكتائة له ٠‏ 


ذكم 


ولدينا فى هذا المجال © تلك الروايات التى 
اصدرتها المطابع العربية فيما بين سستينات 
القرن للاضى وعشرينات هذا القرن ب وهى 
الفثرة التى لنا ألهفب 


فنا بالحديث عنتها - 


ولدينا كذلك تلك الروايات التى عر ضتها فرق 
التمثيل امام الجمهور بالفعل ٠.‏ 


واما الروايات المطبوعة ؛ فقد تيسر 
للباحثين حصر العديد الواقر ملها ب سواء 
كانت مترحمة أو مؤلفة » ذات قيمة فنية »أو 
لم تك نكل لك . واما الرواياتالتىعرضتها الفرق 
التمثيلية بالفعل فلم يتم حتى الآن وضضيع 
قامة او فهرس بها 4 مع انها الاكثر أهمية 
وخطرا ٠‏ ولملنا » نستطيع انجاز هذا العمل » 

في المستقبل . 


1 أ تعك/ لدت 1 ب أع ما . ميئاه 
وا خراع شع نار د “ق إجراعء 


تقريب التمثيليات الى الجمهور . وكان 
الأوروبي البحت ») بل بدانا بمريج أو 
١‏ توليفة » لها غلاف محلى موشى باللهمحة 
المحلية او العربية ». وباسماء عربية او محلية» 
وعناصر دخيلة على الدرامات الاصلية 
كاغاني الطرب والحانها . ولكن هذه التوليفة 


كا حثة ما تقليد! العم حيات اذى ه. حيريث 
للهسم سد 


الاوروسه الم ه000 
الشكل العام ٠.‏ 


وعلى مدار ما بصل الى ثلاثة ارباع القرن 
تقرسا » امكن ان تتضح اتجاهات اهمها : 


الترجمة النى تحاول ان تكون دفيقة » 
أميئة » للنص الافرنكى ٠‏ 


- الترجمة الحرة » والتعريف »© والاعداد 


( 54 ) راجع مقالات محمد تيمور فى هجلة البسفور 1518د انبر ١11١/4‏ ومقالات جورج طنوس ( ملكراتى عن المشرح 
العربى منذ عشرين سثة ») عدد فبراير 1491 من مجلل ةالمسرح وصفحات ا؟ وها بعدها من (( طلائع المسرج العربي ("( 


لحمود تيمور , 
لف 


را 


التاليف لاغراض ادبية » أو لغرض تمثيل 
المو لفات + 


واتضح كذلك »؛ على مدار هذه الفترة : 


ب استيحاء الآداب والكثابات الأوروبية ب 


واكترها من المسرحيات » لكن فيها ابضدا 
قصصا اوروبية غير تمثيلية ٠‏ 


حر يتم 


الرتدضاء اك اك إلس ير , الكلاسيب> م اننا 
ب اسسيتجاء احير آخر نى انخاز سيكخير 1 


ب استيحاء المبراث الشعبى العربى ب كما 
حدث بالنسية لالف قبل وليلة ٠‏ 


معالجة بعض الموضوعات المنصلة بالحياة 
الجارية ومشكلاتها ٠‏ 


وتعتبر القائمة الفهرسية التى ضمنها لانداى 
فى دراسته »أوفى ماظهر من استقصاء 
للروابات التمثيلية المطبوعةوافية(10) فقد أشار 
فيها الى ما بريد على /.١‏ نص مطبوع © لكن 

عا أغفالما الحقفا؟ هامة للغاية وىم. ذلك 
العبيبها أغفالها الحعائق هاما 32 


اغفالها الإشارة والتنتويه بتلحين الروايات على 
بدك سيك درويشن خاصة ., 


وكمل هذه القائمة » ما ورد فى القوائم 
الي ء 0 ألم 0( 


ال خرى دف دراسات أذنا الس 0 


هه 


وجرائد الشسام ومع على لحو خاصن  .‏ بحيث 


دراسة فى التمشيل والمرج الفرني 


تبدو الصورة امامنا ؛ وقد ايرزت الاثر الكبير 
للمترحمات والروابات القتبة والعدة عن 
أصول اجنبية 8 

ولعد يستفرق هلأ لامر اجام الاكبر من 
علها . 


وتحتل الترجمة والتعريب والاعداد عن 
اصول فرنسية » مكان الصدارة في هذا 
الجانب ؛ فمن كتابات كورنى » ظهرت رواية 
السيد (10) تحت عناوين ‏ تنازع الشرف 
والغراء(15)-و ذلك بعد أنعرنها وأعدها نتصرف 
محمد عثمان جلال » ثم ظهرت بعئوان غرام 
وانتفام لنجيب الحداد )١(‏ وتوالت ترحمتها 
فيما بعد . 


وعن 'ثورنى أبضا » اخذ سليم خليل النقاش 
رواية ا مى أو هوراس ») (1) كبا أخد عثمان 
جلال ومن جاء بعده ؛ بى اكثر من ترجحمة 
واعداد 85 


وتتكرر الترحمات والاعهنادات للبعض 
روابات جان راسين نتظهر روايته « الاسكندر 
الاكبر (؟١)‏ على بد عثهان جلال (7) واندروماك 
على بد أديب السحق . الذى بقال انه 
ترجمها بلعوة من قنصل فرئنسا 
2 بروت - وقد طبعت عام كذ » 
وروايات!ففانية (14) واستر (/) لعثمان جلال 


ااا مم00 ضغ 
زبة) 1956 - 1848 وترواط عتطوعة عصرم8 1ه أكأنآ لم 


رما") 0© عل 


(4 ) تعريب شاكر عازار » ونجيب زلزل طبعة 1434 , 


ا طبعة ؟5,1أ ,+ 
(01 ) عام 1538 © ورواية كورني هي 
( »7 ) لاسقع م1 ععلموعءاف 


)لا ) عالتفعننام[ 
رهما ) عاو 


لق ووم ع1 اء وعع1028 قلمط جعنآ 


1 


عائم الفكر ‏ الجلد الثاني ب العدد الثاني 


ومتريدات المعروفة باسم « لباب الغرام » فى 
فرقة ابى خليل القباى وكذلك روابة .0 

ملتمتع مغ وع م228 وعآ نان 6للقطفط 1 
التى عررضت فى الاسكندرية عام 8/الم ا بعنوان 
« الاخوان المتحارياآن ») ٠‏ 


000 


3 


ومن بين كبار ألو لفين الكلاسيين الفرنسيين» 
ببرز موليير » اكثر من غيره » ليس فقط مسن 
ناحية الاخد عن رواباتة ؛ بل يبرن كذلك من 
احية تأثير ما اخذ عنه على المسرح العربى »© 
فقد قدر عدد الليالي المسرحية التى عرضت 
فيهاروابات « البخيل» و « طبيب رقم أنفه » 
و « طرطوف »او« الشسيسْ متلوف » باكثر 
من ثلاثة 4 آلف ليلة مسر حي حية فى الخمسين سنة 
الاخيرة ») وقد يزيد هذا العدد » زيادة غير 
قليلة ؛ لو امكن حصر الليالى المسرحية التى 
بدات بتقديم « بخيل »© مارون التقاش. ٠‏ 

غير أن الإخذ عن 
قف علد حد تراجيديات وكوميديات هو لاء 
اديب اسحق «الباريسية الحسسئاء») رالا) أو 
غرائب الإاتفاق عن عطعة "ل فأصسك 6ك 
وصدرث فى بيروت عام 14884 ومثلت فرقفة 
جورج ابيض عام ١51١16‏ رواية الايمان التى 
اخذدها صالح جودت عن دداي 101 مكل 
لمربو وعرب اديب اسحق روابة شارلان ©) 
وصدرت روابة « شارل الحادى عشر » 
لالياس فياض عام ١51اعن‏ روابة دلاقينى . 
وقدمت المسارح رواية تيليماك عام كلما 
لسعد الله الستاني وهى عن رواية فنيلون 
(0) وانمتد القائمة الى الاخل عن كتابسات 


فكد ور هوجو والكاثر انير ديماس وقيرهما ل 


بل تتحه الى مو لفى الفودفيل والمسرحيات 
الموضوعة للمسرح التجارى فى فرنسا » كلما 


الكتاء ناث الفر اك ية »4 لم 
لع 


اام 


عند اللفاشن ومن عاصره ‏ الى رواج العروض 


اما ما الخل عن الكتابات الاتحليزية ©» مقد 
حاء متآخرا زمنا كما أشرنا الى ذلك من فيل 
وبحتل شكسيم كالعادة مركز الصدارة © فقد 
توالتترحمة روايات ؛: هملت ومكبث ويوليوس 
قيصر .والملكلم وتاجر البندقيةوعطيلالخ.. 
واخذدت هذه الترجمات تصدر ملك اواخسر 
القرن الماضى © ويرتبط العديد منها باسسماء 
خليل مطران ومحمدك السسباعي وأمين الحداد 
وطئوس عبده وبخيته الحداد ‏ كما يتضح 
ان غير قليل من هذه الروايات قد أعد خصيصا 
كجزء من تعليم الادب واللفة الانجليريه فى 
المعاهد . 


هكذا » سدو ان التنافسس فى الاخذ عن 
الكتابات الاوروبية »4 كان لصالح الكتابات 
الفرنسية عندما كان نفوذ الثقافة الفراسية 
هو الاقوى فى هله المنطقة بى العالمى » فلما 
تغيرت الحال »؛ واصبحنفوذ الثقافة الالجليزية 
هو الاقوى »© شر عالاخد عن الكتابات الاورونية 
نتجه الى تلك الكتابات , 


كتاباتالمانية او ابطالية او كتابات عالمية اخرى 
نكاد تكون نادرة:»؛ بل ق حكم العدم . فاسسين 
وتشيكوف - مثلا ‏ يظهران بعد هله الفترة. 


وبينما كان المسرم الاوروبي ؛ المعاصر لتلك 
الفثرة » محملا بمعاناة الاسان ف المجتمسع 
الحديث اللى انشاته حضارة الغرب ©» كان 
الاخل عن الكتابات الاوروبية ؛ اما اله يتحه 
الى الكلاسيات . أو الى الكتابات الموضوعة 


لحار لمصسيا 


وبمعئى آخر » لم يعايشن المسرح العربى © 


ااا يسيس سس بس سس )حصي سح 


ر؟إلا) عصدوزومو2 عللع8 هآ 


ربالا ) مسماعسع18 .1 


فرق 


لك 


ولم يعاصر » المسرح الاوروبى الجاد حين كان 
باخذ عن تلك الكتابات , 


ونكاد نرى ان التأليف للمسرح فى ذل 33 
الوقشت لم تغلب عليه كذلك معاصرة الحياة 
التى تحجرى في هذه المنطقة » حين تشقق 
ساؤها » ملل القرن التاسع عشر © تحت وطأة 
الإنتساك الثقافى والسسياسى مع حياة أوروبا 
وحضارئها » ووطأة التفيرات التى كانت تنمو 
هنا وهناك مؤذنة بو ضع نهاية للعلاقات 
القديمة التى كانت قائمة فى المجتمع العربى 
المحكوم بالسلطة العثمانية » والمقفول على 


نفسه هنا وهناك (48) ٠‏ 


وبينما كان الفكر العربى » يظهر انواعا من 
التطلع او القلق والتوئب صوب الحدائة 
وكانت الحياة السياسية تحفل بالاحداث 
الكيرى ذات التأثير » والبناء الاجتميساتى 
والاقتصادى © بتفتح على معاملات وعلاقات 
المجتمع الحديث » ظل الغالب على التأليف 
تقديمى مسرة او متعة ان كانت راقية 
مستوحاة من الآداب العالمية أو الميراث العربى 
او كانت هابطة مستوحاة من المسرح التجارى 
الادروبى » أو الميراث المحلى. نهى فى 
الحالين كليهما لا تواكبه هذه الاأحداث 
والتغييرات ولا تعاصر مجتمعها . 


وهكذا ظل الادب  »©‏ كفن قول ‏ متقدما ) 
على ادب المسسرح والكتابة كفن قابل للعر ض 
امام الجمهور ٠‏ 

وحين ندر فى بعض المسرحيات أاسلتاعء 
الحياة السياسية أو الاجتماعية فان ذلك يأتي 
متأخرا زمنا علىما بدر منه فى المقالات الادبية) 
والفكربة »؛ والجدل السسياسى والتقائش 
الاجتماعي » بل الدعوات الفكرية والثقافية . 


دراسة فى التمثيل والمسرح العرني 


الكتابة عن التمثيل والمسرح : 


منذ ان جلبنابليون اول مطبعة الى الشرف 
العربى » بدات تظهر اشارات مطبوعة عن عرق 
التمثيل ؛ وبالرغم من ان هذه الاشارات 
لثت موزعة ونادرة جدا فيما تصدره المطابع 
الى ان ظهرت الصحف الامهلية بعد نيف 
وسبعين سئة من وصول الحملة الفرنسية ألى 
مصر والشرق » الا أن هذه الاشارات جديرة 
بالتنوبه » ففى 
اشلارات البى اول فرقه 
للتمثيل تكوات باذن القائد العام للحملنة 
الفرنسية لتسلية جنود الحملة وضباطها 
ونحن نعرف ان نابليون كان مهتما بمثل هذه 
الفرقة ) وأنه اوصى كليبر برعايتها » وبعد ان 
رحل عن مصر كان ينوى أيفاد فرق تمثيل 
فرنسية الى مصر ١‏ أؤلا : لتسلية حيوشنا » 
وثانياً ؛ لتغير عوالد هذه اليلاد بائتارة 
عواطفها » ويحدثنا عبد الرحمن الجبسرتى فى 
وقائع شهر دسمبر سئة .18.6 عن أنشاء 
السرح الكوميدى فى الازكية ويشير في كلمات 
قليلة الى ان الفرنسيين كانوا يذهبون اليه كل 
عشرة ليال وبتفرجون فيه (على ملاعيب 
يلعيها جمامة منهم بقصد التسلى واللاهى 
مقدار اربع سامات من الليل وذلك بلغتهم 
ولا بدخل اليه الا بودفة معلومة وهيئلة 
مخصوصة ) (1/ا , 


جم الى شاعك اقم الملمطلة 6 ١‏ اتخلص 


ود حول تمان تاعة وأخع الطهطارى ( اله 
الابرير فى تلخيص باريس ) اشار الى ما رآه 
او سمع عنه من فن مسرحي » واماكن عرضه 
فى العاصمة الفرئسية » لكن اشارات الجبرتى 
ورناعة رافع الطهطاوى لم تكن نقط اشارات 
عابرة غير مقصودة © بل لعلها كانت بمثابة 
التسير عن دهشة او تطلع الرجلين الى 
ما يشبه الغرائب فى حياة الفرنسيين » لكن 


سسسمم 


(8 7 يجسول إن نستثئى كثابات فرح 
كوميديات اخلاقية , 


ذلا ) صفحة ١ه؟‏ الجزء الثالث من عجالب الائاد . 


ح الور ئذات اللرمة الاجتماعية ») ومبرحيات محمد ليمور ذهى 


5١ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثائي ‏ العدد الثاني 


الموقف تفير حين اخدت فرق التمثيل 
الشامية والمصريةتظهر تياعا امام الجمهور وقد 
صادف ذلك صدور الصحف الاهلية » فنحن 
قرأ عن مسرحيات يعقوب صنوع فى صحف 


ارعطاال 2 مي ا ا 11 
| الماقياس الج 0 


وفراسسية محلية »2 ونقرأ فى 
الاهرام اشارات الى الفرق الشسامية التى 
جاءت مصر »© ويظل الامر كدذلك باللسسية 
المحلات والصحف فى الثرق العربى لا يعدو 
ان بكون ف بقية القرن مجرد أخبار أو تعليقات 
تحامل هذه الفرق »6 ولكن لا تتصدى لها 
بالتقد الفتى وما كان تتصون ان مسن فى 
ضحت ذلك الميعية نقيع لبه ورق ونان 
الصحانفة نفسسها كانت ميتدثة وفن التمثيل 
كان مبتدئا . 


صصقة 


ويستوقفنئا فيما نشرت الصحف ع 
المسرح والتمثيل ها بدأت به صحيفة الادب 
والتمثيل الشهربة لأبراهيم رمزق وحسسن 
محمد حسن وهى الصادرة عام 1115 لأآن 
فيها تعريفا ‏ ان كان بسيطا آلا انه يعتبر من 
الكتابات الصحفية الاولى التى نحت نحسوا 
حاذا دوهة ا التعريف توعد ل ررض الجمين 
التراحيديا وفن الكوميديا ( على ضوء فكرة 


التطهير ) كما ان الصحيفة تتاولت با 


للفنانين الآخرين ومن ذلك تعليقها على )رواب 
« عرة » الذى صدر فى علد ابريل سنة ١511‏ 
وذكر ان الغرقة أله لفحل فد املسك دن السماء 
الؤلف ؛ لكن الإعداد الموجودة من هذه المحلة 


لا تحمل زادا عميقا من الكتابة عن ١‏ فن المسرح. 


على ان قائمة الصحف التى اشسارت أو 
توهت بالتطايل وقرته فى القترة التى, نتحدث 
وبعض اللجلات الصغيرة فى اواثل ألقرن ‏ بل 
تضم بعد ذلك بسئوات صحفا أولت هذا 
الفن اهمبية خاصة ؛ ملها كوكب الشرقق 
الصادرة عام 1 لصاحيها أحمد حافظ 
عوض والتىكان اخدمحرر بها محمد عبد المجيد 


شن 


دك 


حلمى الذى أصبح صاحبا ورئيسا لتحربسر 
مجلة المسرح الصادرة عام م5 »© كما أن 
البلاغ وملحقة الاسيوفى “قد “افتفل فى تلك 
الفترة على ها ينبفى الرجوع أليه عن هذا 
الفن » وفى فترة ما بين الحرب العالمية الاولى 
والأزمة الاقتصادية الاولى ‏ وقد شهدت 
رواجا مسرحيا كييرا فى مصر يتوالى صدور 
مجلة التمثيل ابتداء من عام ١156‏ اسبوعية 
اصاحبيها عدلى جرجس ويوسف توما وهصى 
عندنا ذات أهمية ؛ كما أن محلة المسرح التى 
أشرنا اليها لها مكانتها وتأثيرها وأهميتها ©» 
ل 20 ؟ 
والممثل وغيرها »© لكنا نقف أمام مجلة المرح 


لحيك عد الدط بد حلمى ونطالم فى أعنادها 

المففلفة اتخماوا وتعليقات ومقالات” » تعتبر فى 
راينا نقدا تطريقيا صحفيا للعروض المسرحية 

فى ذلك ألوقت 4و متابعة ص محف 0 لفن ع التمثيل» 


واذا كان لنا أن تلاحظل تحير المحلة للدض 
الفرقٌ العاملة أو تحيزها ضك. فرق آخرى متل 
فرقة أولاد عكاشة »؛ ويحملتها على طلمت حرب 
لرعابته لهذه الفرقة مع أن لطلعت حرب أكبر 
فضل على أششساء مسرح الازبكية 1 


لت ع الات نهدا : ع كف لك تأثير 
205 يرل يت 3009 7 ع ترك 


الكني فى “كناك الشركة السرسية فق ذلك 
الوقت ب بالرغم من هذا » فان هذه الصحيفة 
8 ت بمتابعة الإحداث الفئشة ؛ كما أت 

8 المسسيم 


الستحعسا لعمالف حدانا 


اسلوب صاحبها بالحيوية والبلافةالصحفية . 


اما مجلة التمثيل » فقد تناولت مشكلات 
لرمت ميلاد ونشوء الصبغة الاوروبيةللمسرح 
المرى. واولاع يدكلة البرك القنى ».و المماو 
اللآفنى أو التجارى وكذلكء مشكلة ابحاد 
مسرح مصرى قومى ومشكلاته الثقنافيةو العلم 
المسرحى فى البيئة الفنية ذاتها , 


وقد الحت المحلة على ايفاد البعوثالعلمية 
وخاصة الثناب من أمثال زكى_طثيمبات 
ومحمد عد الفدوس وسليمان نجيب وشارة 


واكبم واحمد علام وَحسن الشارودى ٠.‏ 


ذا 


وساولت أيضا مشكلة الرقابة على السرح 

ولحن تقر أ فيها 0 مسسارحنا والروانات 
كل المجهودات التى تبذلها مختلف 
العرف المصرية باطلة اذا لم يكن نتاجها تكوين 
وعاداتنا ونتناولنا بال لتحليل والنقد ٠‏ 


ألصم رئة» ان 


ذلك أن هذه المحلة ترى ) أن المسم رح فكر 
وتقول « ان قوة المسرح فى أورونا تلشأ من 
التيارات الفكرية التى بحدثها المولفرن فيما 
بعالحون من موضوعات ذات أهمية حيوية 
لحتمعهم تسساعده 2 السير الى الأمام ونضيف 
الى اصلاحة المطرد عاملا حديدا من عوامل 
التطور الخلقى فترقى الجماهر الى مستوى 
الاحساس الثبيل ) . 


ونحن تلاحل أن مقالات هله المجحلة قد 
عكت لوعا من التيار الفكرى المجدد 
الليبرالي ‏ كان فى حقيقته جزءا لا محرأ من 
تيار اعادة النظثر واعادة التقييم فى الادب 


ااءما ةك نعاما 


والمعاكة 


والفكرة المسيطرة على مقالاتها هى فكرة 
وظيفة المسرحفعلا قتهبالمجتمع فالمسرحكما تقول 
« مثل الطبعة ‏ المطبعة ليست شكلا فى ذاتها 


!1 لالحا ان 1 ةك الء الحى  ١!‏ 
وانها معئاها للك فيما لخر سحي للناس من الاأعمال 


ووجود مطبعة واحدة تخرج اعمال قليل من 
الفكرين الحقيقيين تفمل فى تاريخ التقدم 
آلاف ما تفعله الف مطبعة تخريم اى كلام ؛ 
كذلك بمكن أن يكون الف مسرح ينتمي اليها 
آلاف الممثلين و الكتاب؛ و لكن تكاتر هذه الاعداد أمر 
لا بدل على وجود المسرح الحقيقي او المسرح 
الفني الذى هو فن فكر . 


وترى المجلة ان استقدام المهند سين والفرق 


والفنيينمن أوروبا . وكثرة الممثلين والروابات 
والفرق المصرية لا تدل على وجود نهضة فى 
المسرح المصرى . أنها قد تكون نهفمة . ولكن 
في الاخشعاب والاحجار والستائر واللمقاعد لا 5 
النفوس والعقول واللمذارك » . 


وسواء فى ملاحق الصحف او فى مثل هذه 
المجلات . بدا الكيان امسر حي ب تتشعق عن 
نوع من التساؤل ‏ حول ما هو المسرح الفني ؟ 
وبدات مع هذا التساؤل اعتراضات على صبوط 
المسرح الفني الذي كان يبحمل لواعة جورعج 
أبيض ٠‏ وذسوع الروايات الهانطة 3 
والمبلودرامات امثيرة 0 والعر وض 1 الني كرمي 
الى حذبه الجمهور لكن هذه الاعبراضات 
كان حظظلها إيشبه حظ السرح الفني ب فقد 
راحث مواحة ترويج المسرحيات ؛ تكتنسح 
اكتساحا , 


وكان على الصحف وااجلات أن تتابيع ما 
بجرى فى ميادين التمثيل والتأليف والعرض 
الصحافة الحديثة العالمية التي أخذت مندذ 
اواخر القرن الماضي على نحو خاص تخص 
فنونالمسرح ‏ ثم السينما ‏ بمساحات منها, 
ومن الاسراف ان تعتبر اكثر ما كانت الصحف 
تنشره »© نقدا منهحيا أو مبنيا على فكر مسرحي 
ها س وائما كان أكثر ذلك كتابات صحفية » 


باك عاعا نيعا هييف هم هج ذا أالصاا. 
لاحاطة القراع علما نيا نحدث قى هذا المجالن 


نشو لهعلى احيان سعلاقات اوافراض شخصية 
تشوبه فى احيان اخرى ؛ قلة العرفة العلمية 
بالدراما كحنسس أدبي ؛ أو الدراما كجلس فني 
بتحسد على خشية امسرح . 


لكن متابعة المبحف والمحلات للنشاط 
امسرحي (40) لم تكن تعكس فحسب ») 


ااا ةذ ذ1ذ1[1ذ313141ذ73#17آ[آ#[7777# م1111 ً0طك 
للكتابة 
( ,4 ) فى سنوات الرواج المسرحي النى اعفبت ثورة 14ة] ىمصر كانت الصحف وامجلات تفرد بعس مساحاتها 


مامكا 


عن فن الكسرح والتمثيل فمحمد عبد المجيد حلمى كان يكثب يكوكب الشرق ومجلة المسرح ب وجمال الدين حافتل عوض 
كانت له مقالات هنا وهتاك ب ومحمد النابعى كان بنشرمقالاته بتوقيع حندس فى الاهرام ‏ ومحمد على حماد يكب 
فى البلاغ ب وادوارد عبده ينشر فى المقطي ومحمد كامل يلشرف السياسية ومحمد محمد فى الصصباح ٠‏ 


قله 


عالم الفكر ب اللمجلد الثاني العدد الثاني 


اهتمامها بتقديم خدمة صحفية لقراثها أو مادة 
مطلوبة لديهم » بل كانت تعكس كدذلك ذلك 
الخيط الخفي »© والجوهرى معاب ولعني به 
الصلة بين جمهور قراءالصحف © 

وجمهور المتفرجين علىالعروض السرحية» 
ففى بلاد:ا العربية ؛ د كاد تكون مدأن اله 500 
والروايات المسرحية بجرى في قطاع واحد من 
الجمهور ‏ ذلك هو الجمهور اللى بشترى 
والذى يدفع ثمن التذاكر للفرجة على روايات 
الفرق ١‏ لختلفة سواء كالت تعمل فى العواصم » 


أو كانت تعرض فنئها فى المدن الاقليمية , 


وكذلك ذيوع الروابية السرحية هو ذيوع فى 


الاكثر نأثر! بالحداثة والحضارة المعاصرة فى 


+2 
ع 
”ا 


زف 


رك 


هذه الظطروف التي بمكن ان نصفها بانها كانت 
ظروف رواج مسرحي فى ظاهرها » وملاحقة 
صحفية أنضا ؛ والتى ‏ كانت تحمل معهاهب 
ايذانا بان يبدا أدبمسرح عربي حديث »© وفكر 
مسرحي عربي حديث  -‏ أخذ توفيق الحكيم 


برتناد هذا الفن مدربا نفسه على الكتابة له ؛ 


مبشرا ‏ بعد قليل . بان رجل المسرح لن يكون 
الممثل صاحب الفرقة ومديرها ‏ بل الؤلف 
صاحب النص المكتوب ١يضا‏ وحين يوجد 
المؤلف الكبير فأنه تتتطيع أن بغير من اتجاه 
الكتابة للمسرح ويؤان مستقبل هذا 0 

بأن يلد تغييرا فى تقييمة ونقدة والاعلام عله . 
فنفطة البداية فى المسرح العربي الحديث » هي 
فى ظننا نقطة التاليف » وعليها تترتب بقية 
الحلقات , ومنها يمتد الخيط صوبالمستقبل» 
لان المسرح هو الفن الذى يؤكد أكثر من غيره 
في البلاد العربية اهمية كونه فن فكر . 


كام 


دراسة فى التمثيل والمسرح البربي 
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4ن الشخط طلة 4 
صخكو د 2 


, 1515 ابحاث فى التمثيل والممثلين » مقال مشور لى مجلة( الادب والتمثيل 4 4 القاعرة ؛ عابو‎ ١ 
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أجهت. قدماء ألبونا 
طقسم 


« نأن نكله 
فدماع إليولان (لحله 


الشعراء( متبوعون ) وأنأرواحا معيلة تتبعهم) 
وأن هذه الأرواح قد تكون شريرة وقد نكون 
خيرة . بتضم ذلك مما قاله سقراط من أن 
الخيال نوع من ( الجنون العلوى ) ؛ وأستمر 
هذا الاعتقاد سالدا عند أفلاطون اللى كان 
يؤمن بأن الالهام ضرب من الجنون تولده ربات 
الشعر أو آلهته فى نفس الشاعر . وعلى الرثم 
من أن أرسطو قد أشار الى ملكة الخيالفى أكثر 
من مناسبة منكتابه الشعر» وانه أرجع اليها 
القدرة على الجمعبين الصورة وفىرد العم لألفنى 
الىالوحدة فى اللمأساة )١(‏ فانالاغريقكانوا اقرب 
الىالمبدا الى بتخل من الحياةمواقفها التىتقنع 


ألمما ميب ة»نا.ءا . سس ناوىف أام أ كلانه ا 
العفل © ولننساول نحو شر لأنا أ نعحيا2 و ليا لهسا 


ر. فيز |الحشياوى 


الدائمة الثابتة فى كل بيئة وكل زمحان حتى 
تكون فى متناول ادراك كل العقول . كما أنهم 
لفروا بوحه عام عن كل ما هو شاذ أو جامح 
فى الخيال ٠‏ وعلىالرغم مما كان لدبهم من ثزوة 
فى الاساطر التي كانت زادآ:لا ينفب لكل 
مسر حياتهم وملاحيهم ع ققد كائرأ اكثر تمسكا 
واهتماماباكتشاف الكليات التى تحد بطبيعتها 
من انطلاق الخيال ٠‏ والتي تصور هاما خلفيا 
ثابتا وحاملا لهذا الطابع على مر العصور 
والاحفاب على أن تكون هله الكليات منقؤلة فى 
اسلوب بتسم بالوضوح المباشر بحيث يدركه 
الجميع . 1 


وقد تع تالمادرسة الكلاسيكية هذا الاتجاه) 
ونادت بالحقيقة وحدها وجعلتها مدار الأدب 
والفن » وتضاءلت قيمة الخيال . وظنه نقاد 
تلك المرحلة نوعا من الجئون ووصفوه بأنه 


اا سيا يبي يي 
(1) راجع صفحاث ١١‏ » ,»2 الم من فن الشعر لارسطو ترجمة عد الرحمن بدوى ٠‏ 


ينف 


عالم الفكر ب المجلد الثاني ب العدد الثاني 


ملكة فوضوية لا تخضع لسلطان المقل . وقد 
تذهب بئا ألى حال من الهنيان والخلط . 
بتيح للقوى ١‏ لخفية الحبيسة فى أعماق النفسر 
الانسائية ان تعمل عملها فى فير ضابط فينتشر 
فى نفس الانسان العاقل كل ما ينافى العقل , 


ولم تقف حملة النقاد على ملكة الخيال عند 
انصار المدرسة الكلاسيكية وحدهيا . بل 
تعدتهم الى أنصار الني وكلاسيكية » فقد كادت 
تنعدم قيمة الخيال عند جونسون () وراينا 
اقدا آخر مثل هوبز بنادى بأن العقل وحده 
هو جوشر الشعر 0 ومسيقهما ديكارت قهاجم 
فهاجم الخيال ثم وصفه دريدن بأنه تلك الملكة 
الفوضوية التى لا تراعي قانونا ) والتى هي | 
الجئنون والاحلام والأوهام والحمى له 0 

ووأاضعح من الإائم 
والنيى كلا سفيكى أن مدان القيمة' ى 
العمل الادبى هو فى معرفة اصول 
الصئعة ألفئية واحادتها ومراأعاة تطبيقها 
بوعي كامل . وأصبح هدف الشاعغر 
ينحصر فى الاهتمام بالاسلوب أو الشكل الذى 
تلصب فيه الحقيقة . ومن ثم كان لا بد أن 
تحفلى الصنعة الخارجية والاسلوب الشعرى 
والمحافظة على تقاليده واصوله بالمقام الاول 
عند نقاد هذا العصر ٠‏ وعنابة النقاد بالشكل 
على هذه الصورة آدت الى تقديره منفصلا عن 
المضمون ٠‏ 

ان النظرة الى الخيال قد بدات تتفير 

خر القرن الثامن.عشر ومطلع القيبيرن 

0 مشر ©6. وذلك بعد أن تزايد الاهتمام 
بالعاطفة عند النقاد وبعد أن أدركوا أهمية هذا 
العتصر فى الشعر ٠‏ 


ارين 


الجديد ادراك النقاد لأهمية الذوق الأدبى 
ووجوب ألرجوع أليه عند الحكم على الاأثر 
الفنى . وعدم الاكتفاء عند الحكم بالرجوع الى 
وتطبيقها تطبيقا آليا . ولا سخفى على احد ما 
بمكن أن تحققه هذه الخطوة من وثية كبيرة فى 
ميدان النقد الأدبي . فالاهتمام بالذوق 
والرجوع اليه بعنى بالضرورة الاهتمام بالعتصر 
الشخصي والاعتراف به معيارآ فى ف القويم العمل 
الأدبى واحلاله محل القاعدة الصارمة المفروضة 
فرضا مطلقا . 


ولقد ساعد على رسوخ هذا المبدا الجديد 
وهو هيدأ احلال اللذوق والاعتراف بالدور 
الهام الذى يقوم به فى مجال الحكم على الآثر 
الفنى وتقويمه ما التشر فى اوربا من فلسفات 
فى تلك الحقبة . نذكر منها على سبيل المثال 
فلسفة هيوم والمدرسة التجريبية . فقد قرر 
هيوم أن الجمال لين صفة فى الأشياء ذاتها 
وانما هو فكرة تخلعها الذات على الموضوع )١(‏ 


على أن ظاهرة اخرى قد ساعدت على 
تقويض هذهالنزعة التحكمية عند الحكم والنقد 
وهي تلك المحاولة الحادة التي بدأها الباحثون 
والدارسون للتراث الأدبي فى العرون الوسطى. 
وذلك عندما بدأوا يقارئون بين هذا التراث 
الجديد وما كان سائد؟ عند اليونان والرومان 
من تراث . ولقد ادث هذه الدراسات بطبيعة 
الحال الى ادراك بعض الحقائق الهامة الى 
غيرت محرى النقد الأدبى 


أولها : أن الادب ‏ يتغير باختلاف السيئة » 
والشتلاف الرمان والمكان والقم . وبالعال, فان 
وا-صاكر لزمان والمكان والعيم . وبالتالي 


أدب كل عصر أثما بؤلف وجدة لها خصائصها 
وكبانها المستقل . 


(.؟ ) دكتور صبويل حوئسون اشهر' لقاذ القرن الثامن عشر من ( 6ىيلا١ا‏ ب ١/1‏ ), 


موث ايت 


(؟)انظر ص 4.2-548]_من _كتاب كواردج للدكتور محود معطفى. ببوى . 
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اوثانيها : : اختفاء مبدأ القاعدة العامة التي 


بعى بعد ذلك كله عامل آخير لا بقل اهمية 
عما سيق »؛ كان له هو الآخر شأنه فى ارساء 
دعالم المذهب الجديد » وى النظر الى العمل 
الفنى نظرة مغايرة لنظرة الكلاسيكيين له؛ ذلك 
او الدعوة الى النزعة البدائية للادب كما بحلو 
وخلاصض أو / بمعنى آخر ألى محاولة العصمودة 
بالانسان الى عالم بسيط ٠‏ عالم تختفى فيه 
عيذ ١‏ 0 02 أأمء دهم 

وصدقها المكان الأول . فكأن 03 بد من العونة 
الى الطبيعة وكانت هذه هي الخطوة الآخيرة 
التي قضتعلى ما نبقى من سلطانالكلاسيكية. 
ولا دخفى على القارىء ما فى هذه العودة من 
محافاة للاتحاه الكلاسيكي الذى كان بخضع 
للقيود والنظام الصارم 4 ويتحاشى جهموم 
العواطف و : سيطرة الطب بعة » وما قد بؤدى اليه 
من هروب من سلطان العقل وخضوع لنفوذه . 


ااخياا عنيد أل و مانسبيبب 

الحباى كييا لات بغش 
لأ عام 1# هلم أانلاجم من | عط ١‏ حركة 
ألحد”ت ئل هدم المطاهر التطونر ىق 


النقد الادبى التي اشرنا |" اليها فى الصفحات 
الماضية والتى كانت بمثابة الثورة العاتية على 
الكلاسيكية تتبلور فى القرن الثامن عشر فى 
مدهب حديد كان أبرز صفاته التحرى والفردية 
وتوقد العاطفة والعودة الى الطبيعة ) ومحاولة 
سير اغوار النفس الانسانية واكتششاف آفاقٌ 
جادردة لأسرار الابتكار © والابداع فى الأعسال 


نظربة الشيال مند كولردج 


ولا كان هذا المذهب الجديد الذى سمى 
بالمذهب الرومانطيقي فد أطلق العئان للعاطفة 
ووثق بها ومجدها فكان لا بد أن بعني بالخيال»: 
وعلى الاخص بعد أن آمن أصحاب الاتحاه 
الحديد بأن الروعة فى ألفن لا تنحقق الا عن 
طريق التجرية الذاتية الستجيبة لما ترشد 
اليه العاطفة فى معناها الانساني الشامل . 
ولعد عبر عن هذه الحقيفة وردزورث بقوله : 


التجربة الفنية فيض تلثائي للعوافف 
القوبة على ان بكون الانفعال المثار فى حالة 
طمالينة وهدوءم ») ٠‏ 


وبقول وليم بليك : ان عالم الخيال هو عالم 
الأبدية . كبا ذهب الىأبعد من هذا فى الاهتهام 
بالخيال فسسماه بالرؤية المقدسة واعشسره القوة 
الوحيدة التي تخلق الشاعر (ه) ٠‏ ولم يقف 
تحدرد الرومائطيقيين للخيال عند هذا بل لفد 
صان مندهم وسيلة أساسية لادراك الحقالق . 
فاذا كان النقاد الكلاسيكيون قد آمنوا:بالعقل 
وجعلوه وسيلتهم فى الوصول الى الحقيقة فقد 
أحلالرمانطيقيون الخيال محل العقل واحتكموا 
اليه وجعلوه المنفك الوحيد للحقيقة . 


ومن أجل هذا جاءت كلمة ( الخيال المنتج » 
وهى التسمية التى أطلقها فشته فى فلسسفته 
المثالية على الخيال, كما ذهب شلئج فى فلسفته 
الى أن الخيال هو الوسيلة 0 ع دراك أبة 
حقيقية ؛ وأن ألفن 0 
حوله بقية فروع العرنة (1) 


ونقول شيلى فى مقاله المشهور 7 دفاع عن 
الشبعر © بأن الشعر بمعناه العا يمكن تعريفة 
بأنه تعبير عن الخيال وبقول مقارنا بين الخيال 
والعقل : ان العقل يحترم ٠.‏ الفريق بين 
الأشياء ؛ ينما بحترم الخيال مواضع الشبه 


0 :1 بالنسسة للخيال بمثابة الآلة 
فيها 3 أن العقل د 


ا سسسسمتم 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


بالنسبة للصائع » والجسد بالنسبة للروح(1). 
ويدهب كينس الى أن الخيال قوة قادرة على 
الكشف والارتياد عن طريق الخالق والحس 
والجمال كما إنها قادرة على بلوغ الحقيقة 


واذا كان الخيال قد لقى اهتماما خاصا عند 
شعراء الرومانطيقية بصفة عامة فقد حفى 
الخيال عند كولرذج باهتمام بالغ ٠‏ فقد أفرد 
هذا الناقد البارع للخيال فصولا فى كتابه 
( سيرة أدبية ) جعلت من فكرة الخيال جزءآً من 
فلسفة عامة وأساساة لنظرية فى النقد الأدبى 
كان لها آثارها الخطيرة فى تغيير كثير من 
المغاهيم النقدية السابقة وفى وضعاسس لذهب 
جديدى النقد , 


كولردج والخيال 

لقد تضافرت جملة عوامبل جعات من 
كولردج هذا الناقد الكبير الذى استطاع أن 
متماسك . أول هذه العوامل دراسته الطويلة 
وتأمله العميق للفلسفة المثالية فى الفن »؛ وعلى 
الاخص عنلك الفيلسسوفت الالماني ( كته ) 
١1‏ 18.5 م الذى يعثير من مو سسسى 
هذه الفلسفة المثالية » ثم عند الفيلسوف 
الالاني شلنج ع ستلاعطءعة 
تتمتع به من صفات فردية هيأته لآن تكون 
قادرآ على استسطان أعياق النفس وادراك 
ومواهب ذاتية جعلته أشبه ها كون بالانسان 
الذى تروره من وقت لآخر قوى خارقة © .أو 
وثبات من الالهام والرؤنا 1 تجعلةه أقدن من غيرهة 
على سير الأغوار واكتشاف الحقائق الذانية » 
تحت تأثير تلك النوبات المفاحئة . هذه النويات 


٠‏ وثاني هده 


(/ ) كولردج ص .86 ٠.‏ 
زم .269 


ين 
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هن الالهام شي التى جعلت شاعرا وناقدا 
انجليزيا من المعاصرين هو : ت . س . اليوت 
يصف كولرديم بأنه كان من النقاد والشعراء 
الذين تزورهم ربة الشهر . وأن ليس بين 
شعراء الانجليز من ينطبق عليهم هذا القول 
مثل كولردج (ه) ٠‏ 


وثالث هذه العوامسل اتصاله بصديقه 
ومعاصره الشاعر وليم وردزورت الذى كان 
أكبر معين لكوار دبج على اكتشاف ملكة ١اخيال‏ 
الانحليزى بعامه » ورفبتهما فى تحريره من 
قيود الصنعة والتكلفة والممالفة 5 وثانيا لتأمل 
كولردج العميق لشعر وردزورت الذى كان 
بمثابة الشرارة الاولى التى كشفت لهعن وجود 
الخلق الأدبي وهي التى تحقق لديه حوآ مثاليا 
خاصا . فكانت هذه أأشرارة الاولى هي التي 
مهدت السبيل لكو لرديآن بعليل البحث والنظر 
والتاملحتى بحدد مدئول هله القدرة الخاصة 
التى تحقق الجو المثالى فى القصيدة والتي 
سماها بعد ذلك بملكة الخيال . 


أثر الفلسفة المثالية فى كولردج 


أماعن الفلسفة المثالة التي تأثر دها كو لردج 
فالنا نستطيع أن نحدد خطوطها الآأساسية اذا 
عم قل قث ثكسيت + الصحيالةه ‏ أله ررك كه 
ا اضرا ساد 0" العملا ١‏ العحنها ا وى لمكن أل 


تتلخص فى النقاط الآتية : 


أولا : أفسيم ( كنت ) مكانا كيير! للعاطفة فى 
فلسفته وهو بناهض بذلك الفلاسفة العقليين 
الذين بهرتهم اتجاهات العقل والتغفكير المنطقي » 
والذين ظنوا أن لها وحدها السلطان فى ادراك 
الحقائق على ما فيها من جفاف . وذهب 
(كنت) الىان الاستعانةبالتفكير المنطقى لا تصل 
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ثانيا : الحكم الجمالى عند ( كنت ) مئاكض 

للحكم العقلى والأخلافي » فنحن عندما تصدر 
حكما على عمل فني؛» لا نصدر هذا الحكم بدافع 
من منلفعة » كما لا لهتم فى الحكم بحقيقة 
موضوع العمل الفنى نفسه ب فهو حكم صادر 
عن الذوق ومرده الى ما فيه من جمال أو ما 
يحققه من احساس برضى الذوق . فالفان 
الذى برسم باقة من الورد أو اناء من الفاكهة 
فى لوحة من اللوحات لا بهمه قيمة الورد ولا 
شتهى ثمرة الفاكهة ألتي تصورها والما هو 
بهكم بصورة الورد أو الفاكهة بغض النظر عما 
فيها من لذة حسية أو نفع مادى . 


ثالثا : الجمالهو الصورة الغائية لموضوعه. 
فاذا كان لكل شىء غاية ندرك أو بظن وحودها 
نان غابة الجمال مدركة فى موضوعه . ونحن 
امام أى عمل جميل نحس بعلاقات جمالية 
تكفينا السؤّال عن فايته ٠.‏ 


رابعا ٠‏ برى (كنت) أن ملكة الخيال ضرورة 
هامة وأساسية 2 جميع عملبات المعر فة., 
فالخيال سة ستعين بالمدركات الحسسية أو معطيات 
الحس بستعرضها ثم يضعها فى صورة خاصة 
تمكن ألفهم المنطقي من ادراك هذه الصورة 
ووضعها تحت مقولة من مثولاته الممروفة (8) . 


أما فلسفة ( شسيلنج ) فقد اهتمت بالخيال 
اهتماما خاصا © وأفردت له مكان الصنارة 
وحعلته الملكة التي 'تمكر تمكن الانسان من الو صول 
الى الحقيقة ) وقالت ‏ اله القوة القادرة على 
التوفيق بين المتناقضات ؛ وعلى رؤية الوحدة 
التى 'لختفى ورأع هذه المتنافقفضات ٠‏ 

ولحدذ شيلنج الدور الدذى يقوم به 4 |! 
فى الوصول الى الحقيقة بتحديده » للعلا قة 


0 


ل 


ل 
ا 


نظرية الخيال هند كولردج 


وشرح الدكتور مصطفى بدوى هله العلاقة 
فيقول : « ان الذات لاتوحد بدون موضوم 
بظهرها لذاتها » كما أن الموضوع لا يوجد بدون 
ذات تدركه » ولكي يزيل شيلئج التناقض بين 
الذات والموضوع يفترض أن مصدرهها مبدا 
أعلى من الذات والموضوع بصير فى الوقت نفسه 
0 ما ةم بك أله الذأتى أ 
ذاتا وموضوها . شغي لسر الوعى الكالى ار 
بذلك التناقض بينهلا 4 . 


هذهالحقيقة التى هى أساس العر فة باسرها 
لا يدركها العقل الا بالحدس المباشر وعن طريق 
الخيال . فالعقل الخالص أو الطلق حيتما 
بحدد من ذانه بحيث يجعلها موضوعا بتامله 
انما يقوم بعملية تخيل اولية . وهي عملية 
خاق بممي انها تخلق من الذات موضوعا 
وتتكرر هذه العماية في تجارب المقول الجزئية 


وهكذا ففى حالات الشعور العادى يمكن 

الخيال العقل من التمييز بين نفسه وعالم 

ألمو ضومات . وى حالات الشعور الفلسفي 

بصم الخيال هو القوة التى تمكن الفيلسوف 
من التأمل الباطئى لأساس هذا التمييز أو 

التناقض ين الذات والموضوع وبالتالي لمكنه 
من ازالة هذا التناقض ٠‏ 


أما لدى الفئان فالخيال هو القوة التيتمكنه 
من أن دخلق انا عملا بتجسد فيه مبدأ التوفيق 
بين المتناتضات ؛. أذ أن العمل الغنى تتحد 
فيه الذات والموضوع أو الروح والمادة ‏ ذ 
الفنان وروحه من جهة والمادة او اشيم من 
جهةاخرى. وهكذا يكونالفن اسمىصورة نظهر 
لنا فيها الحقيقة, فالعمل الفنىيعبر ع نالحقيقة 
التى تحاول الفلسفة التعبير عثها ؛ الا وهى 


سم 


زرى) 71-822 ,2 هأممعانآ لتطصهعه81 


!4؟ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


أن الشيعونر' واللاشعور 6 الروح وأئادة شيىء 


والآن ؛ وبعد العرض السريع لفلسفة كنت 
وشيلئج نستطيع أن نتبين الى أاى حد تاأتر 
كو لردج تكثير مما جاء عند الفيلسوفين . فقد 
وافق كولردج « كنت » فى تمييزه بين ( العقل 
والفهم المنطفى ) . كما وافقه فى أن ملكة الخيال 
ضرورية فىادراك الحقائق والوصولالىامعر فة. 
ولكنه بختلف معه أن فى مقدور الانبسان أن 
يتجاوز عالم الظواهر وبتعرف علىامعائى الكلية 
الى ذلك . فقد كان كنت ايعتقد أنالانسانلم 
عالم الظواهر غير أن كولردج الذى كان يؤمن 
بقدرةٌ الإلسان على معرفة جوهر الأاشياء برى 
( أن فى مقدور الالسان أن يصل عن طريق 
تجربته المباشرة الى مغرفة الحقيقة الطلقة 
التى توجد وراء الظواهر . ويئما يعتقد كنت 
أن معالى العقل ليست الا محرد افتراضات 
يؤمن كو لردج بأنها موحودات حقيقية » (11) , 


كما يختلف كولردج مع كنت فى وظيفة 
الخيال 4 فاذا كان يوٌمن كنت بأن ملكة الخيال» 
ضرورة اساسيةف عمليات المعرفة» وألها عامل 
وسيط بين معطيات الحس وبين صور الفهم 
المنطقي الا.أنه يعتقد ان وظيفة الخيال لاتتعدى 
محرد الحرئيات الحسية دون أن 'تصل الى 
الوحدة الجوهرية التى تكمن وراء هذه 
الجرئيات . أما كولردج فالخيال عنده أساسى 
فى عمليات المعرفة . وقادر قى الوقت ذاته على 
الوصول الى الوحدة المنطوية وراء الظواهر 
الحسية . 


وهكذا نرى أن موقف كولردج من الخيال ) 
اقرب إلى موقف شيلئج . فقد كان شيلنج 


برى أن اللخيال يستطيع أن يجمع صوره من 


رك 


الطبيعة . على أن الدور الذى يقوم به ليس 
محرد جمع لهذه الصور »6 وألما هو تنظيم هذه 
الصور 4 والتوفيق بين ما يكون فيها من 
متناقضات عن طريق رؤبية الوحدة الباطئلة 
المختفية وراء هذه المتناقضات ومن ثم لا بجمع 
الخيال ماق الطبيعة فحسب . ولا بنقله كما 
هو » وائما يحاول أن بخلع على ماهو متفرق فى 
الطبيعة روحا واحدة » فاذا المتفرقٌ فى الطبيعة 
بصبح متكاملا وموحدا + 

كما استفاد كولردج من الأساس الفلسفى 
الذى وضعه شيلاج لادراك المعرفة . والذى 
يذهب الى أن أى ادراك انما يستند الى عملية 
خلق . وأن عملية الخلق هذه تسستند على 
ظاهرة الشعور أو على العلاتة بين الذات 
والموضوع الذى تدركه . وكان هذا الأساس 
هو الدعامة التى أوجدت للخيال دوره ىعملية 
الادراك © بمعنى أن الحقيقة التى هى أساس 
المعرفة لا بدركها العقل الا بالحدس أو عن 
طربق الخيال ٠‏ 


ولعل هذا الأساس الفلسفى الذى وضعه 
شيلنج لادراك العرفة هو الذى جعل كولردج 
يقسم خياله الى نوعين : خيال أولى وخيال 
ثانوى . أما الخيال الأولي فهو القوة الاولبة 
التى بواسطتها نتم الادراك الانسالى عامة . 
وأما الخيال الثانوى وهو الشيال الشعرى فهو 
قوة تمكن الانسان من الادراك الا أنها نتجاول 
هذا الى عملية خاق بتحول فيها الواقع الى 
المثالى . كما أنه بحتاج الئ جانئب الحدس الى 
قدر من الإرادة الواعية المنظمة ألتى تسعى الى 
اذابة المتناقضات © والتوفيق بينها وابيحاد 
الوحدة الكامنة خلف هله المتناقضات . 


تعريف كوارادج للخيال 
ولعلنا الآن بعد هذا العرض الفلسفات التى 


. كولردج ص كم‎ )1٠.( 


(11)المرجع السابق ص )8 . 
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تأثر بها كولردج » نستطيع أن تعرض تعريفه 
المشهور للخيال محاولين فهم ماجاء به ٠.‏ فعلى 
قدر شهرته البالفةئى عالم النقد الأدبي الحديث 
فهو لادخلو من غموض »؛ وذلك باعتراف مان 
جاء بعده من كبار ثقاد العصر . فنها هو 
ات . سس . اليوت » يقولؤمقال له عن 
وردزورث وكولردج: «لقد قرأتبعضامن فلسفة 


حصا .قففشحخه كما ا قرأت كذلك لهارىتاء ولكمى, 
هيحل وفيثةا لى ولخدي 


نسيت كل ماقرأته . أما عن شيلنج فأنا اجهل 
كل ماكتبه على رغم أنه من هؤلاء الكتاب 
الكثرين الذين اذا تركتهم بفير قراءة فترة 
طوبلة قلت لديك الرغبة في العودة اليهم . 
ولعل هذا ان يكون ١‏ لسبب فى أنتي عجرت كلية 
عن فهم هذا النص (( نقصد تعريف كولردج 
للخيال ) 19) ٠‏ 


لتعريف كو لردج للخيال . كما تشير كلمات 
اللوت الى الاعتراف الضمنى © بأن تعريف 
كولردج للخيال بحاجة الى دراسة لفلسفات 
سبقت كولردج وأهمها هذه الفلسفة الثالية 
للحمال التى ظهرت عند هيحل وفيشته 
وشيلنج ٠‏ 

اما ١‏ + !+ روينشاردؤ الذى تعر فى للخيال 
الشعرى فى فصل من كتابة « مبادىعء التنقفد 
الأدبي. » فيحس هو الآخر بمدى الصعوبة ألتى 
دلا قيها الناحث والناقد فى تصريف كواردج 
للخيال » وهو بشي الى هذه الصعوبة بقوله : 


2 وليس الخيال لغزآ أو سرآ من الاسرار 
الأ م . و«مم ذلك فقد أعتمه الئاس غالسا 
2 و ا 8 


ترك + ف 


لغرا غامضا بحيث أنه من الطبيعي أن تنتناوله 


بشىء من الحذر ٠‏ ونحسن على الاقل ان 
نتجنب بعض المصير الذى لقيه كولرديج ولذلك 
فان عرضنا للخيال سيكون د خاليا من ااه 589 ء نات 
اللاهرتية ) 5 . 


كما يشير الدكتور مصطفى بد وى الى صعوبة 
تعريف كولر دج عند بداية تفسيره وشرحه له 
فيقول: 


(( وك تطيع الآن بعد هذه المغدمة الفلسفية 


أن تعرض للتعريف الشهرر الذى وضعهكواردج 
للخيال » والذى حاول أن مير فيه بينه وبين 
التوهم © عسى أن نتمكن من فهمه على | لنحور 


السليم » (19) . 


على انهذه الصعوبات التى واحهتالباحثين 
فى نظرية الخيال من قبل لم تعد اليوم عقبة 
تحول بيئئا وبين فهم الاسسن التى انبنى عليها 
التعريفث والنتائج التى ترتبت عليه وعلسى 
الاخص مايتصل منها بالحائب التطبيقى لى 
النقد الذى كان أهم ما أثمرت عنه النظريه 
فليس من شك فى أن تعر بفكولردج للخيال كان 
من أكبر الخدمات التى أسداها للنظرية 
النقدية . الأمر الذى حمل ريتشاردز يقول : 
( ومن الصعب أن نضيف الى قول كولردج ى 
الخيال شيعا الا من باب التفسير » )1١(‏ . 


يقول كولردج تحتعنوان الخيالوالتوهم ٠‏ 


(( أللى أعتر الخبال آذن أما أوليا أو ثانونا. 
فالخيال الأولي هو ف دأبي القوة الحيوية ة أو 
الأولية التى , تجعل , الادراك الانساني ممكئاءوهو 


كراد فى العقل المتناهى له لمملية الخلق الخالده 


داسواع 07 او جوم نم لاسا مم حو[ 75 !"1 ممح يسعممه لو عول[! م1" 
2621١ [‏ 06 7 اوثل الانكاما514|1 إلا نااني5 م111 1 لاك ااناكة لم لذت 0 


18 ) مبادى الثقف الأدبي ص 901 4 908 . 
)1١4(‏ "كولردج ص لالم ٠.‏ 
( 185 ) سادىم النقد الادبي ص ؟1أ ء, 
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م 
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تألم الفكر . الجلف الثائي ب العدد الثاني 


فى الانا المطلق . أما الخيال الثانوى فهو فى 
عرق صدى للخيال الأولي © غير أنه يوجد مع 
الإرادة الوامية . وهو بششبه الخيال الأولي فى 
زوع الونليفة التي يؤديها » واكنه يختلف عنه 
في الدرجة وفى طريقة نشاطه؛انه يذيبويلاشي 
وبحطم لكى يخلق من جديد » وحيئما لاتتسئى 
أله هذه العملياأة فانه على الأقل تشعفى الى ابحاد 
الو حدة » والى تحويل الواقع ال المثالى . أنه 
فى جوهره حيسوى » بيئما الموضوعات التى 
عمل بها ( باعتبارها موضومات ) فى جوهرها 
نارعة لإسحياة فيها . 

اما التوهم فهو على النقيض من ذلك »© لآن 
سدأنه» المحدود والثابت 6 وهو ليسن الا ضرربا 
من الماكرة تحرر من قيود الزمان والمكان © 
وامترع ونشكل بالظاهرة التتجريبية للارادة 
النى تعر منها بلثئلة ( الاختيار ) . ويشسبه 
التوهم الذاكرة فى أنه بتعين عليه أن بحد.ل 
على مادنه كلها جاهرة وفق قالون تداعى 
المسالى » (01) ٠,‏ ويقول تحت عنوان الخيال 
الكاتسوى ' 


سموارة معيئة د احناس واحد أن لهيمن على 
0227 ضور أو أحاسيس ( لي القصسيدة ) فيحقق 
ااو جدة فيما بيئها بعاريقة أشبه بالصهر » هذه 
اوه «ظاور فى صورة عنيفة قوية فى مسرحية 
اكلك لير » لشيكسبير . ففي هذه المسرحية 
جد أن الأام العموق الذى بحس باه الآب جعله 
عل أاعنا مسر الطبيعية ذانها 3 وهذه ألقوة 
الذي هى أسيفى املمات الإنسائية تتخل أاشكالاً 
مانافة 6 منها العاطفى العئيف ومئها المادىع 
الساكى . ففى صو نشساطها ؛ الهادئة التى 
بمعبكثكا على النعاة لمحسنا 4 تحدها اد تخلق وحدة 
من الأشيام الكثيرة ( بيئما تفتقد هذه الوحدة 
فى الرجل العادى الذى لانتوافر لديه ملكة 


6 
بي 
ىق 


الشيال لهذه الأشياء 4 أذ نجده بصاهها وصفا 
بطيئًا الشيىء قلو الشيىء باسلوب يخلو من 
العاطفة ) . وهذه الوحدة التى تحمققها قوه 
الخيال ائما نيه الوحدة التى تخلقها الطبيعة 
ذانها التى هى أعظم الشعراء جميعا : فحيئما 
نفتح أهيئنا على منظر طبيعى منيسط أمامنا 
الما نشعر بوحدة هذا المنظر . ومثل هذه 
الوحدة تجدها فى وصف شيكسبير لهروب 
أدوئيس فى الفسق من الالهة فيئوس التى كانت 

« انظر كيف مرق فى المساء مختفيا عن عين 
فيئوس مثلما يهوى الشهاب المتألق من 
السسماعء » ٠.‏ 


فكم من الصور والاحساسات جمعها 
الشاعر هنا بدون عناء وبدون أى نشاز : جمال 
أدوئيس © وسرعة هربه » ولهفة الناظر المحدق 
المتيم ٠‏ ثم تأمل ذلك الطايبع المثالى الطفيف 
الذى تخلعه الشاعر على الكل »© 19) ٠‏ 

من خلال هله التعريفات التى وضعها 
كو لردج للخيال نحد بين أندينا ثلاثئة مو ضوعات 
رئيسية نتصل بنظريته فى الخيال وتحتاج الى 
شبىء من الشرح والتفسي ٠.‏ 


آولا : الفرق بين الخيال الأولي والخيال 
الثانوى ٠.‏ 


وثانيا : الفرق بين الخيال والتوهم . 
وثالثا : تحقيق الخيال لوحدة العمل الفنى 
أو للوحدة ذا لمضوبة . 


)١(‏ اما بالفياس الىالموضوعالأول» فواضح 
أنه يجمع بينهما فى أشياء ويفرق بيئهما فىأشياء 


لل ا ات ا ا 0 اليو 
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اخرى ٠.‏ فهمااولا” بشتركان معافى نفس 
الوظيغة » فاذا كان الخيال الاولي يحعل عملية 
الادراك العام ممكنة وكذلك الخيال الثانوى الا 
أن الاولي أعم والثانوي أخص 95 ففى عملنة 
الخيال الاولي تسلير النفسن أغوآار الموضوع 
وتلتحم به حتى لتكاد الذات تصبح موضوعا 
والموضوع ذاتا » ومن خلال هذا الالتحام الذى 
يتم فيه الدماج الذات بالملوضوع تتكشف 
للذات حفيقة الموضوع الجوهرية فيصل 
الانسان الى حقيقة الشيىء الذى أمامه . وتكون 
هذه العملية بمثابة الأساس الذى تقووم عليه 
عملية المعرفة كلها , 


ولكى نترك التحريد الى التحديد نضرب 
مثالا واحدأ لعملية الادراك هذه وما يتم فبها 
من خيال : 


فاذا حاولت؛ مثلا أن أعى موضوع «المكتب») 
وحود 4 مكتب 4 ومن وحود ذاأات تدرك هذاآ 
كما أن الذات لاتوحد بدون موضوع بظهرها 
لذاتها . ولا بف ثانياً من أن يتم نوعمن التصور» 
تصور الذات لجزئيات يت ركبمن مجموعهاما بدل 


نستنتج أذن مما سبق أنه لا يمكّن أن يتم 
الومى بالمكتب وبوجوده حفيقة الا عن طريق 
العلا قة بين الذات وموضوعم أدراكها 3 وأن 
هذه العلاقة نستلزم بالتالى عملية كشف يعمل 
فيها الخيال والتصور عمله 2 وتسسل فيها 
النفسن أغوار الموضوع الذى تكتشفه الى أن 
ننتهى الى أدراك الحقيقة الجوهرية لهذا 
الموضوع ٠‏ 


واذا صحت هله المقدمات بكون الوصول 
الى المعرفة بصفة عامة من وظائف الخيال 
ماعناه كو لر د يالكياا!ا 


ساسنها ماعناة لرداح باتحبيالن 


الأولي اللى هو عنده القوة الحيوبة أو الأولية 
التى تحعل الإدراك الاإنسانئى ممكنا . 


الأساسية »© وهذا 55 


واذا كان الخيال الاولي يقوم بهذا الكشف 
بأن سسبر اغوار الشيىء موضوع امعرفة تنكذلك 
الحال فى الخيال الثانوى الذى هو الخيال 
الشعرى | : فالذى ب. يحدث فى الخيال السيري 
وجود بعض فروق هامة وضرورئة ....,. 
فالخيال الأولي يسعى الى الوقوف على ماهية 
الاشياء وادراكها . ِ 

: رالها . ويحتاج الى سبر أغوار 
الشيىء والنفاذ الى أعماته كبا لابخفى ان 
أدراك حفيفة الشيىء وماهيته أمر يتكون 
فى بطم ؛ فلكى نحاول ادراك الهرم مثلا ينبغى 
أن تندرج فى معرفة وجوهه وزواياه وعلاتة 
الشكل الهرمى بما سوأه من الاشكال الهندسية 
الاخرى . 


ولكن الادراك فى الخيال الشعرى أو الخيال 
الثانوى ليس ادراكا يقوم على استقصاء 
الصفات والجرئيات التى بتركب من مجموعها 
التسيىء اللمندرك وائها هو ادراك يقتصر فيه 
الشاعر علىالصفات التى تهمه فقط م نالشيىء 
المدرك ٠‏ والصورة فى الخيال الثانوىاو الشعرى 
تهمنا من غير شك أكثر من محرد الادراك 
لانها قد تكون أقوى من جهة أن المتخيل سوف 
يقتصر على مابهمه من موضوعها ٠.‏ كماان 
الصورة فى الخيال الشعرى لاتتعلم . 


والصورة فى الخيال الشعرى تستلزم أن 
تكون موضوعها غااءعلىأ لنقيض من الادراك 
الذى بفترض وحود موضوعه . ومعنى هدا 
أن الفنان عندما بريد أن بتخيل صديقه ( علياً ) 
وهو باكلأو يلعب أو فى طريقة حديثه أو ضحكه 
أو سلوكه مع الناس لابعطينا صورة ( على ) 
المادية وائما بعطينا صورة ( على ) ثما تتراعى 
له أو كما بتخيله هو غائيا أو حاضرا » وفرقٌ 
كبير بين صورة ( على ) وبين ( على ) 
نفى مجال الادراك يكون الموضوع هو ( عليا ) 
نفسه أما فى مجال التخيل الشعرى فيكون 
الموضوع هو صورة (على ) ٠‏ والفرق بين (على) 
وبين صورة ( على ) كالفر ف بين الشيىء المادى 


الخارحى الثابت وبين الشبىء المتحرك الذى 
نظهر ويختفى ٠‏ 


2 
اسه 
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وخلاصةهذا الكلام أن ادراك ( على ) يعترض 
وجود ( على ) ولكن نخيل الشاعر ‏ لعلى ) فىاية 
حالة من حالاتة لا بفتر ض وحوده . فقد بكون 
( على ) غائبا أو مسافرا .... ويتخيله الشاعر 
فى أى فعل من افعاله » على أن تخيل الشاعر 
لأفعال ( على ) هى عملية تركيبية كثيرة تخص 
( عليا ) أو شخصيته كما بعر فها الشاعر » 
ولكنها لاتستازم وحود على » ( فعلى ) فى هذه 
الحالة غائب عن الادراك الحسى © أو موحود فى 
مكان آخر 4 من أجل هذا كثيرآ ما نقول ان فى 
خياالي صورة فلان من الئاس . ومعئى هذا أن 
فلانا هذا غائب أو غير موحود ؛ فالصورة اذن 
فى الخيال الثانوى تفتر ض عدم وحود الشيىء٠‏ 
واذا كان الفن تخد موضوعه أو مادنه من 
الطبيعة ؛ الا أنه يبعطيئا هذه الطبيعة بعد أن 
بفترض انها غير موجودة » أو موحودة فىخارج 
نطاق ادراكه الحسى . 


هذه احدى العروق التى تكون بين الوعى 
أو الادراك ؛ وبين الصورة الشعرية وهى كذلك 
احدى الفروق الأساسية بين الخيال الأولي 
والخيال الثانوى , وهذه النقطةسوف تسلمنا 
بالضرورة الى الفرق الآخر بين الخيال الآأولي 
والخيال الثانوى . 

ناذا كنا قد اقتنئعنا بأن الصورة الشعرية 
انما تستتبع أن يظهر موضوعها الادى فى حكم 
المهدوم » واذا كنا قد اقتنعنا بأن الخيال ب تخد 
5 آل أقم .ك: بلغيه أو 93 
ماد نك من الواكم ولكله وت لعثيرن 8 عسير 
حاضر ؛ أمكئنا أن نفهم مأبعئيه كو لردج بكلما , 
التى فرق فيها بين الخيال الأولي الخال 
الثانوى ؛ والتى تقول : 


أما الشال إلغاد صدي 
)0 عا الحيالن لعايوا يي فهو فى عرق خأ 


للخيال الأولي غير أنه يوجد مع الإرادة الواعي 
وهو يشسبه الخيال الاواي فى نوع الوظيفة التى 
يؤدبها ٠.‏ ولكنه يختلف عنه فى الدرجة وىطريقة 
نشاطة . انه يذيب وبلاشى وبحطم لكى يخلق 
من جديد » » هذه الإذاة والتحطيم والخق من 
جديد هى ماحاولنا تفسيره سابقا عندما ادركنا 
أن الخيال الشعرى أو الصورة الشعرية ائما 
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ثم 


تفترض موضوعها فى حكم المدوم ٠‏ وأنها على 
5 اليم شي حاضرة ٠‏ ايا ل يها لتقيم 
مكانها صورة ‏ عن طريق الخيال ‏ من الواقع. 
فاللوحة التى برسمها فئان لها اصل فى الواقع 
المتفرقة فى الطبيعة وتصهرها وبوحدك بينها ىق 
صورة تخيلة . 


وهذه العملية التى يقوم بها الفنان تحتاج 
الى هذه المراحل التي حددها كو لرديج فى كلماته 
« بذيب وبلاشى ود نحطم لكي بخلة من حذديدت). 


على أن هذه العملية التي يقوم بها الخيال 
الشعرى ( الثانوى ) عملية تحتاج الى رجحل 
غير عادى)الى فنان» ونقصد بالرجلفير العادى 
هنا الرحجل القادر على أن برى فى الطبيعة التى 
أمامه أو الواقم الذى بشاهدة روية حجديدة »6 
فالرجل العادى على عينيه غششاوة » هله 
الغشاوةقد او حدتها العادة والتقاليد والأوضاع 
الاجتماعية والمقابيس الشائعة والمتداولة . ومن 
لم كانت نظرته للطبيعة نظرة عادية لا جديد 
فيها . أها ألفئان فهو السان بتمتم بقدر أكير 
من الحرية لايتوافر الرجل العادى © فهو لايقع 
اسيرا لهذا القيد الذى يقيد الرجل العادى فى 
فى نظرته للأشياء لانه بتمتع بقدر أكبر من ملكة 
التخيل وبقدر اكبر من السيطرة على تجربته؛ 
5 نام ثرآ بالاث وأحساساً 
بها » فمجال ده سم وي . 


عند رؤتهما أو ضوع تأملهما أن بجدا دائما 


5 هذ! أل مضه آ وجديدأا . وذلك لأنهما 
فى هذا اللموضوع مثير! د + 3 لهم 


قادران بطبيمتهما على تحطيم كل ما القته 
العادة والتقاليد على الموضوع من حجب »6 
فيئظران الى اى موضوع كما لو كانا ينظران 
اليه للمرة الاولى » فتتولد لديهما الدهشة 
والعحب © وشثار لديهما من الاحاسيس مثل 
مايثار لدى الطفل الذى بثعرف على الشيىء 
لأول هرة . من أجل ذلك لا بوجد امام الفئان 


م2 


او الشاعر شيىء مألوف أو معاد أو مكرر. 
ان كل شيىء بدو أماماعيئهما جديدا ؛ويصبح 
عند تناوله ذا دلالة مختلعة عما كانت له . 


هذه الدلالة الجديدة آقية من هدم كل 
الارتباطات الغديمة التى تتصل با مو ضوع والتى 
سادت اذهان الناس عنه » ومن اضفاء روح 
جديدة أو حو جديد . ولا يكون ذلك الا بعد 
أن بخلع عليه الشاعر من ذاته مانكسيه معنى 
جديد! ٠‏ من أجل ذلك استشهد كو لردج بهذا 
المثال من شعر بيرنز فقال ٠‏ 


« من منا لم شاهد الثلجح يتساقط على 
صفحة اللمياه آلاف المرات ولم بختير احساسا 
حديدا' وهو ينظر اليه بعد ان قرا هلين 
البيتين للشاعر برئز اللذين بناسيه فيهما اللذة 


بالغلج الذى مسسقط على الثهر 
مده أسض اللون لحئلة + 
ا ل .-- اك عم 


يدوب وبحتفى الى الأبد » (18) ,0 


على أن الخيال الثانوى » وان كان قادرا على 
ان بذيب وبلاشى ويحطم لكى يخلق من جديد 
فهو بحاجة الى قوة اخرى فى ذات الفنان تجعل 
من هذه الرؤية الجديدة عملا خاضها للنظام » 
وهنا بدخل جانب الارادة الوامية التى اشار 
اليها كولردج فى تعريفه السابق © والتى جعلها 
احدى .., الصفات التى تميز الشيال الثانوى 


فالد.افم الى , تتحار م دائماهُ. نف الفناء 
وافع التى رع دائما قى نفسسن الفئان 


والتى بعترض بعضها سبيل البعض اآخر عند 


نلربة الخيال عند كو اردير 


الا دخ 3 5 1 7 
ل تل لدر من الارادة الواعية التى تقوم 
مع الخيال بعملية جمع الاستجابات الحرة 
الطليقة عند الشاعر والربط بيتها وتنظيمها , 

فالشاعر كما يقول ريتشاردز 5 بقوم 
بعملية الختيار فير واعية تفوق سلطان . . العادة 
والدوانع التى يوقظها تنحرر ؛ عن طربق تلك 
الوسائل ذاتها التى تثرها © من ذلك الكت 
الذى تشجعه الظروف العادية » وتتما 
الدوافع الدخيلة أو التى لها علاقة بالموضوع. 
والدوافع الناجمة عن ذلك يفرض عليها 
الشاعر نذ : 

عر نظاما بعد أن يبسطها ويوس اع 

محالها ) (ؤا) , 


والءدأقم أ عيللة الإختاى, هذه 1 - 
حت يه ك2 ٍ سان الخى انعقوم 


بها الفنان عندما نظم دوائعه 6. ولجمسع 
صوره »؛ ويضم بعضها الى بعض لا بد فيها 
الى جانب اللاوعى من قدر من الارادة الواعية: 
فان الحاا'ب الواعى فى هذه العيلية كفيل مع ما 
لدى الفنان من ملكة الابداع والتخيل أن يجنب 


بد في العمل الفنى الذى مجساله 
الخيال الثانوى من أن تكون الصورة الخيالية 
مصحوية بالعاطفة © ودفسر سارتر مله 
الظاهرة عندما نحدث عن الصور التى ينتجها 
الخيال فيقول : 

( فاذا أثرث فى خيالى صورة (على)الصدبق 
فى موقف له امس من شأنه أن بذكى عاطفة 
الحب له » فقد اتخيل الموقف فينبعثالحنان» 
وقد بكون الحئان نفسه سببا فاثارة اأوتف , 
ولكن فىكلتا الحالتين هناك قرق بين العاطفة 
تجاه الواقع حين تولدت فى نفسي واقعيا وأنا 
مع ( على ) أمس » وبين العاطفة نفسها تجاه 


(19) هيادىم التقد الأدبى ص "١2‏ , 
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الموقف لفسه فى تخيلى له الآن . ففى الحالة 
الاولى ( الواقعية ) كانت العاطفة نتيجة » على 
حين هى فى الحالة الثانية سبب لبعث الموقف 
أو مصاحبة لتخيله » وهى في الحال الاولى 
بثيرها الفير » وأنا فيها أقرب الى السللية » 
على حين هى فى الحالة الثانية آرادية ذانية » 
وفى الحالة الاولى كانت العاطفة صدى للواقع» 
نلستمد منه قوتها » وفيها حينذاك علتصر 
المفاحأة والتحقيق »© على حين هى فى الحالة 
الثانية مثثارة وقفت عند حلد معين 'نحتاج لقوة 
الخيال كى تحيا ) ٠ )5١(‏ 


هذا النص الرائع من سارتر يوضح ملازمة 
الصورة للماطفة فى العمل الفنى كما بوضح 
الفرق بين العاطفة تنجاه الواقع ؛ والعاطفة 
نفسها نجاه الموقف نفسه وعند غياب الواقع. 
ففرق بين أن أرى ( علي ) وهو فى موقف بثير 
عاطفة الحب له © وبين أن أرى مو قف ( على ) 
فى نفسي احساسات اخرى . هذا بالاضافة 
الى ان موقفى وانا أشاهد عليا امامى غير 
مو قفى وأنا أتخيله غائيا ؛ ففى الحالة الاولى 
كنت مثار! بما هو واقع أمامى من حدث . اما 
2 حالة غيابه فان الاثارة وليدة ارادئى أنا 
الذاسية وذلك عندما اعدت صورة اللموقف من 
جديد فى خيالى . 


والمفروض أن كل صورة شعرية هى وليدة 
الخيال الشعرى أو الثانوى والمفروض كذلك 
أن الفن تركيب للعاطفة والصورة أو بعبارة 
اخرى أن الصورة هي وليدة العاطفة وأن 
العاطفة بدون صورة 5 عمياء » والصورة بدون 


ويؤدى بنا هذا المزج بين العاطفة والصورة 
الى حفيقة هامة وهى أن من وظيفة الخيال 
الثانوى أى الشعرى أن يعمل على التوازن بين 


000 بي. لله . الكغة عه 
العاطفة والصورة وندن الشسعون ؤاللزل مسعون 


01 


وأن يحقق بيتهما الالسجام والوحدة . وهذا 
أنضا بفسر بدوره جزءآ من .. الجائبالارادى 
فى عملية الخلق . فقد أوضح سارتر فى نصه 
السابق ان عملية التخيل هى فى الحقيقة عملية 
أرادية ذانية . فالعاطفة التى فى نفسى ازاء 
موقف (على) الذى ثثير الحئان أو الحب هى 
إلتى أثارت الموقف من جديدو أ صبحتق حاحة 
لقوة الخيال لكى بحيا الموقف فى نفسى من 
جديد » وبثير ما يثيره من أحاسيس ٠.‏ 


على أن جانب الارادة الواعية الثى أشسار 
اليها كولردج وهو يفرق بين الخيال الآولي 
والخيال الثانوى لا بتمقشل فقط فى الارادة 
الذاتئية على تخيل الموقف وبعثه واثارته من 
جديد على النحو الذى أوضحة سارتئر »© وائما 
تقوم الارادة الواعية بواجب آخر وهو التحكم 
فى العاطفة المشبوبة المتنطلقة بلا قيد أو شرط 
عن طريق فرض نظام عليها . قد يكون هذا 
النظام فى الخضوع القالب الفنى الذى ستصب 
فيه التحرية أو العاطفة مثل .. الخضوع 
للقالب الفنى الذى ستصب فيه التجربة أو 
العاطفة » مثل الخضوع مثلا لوحدة موسيقية 
متكررة » أو لنظام معين يفرضه لون معين من 
الأدب كالقصة والمسرحية مثلا » فان لهما 
قوالبهما واصولهما ونظامهماالخاص. وواجب 
الفنان أن بوازن بين عاطفته ودين نظام الفن 
الذى يصوغ فيه تنجربته » بحيث ينتهى الآمر 
بالتمازج التام بين الشكل الخارجى وبين 
الصورة الخيالية ؛ وبحيث يصبح الوزن 
الشعرى أو القالب نابعين من انفعال واحد 
وعاطفة واحدة . وعلدثل بتم الاتحاد العضوى 
الذى هو نتيجة طبيعية ا يحققه الفنان مسن 
توازن “تقوم فيه الارادة الواعية بنصيبها ميع 
الإرادة غير الواعية . 


(؟ ) الفرق بين الخيال والنوهم 


تعك أن عرضنا لهم الفروق بن الخيال 


اس سس بحبح 


ر ,؟ )المدخل الى النقد الادبى الحديث ص 58) > 55؟ , 
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الأولي والخيال الثانوي » ننتقل الى الموضوع 
الثاني الذى أثاره تعريف كولردج للخيال وهو 
الت 1 0 مم م1 / 


ثم 
شه ع ألف ل رسا 1 01 ! 
١ك‏ ا الم حساك اللسايي ا دة 0 


مو صولم الكل 


وبين التوهم ( لإقطوط )0 


والفرق بين الخيال والتوهم مرتبط عند 
كواردج بهذا الحزء من فلسفته الذى خالف 
فيه ( كنت ) واألذى فصلنا القول فيه آنفا » 
فقد مر فنا مما سبق أن ( كنت ) لم يكن يؤمن 
بان فى الانسان من القوى ما يستطيع بها أن 
يصل الى معرفة الحفيقة المطلقة . وقلنا ان 
الخيال عند ( كنت ) هو مجرد وسيلة لجمم 
الجزثيات الحسية المتفرقة ووضعها تحت 
مقولة من مقولاته المعروفة © ولكنه (اىالخيال) 
غير قادر على الوصول الى الوحدة الجوهرية 
التى تكمن وراء هذه الجرئيات . 


اما الخيال عند كولردج فهو القوة القادرة 
على الخلق والتوحد . فهله الاح إء امف قة 
0 4 و 
فى الطبيعة لا ينقلها الينا الفنان كما هى ؛ ولا 
بهدف بفنه الى الربط قيما بينها تحث مقولة 
عقلية واحدة أو فكرة منطقية واحدة » ولا هر 
لتقصد الى 0 تحفيق فكرته واقعيا بتصويرها 4 
وانما يقصد الفنان الى جعل عمله الفنى أو 
لوحته التى تستمد أجزاءها من الطببهء 7 
موضوعية بتصويرها ٠‏ وهذا قائم على تخيلنا 
لنموذحها فق الطسعة . دناه اما قلط إفظا 

خيس تت 0 واخسلهى) لها كلما سأنفا 
أن عملية الخيال هذه قد الغعت الطيعة 
أو اعتبرتها أهمرآ غير موجود وأقعيا . وكل هما 
فى الآمر أن الفنان يعيش الموضوع الذى هو 
فى الطبيعة بكل وجدانه ويخقع عليه عاطفته 
ويستغرق في تامله ثم يلتهى الى حقيقة 
جوهرية تلكشف له فيه ٠‏ أم بنانج عن هذا 
كله صورة متخيلة فى مجموعها تتحفقى الوحدة 
الحبوية الكامية وراء هذه الجزثيات ٠‏ ولا 


التحاما أنششيه بالالتتحام اكلم بس ييث ١1‏ 


فرن عندما تلقى فيه ببضع قطع من مصادن 
مختلفة لكى تخرج شيئا واحدا منصهرا » ان 


تلرية الخيال عند كولردج 


الذاتن ءءء ا 
1' اؤثر الكيمياتى ) تمتزج بها موضوعات 
دتجارب ) ثم تنبعث كلها فى شكل ]ل حجري 


* ف آخر جديد 


له صفات الكائن العضوى الحى . 


٠‏ وامل أبرز ما يمبز الخيال عن التوهم هو 
نف الخيال كما بقول كولردج ١‏ قوة » ترك 3 
سحرية » تتحقق فيها ثنائية الروم ,المادة : 
07 جك الروح وأكادة ٠‏ 
نفى سجال الخيال بتحتم على الفكر التحليلى 
أو الادذراك العقلى أن تعمل تحت الاشراف 
56 للحدس . ومن ثم فان أى عمل قثى لا 
بك أن يشبع من باطن الفئان » والا يكون مفروضة 
علة م. اما لا #4000 قر 
به من الخارج ؛ كما ان روح الفنان فى مجال 
العمل الفنى الذى هو ثمرة من ثمار الخيال 
وآثر من آثاره لا بد ان تكون متفلغلة ومنتشرة 
فى جميع أجزاء العمل الفنى © بحيث .+ 5 
القارىم للقصيدة أو المسرحية أو غرهما من 
أعمال الفن الأدى بأن العقل والفكر والمنطة 
لا تعمل وحدها وبحيث بدرك أن الذدى بعر ضة 
الفنان عليئا ليس محرد محموعة من الأفكار 
أو الموضوعات التى بين جرئياتها فكر امجرد» 
خال من احساس الشاعر وعاطفته » أو أنذاكرته 
بمارس قيه الفنان نشاطة تداعت الى ضوعات 
المخترنة فى الذاكرة وفق قانون تداعى المعانى 
دون أن بعتمد هذا التداعى على حالة الفنان 
العاطقفة ؛) ودون أن ني بط ب هذه الا ١‏ 
1 ز-زل انل نراتكا لين شدكاة الل جرزأع 
الماردة والواردة من الذاكرة حرارة الانفمال 
ألتى تصهر كل هذه الأحراء» وتخلع عليها روح 
الفنان ورؤيته للحياة طابعا مثاليا طفيفا على 


حد تعبير كواردج ٠‏ 


أن الربطك بن الأحزاء الباردة وفق قانون 
تداعى المعانى هو فىالحقيقة ربط عقلىمجرد من 
العاطفة . وهذا الربط الذى بتولد عن العقل 
أو المنطق وحده هو ربط لا بحقق الشروط 
الأاساسية للعمل الفنى » بل ويتناق أصلا 
مع حقيقته وطبيعته ٠‏ 


فاذا كانت غابة الفنون ان تجابهنا بالحقيقة 
وجها لوجه فانها لا تفمل ذلك بالفكر وحده ذلك 
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عالم 'الفكر ‏ المجلد الثائي ب العدد الثاني 


أن ردية الغنان للحقيقة هى وليدة هذه الثنالية 
التى تحدثنا عنها سابقا » ثنائية الروح والمادة » 
وهى كذلك وليدة امتراج حقيقى ومباثشر بين 
قلب الفئان وعقله من ناحية »؛ وبين الطبيعة 


ومظاهر الحياة من حوله من ناحية اخرى . 


لا ببلفه الاذو احسناس عميق ٠‏ 


وهذا هه الفارق الأساسىم سن الخبسال 
هو الع ع ا 


روود ا ا ل 010027 د 
والثوهم عند كولردج ٠‏ فبيئما بجمع التوهم 
بين حزنيات باردة حامدة منفصلة الواحدة منها 
عن الاخرى جمعا تعسفيا ويصبح عمل التوهم 
متدئك: فرنا من النقياط: الل تععيد عل المقل. 
محردا عن حالة الفنان العاطفية » نجد الخيال 
يعمل على تحقيق علاقة جوهرية بين الانسان 
والطبيعة أو بين الشامر والحياة من حوله . 
ولن يتم هذا الاتحاد الا بتوافر العاطفة التى 
تهر الشاعر هرأ . 


والتوهم ف كتابه « مصدذدر الألخلاق ومصيدر 
الدين» وذلكعئدما تحدشعما سماه ( بالاتفعال 
الأصيل الفريد » فيقول : 


هه م ا 


الآدبي » أن بتبين الفرق بين العمل 
نترك وشأئه ) وبيله حين يتوقد بنار الانفعال 
الأصيل الفريد الذى يولد من توافق بين لو لف 
وموضوعه . أى من الحدس 


فغى الحالة الاولى تكمد الروح ويعمل ببرود 
وبجمع: بين معان تجرى فى الفاظ منك زمن 
طويل »© معان يقدمها اليه المجتمع فى حالة 
حمود وصلاية 8 أمافى ألحالة الثانية فيسدو أن 
الذاد القن قليفا: العقل :قن فخلتم مدنا فى 
ععلية ضير واكراع قر تفيايك. زد لنينك 


الك 


وتجمدت من جديد واخذت شكل معان بأتي 
بها الروح ذاته 0 

وحيلما نحدث هذة المعانلى الفاظا موحودة فعلا 
تكفى للتعبير عنها فان ذلك يعنى صدافة سعيدة 
لم يكن بحلم بها أحد ٠‏ قالواقع هو انه لا بد لنا 
من أن نعين الصدقة غالبا » وأن تتلزم مدالول 
اللفظ أن بلائم الفكرة أو المعنى . وفى هذه 
الحالة بكون الحهد شاقا والنتيحة غير أكيدة » 


إلذ ! جئع الحجالاك م 


-١1١ ام ه! حدها‎ ٠. 
0 أ أن هدة‎ 


الحالات هى وحدها 
بحس فيها الروح أو يعتفد بأنه خلاق 3 ولا 
بدا الروح من عوامل كثيرة جاهرة يصل منها 
الى وحدة مركبة لا يوجد فيها اكثر منتنسيق 
جديد للقديم ؛ بل ان ١الروح‏ ينتقل فى خطوة 
واحدة الى قن شدوق كنسن: الو فعا و افده 
وفريدا . شىء بسعى يعدئدذ الى الظهور بقدر 
المستطاع فى حدود التصورات الكثبرة المشتركة 
التى تقدم لنا سلفا فى شكل الألفاظ» (50) , 


ولعل أبرز مثل يوضح لنا هذا ( الإنفعال 
الأصيل القريد » الذى حدثنا عنة برحسون قى 
هذا النص السابق تلك الآبيات العظيمة التى 
تطالعنا بها قصيدة المتنبى المشهورة التى نظمها 
عقب تلقيه هدية من صديقه القديمى سيف 
الدولة . وذلك بعد أن طالت بيئهما القطيعة » 
وبعد أن نحول الشاعر عن صديقه الأمير على 
أثر تلك الجفوة التى فرقت بينهما أمدآ لبس 
بالقصير : رحل فيه المتلبى لون مصر » واتصل 
بكافور وعانى من صنوف التقييد والضغط 
ولعت تاعازن + ل شااكاق من كبية اسفيل 
المتنين: وما كان لها من غاتير فق التسوقهء فترك 
مصر بعد صراع نفسى اليم » وذهب الى بغداد 
وبلاد فارس وفى 'تلك الاثناء جاءته هدية صديقه 
الغديم فآثئارت فى نفسه ما اثارت من ذكريات 6 
وأهاجحت شحونا كانت كامنة فى نفسه )وحركت 
احساسا حديدا فى قترة من العمر كان المتلبى 
قد انتهى فيها الى حال من الاشفاق بعد طول 
جهاد وكفاح لم يثمرأ شيئا » اشفاق الشاعر 


(1؟ ) الشعر والتامل ص 18١‏ 2 185 . 


؟مة 


على نفسه واشفاقه على الفير »© وادراكه ان 
الحياة مهما طالت بالمرع قصيرة محلودة ) 
مؤقتة » وانه قد كأن من | الخرة 4ما دامت الحياة 
على هذا النحو محرد رحلة عابرة بتطعمبا 
الانسان فى هذا الوجود » أن يعيشيها الانسان 
على نحو آخر » وان تكون علاقاته بالناس علاقة 
قائمة على الحب والود والصفاء»و كان حساس) 
بالندم يقرض نفس الشاعر قرضا © ويلسعه 
لسعا » عندما بحسن بأن الحياة سرع الخطى » 
وآن كل شىء بمضى الى الزوال » وآن الخير 
والحب وحدهما ااباقيان وكأن لسسان حاله 
يقول : ليت الذى كان لم يكن » بل ليثئا كلا 
نستطيع أن نعيش الحياة مرة اخرى فلتجنب 
ما وقعنا فيه من أخطاء»وئتلاقى ما كان سكيد 
بنا أحبانا من اهواء . فما أكثر ما تباعد أهواوٌنا 
ورغباتنا بيننا وبين ادراك الحفيقة المنطوية وراء 
مظاهر الحياة ,. 


انها لحظة من اللحظاتالتى تهدا فيها الئه 
بعد مراحل من النضالامرير معالحياة فيتجمع 
لدى النفس ما نشتت تشثت من مشاعر » وذلك 
عندما ستعر ض الانسان ما مضى من نحياته ) 
: بلقى نظرة على هذا الحشد من الأحداث 
لني خاضها ولم يظفر منها بثىم , فتلثابه 
تلقاها إالء+ 


ولعل هذه الهدية التى لتنبى من 
صديقه الأمير بعد هذه القفطيعة الطويلة وما 
تنطوى عليه من رمز أبحية قديمة كاملة فى 
أعماق الرحلين » أن تكون هى الشرارة التتى 
فجرت هذا الانفعال فى نفس المتنبى © وأتاحت 
مشاعره أن تتركز وتتجمع فى هذه الرؤية 


نظرية الخيال عر كولردج 
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اللتبول”09 


الأمانات عينا 

ها ء وخانت قاو بهار" العقول” 05 
نشنكى مسا اشتكيت من رب الشو 

ف إلبها والشوق” حيث الحو ل ”190 


وإذا خامر الموى قلي صا .: 


من رآها لعينها شاقه القاسآل__ا 
0 


قد ترآ هذه الأبيات لم تتصور أن سر 


(؟؟ ) الجوى الذى أصابه الجوى وهو دام لى الجوف ,الثبول : الذى هيمه الحب , 
(؟؟) معنى خيانة العقول هنا أن العقل يدول للقلبالخيانة؛ ويبرر للرسول آن يقع فى غرام ليس له وذلك عندما يفلله 


الهوق فينسى ما حمله من آمانة , 


117 ) ثريا ١‏ خلة تحدث عند الارح والحزن , والشوقحيث النحول ؛ من لم يكن احلا لم يكن مشتافا , 


( 6؟ ) خامر : خالط إلم شبة : اله ديب الشموق 
٠‏ 


(8؟ ) القطان : المقيمون واحدهم قاطن والحمول 


: التحيلون, 
(0؟) آدم بفم الدال و فتحها :اذا شحب لوله وتفم , والقئاة : 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


جمالها وروعتها كامن فى هذا الغزل » الرقيق © 
أو في عاطفة الحب المثسبوبة التي نشيع مسن 
أبيات هذه القطوعه والتى تصور علاقة ألسسان 
محب بأمرأة لا بملك كل من رآها الا أن بقع فى 
غرامها ) حتى هذا الرسول الذى برسله 
العاشق الى حبيبته لا يستطيع أن يقاوم مالا 
بد من وقوعةه . 


كنا أن رق اندر (هلا] الرسرل امارج سه 
الحبيبة حتى بفتئه حستها » ويملك عليه كل 
نه ؛ ورشطر رااان اطيحان الب يوالى 
الخيانة فيحمل اليها من القول ما يغير قلب 
اللراة علق فياهيها بوالذي يع نه مل لقا 
امر فوق ارادته » ذلك هو فتنة هذه المسراأة 
وسحرها ٠.‏ وان يحدى مع هذا الرسول شىء 
من اللوم أو العتاب » فهو رجل مغاوب على 
امره امام فتئة لا يستطيع لها دفعا » فتلنة 
سولت له خيانة صديقه » ولكم حاول هذا 
الرْسِوَل الى القمنة صديقه: فحمله رتشالة 
ارشاح ع ار يال يا لان 
ولكم حاول كذلك أن يشفي ما فى نفسه من 
الب فلم السعفه القوى © فيبدو ملدهولا 

مفجدانها فل تقكمة الح والقوان فليميية 


وفلبه » وأصبح علية لكل عين دليل . 


قل رق ! مله ألاثاراك تتأشلكء منقا م / 
لك ملها 


ل ا ا 50-7 
اللهفة الصادقة النابعة من قلب مشفوف بحب 
صاحبته » وقد تروعكمئها هذه البساطة وقد 
بفتنك منها قدرة المتنسى الخارقة على اثارة 
اتفعالك وااتأثير فيك بما وهب من طاقنة 
شعورية عالية استطاعت بحق أن تو قفك أمام 
تجربة حية لانسان يؤرقه الحب > السان 
بلغت عنده العاطفة من التركيز والعمق درجة 
جعلتك تشيعر بما فى الفاظ الشاعر وصوره من 
توقد وحرارة ٠.‏ 


وقد تقرأ هله الأبيات فتقفه علد جزثياتها 
وصيافتها »؛ وتشعر لكل بيت منها بل ولكل 
جملة بو قعها وشدة تأثيرهأ » وقد تد هشك هذه 
العلاقات الحية التى استعان بها 
المتنبي عندما اتى بالرسول وحمله الأآمانة ©» 


وكا 


وومةه 


وجعله بقار مئه ويقع فى الحب وبكون صاحيه 
ويشتكى من طرب الشوق ما يشتكيه . 
ويجعل من هذا الرسول موضوعا حيا قادرا 
على لصوي اضراع العاطقى: و نقتي الختاغر + 
وعلى احاطة محبوبته بهالة من التاثير بالفة 
الدع بوعل يان على اهنا هين نوق : ليا 
وما بعانيه من لهفة تكاد تبلغ حد الاشنفاق 
والخوف من أن نفلت الزمام من له حين 
بناشد صاحيته أن تزوده بجمالهها قبل أنْ 
يتبدل جمالها ويزول 4 وقبل أن 
يتبدل جمالها ويزول ؛ وقبل أن تذهب الدنيا 
فان المقام فيها قليل والرحلة منها قريبة . 
اقول » قد تقرأ هذه الأبيات فياسرك منها 
هذا امو قف الانساني الذى بتمثل فى قصة 
حب جمع لك الشاعر فيها جملة من العناصر ؛ 
واكقان. لك" نيما من ,وسشائل. الضيافة ينا 
اضاع فيك تل كالعاطفة واثار فيكهذا الاتفعال» 
وانت محق فى ان بلغ بك الشاعر هذه الدرجة 
من الصدق ؛ وقد تكون لك العذر حين نقف 
عند هذا المقطع الفزرلي »؛ فتعيكئه كل 
وجدانك . ولكنك مخطىء اشد الخطا اذا 
تصورت” أن كل ما فى هذا المقطع الغزلى من 
كدان اووررعة الجا موه لمنده العلاقنات 
الالساقة وحدهكا. آى ليقاه الناطف 3 الفلقة 
المركزة العميقة التي قلما تلوح كاذبة . 


القطية عند هذه الشدود + ولسى من شك فى 
أنك تظلم المتنبى أبلغ الظلم أذا قتصتر'ت ما فى 
الآبيات السابقة من روعة عند حدود الفهيم 
المباشر ؛ أو قل عند حدود تلك الأنغام الحلوة 
الشعثة من هذا الفزل الصادق . ذلك أن فى 
أبيات تلك المقطوعة ما بتجاوز حدود هصله 
الحادثة بين الشاعر وصاحيته »؛ اذا صحت » 
وفيها ما ينتقل : بك ' الى جو لفسى آخر ؛ والى 
تاثر أبعد من تأثير عاشق يبث اواعجه أو 
جيه ]ل محر 

اننا هنا وفى هذه الأبيات بالذات أمام شاعر 
ا م 
وبخلع على الحادثة التى أمامه ما فى أعماقه من 


عم أنت مخطىء اذا وقفت فى فهمك ليذه 
م 2 4 ل 
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رؤبة للحياة . فليس الأمر آمر صديقة بحيها 
أو تحبه » وليس الأمر أمر وسول يبحمل عنه 
الأمائة فيخونها » وليسن الأمر أمر لهفة وشوق 
واشفاق من زوال العلاقة أو ضياعها أو أمر 
خوف من ذهاب الحياة وفئائها قبل أن يثال 
من عشيقتة ما بريد , وائما الآمر آأمر شاعر 
ينظر الى الحياة نظرة جديدة » نظرة ابعد مدى 
من نظرة المحب العاشق »© انها عاطفة رجل 
ادرك للحظة واحدة أن كل ما كان له من ماض 
فى الحياة قد ضاع فى غير ثمرة © وأن الباقى 
لديه من العمر أقل بكثير مما ذهب » وأن ليس 
أمام الانسان فى موقف كهذا الا أن يتمسك بما 
بقي له من حيأة فيعيشه بفلسفة حجديدة ؛ 
وبروح عاشقة متسامحة محبة ٠‏ وهن تم ترى 
هذا الاحساس بالمرارة والأسبى » وترى هله 
الرغبة فى تلانى ما فات » وترى لهفة الى » 
الحب ؛ حب الناس جميعا . فلو آدرك الناس 
هذه الحياة ورأوها بعينها وعر فوها على 
حقيقتها لأحب بعضهم بعضا ولشسائنا فيها 
القاطن المقيم لقلة مقامه » كما بثو قنا الفتاعن 
المرتحل فهى حياة عابرة كأنها الحلم , 


هذه هي حقيقة الشعور الذي كان بعيشه 
المتنبي عندما صدر عن هله الأآبيات وهطصلا! 
الشعور هو الذى بنمر القطعة الغزلية كلها 
فيلونها بلون هذا الاحساس ويضقى عليها 
رؤية الشاعر للحياة وفكرته عنها . وروعمة: 
المتنبي هنا هى فى قدرته على ان يجعل هذا 
ويطبعه بطابعه بحيث أصبح هذا الطايع المثالي 
الطفيف على حد قول كواردج هو الذى يخلعه 
الشاعر على الكل . 

واذا كان المقث قد صور فى هذه القطعة 
أمراة بحبها ؛ واستعان فى سبيل ذلك بحملة 
من العناصر والأحداث 4 وافاض ما أفاض من 
مشاعر الحئان والشوق »؛ فان ذلتك كله على 


روعته وحسن آدائه كان بمثابة المشوقات 
وفواتح أل لشهية 4 على أن أنلشىعء الآخير الذى 
يغمرك عند انتهائك من قراءة الأبياثك ليس الا 
هذا الطابع المثالي الذى بخلعه الشساعر على 


الكل حين يريك موقفه من الحياة وحين ,:ءه 
هذا الموقف فى جميع أجزاء .. القطمة كلا 
مونها بون معين بحيث تذوب فيه قصة 


الحب فلا تظهر الا من بعيد . 


وهكذا ترى أن المتنبى لم بجمع فى هذه 
القطمة بين اجراء باردة أو بين معان تجرى قٌى 
الفاظ ؛ وترددها الذاكرة من حافظتها أو مما 
اخترنته سن الماضى . 
فى عملية صهر وامتراج فى ذات المتنبي وروحه 
بحيث استطاع أن يغمرها كلها باحساس واحد 
نابع من موقف الشاعر ورؤيته للحياة فى تلك 
اللحظة التى تلقى فيها هدية صديقه القديم 5 


وانما , هء أذ دكلت 
ريرم حلت 


مثل هذا الشعر هو وليد ملكة الخيال وهو 
الذرى بشعر فيه القارىء بأن عاطفة الشاعر 
وارادئه متفلفلتان فى العمل الفتى كله 
ومسيطرتان عليه . اما الشعر الذى لا تحس 


فيه الا بحرثيات محدودةٌ متئاءهٌ جبعم ا 
ل د لضا - _ مجهت _- 


الشاعر ورصها الواحدة منها بجوار الاخرى 
فهو شعر وايد التوهم » شعر خالمن العاطفة ) 
هو أقرب الى التصوير الخارجى للشيء منه 
الى الخلق النابع من باطن الفنان ٠.‏ 


ولعله من الأوفق بنا أن نفرب مثلا آخر 
لهذا النوع من الشعر الذى يموزه .. الامتزاج 
الحقيقي بين قلب الفنان وعقله ؛ والذى لم 
ستطع الشاعر فيه أن بسصهر حزربئيات 
مو ضوعه فى بوانقة خياله فيخلق منها شكلا 
عضويا حيا حتى بمكننا أن نميز فى وضوح بين 
الشعر الصادر عن الخيال والشعر الصادر عن 
التوهم . خل مثلا لذلك قصيدة شوقى 
الثى بصور بها قصر 3 انس الوحود ». وحاول 
أن تتعمق الاحساس المنطوى وراء كل صورة 
من صور الآيات الاولى فى هذه الفعصيدة . 
وتأمل هل ثرى من خلالها احساسا واحدا 
متخلفلا فى الأببات ؟ وهل استطاع الشا 
يخلع على الموضوع اللى أمامه روحا تنتشر فى 
كل بيت من أببات القصيده بحيث بلدا تل 
سطر السطر الذى بليه ؛ وترتبط كل صورة 
باختها ارثباطا حيا ) وبدرجة بصعب معها 


1 


عر أن 
7 ادا 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


فصل سطر من هذه السطور عن الآخسر أو 
اللحية كلمة عن التي تليها ؟. 
يقول شوقي : 
أبنّها النتحى بأسوان” دارة 

كالربا تسريسال أن* تنقهتا 
اخلع_النعل واخفض الطرف وامشع 

لا تصاول” من آية الدهر عضن 


5-5 


0 5 يا 50 . ع ل #اامل 
قف بتلاك القصور 6 أليم غرفى 
مسكا بَعسضها من اللأعتر بَعْضًا 


كعذارى أخلفين” ني الملاء بَضا 
سايحات به ون ضما 


بخاطب شوقي بهله الأبيسات الرئيس 
روزفلت الدذى جاء مر بلاده ليزور هذا الثر 


ألف ع أ الخاك »مقعم 3 ! 1 
الل دايا شر ألسن الوحود . وهو كما 


تعلم قصر قائم فى وسط الئيل تثنغمر اجزاء 
منه فى الماء وتطفو أجراء اخرى فوق سطحه . 
وعلى رغم روعة البناء وأصالته وخلوده فققد 
تأثرت بعض حوائبه من فعل الزمن فتقطعت 
بعض أوصاله » ومع ذلك فهو ما زال يحتفظ 
بحلال القدم ومهابته , 


وقد أشار شوقي فى البيت الأول الى شىء 
من روعة هذا البناء وشموحٌّه وحماله ودقة 
صنعه عندما صوره بالثريا » كما أشاع أيضا 
احساسا بالاشفاق على هذا الاثر الخالد من 
السقوط » فهو لم يسلم على رغم خلوده مسن 
فعل الرمن الذى لم يشأ أن يتركه معافى ققد 
ظهرت عليه آثار الشيخوخة ؛ ودب فيه شىء 
من فناء حتى ليوشك أن بتداعى . على أنه على 
الرغم من هذا كله ما زال متماسكا يقف على 
قدميه فى روعة ٠‏ وفى كلمتى القضاض الثريا ما 
بدل على هذ! كله ©» فقد حممعت الكلمتان بين 


الاحساس بالخلود والروعة والجلال و 


ان 


200 


الاشفاق مما عساه أن صيب هذا الأثر من 
تضعضع أو زوال ٠‏ 


حتى اذا انتغلنا الى البيت الثاني وحجدنا 
الشاعر » وقد تملكته هيبة الأثر وجلاله 
وقدسيته » يهيب بكل من يقترب منه أن يتطهر 
قبل أن بطأ بقدمه ارض هذا الكان » وأن 
الوقار » ويأخذ سمت المتعبد » بل سمت الماثل 
أمام عبقربة من تلك العبقريات الخارقة التي 
ترغمك على احترامها مهما بدا عليها مسن 
يخشى أن بخامرك الشك فى عظمة هذا البناء 
حين تقع عينك على بعض ما تآكل من أجزاله ) 
وكالى به بخشى أن بدعوك هذا الى الاستهانة 
بأمر هذا الآثر العظيم ؛ وما ينطوى عليه من 
رمز لعظمة الانسان وخلوده » فنهاك عن مثل 


ه11 أالااآا 1 11 
دك 


هذا الحا نما أستخدمه من اسلوب ا لنهى 
المنطوى على التحذير فى الشطر الثاني من هذا 
البيت حين يقول : 


اخلع النعل واخفض الطرف واخشع 
لا محماول من آي الدهر غضا 


والى هنا نستطيع أن نفهم شيئًا من الوحدة 
فى الاحساس بين البيت الاول والثاني كمسا 
نستطيع أن ندرك ما تنطوى عليه رؤية شوقى 
لهذا الآثر العظيم من هذين البيتين فهى رؤية 
تمترج فيها عأطفة الاشفاق بمشاعر الاجلال 
والاكبار ٠‏ 


على ) أن هالرؤبة إل لحددة الواضه كد 
البيتين الأولين لم نشا الا ان تهدز ويصيبها 
التخلخل والتفكك فيما جاء بعد هذين البيتين 
من صور . ففى البيت الثالث ينقلك الشاعر 
الى موقف جديد حين يجعلك أمام مشهد من 
الفرقى يمسك بمضهم من الذعر بعضا . فاذا 
بك فجاأة تنتقل الى حال من الشعور بالفزع 
والخوف حين سيرى أمامك فى اليع فضرقى 


امه 


بصارعون الموت ولتمسكون بالحياة ؛ ولكنهم 
مع ذلك غرقى يعانون من ذلك الشعور بالياس 
الذى بنتاب الإنسان فى تلك اللحظلة الحاسمة 


التى تفصل بين الحياة والموت . 


البيتين الاولين » وعلى الاخص فى صورة الثريا 
التى انتريد أن 7 تنقض ولكن , اللي أفسيد الشىء 
كله » وابان عن زيف الاحساس © وكشف لنا 
عن اهتزاز الرؤية » واثبت أن شوقى لم يكن 
فى الحقيقةصادقا فى أن بخلع على الظاهرة التى 
أمامه وحدة متجالسة من الاحساس تهدفف 
محدد من هذا! الآثر الذى بصوره . ذلك أثنا ) 
ونحن ما زلنا آأمام صورة الغرقى الذين يمك 
الحياة والموت »© نرى أنفسنا أمام مشهد مسن 
العذارى السابحات الفاتنات يشفين فى الماء 
بضا سابحات به وسدين نضا 08 واذا بالقارىعم 
مضطر ب أراد أو لم برد أن تهتز أمام عينيه 
الرؤية وان بختلط عليه الامر . فنحن لم نكد 


٠‏ الاه بالف م ليء لاء إلى ة 
نلتهى من الاحساس بالفزع لهؤلاء الغر قى حتى 


يغمرنا احساس من لو عآخر ؛ احسباس ببهجة 
الحياة وشبابها بل وبنوع من النبض الحى 
الذى تسعيقظ فيه الروح والجسد مما . 
وليس الذى افد المعنى واساء الى 
الصورة الكلية مجرد هذا التناقض فى العاطفة 
أو الاحساس , فرب قصيدة تبدو لآول قراءة 
وقد تناقضت فيها العواطف وتعددت المشاعر 
فاذا انت امدت قراءة هذه القصيدة مرة ومرة 
أحسست بأن هذه العواطف المتعددة تتجمع 
فى ابراز موقف كلى موحد . فقد تبدو بعض 
القصائد للقارىء العادى اللذى لا يتعمق أ, أبعاد 


الشنع © أد الذى يكت بالظاهر م 


العاطفة اللي ينتهى اليها الثارىء عاطفة تفار 
بالحياة مثلا » فاذا اعاد تأمل هله التصائد 


احس أن المفرى الحقيقي ليس هو التفاؤل 


هذا كله الى القراءة الصحيحة للك عر 
يمسك القارىء بخيط الانفعال ا قّ 
القصيدة والمسيطر عليها . 


تقول ليس الذى أفسد المعنى عند شوقى 
مجرد هذ| التناقضبين ماطفتين 5 فقد بعتر ض. 
احد العراء فيقول : أبن هذا التناقض الذى 
تزعمه 1 واى شىء بضير شوفى حين يرى 
قصور انس الوجود غرقى ويراها فى نفس 
اللحظة عذارى ما دام الشاصص يحدثنا مسد 
البداية عن التناقض القالم دين شساب هذه 
القصور وبين شيخوختها » أو بين ما فيها من 
فناء وحياة : فناء الزوال الذى يوشك ان 
نصيب هذه القصور وشياب الفن الذى ما 


يزال يحمل نيض الحياة فى هصله الآثار 
الخالدة , 


له وجاهته أل أن شرثى نجع ف أن بلق بين 
أبدينا بجملة من الصور ثم يجمع بيئها فى خيط 
واحد . ولكن الذى حدث أننا لم نكد نقف عند 
مشهد يشير الخوف والفزع » ولم تكد تستقر 
هذه العاطفة فى نفوسنا حتى انتزعها ونحن ما 
نزال واقفين أمام المشهد ذاته وابدلها باخرى, 


وأبدلها باخرى مناتضة تماما . أذ كيف 
بمكن للفصور أنتكون فر قىفيى حالة ذمر وصراع 
مع الموت وفى الوقت ذاته عدارى رشسيقات 
مليئات بالفئنة »؛ ونابضات بحياة كلها ربيع 
وشباب . واذا كان هدف شوقى أن يجمع لك 


بسن الثشنيك شة والثسات , اهو ا خة الأثر 
دين الشيخوخة والثساب , شيخوق 


وشباب الفن لكان الأولى به ان بلجا الى صورة 
اخرى قير صورة الغرقى الذين يصصارهرن 
الموت»4لأنمثل هذه الصورة لا تنشر فى النفس 
صورة الفناء » وانما تبعث الى النفس » 
الاحساس بالذعر والخوف والفرع ٠‏ وفرق 
كبر بينعاطفة اللعر وماطفة الاحساسبالفناء, 


مثل هذه الصور التي تنفصل الواحدة منها 
عن الاخرى » ونستقل بلفسها » وتتنأاقض مع 


محا 


عالم الفكر ‏ ب الجلد الثاني العدد الثاني 


أخواتها » ولا تحمل ما تحمله سائر الصور 
فى القصيدة من مشاعر الغنئان ورؤيته للحياة 
هي صور مفككة وليدة التوهم » وهي جزئيات 
حسية متقطعة خالية من الروح الذى يوحدد 
بين اجرائها . 

مثل هذا اللون من الشعر بفضحه ويكشف 
عن زيفه خلوه منالعاطفةءلانه كثير؟ ما بنفصل 
فيه العالم الخارجي من العالم الداخلي 
للشاعر ؛ فتبدو اللفة التي يستخدمها الفئان 
وكأنها محرد اداة لوصف العالم الخارجي كما 
هو واقع لا كما يدور فى نفس الفئان . وعلدثل 
نتحول اللغة عن وظيفتها الأساسية فى الفن 
والصبح مجرد اشارة الى الشيىء الذى يصفه 
الشاعر . واذا انتهى الشاعر فى لفته وتصويره 
الى هذه النهابة فأقل ها شيفى له الا بدعى 
لنفسه أنه شاعر لأنه اذا أراد أن سلك سبيل 
الفن فلا بد أن سستخنم اللفغة للتعبير عما مختلح 
فى نفسه من دآخل . أما اذا اكثفى الشاعر 
بجعل الله مجرد اداة لتصوير ما هو كائن فى 


عال الأشناء أ بقعا نما بدءر م نفسه 
عالم 21 شياع دون أن المفعل لها مسباكة 2 


فان اقل ماستحقه مثل هذا الشاعر من 
وأن ليسن لديه ما يخلعه على العالم الخارجى 
.. .هتدئل سوف ترىمث لهذا الشامر مضطرا 
الى أن يلجا الى جمع هذه الجرئيات الباردة 
الخالية من العاطفة فى تصويره على نحو مارأينا 
فى الصورتين السابقتين من شعر شوقي » 
وعلى نحو مائرى فى كثير من شسعر الطبيعة 
الخالى من الاحساس . 


الظر الى قول البهاء زهير يصف روضة : 


بأو م 


ذهب على الآؤراق ذائب 


فاذا نتبعت” صورة هله المقطعة لم تجحد 
مابحاوز هذه العلاقات الحرئية التي أوجدها 
الشاعر بين ) المشيه والمثميه به ) ولم تظفر باكثر 
من المهارة فى عقد المتماكلة المادية بينثمر الشجر 
وأذناب الثعالب » أو بين الطل على الأفغصان 
والعقود على الصدور ؛ أو بين ما بثثره اللاصيل 
من شعاع ودين الذهب الذائب على الأوراق . 
فاذا أردت أن تتعمق نفس الفنان ورؤته 
الداخلية وما بريد أن يخلعه على المنظر اللذى 
أمامه من عاطفة تابعة من ذاته لم تحد شيئًا . 
واذا أردت أن تكشف عن وحلة عاطفية أو 
شعورية سرى فى أابيات المقطعة وتلونها بلون 
واحد فسيطول بك البحث دون جدوى . 


وآين هذا من شعر خليل مطران الذى احس 
يوما بما بنطوى عليه الصيف فى الصعيد من 
سام وضحر وما يخلعه على النفوس ق بعضس 
اللحظات من الكلال والاعياء » وما ينشره فى 
الناس من همود حتى لترى كل شيبىء جامدا 
بخيم عليه الخمول والتعاس . التشر هذا 
الاحدماس فى كل شسيىع تقع عليه عين الشاعر ٠‏ 

فى الرمال والحقول وصفحة الياه فى اليل » 


نحاءت صلءع الأيرات الت , تقحها احعحعظة احسا, 
لتى تحمل 


فحاءوت شرح م ألم نباله | ادل ا 300 
واحدة نشساب ق القصيدة كلمات وصوراآً 
وتو قفك أمام نفس تنقل اليك مابدور داخلها 


له 


لا مابقع خارجها . بقول مطران : 

أوقّد” الصيلف قي الصعيد لتاتساهة” 
فأتجف الحقولة والآا جانما 

وغسدا الئاس” بين جو كيف 
00 سن الغبارٍ غعدسدسامها 

وفلاة كأتما الرمل” في ا 


واضطراماأً 


ممه 


وكان الميام” قُ النيل تلجس رق 
ا ين 
اس 


ال 0 : من عمو بشت 6 
و كال اتناس في عتصتب الارصر 


0 فكل” ات لتسحجهانا 


وكأن الا دك اسسيتنةا 
الل قحم مات قانها 
فانظر كيف استطاع الشامر فى الآأبيات 
السابقة ان بجمع لك بين هذه الجرئيات فى 
وحدة عضوبة متكاملة » وكيف استطاعت كل 
حرلية ملها أن 'نضيف الى سابقتها أاحساس 
الشاعر بما يخلعه لفلىالصيف فى الصعيد وثاره 
المحرقة على الموجودات والكالنات من روح 
الضجر والسام » ومن حياة همد كل ما فيها 
ووجم وجمة أعياء وتخدر فأصبح كل شيىء 
حامدا بتحرك فى تثاقل وبطء . فها هو الثيل 
نفسه قد أصبح شريانا لاض من شدة الحر 
وقسوة الجو الذى لابكتفى بما فيه من حرارة 
بل تسر مع الخزازة #غباق كانه الفيو, .كم 
انظر الى عصب الأرض وقد لخدر فاذا بهذا 
الخدر سرى فى جميع الأحياء فيخيم النعاس 
على كل من يدب على الارض . بل لقند انتقل 
هذا كله الى الرسوءالتى صنعها قدماء المصربين 
فبدت هى الاخرى وقد طفح بها الكيل تكاد 
تنطق بالشكوى من الكلال واللل . 


وهكذا ترى أن جمييع أبيات القصيدة قد 


نضافرت على خلق جو خاص وامستطاعت 
بكلماتها وصورها أن تكشف عن نظرة الشاعر 
وموقفه النفسى ٠‏ وائها بهذا لم تقف عند حد 
نقل العالم الخارجى وحده »؛ بل استطامت أن 


نظر ية الخيال عند كولردج 


تمزج مافى خارج الشامر من واقع بما يعتلج فى 
تفييه من "الفعال ” 


نماذج شعرية ل ولخو 
ونظران لد ار سوا رارف ال بن لوي رد 
الشعر ؛ شعر يصدر عن الخيال بخلع نيه 
الشاعر عاطفته وروحه على موضوع قصيدته 
اذا عن كسس مرجت الققيرة وااصوية 
والاحساس » واذا بالعمل الفنى كله تصوير 
اواقانة تسن موحفك ان الحئلة حيووفة زاك 
مفزى يبدو فيها الوجود للشسامر مصبوفسا 
بلون نفسه ؛ خل مثلا عندما بريد الفئان ؛ أن 
يصور لك لحظة غروب الشمس فهل يكون 
هدنه مجرد تذكرك بالغروب العادى الذلى 
تعرفه أو الذى اعتدت أن تشاهده كل ليلة ؟ 
أم هو يعطيك الفروب الذى يبع من ذاته 
هو ؛ والذى تخلقه ريشته التى تختلف فى 
ألوالها عن رشة أى فئان آآخر فاذا كان 
ايليا أبوماضى قد صور لك احظلة الفروب 


بقوله : 

اللحب كن كفن" ٍ الفتضمتاء 
5 0 00 8 
الرحبٍ كلض ا نان 


والتمسر نيدو 0 اضر 
كديا - باهنتان فى لاشو ١‏ البعيد 


سثمى ! ماذا تفكرين ؟ 
سلمى ! عماذا نحلمين ؟ 


ليل ال ورا لوقه اوسن اباد في 
الؤروت ها بكرارى مام يي ابخان ؛ وائما أراد 
أن نصور لك لحظقفر وبخاصة بالشاعر وحدة 
فهذهالسحب التقطعة امنتشرة فى الانق »© 
وهذه الشمس المختفيةوراع هده القطعالتئائرة 
من السحب » وهذا البحر الممتد أمام الشافر 
قد حملت فى طياتها ألوانا نفسية معينة وذلك 


/ا6؟ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد أثثائي 


الا أضفاه الشامر عليها من احساس داخلى . 
تركض ركض الخائفين » والشمس لم تمد 
شمسا وائما هى ) صفرأء سقيمة معصوبة 
الجبين فى حال من الدبول والمرض »6 والبحسر 
ساكت صامت فى حال من الخشوع والرهد . 
ثم هناك آخير؟ عينان باهتتان تنظ رآن الى الافق 


فمن يستطيع أن برعم عند قراءة هله 
هو تصوير الفروبكما تشاهده فىالواقع. انكل 
واشاعة هذا الاحساس بالزوال والفناء كانتا 
أمام مشهد توديع عريز أو تشييع جنازة » اننا 
بلفظ انفاسه الآخيرة ؛ فالموقف موقف كابكة 
ورهصة وخوف وزهد فى الحياة , 


وليسيتمهمتنا أمام هذا المشهد الذدى صوره 
الشاعر أن ترجع مافيه الى واقعة والما مهمتنا 
أن تسمتكشف ما العكس على هذه الظاهرة 
الطبيعية من موقف الشاعر ورؤيته الجديدة 
للغروب . واذا كان للخيال آثر فى هذا الشعر 
واذا كان له دور يقوم به فائما بتركز هذا الآاثر 
وهذا الدور فىتلك القوة الحيوية التى جعلت من 
هذه الصور عملا تكاملت أحراوه فتحر كتاهدذه 
الأجراء 'نحثت ضوع معين وتنفسثت هواع من 
لون خاص والتهت ت آلى ابراز وقفة الشاعر ازاء 
الغروب ٠‏ وقفة سلوكية شخص ا لشاعر وحداة . 


أما الشعر الذى يصدر عن التوهم فهو 
صور وأفكار 4 ولكنها صور وأفكار متفر قة 
مفككة تتكون من جزئيات باردة لاعاطفة فيها . 
ننفصل فيها الصورة عن الاخرى وتستقل 
بنفسها . قد يتحقق فيما بينها تناسق فكرى 
أو منطقى 6 وقد ننشاً بينها علاقات » مصدرها 
العقل الصرف . وبراعة الشاعر ومهارته ف 


68م 


مثل هذا اللون من الششيعر لاتتعدى مابقدمه 
قانون تداعى المعانى وما تسعقه الذاكرة حين 
يستدعى الشبيه شبيهه الى الذهن أو حين 
يقترن َْ خبر 0 الشاعر شيئان لاى ) سسببا من 
الأسباب فيرتبط هلان الشيئان أحدهيا 
بالآخر » بحيث اذا عرض للشاعر احدهما وثب 
الآخر ألى ذهنه فورا (8؟) . ومثل هذه الأشياء 
التى تتداعى الى الذهن لاتس تطيع وحدها أن 
ت#ؤلف فنا لأنها تكون مفتقدة لآهم عنصر فى الفن 
وهو خلق هذا الحو المثالى الذى يخلعه الشاعر 
على الكل ٠.‏ 


فاليك هذه الآبيات التى بصور فيها الشاعر 


أبو الفئح محمود بن الحسين المتوؤىعام .0 ه 
روضا ويقول فيها: 


ودوضر عن صنيع الغَيث راضر 
كنا رّضى الصديق عن الصد يق 
إذا ما القسَطر أ مالعتداة موحل حا 


كت له 3 


كانة اتلك مشر : 03 


5-5 


بايا ادمع في انعد المشوقر 
كأن” غنصونه ماقيئت رحيقا 
فماست ميئس” شرآاب الرأحيق 


يذ كرنى 


سن سا © سم 


نجه نقانيا 
صتنيع الأطم : في الوجه الرقيقٍ 


فالقارىء لهذه الأآبيات يجد نفسه فى البيتين 
الأولين امام احساس بالرضا والسعادة © فلقاء 
الغيث بالروض لقاء يفيض بالمودة والحب » 
وهو أشبه بلقاء الصديقين : لقاء يتم فى الصباح 
وآخر بتم فى المساء . وكلاهما يبحمل احساس 


(8؟ )اقرا تحديد قانون تداعى المعانى للدكنور ننجيب محهود فى كثابه فلسفة وفن ص ١ك‏ , 


524 


دكة 


الفرحة والغبطة . كما بحمل بالتالى جوآ 
نفسياً معيئاً بخلعه الشاعر علىالر وض المنتعشس 


نشرة وحيوية ٠.‏ 
ضير 


وكان من الطبيعى أن نتمم هذ!ا الح الصو 
سائد؟ فى الآبيات كلها ؛ الا اننا ما نكاد صل الى 
البيت الثالث حتى درك سسيطرة الور 


5 .أل أي رخ العلا قات الجرئثية ب 
الشكدية شيركيع بمحرد 0 


الشيه وامشبه به ٠.‏ فصورة الطل النخثر علي 
الروض ذككثرت”" الشاعر بالدموع التى تشاكل 
المكل” هيئة» ولونا » فجاءت صورة الدمسع 
اللمنحدر على الخد المشوق . ولكن لاذا الخد 
المشوق ؟ وهل فى الحو النفسى الذى خلعه 
الشاعر على الروض فى البيتين السسايفين 


ماستاهل صورة الدمع المتحدر على خد 


المشوق ؟ وهل تستقيم صورة الدمع على خد 
المشوق وما تحمله من أبحاءات الحزن واللهفقة 
و لحنين والتو عم على | 5 لحسب الغائب مسمع 
الصورة العامة التى يريد الشاعر أن يخلعها 
على الروض كله التى هى فيما يبدو من ابياتة 
صورة الروض النة لنتعش الفرح الذى يهتز طريا » 
للم غصونه وتميس كأنها سقيت 
والذى ثرقص غصونه وتميس 

شرابا ؟ ثم هل بتلاءم الاحساس الصادر من 
صورة الروض الذى يرقص من النشوة مع 
الاحسياس الصادر من صورة روض تنتكم فوقه 
دموع رجل متوجع محزون ») ثم ؛ ما هذا الاطم 
الى نرأه ق ألبيت الآخير ؟ وهل ليق بشاعر 
البنفسج بالاثر الذى يتركه اللطم على ألوجه 
الرقيق ؟ وهل يمكن لهذا الآثر مهما يكن دقيقا 
فى اعطاء الصورة التى بريدها لزهرة البتفسج 
أن يودي ماير بده الشاعر بعد أن أو قفنا أمام 
مشهد أمرأة ٠‏ مفجوعة تلطم خديها بيديها:؟ ثم 
كيف تستقيم السهادة التى بعثها الفيث فى 
الروض والنشوة التى سرت فى اوصاله عندما 
الحزن الذى تبعثةدموع امشتاق الفتقر لح : يمه 
او الراةالمفجوعة التى تلطم الخدين ؟ ثم ماالذى 
عساة أن ينتهى اليه القارىء من احساس أو 


نلرية الخيال عند كو اردج 


من مو قف أزام هذا الروض الذى لصسوورة 
الشاعر اذا ما وجد نفسه يضطرب بين مشاعر 
متبابلة وصور متعارضة ودين أبيات ينفصل 
الواحد منها عن الآخر على هذا النحو المتناقض! 
الولع بالعلاقات الشكلية والتسجيل لادراكات 
حي جز لان فيه مهارة لامر ا 
الأخيرة هى ضرب 00 التي 
نهتم بصياغة كل بيت على حدة دون أن يكون 
لدى الشاعر وعىكامل بالموضوعالذى بصوره. 
الآمر الدى جعل ابياته كلها تفتقد العاطفة 
الواحدة التى تصبغ الصور كلها ؛ والتي 
نتعاون على ابراز رؤية الشاعر لألروض 8 


ومن ثم فان صورة الروض التي بين أبديثا 
صوقة 5 مهزوزة لأنها لم تمتزج بروح الشسامر » 
والما ظل الروض فيها محتفظا بوحوده 
الو ضوعي المحدد خارج نطاق الذات . وهذا 
هو الذى جعلها تفتقد عنصر الخيال الذى 
من أهم خصائصه السيطرة الكاملة على الألفاظ 
والصور بحيث تصبمح الظاهرة الطبيعية التي 
نصلها الشامر جرءا لا تجراً من ذاته ) وحتى 
لا نكون الصور فى القصيدة صورآ مقصودة 
لذانها » وحتى لا تسعى الشاعر وراع المحاز 
أو الاستعارة أو التشبيه من أجل الزخرف أو 
الترويق فليسث مهبة التشبية ولا الاستعارة 
داخل القصيدة الواحدة تقرير المعلى أو توكيده 
والما مهمتها الأساسية انتضيف حقيقة نفسية 
جديدة » وآن تتعاون مع غيرها على ابران دؤية 


0000 8 جع اي" م8 5 الكنمءع الذدى 
الشاعن وتحد ند موفغة مان ثى 


نصورة * 


وبعد فلم لهذا المثالالدىسقناهآنفا أنيكون 
قد أوضح الفرق ين شعر يصدر عن الخيل 
وآخر يصدر عن التوهم » ولعله أن يكون قد 
استطاع بعد 'تحليله أن بحدد الفرق بين نوعين 
من الشعر أحدهبا يجمع لك بين جزعيات باردة 
جامدة جمعآ تعسفية خاليا من العاطفة التي 


هق 
امنا 


داخل القصيدة » وبين شعر يمترج فيه القلب 
بالعقل »© والعاطفة بالارادة » وتتوحد فيه 
صور ألقه عدة 4 وترئيط وتتشط شط . فيه ملكةه 
عاطفى موحد على العمل الفئى كله , 


( ؟ ) الخبال ووحدة العمل الفنى 

وهنا نصل فى دراستنا الى الموضوع الثالث 
من الوضوعات الرئيسية التى تتصل بنظرية 
الخيال عند كولردج (8؟) ٠‏ فقد كان الموضوع 
الآول كما عر قئا هو موضوع ألفرق بين الخيال 
الأولي والخيال الثانوى 6 وكان الموضوع الثاني 
هو موضوع الفرق بين الخيال والتوهم ) 
الآن فالئا نربد أن لستوضح قدرة الخيال على 
تحقيق الوحدة العضوية فى العمل الفنى . 


كلمات كواردج الخاصة بهله الوحدة والتى 
تضمنها تعريفه السابق عن الخيال . يقول 
كو لردج : 


« الخيال هو القوة التي بواسطتها تستطيع 
صورة معيئة أو احساس واحد أن يهيمن على 
عدة صوو أو !إحاسيس ( فى القصيدة ) فيحقق 
الوحدة فيما بينها بطريقة اشية بالصهر ,هذه 


القوة تظهر فى صورة عنيفة قوية فى مسمسرحية 


( املك لبر ) لشكسبير . ففىهذه المسرحية نجد 
أن الألم العميق الذى بحسن به الاب جعله 
بنشر الاحساس بالعقوق ونكران الجميل حتى 
شمل العناصر | لطبيعية ذاتها . وهذه الفوة 


1 لكات الإانسائة عتخل أشعكالا 
التى مى أسهى !| نفاية ااته ا 2 


مختلفة » منها العاطفى العنيف ومنها الهادىء 
الساكن . ففى صورة نششاطها الهادئة التي 
تبعث على المتعة فحسب نحدها تخلق وحسدة 
من الأشياء الكثيرة بينما تفتقد هذه الوحدة فى 


وصف الرحل العادى الذلى لانتوافر لديه ملكة 


أكم 


الشيال لهده الأشياء . اذ تنجدهة يصفها وصقا 


بطيئا الشسيىء تلو الشيىء باسلوب يخلو من 
العاطفة » , 


ولعلنا نستطيع من قراءتنا للنص السابق أن 
ندرك الى أى حد ربط كولردج بين ملكة الخيال 
وبين تحقيق وحدة الممل الفنى » فالملاقة 
وحدة الشعر بدون ؛ خيال كما 


لا كون خيال بدون تحقيق الوحدة ٠.‏ 


والوحدة التى يعنيها كولردج هنا والتي 


أو الاحساسن و 


أنه لك االحفة ‏ 
دكت 


ولعلنا ادركنا مماسيق أن كلما بداخل العمل 
القنى من أقكار ومفاهيم وموسيقى بحب أن 
الم | ع طابعة الأساسى الذى كان موجوذآ 
اتنصهارا ناما فى ذات الفنان © وأن لصبح بعك 
عملية الانصهار هذه شيئًا آخر جديدا يأخذ 
فيه كل جزء من أجزاء العمل الفنى شيمًا من 
صفات الاجزاء الاخرى »© بمنح كل جزء شيثًا 
من ذاته الى الاجزاع الاخرى بحيث ل تصبح 
الصورة صورة مستملة © ولا تنفدو امو سميقى 
وألوزن محرد قالب خارجىتصب فيهالتجربة» 
وائما بلتحم الفكر بالصوورة بالاحساس 
بالمو سسيقى 3 واذا كان كل عنصر من هذه لعناصر 
له قبل أن بدخل فى العمل الفنى فانه سوف 
يستبقى مع هذا التخلى أثره الكامل 0 ولكن 


4 الكاما. هلا ل., كون أث ! مستقلا بل هه 
ألرت الثامل تسرك | سن حزن ل هل مر وصور 


آثر الحرء فى الكل وآثر الكل فى الجزء . 


ولسسنا بحاجة الى القول بان الفكرة تنحل 
بكاملها فى التصور ١‏ كانحلال قطعة السكر التي 


تلوب 4 قدس الماء ممعم , فه 4 ونظل تفعز 
لمك سد 2 41000906 .كا هس 2ه سكت 


(5؟)كولردج ص 168 . 


لف 


؟ كم 


فى كل ذرة من ذراته » ولكن لايمكن أن سال 
الفكرة التى اختفت »© واصبحت بكاملها 'نصورآ 
لم يعد من الممكن التقاطها فى صورة فكرة اللهم 
اللا إذ! إسحطعنا حطعنا أن لستخرج قطعة السسكر 


الى أتضا 


بعد أن ذابت فى كوب الماء ) (0 4 * 


وما يقال عن الفكرة هنا بقال عن سائر أجزاء 
العمل الفنى ) فلا يقتصر القول فى تام ل 
فى قيمة الجزء على الفكرة وحدها بل ) بتجاوزها 
الى غيرها » الى كل شيىء يمثل جزء؟ فى العمل 
الفنى » يتجاوزها الى الالفاظ والصورة © 
والمفاهيم العقلية والموضوع أيا كان نوعهسياسة 


أو اجتماعا او اخلاتا . والوسيقى سواء كانت 


مو الوزن أو الايقاع أو الكلمات وأصواتها 


ولكن , بقى أن نتسساءل لماذا حر ص كو لرديج 
عندتعر بفه للوحدةعلىأن يجملها وحدةالاحساس 
أو الصورة 5 فقد قال ( ان الخيال هو القوة 


التى بواسطتها تستطيع صورة معيلة أدو 
احساس واحد أن بهيمن على عدة صور أو 


بينها بطريقة أشبه بالصهر ) ٠‏ لماذا اختار 
كول ردج الاحساس والصورة من دون سائر 
اجزاء العمل الفنى ؟ ماذا لم يقل وحدة 
الموضوع أو الفكرة أو الموسيقى مثلا » ولماذا 
كانت وحدة الاحساس والصورة عنده هىالتي 
نمثل الوحدة العضوية فى العمل الفئى ؟ . 
والاجابة على هذا فى بساطة هى أن مايعجبنا 
فى العمل الفنى هو صورته الخيالية » ولن 
تخلو صورة خيالية من العاطفة » ولآن التجربة 
الشعورية هى التى تمنح الفن وحدته ) ومصسع 


ذلك فقف أحابئا كروشه على هذه الأسثلة 


اجابة شافية بقوله : 


((!بالعاطفة هىالتىتهب للحد س(١نماسكه‏ 


1 


نظربة الخيال عند كواردج 


ووحدتموها كا نالحد سأن» يكونحدسا حقا الا 
لأنه يمثلالعاطفة» ومن العاطفة وحدها يمكن ان 
يتفجر الحدس » أن العاطفة » لا الفكرة » هى 
النى تضفى على ألفن مافى الرهز من خفة هوائية 
وما نعجب به فى الآثار الفنية الحقة هو الصورة 
الخيالة الكاملة الثى تكتسبها حالة نفسية » 
وذلكهو ماندعوه فىالاثر الفنىبالحياة والوحدة 
والتماسك وألرحابة : وما نكرهه فى الآثار 
الرائفة الناقصة هو ذلك التعارض بين حالات 
نفسية عديدة مختلفة ؛ نراها تتنضد بعضها 
فوق بعض ؛ أو يختلط بعضها ببعض » أو تكون 
أشبه بسديم مضطرب »؛ ثم ترى المؤلف ينظليها 
فى وحدة معيلة » فيستعمل لهذا الفرض 
تصميما مخبا » أو فكرة مجردة ؛ أو انفعالا 
عاطفيا خارجا عن نطاق القن » واذا بأثره 
سلسلة من الصور اذا نظرنا الى كل صورة 
مئها على حدة خيل اليئا فى اول وهلة انها 
ثميئة ؛حتى اذا نظرنا اليها مجتمعة خاب ظئنا» 
لأننا لائرأها ا تنحدر من حالة نفسية ©؛ ولا تنشأ 
عن باعث بالذات » وائما هى تنعاقب وتتجمع 
بدون أن نحسس فيها تلك النفمة الصادقة التي 
تأتى من القلب لتنفك فى | لعل لقلب . وليت شعرى 
ماعسى أن يكون من شأن صورة تقطع من لوح 
وتنقل الى لوحة اخرى ذات موضوع آخر / 

ماعسى أن يكون من شخصية تلزع من جوها 
وشخصياتها المحيطة بها لتنتقل الى حو آخر ! 
لا أبلغ فى هذا الصدد من تلكالمناقشات القديمة 
حول الوحدة الدرامية التى كانت فى أول الآمر 

قاعدتى الزمان والكان الخارجيتين ؛ ثم صارت 
بعد ذلك الى وحدة ١‏ الفعل » ثم انتهت اخمرآ 
الى وحدة ( الاهثمام » الذى بستثير فكر 
الشاعر اى امثل الأعلى الذى بحرك نفسه » 
ولا أبلغ ف هذا الصدد كذلك من النتائج النقدية 
التى سف عنها الخصومة الكبرى بين 
الكلاسيكيين والرومانطيقيين ؛ اذ تؤٌدى ألى 
الكار الفن الذى يستعين بعاطفة لم تتحول 


ا لسسسسسسم 


(.؟) المجمل فى فلسفة الفن ص ؟؟ »6 586 . 
(|؟ ) الفن حدس عند كردتشه . 


1 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني . العدد ألثاني 


الى صورة ؛ أو الفن الذى بستعين بالوضوح 
السطحى والمخطط الصحيح فى الظاهر 4والتعبير 
الدقيق قى الفلاهر . فيحاول أن فتن المقل عن 
فقدان الباعث الفنى والعاطفة الملهمة التى تنبع 
منها الآثار الفنية, هناك فكرة مشهورةترجع الى 
احد النقاد الانجليز . وقد اصبحت اليوم فى 
عداد الأفكار الدراحة هى أن : كل الفنون 
تقدرب من |أوسيقى ) . 


والأصح أن تقول 0 كل الفنون موسيقى ( 
اذا أردنا أن نر جع الى المنشاأ العاطنفى للصور » 
الفنية مستعدين الصور التى تبنى بناء آليا 
او ترسف فى اثقال الواقعية . وهناك فكرة 
اخرى لا نل عن هذه شهرة . ترجع الى شيه 
فيلسوف سيو سس رى ا ء وقد أصابها لحسن 
شائعة عام ية . هى أن « كل منظر حالة نفسية» 
وتلك حقيقة لاشاك فيها. لإ لأن المنظر منظر بل 
لأن المنظر من الفن . 


فالحدس لا كون اذن الا حدسا غائيا 


وليست الغائية صفة أو نعتا للحدس , »© 

وانما هى مرادف له ٠‏ هى احدى المرادفات 
الكثيرة النى ذكرتها والتي تفيد جميما معنى 
الحدس ٠‏ ولئن السيئاها صورة النعت مسن 
الناحية النتحوبة » فما ذلك الا للتمببئ بين 
الحدس الصورة الذى هو مجموعة من الصور 
( ان هما نسميهصورة دائما مجموعة من الصور» 
فليس هناك صور ذرات كما أنه ليس هنشاك 
افكار ذرات ) أعنى الحدس الحذيقي الذى 
يؤلف جسما حيا » ويلطوى لذلك عاى مدا 


3-70 اله 00000 


حيوى هو الجسم الحى نفسه » وسن ذلك 
الحدس الزائف الذى هو كومة من الصسور 

2 عت على اله | لولم أو : - أبة 
غاية عملية اخرى بحيث اذا نظرت اليها بمنظار 


(؟؟)المجمل فى فلسفة الفن ص لإ؛؟ )»2 م؟1 ©» 265 
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؟كم 


الفن ام ناد لك » لكونها عملبة » جسما حيا دل 
جسيها آليا » اما فيما عدا هذه الفغاية الجدلية 
فليس لاستعمالنا لفل الفائية فى صورة النعت 
من قيمة »4 وحسيينا أن تقول ان الفن خدس 
حتى نعرف الفن أكمل تعر لف"») 5؟) , 


فيما يتعلق بموضوع الوحدة المضروبة فى الم 
الفنى . وقدا ستطاع تعريفة المشهور الم : 
بانه حدس »© وشرحه لهذا التعريف أن يعين 
القارىء على ادراك الاساس الذى يشبنى عليه 
الغفن عامة . كما يعيننا على ادراك العلاقة بين 


الصورة والاحساس من ناحية وبين وحدة 


بالعاطفة ؛ والعاطفة وحدها لا الفكرة هى التي 
ألصورة الخيالية لا ثكون صورة كاملة © ولا 
بما تتضمنه من حالة نفسية . وفى هله العبارة 
جماع الآمر كله : فهي : 

أولا : تحدد لنا أن الوحدة الحية لا ترجع 
الى التركيب العقلى أو المنطقى او .. الفكرى» 
لآن الفن ليس تركيبا عقليا والما هو تركيب 
فلى © تركيب للعاطفة والصورة فى الحدس ؛ أو 
بمعنى آخر لا يوجد فن الا بهذه التركيببة 
الخيالوالتي لا تنهض الا على اساس من عاطفة 
وصورة ٠‏ 


ثانيا : ان ارشاط العاطفةبالصورة داخل: العمل 
الفنى هو ارتساط حى.ناشىع عن معاناة الفئان 
الفنى مقصودة لذاتها وليست الماطفة مجرد 
الفجار صاخب للهوى كما أنها ليشت هذا 


الجانب العملى من الفكر الذى بحب ويكيره 
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ويرغب فى الشيء او ينفر منه 4 وانما العاطقة 
فى العمل الفني هى تحسيد للحظة شعورية 
معيئة سيطر عليها الفئان ولخضعها للصورة 
كما يخضع الصودة 4 تي ل 0 
ى الششعه 


الحسوس بها ٠‏ 


من اجل هذا قال كروتشه : 


« ان الفن هو تركيب فنى لستطيع أن تقول 
بصددة أن العاطفة بدون صو رة 4 عه ماع 4 


وبهذا يمكثنا أن ندرك اذا جعل كولردج ى 
تعريفه للخيال الصورة مرادفة للاحساس » 
ولماذا جمل هيمئة صورة واحدة او احساس 
واحد على القصيدة ؛ أو أى عمل فلى هو 
المحقق للوحدة » ولماذا كانت الصورة أو 
الاحساس دون سائر أجزاء العمل الفئى هى 
التي تنتسب أليها الوحدة وأن ما لسهميه 
بالوحدة العضوية أو الفنية ليس الا وحددة 
الشعور أو الإاحساس الذى ينتشر فى مسسائر 
اجزاء العمل الفني فيلون صورها وموسيقاها 
يلون واحد نابع من موقف نفسي يعانيه الشادر 
لحظة انطلاقه بالعمل النني , 


ويسلمنا موضوعالوحدة العضوية الى نتائج 
هامة تتصل بالتصوير الفنى للقصيدة نجملها 
فيما يأتى : 


أولا : أن هيمنة الصورة أو الاحسساس 
الواحد فى سائر العمل الفئى هو أسناس 
الوحدة العضوية فيه: 

4ئ) * 1.. الم ابرط النطة ‏ نثس أءم القصدة ؛ 

ا ال ال ل ا اك 
00-6 » قبمة القصيدة الفنية) وان التسلسل 
المنطقى لا يمكن أن بحل محل التتابيع أو 
التسلسل الفتي للقصيدة ولا يغئى عله») 


والااو'للى والاقترتب الى طبيعة العمل الفني ان 
ولن بتحقق ذلك الا عن طريق الابحاء بالصورة 
الفنية والخيال المحكم . 


ثالما : ان الصورة فى الشعر ليست الا 
تعبير؟ عن حالة نفسية معينة يعانيها الشاعر 
ازاء موقفه معين من مواقفه مع الحياة ) وان 
أبة صورة داخل العمل الفتى انبا تحمل من 
الاحساس وتؤدى من الوظيفة ما تحمله 
وتؤديه الصورة الحرثية الاخرى المجاورة لها. 
وان من محموع هذه الصور الحزئية تتالف 
الصورة الكلية التي تنتهي اليها القصيدة , 
ومعئى هذا أن التحربة الشعرية التي يقعتحت 
تأثيرها الشاعر ؛ والتي يصدر فيها عن عمل 
فني ليست الا صورة كبيرة ذات أجزاء هي 
بدورها صور حرئية ٠‏ وان بتأتى لهذه الصور 
الحرئية أن تقوم بواحبها الحقيقى الا اذا 
آزرت جميعها فى نقل التجربة نقلا أميئا ٠‏ ومن 


الاحساس 4 ومن هنا حاءت هيمنة الصورة 
أو الاحساس على العمل الفئي كله ٠‏ د 
هنا أيضا لرءان تكونالصورة وعام للاحساس ٠.‏ 


رابعا : 5 أن الصور ى أ لمم يدة ُرث الوحدة 
العضوية لا بد أن تكون صورآ أبحائية وألا 
لكون صوراً تحر بدية أو برهانية عقلية 2 أو 


1 له ز للصورة أن ٠‏ 'تعقل بلدون 
تمعنين آخر 3 جوزل لصؤر 


التصور اللى يرمز اليها ٠‏ ققد سبق أن أشرنا 
بان الفكرة لا بد ان تنحل بكاملها فى التصور 
ومن هنا بجحب أن نفرق بين نوعين من الصور * 
صورة مقلية تفريرية مقصودة لذاتها » مهمتها 
مد العلانة الشكلية والحزثئية بين الشبه 
والمشبه به وثقف كثارها فند أوحة الشسمة 
ويقف مدلول كلماتها عند المعنى الحرفى لها ) 
ولا 'تتحاول التصريح الى الابحاء , وصول 
أخرى ابحائية لا تقف عند مجرد التشابه بين 

مرئيات أو مسموعات أو عند المشساللة فى 


الال لم0 


(9؟)المرجع السابق ص 55 ٠.‏ 


1 


عالم الفكر ب الجلد الثاني العدد الثاني 


الهيئة او الحجم أو الاون » وائما تتجاوز هذا 
والمسيطر على الشاعر » وتصبح كل صورة من 
هذه الصور بمثابة الخلية الحية النامية التي 
تؤلف مع غيرها من الخلا خلايا !١‏ لحية كلا'” عضونا 
حيا 1 وعللما ‏ تنصف الصودة الابحائية انتما 
العاطنفي أو 0 ومن تحارب الشاهر 
ألنة لنفسية ما بحملها غير مستقلة أو ملفصلة أو 


الموحية أو الابحائية أن عاطفة واحدة تربط 
بينها وبين زميلاتها من الصور وأنها لا قف فى 


مفهومها عند المعنى القربب أو الظاهصرى أو 


عند مجرد التقريب والوصف كما هو الحال 
الهلال وهو بتراءى وسط سماء صافية بنون 


مرسومة بماء الفضة على صحيفة زرقاء , 


وكأن الهلالة نون بلجين 


1 2 8ه 
رس.معت ق ص حيفة زرؤهاء 


فان مثل هذه الصورة هى من قبيل الوصف 
التقربيرى الذى نقف ذيه الكلمات عند مدلولها 
الحرفى المباشر لا تتحاوزه الى أبعاد اخرى » 
كما انها مستقلة بكتفي فيها الشاعر بما عقده 
من علاقات جزئية بين طرف التشبيه ٠.‏ ومين 
ثم فهى صورة ذات أبعاد محدودة ؛ وكل ما بها 
من علاقات مصدره ا التوازن والتكافقٌ , 
فالهلال نون من الفشة والسماء الصافية 
صحيفة زرقاء , هذا كل ما فى الأمر : مجرد 
نفكير عقلى صرف خال من العاطفة . ومن هنا 
نقف قيمة الصورة التقريرية عند التشسميه 
الحسن او عند مجرد الجمع بين صفات حسية 
تربط بين المشبه والمشبه به . مثل هذه 
الصورة صورة وصفية مقصودة لذاتها 
ومفروضة على القصيدة فرشا من اجل 
الترويق أو التلميق . أمها الصوتة الابحائية 
فهى على النقيض من ذلك تنسع ط 
وتصدر من صميم التجربة التي بكون الشاعر 
واقعا نحت تأثيرها » وتمثل حزءا لا متجرا من 


الف 


هكم 


وعية وحالته النفسية والشعورية 4 وتعشسر 
جزءاً لا يتجزأ من الكل . 


خامسا : ان فهم التجربة وادراك القيمة 
الفنية للقصيدة لا يمكن أن يتم للناتداو 
الدارس الا بعد دراسة صور القصيدة 
مجتمعة » وتتبع العلاقات الحية التي تنشآً 
بين اجزائها وذلك لأن فى الصور الشعرية بكل 
أشكالها المجازية وبمعناها الجرئي والكاي .كمن 
روحالشعر وفيها تستقر رؤية الشاعر للموقف 
الذى نصورهة , 


سادسا : لا كفى فى القصيدة ذات الوحدة 
العضوية أن تقف عند الدراسة السطحية 
لأبياتها أو صورها ؛ كمالا بكفى فى فهم 
القصيدة والكشف عن قيمتها الحقيقية أن 
قف عند حدود الكشف عن المعنى الظاهرى 
لها . فمع وجود المعنى الظاهرى لا بد من 
الفوص وراء القوى الايحائية للقصيدة وتتبع 
ما يكمن وراء صورها وكلماتها وألفامها مسن 
رمول تعبر عن حالات الشاعر الشعفورية 
والنفسية , والبحث عن الخيط العاطفى 
اللتصل الذى يربط بين اجزاء العمل الفني كله 
والذى يضفيه الشاعر على الكل ٠‏ 

يتضح لنا من كل ما سبق أن ما يسسسميه 
النقد الحديث بالوحدة العضوية ليس فى 
الحقيقة الا وحدة الصورة ©» ووحدة الصورة 
هي بالضرورة وحدة الاحسساس أو هيمتنة 
احساس واحد على القصيدة كلها » وعلى هذا 
قالوحدة العاطفية هى دليلنا على تحقيق 
الوحدة العضوية فى العمل الفني . ومعنى هذا 
أن الصور فى داخل العمل الفنى مسا هى الا 
تجسيد للتجربة او للخطة الشسعورية التى 
يعانيها ألفنان » والطبيعي أن تسيطر التجربة 
على كلماته وعباراته وموسيقاه وصوره . ومن 
هنا نستطيع ان ندرك أن ما يسميه التقسر 
الحددث بالوحدة الفنية ليس فى الحعيقة الا 
الوحدة العاطفية . وائنا عندما نذكر هذه 
العبارات « الوحدة العضوية » أو « الوحدة 
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الفنية » أو « الوحدة الشعورية © أنما نعنى 
شيثًا واحدا هو هيمنة احساس واحد ؛ أو 
لحظة شعورية واحدة أو رؤية نفسية ذات لون 
محدد على العمل الفنى كله ؛ وأن الصسور 
الشعربة بكل اشكالها المجازية ويمعناها 
الحزئي والكلي هي وسيلة الفئان لتجسسيد 
هذا الاحساس » وهى بالتالى وسيلة الناقد فى 
اكتشاف هذا الاحساس أو تلك العاطفقة أو 
هذه الرؤية ألتى براها الشاعر لاوحود أو 6 
للموقف الذى يعبر عنه . 


الوحدة العضوية فى المسرحية 


مر بنا فى التعريف السايق الدى عرضه 
كولردج للخيال أنهيمنة الصورة أو الاحساس 
أمر لا يتصل بالقصيدة وحدها دون سائر 
الأعمال الفنية »؛ وليس ادل على ذلك من أنه 
عندما ذكر أن الخيال هد القوة التى بواسطتها 
تستطيع صورة معيلة أو احساس واحد أن 
بهيمن على عدة صور أو أحاسيس. فيحقق 
الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه بالصوهر » 
استشهد مسماشرة بمسرحية مسن مسرحيات 
شكسبير هي مسرحية الملك لير فقال : « هله 


القوة تظهر فى صورة عليفة قوبية فى اه 
بدت كا وروا عر قن عسي حيةه 


الملك لير لشكسبير 4 ففي هله المسرحية تحد 
أن الألم العميق الذى بحس به الأب جعله 
بنشر الاحساس بالعقوق وتكرآن الجميل حتى 
شمل العناصر الطريعية ذاتها ا 


وهذه حقيقة لا يخالجنا فيها شك» فالوحدة 
العضوية لا تتنصل بفن من فئون الادب دون 
الفن الآخر » وليست مقصورة على نوع معين 
منه » كما أن تحققها لا يرتبط بطول العمل 
الفنى أو قصره » فالمفسروض أن تتحقق فى 
القصيدة بفض النظرعن طولها أو قصرها ء؛ 
والمفروض كذلك أن تتحقق فى سائر الألوان 


الثوى 4 جنك ٠.‏ ااا 1 0ه 1م 8 8 
م ذئمة | لعحكلقة مهما طالت احزاوها افق تنو عك 
اتجاهاتها . 


وقد برى ألكء لبعض أن هيمنة احساس واحد 
أو صورة واحدة أمر ممكن أو يسسير بالقياس 


الى القصيدة 3 لانها محددة الطول » ولآن و 
الصور المجازية فى القصيدة أمر أبسر مثالا من 
تتبعها فى المسرحية ٠‏ والمسرحية بطبيعة 
تكوبنها تتألف من فصول واحداث م تتعاكت 
وشخوص لتصارع , وان الوحدة فى عمل 
كالمسرحية قد ينصرف معناما الى ترابط 
الفصول وتناسق الاجزاء حتى تؤلف موضوعا 
واحدا ؛ وان كل جزء فى هذا الموضوع بتطلب 


الارتياط بما ليه حتى بنتي , ١ل‏ , الشاه 7 
- حى لسو ىن الى الست هسه 
الماطقية | 


لتي يقتضيها تسلسسل الواقف 
والأحداث . وان هذا التسلسل انما سرى 
وفق قانون الاحتمالات فلا يجوز للخاتية أن 
تتناقض مع المقدمات ' فكل خائمة انما هي 
ضرورة حتمية وطبيعية لا لما عرضه المؤلف من 
احداث تسلسلت وتعاقيث لتؤدىهذه النعيحة 
دون سوأها , 


١‏ ومن هنا قد ينصرف الذهن عند تتبع 
الو حلام العضوية فى السرحية الى مح رد 
نتبع الحكاية وتفاصيلها وأجرالها ؛) وتد 
بعزو بعض النقاد وحدة المسرحية وجودتها الى 
هلدا التتابع المنطقي للقصة دون النظر الى 
التتابع الفني عن طريق الايحاء بالمسورة 
والخيال . وعندئلدك يشطىء النقد سبيله لأننا 
كما سبق أن قررنا لا يمكننا أن نحل الاقناع 
المنطقي محل الاقناع الفني» فئحن مع اعترافئا 
بأن تسلسل أجراء الموضوع الواحد وارتباط 
كل جرء منه بالأحراء البافية فى المسرحية أمر 
ضرودى 6 ومع ايمائنا بأن القصة الناجحة لا 
بد أن نتوالى فيها الاحداث ويشد كل حدث 
فيها هن أزر الاحداث الاخرى » حتى تبلغ 
نهابة تتفق وطبيعة الحياة » ولا تخرج عن 
الكالوف » فاننا مع ذلك لا نرى أن الوحدة فى 
امسرحية ثقف مند حدود هذا التترابط فى 
الموضوع أو الحدث وحده . والا لتنساوت 
أحداث المسرحية مع احداث التاريخ ؛ ولكان 
عمل الكاتب المسرحي مجرد سرد أحداث 
تتوالى فى منطق وتتفق مع أحداث الحياة 
ومواقفهيا ٠‏ ولكان حكمنا على العمل الفنى 
يتساوى مع حكمنا على عمل ارخ او كاتب 


نكف 


عالم الفكر ‏ اللمحلد الثاني العدد ألثاني 


التاريخ » ولكانت عبقرية القصاص أو مؤؤلف 


المسر حي حية تنحصر فى براعته فى ضم أجزاء 
الحكاية بعضها الى بعض فى حلقات متتابعة 
متجانسة . 


حقيقة ان طبيعة المسرحية تختلف عن 
طلسعة القصيدة الغنائية . وأن كل فن 
من فنون الأدب له طاقته وخامته واصوله ؛ 
وأن ما يشترط فى القصيدة لا يشسترط فى 
المسرحية والعكس صحيح . فال مسرحية حكاية 
أولا” وقبل كل شيء وللحكاية شروط حتى 
تحقق معناها » ولكنها حكاية يقوم على أداعها 
ممثلون هن البشر 4 فلا بد أن تكون أاحداثك 
هذه الحكابة مما بتفق وطاقة الانسان الذى 
بقوم بالاداع © فلا يجوزل أن تكون الأعمال التي 
تتضمنها المسرحية أعمالا خارقة أو غير عادية 
أو ليست فى متناول البشر © كذلك من شروط 
الحكاية أن تكون خاتمتها مستنتجة من 
احداثها + والا يكون فيها أحداث مقحمة أو 
زائدة أو غير متصلة بخط الفعل الرئيسي فى 
المسرحية © فلا بجوز للمسرحية أن تنستخدم 
من الأحداث مالا يمت للحدث الرئيسى بصلة » 
كما يلبفي للاحداث أن تكون فى خدمة 
الاشخاص » أو بمعنى آخر كاشفة عن معدن 
الشخصية وعما ينطوى عليه من صراع أو 
ما نتسسم به من ملامح وسمات . 


القصة المروية » فاذا كانت القصة المروية 
تنتناول الأحداث بحرية أكثر فتقف فى الفعل 
الانساني عند جرثياته وسوابقه ولواحقهة») 
ونهتم بالتفاصيل فتعرضها علينا فى دقة وأمانة 
فان المسرحية محدودة بزمن خاص ولف ةخاصة 
هى الحوار الذى يجرى بين الممثلين . وللحوار 
خصائصه التى تتسم بالايجان والاحكام 
والقدرة على اختيار كلمات وحمل قادرة على 
الأثارة . كما أنها لا نختار من الأحداث أو من 


دك 


الآافعال الانسسالية الا جاتيها امثير والقادر على 
تحسيد المو قف , 


من أجل هذا كله كانت وحدة المسرحية 
تختلف عن وحدة القصيدةفى أن عليها التزامات 
تنختلف عن الالتزامات المفروضة على القصيدة. 
فعضوية المسرحية مرتبطة بطبيعة المسرحية 
وبطبيعة تكويئها الفنى فهى تراعى كل شروط 
الفن المسررحى من أحداث وحوار وممثل وجمهور 
وزمن محدود بثلاث ساعات واأنها ذات أجراء 
لا بشبغى لكل جزء منها أن ينقل من مكاله أو 
سس وألا انفرط عقد الكل وترعرع البناء كله 
من أساسه . 


من أجل هذا قال أرسطو « يحب أن يكون 
الفعل واحدا وتام 4 وأن ت#ؤلف الأحزاء بحيث 
اذا نقل أو بتر جزء انفرط عقد الكل وترعرع © 
لان ما يمكن أن يضاف »4 أو لا ضاف دون 
لنيجة ملعود د | يكون جزءآ من الكل » (54) 
يبن روأية التاريث وبين روانة المأساة : 

,مه و ما ويامة فُييم 

« أن مهمة الشاعر الحقيقية ليست روابة 
الامور كما وفعت فعلا ؛ بل رواية ما يمكن أن 
تشع 8 والأشياء ممكنة : اما بحسب الاحتمال» 


أو لعجيس 5 ألض ورهة 55 ذالع» أن 2 عالشافى 


لا يختلفان بكون أ حل هما يروي ل 0 شعراً 
والآخر بروبها نثرآ ٠»‏ 


نما »؛ ولكنه : كاا مع ذلك ثاء نكا سهد اع كتلن 
نظما أو نثرا ) 4 وائما يتميزان من حيث كون 
أحدهما بروى الأحداث التى وقعت فعلا » 
بينما الآخر بروى الأحداث التى يمكن أن تقم» 
ولهذا كا نالشعر أوفر حظأ من الفلسفة واأسمى 
الكلى ؛ بينما التاري يروى الحزئى ٠‏ وأعنى 
( بالكلى ) أن هذا الرحل أو ذاك سيفعل هذه 


( 4+ ) فن الشعر لأرسطو ص 7١‏ . 


ال 


يكن 


الأشياء أو نلك على وجه الاحتمال أو على وجه 


الضرورة) والى هذا التصوير برمى الشعر وان 
كان عزو أسماء الى الأشخاص كنظ * 


واذا كان أرسطو قد قرر أن الفعل فالمأساة 
غير الفعل فى التاريخ 4 فليسسن يقرر ذاأك على 
سبيل التفرقة الشكلية بين الفن والتاريخ » 
وانما يريد بذلك أن يشير الىأناار واية فى العمل 
الفنى مرتبطة بذات الفنان وخياله و قدرته على 
التصوين والابحام ؛ وهى أن شابهت الواقع » 
او استمدت اصولها مما بقع فى الحياة فهى 
ليست الواقع التاريخى كما أنها ليست مجرد 
حدث مادى . ولهذا الكلام مدلوله المتصل 
بموضوع وحدة العمل الفنى وارتباطها بالقوى 
الحالقة عند الفنان » وواضمح كذلك من كلام 
أرسطو عن وحدة المأساة أنه بضع فى اعتبار مكل 
مايتصل بطبيعة الماساة من حيث أنها ( حكارة 
درامية تدور حول فعل واحد تام كله له ندابة 
ووسط ولهاية ؛ لاله اذا كان واحدا ناما 
كالكائن الحى انتج اللذة الخاصة به » (؟) . 


وعلى الرغم من أن أرسطو قد تحدث عن 
وحدة الفعل وذكر فى ايجاز مايتصل بطبيعفة 
المأساة وشروطها فهو لم ينس الاشارة الى 
الوحدة العضوية ولم يهمل التنبيه الى ارتباط 
الأحزاء وتماسكها بشكل عضو ى حى . على أن هذا 
الشكل العضوى الحى لابحدده الفعل الواحد 
ولا الموضوع الواحد ولا ترابط الأجزاء فحسب 
وانما بحدده الى جانب هذا كله قدرة كاتب 
المسرحية على صهر كل هذه الأحزاء وربط 
جميع هذه العناصر فى عمل واحد له غانة 
واحدة وهدف واحد »؛ تعمل العناصر كلها 


دثثفاء.٠‏ ها أن أب ع 
وسعاون صلى أنرارة ٠.‏ 


والصورة المجازية النتشرةثنايا المسرحية؛ 
ودراسة كل ما يتصل بابحاعم الألفائل الرهمزبة 
فيها وما عسى ان تشتمل عليه من اساطر 


نعا رد :م !1 2 م 
ادر اتسميال شدالل تولرديج 


أو دموز أو وسائل التعبير الدالة على ماوراء 
المعنى الظاهرى » واكتشاف الخيط الذى بصل 
بين هذه الرموز هو فى الحقيقة مفتاحنا :الى 
ادراك ماتنطوى عليه حقيقة العما الغنى كلة 1 
ولا يخفى على أحد ؛ أن هذه الصور داخل 
المسرحية ماهى الا تجسيد للموتف الدرابى أو 
للمعنى الجوهرى الذى تدور حوله المسرحية 
كلها , 


ومن ثم فان كل ما يقال فى المسرحية من 
ألها حكاية درامية تتطور وتتكامل اجزاؤها 
و شخصياتها وأحداثها لا يمكن أن يعفيها من 
انها عمل فنى أولا وقبل كل شييىء وأن الفن 
نصوير 4 وأن وسيلتنا فى هذا التصوير هى 
قوى الشاعر الابحائية واستغفلال هذه القوى 
الى أبعد مدى » سواء أكان الايحاء بالحدث أو 
بالاسطورة أو بالشخصية أو باللفة المجازية 
وما يكون فى حوارها من رموز وفى اثقامها 
وموسيقاها من مشاصر وانفعالات ولم بيمل 
أرسطو الاشارة الى هذا الجانب الجوهمرى 
الأساسى فى دراسته للماساة فقد اشار الى أن 
القيمة النهائية هى فى قدرة الشساعر على 
التصوير ؛ وأن الخطأ الذى يرجع الى شيىء 
عر فى فى المأساة امر قد يغتفر أما الخطا الذى 
يقع فى الفن فامر لا ينتفر . 


.ف ! 4 ط " 

تقول أرسطق ٠‏ 

أله الم .دل 1 م4 عن 4ه 4, ١ 1١1‏ 
السساشر معنا نيا ع تساك لسار ال مسا| 
وكل فئان يصنع الصور ؛فينبغيعليه بالضرورة 
أن يتخل دائبا احدى طرق الحاكاة الثلاث : 
الواقع 04 أو كما يصفها الناس وتدو عليه» 
أو كما يجب أن تكون وهو أنما يصورها بالقول» 
ويشمل ؛ الكلمة الغريية والمجاز » وكثير؟ من 
التبديلات اللفوية التى أجرناها للشعراء . 


ويضاف الى هذا أن معيار التقويم, ليس 


وه لاجكاءء 
١!‏ ما كان 


آ[آ ل سس 


( 0" ) المرجع السابق ص 507 . 
(١؟)المرجع‏ السابق ص 580 , 


يذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


واحدآ فى السياسة وف الشعر »6 ولا فى سائر 
العلوم وقى الشعر ٠.‏ ففي فن الشعر 6 يمكن أن 
بوحد لوعان من الخطأ : الخطأ بفن , الشسعر 
نفسيه »4 والخطأ العمرضى . فالواقع أن الشاعر 
اذا اختار محاكاة أمر من الامور ؛ ولم يفلح 
لعجره كان الخطأ راجعا الى صناعة الشعر 
نفسهاء أما اذا كان لأله تصوره تصورا فاسدا» 
بأن صور الجواد يقذف بكلتا قدميه اليمئيين 
الى الأمام فى وقت واحد ؛ أو اذا كان خطأه 
راجعا الى علم خاص ؛ كالطب مغلا أو أى علم 
آخر أو اذا أدخل فى الشعر امور مستحيلةعلى 
آى وحه من الوجوه » فان الخطأ لا يرجع الى 
صناعة الشعر نفسها ... فان وجد فق الشعر 
أمور مستحيلة » فهذا خطأ ولكنه خطأ بمكن 
اغتفاره اذا بلغئنا الغابة الحقيقية من الفن ( 
هذه الغاية قد بانت ) . .. كذلك يحب أن ننظر 
ألى أى الطائفتين ,نتسب الخطأ : طائفة الاخطاء 
التى تر جع الى الفن “ أو طائفة الأخطاء التى 
ترجع الى شىء آخر عرفى . لآن الخطا فى 
عدم معرفة أن الآروية (؟) ليس لها قرون»؛اقل 
من الخطا فى تصويرها تصويرا رديمًا . وايضا 
أذا قام النقد على دعوى عدم الانطاق على 
الواقع والحقيانة ؛ فربما يمكن الرد على ذلك 
بأن نقول أن الشاعر انما صور الاشياء كما 
يحب أن تكون » (8) . 


وهكذا ترى من النص السابق أن ارسطو 
بعد أن تكلم عن حقيقة الماساة وطبيعتها وعن 
أجرائها ووظيفتها عاد بعد هذا كله فأبان أن 
الفن هو الغابة وان الخطا فى روابة الحدث أو 
النبا أو الجهل باشياء قد يغتفر للشاعر اما 
الخطا الفنى فلا يفتفر له . كما كشيف كلام 
أرسطو آيضا عنأهمية المجازوالدلالات اللغوية» 
وأنها وسيلتنا ألى التصوير الفنى كما أنها 
وسيلتنا كذلك الى بلوغ الغاية التى تنشدها 
من العمل كله . 


رت 
لي 
«تقمير 


من كل ماسيق نستطيعآن ندرك أزالمسرحية 
برغم طولها ونعددعناصرها وتعقد فنها لاتتحقق 
وحدتها الفنية الا بالصورة الابحائية وما تنطوى 
عليه من احساس . ففى المسرحية كما فى 
القصيدة الفنائية هذه المجموعة من الصور التى 
تنعشر وتسود العمل الفنى كله والتى مسن 
دلالاتها ورموزها نستطيع أن تبلغ الاحساس 
العام أو الحقيقة الكلية التي يهدف اليها كانتب 
المسرحية . 


5 


4 
د 


هلا ١‏ نول ) ألدكتور مصطف , بد : 
تحور مصطفى بدوى 


( أن الوحدة العضوية لاعلاقة لها بطول 
العمل الفنى أو قصره »كما أنها ليست مقصورة 
على ضرب معين هن ضروب الشعر . بل أن 
النقد الحديث قد بين لنا أنها قد تتوافر فى 
المسرحية الشعرية على طولها » اذ نحدها فى 
معظم ترأجيديات شكسيير الكبرى . فغالياً مأ 
تتردد فى التراجيديا الواحدة صورة أو مجموعة 
بأسرها + هذه الصورة أو الصوي عيارة عن 
خلاصة أو تركير مرىء للموقف التراجيدى 
مسرحية « هملت »© مثلا تحد أن التشبيهات 
والاستعارات الفالبة مشتقة منموضوعالعلة 
والمرض والسقام وهى تعبر من المرض الذى 
أصاب نفسنى هملت ؛ والعلة التى نر لت بالمملكة 

7 سه 2و يا 1 
بمقتل ابيه ٠.‏ وفى « ماكيث ») فضلا عن صور 
صورة معيئة نتردد فى التعبيرات ... المجازية 
فيها بشكل يسترعى الانتباه حقا ») وهى صورة 
رجحل برندى ثياباً ليست ملكه فهى فضفاضة 
واسعة لاتلائمه. وهذه بدورها ليست الا صورة 
مركزة لوقف ماكيث نفسة الذىاختل سس المعرش 
من مليكه بعد قتله ولم يكن كنوًا له . اما 
مسرحية ( املك لير »6 فتسودها استعارات 


الحيوانات الضارية الكاسرة التى تفترس غيرها 


(/7) الاروية ( بنسم الهمرة وكسرها ) أنثى الوعوول ؛ والجمع ( هن " الى ١.‏ ) أراوى وأروى للكثم . 


(8؟) فن الشعر لأرسطو ص ؟/ »> “ا , 


54 


ولام 


وهى صور تعبر عنطبيعة الشر الذى يسودعالم 
المسرحية » وعن انعدام القوانين الخلقية الالهية 
والانسانية فيه » وتعكس ناموس الفابة الذئى 
دميز به مجتمعها » وهكذا ففى كل هذه 
المسرحيات جو خيالى خاص ينبعمن شخصياتها 
على نحو طبيعى ؛ وعالم شعرى محدد تتحرك 
فيه كما نتحرك فى عالمنا الطبيعي » ولون ممين 
يعبر عن رؤية خاصة لحقيقة الحياة الانسانية» 
وأذا كان لهذه الظاهرة أى معنى فهى تدل على 
أن كلا من هذه التراجيديات كان عضوى حى 
ينتشر فى جميع اطرافه نفس الانفمال »© أو 
تلونه نفس الرؤية الشعرية بحيث أثنا يمكننا أن 
نتبينها حتى فى أضأل عناصره وأدقها» ألا وهو 
التشبيه والاستعارة أو الصورة اللفظية 
المفردة » (9؟) , 


وليس غريبا أن تكون اللفة والصورة هى 
المحور الذى تقوم عليه دراسة المسرحية فعلى 
الحوار فى المسرحية يقع أكبر الععبء . قمن 
الحوار تس ين ستطيع أن تلمس القصة 3 ٠.‏ وأننتعر ف 
ونكشف عن حقيقتها » واذا كان الحوار هو 
الذىٍ 0 الحوادث ويلون اموا قفى ولعتمد 
النفوس فهى كذلك الذى يعمل على خاق الجو 
العام الذى بسود المسرحية كلها ) ؛ على أن خلق 
هذا الجو العام ليس من الامور التي يستطيعها 
كل كاتب »6 فان خلقهذا الحو يحتاج الى حوار 
من نوع خاص : حوار يستطيع بما يحتوى عليه 
هن عناصر الابحاء والرمز والصورة أن يكون 
كالشعر تماما آو الموسيقى قادرآ على أن بحمل 


(6؟ ) دراسات فى الشعر والمسرح ص 15 »6 ,5 , 


نظرية الخيال عند كواردب 


الى النفس الفكرة والصورةوالمعنى فوق تدرته 
على الرواية والاثارة والثلوين . 


من أجل هذا كان ناقد المسرحية الذى بريد 
أن يصل فيها الى دراسة أصيلة وجادة محتاجا 
أن يتتبع حوارها ولفتها » وركشسمف مما ماعساه 
أن بنطوى وراء هذه اللغة من جو شعرى عام 
على نحو مائمل برئارد توكس فى تحليله لأساة 
صوفو كليس ١‏ أوديب ملكا » و « أوديب فى 
كولونا » ( '؟) ٠‏ ومن يقرأ هذا التحايل يستطيع 
ان يدرك الى أى حد كانتتبع الحوار وما بلطوى 
عليه من صور واستعارات ونتبيهات ؛ وما 
هو وسيلته ف دراسته شاه ية هذا النموذج 
الفل من الانسان وفى ردٌبة حقائق كثيرة متصلة 
بالصورة العامة أو المفرى العام » ومن ثم بالآثر 
الكلى الموحد الذى تنتهى اليه الأساة . ولعلنا 
نستطيع بعد هذا العرض الموجز للوحدة 
العضوية فى المسرحية أن ندرك انها لاتقوم على 
وحدة أجراء الحكاية أو الخرافة ) وترتيب هله 
الأجزاء وائما تقوم على جملة عناصر يجب 
تشبعها : منها ماهو ظاهر كأجراء الحكابة 


جزاع التحدا 


والموائف والشخصيات > 2 ومنها ما شو حفى 
الشخاص الذى يضفيه الفئان على الكل »؛والذى 
يقوم فيه الحوار واللفه وما بلطويان عليه مسن 
صورة بالعبء الأكبر . ومن ثم كان موقفنا فى 
تحقيق الوحدة العضوية فى المسرحية لا بذتلف 
فى هذه الناحية الأخيرة عن موقفنا فى تتبعه فى 
القصيدة » فالناقد لكل منهما بحاجة الى تتبع 
من ذلك علد الصورة ألكلية العمل ألفئنى . 


(.؟)اقرا هذا التحليل فى كتاب ١‏ دراسات فى النقد المسرحى » للمؤلف , 
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لعا 


كلاه 


ألفره نورث هوايتلهد 


تمهيد : 


ان الاهتمام بالعلم ومفاهيمه ونتائجه 
ومناهجه » ظاهرة تؤكدها كتابات كتير مسن 
الفلاسفة المعاصرين © سواء تبلور ذلك الاهتمام 
لديهم فى محاولة التقريب دين الفلاسفة من 
جانب وبين العلم من جالب آخر ؛ أو فى الجمع 
بينهما » او جاوز ذلك الى اقامة فلسفة للعلوم 
وهى أحدى امو ضوعات التي الت الكثير من 
اهتمام الفلاسفة المعاصرين ٠‏ ويؤكد هله 
الظاهرة فى الفكر الفلسفى المعاصر © عدة 
ملحوظات بمكن اجمالها في ما بلى : 


الفلسف , عنده. بخشعلف ع.. المنظور الفلسسدف, 
سه م عن المطور كك 


الخالص الموجود فى اغلب الفلسفات التقليدية, 


ار ب أ 
ملسال ذلك أن برثارئندك ررسل 
ولود قف 0-3 وعسيةء تين وأدمو: 1 


هوسرل والفرد نورث هوابتد كانوا من علماء 
الرياضة ؛ كما كان وليم جيمس من علماء 
الفسيولوجيا »؛ ونثسارلز برس من علمام 
الرياضة والكيمياء ؛ وارئنست مام من 
علماء الفيزياء » وهترى بواكاريه عالا 
طبيعيا ورياضياء وذلك فضلا” عن الفلاسفةالذين 
اهتموا بالعلم ومنهجه مثل كارل يوبر وهائز 
رايشلبام وفيكتور كرافت وفيليب فرالك 
ورودلف كارئب وهائرزمان وريتشارد 
افيناربوس وكورت جيدل » وكثيرون فيرهمء 


ثانيا : ان الاعتمام بالعلم ونلسفته لم يكن 
مقصورا على فلاسفة بيثلون اتحاها أو مذها 
فلسفيا بعيئه © بل هوأمر مشترك بينهم على 


# دكتور عرمي اسلام مدرس الملطق وفلسفة العلوم بجامعةعين شمس , له عديد من المؤلفات منها جون لوه وأسس 
اللطق الرمزى , مما له عدة دراسات فى المجلات الثى تعالجالفلسفة المعاصرة ومناهج البحث ٠‏ 


1/1 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


الفلسفية . فكل من بيرس ووليم جيمس 
فيلسوف براجماتئى » وكل من رسل 
وفتجنشتين فيلسوف تحليلي » وكل مسن 
ا ل 
بر لعره فلسفةالظاه اث , 
يكن الخصصسف كر 4ه 

الفلاسفة العاصرين ليس مقصورا 01 الع 
الفريائي وحده » بل هو أهتمام بالعلم بمعناه 
الماع اثشا ساء 1 خ الك .امع 
العام » فربانيا كان أو رناضيا أو غير ذلك و وا لعل 
كانت فلسفة الفرد نورث هوايلتهد خر تعبير 
عن تلك الظاهرة الواضحة فى الفكر الفلسفي 


حياته وتطوره الفكرى : 


هوابتهد فيلسو فانجليرى؛ وعالم من 
الرياضة »© نجريبي الانجاه ؛ علمي الترمة 4 
ميتافيز لقي المتائج ٠‏ ولد بَى الخامس عشر 
من فبرأير عام أكما اق رأمرجيت 1 
وهى احدى قرى حريرة ثالت 18161 1 
على الساحل الشرقي لقاطعة كنت غ1 
بانجلترا من أسرة يشتفل أغلب افرادها 
بالتعليم والدين ٠.‏ وقد التحق عام هلإلم! 
بمدرسة شيربورن 56260156 فى دورست 
شمر عتتطواع10015 غوهى احدى المدارس 
الانجليرية القديمة التى تلقى قيها دراسة 
« كلاسيكية © كاملة »© ثم التحق عام .لما 
بكلية تر دنيتي 0011 (اندظ1' بجامعة 
كمبردج لدراسة الرياضيات بجائبيها البحت 
والتطبيقي » وحصل منها على درجة الرمالة 
عام هلما بسحث له تعلق براي ماكسويل فى 
الكهرباء والمغناطيسية . ثم ازداد الحظ أقبالا 
ب على حد تعبير هوايتهد نفسله ب قعين 
محاضرا بجامعة كمبردج » وأستمر فى تدريسن 
الرياضيات بها . وقد انتخب عام 11.1 عضواأ 
بالجمعية الملكية تقديرا للدراسة التى نشرها 
مع قبل بعنوأن « وسالة فى الحبر العام » سئة 


رفك 


4 . ثم امنزل العمل بكمبردج عام 111١‏ 
وانتفل الى" لندن لتدريس الرياضيات يجامعتها 
لفترة تقارب نلاثة عشر عاما ) عمل منها حوالى 
ثلاث سئوات محاضرا فى الرياضة التطبيقية 


الا سا]ء سا يدن مب] هن 1١!‏ 
واللممحانينا 71 لحليةه الجامعة 4 07 


201 » وما يقرب من عثشر 
سئوات استاذا للرئاضة التطبيقية « بالكلية 
الأمبراطورية للعلوم والتكنولوجيا » الى ان 
اعتزل العمل بجامعة لندن عام 11514 © وقبل 
منصب استاذ الفلسفة بجامعة هارفارد 
بالولايات المتحدة الامريكية . وهو فى هذا 
الصدد يروىعن نفسه فيقول: «ىسنة 15516 
ب وكنت قد بلفت الثالشة بعد الستين - 
شرفتنى جامعة هارفارد بدعوة لكي أكون 
أستاذا بقسم الفلسفة بها » »؛ وظل بالولابات 
المتحدة الامريكية بقية حياته ومنح بها نوطا 


رب +2 مور د ل[ 1 


مما سبق يتضح أن هناك أكثر من فترة من 
فترات التحول فى حياة هوايتهد»تتسم على حد 
العبير فيكتور لو )١(‏ بطايع المغامرة ذلك الطابع 
ألذى حجعل منه هوايتهد عنواأنا لأاحد 
كتبه وهو كتاب « مغامرات الافكار » 
قوعل1 كه وعسادع 40 ٠‏ ولتعتس 
سنة .111 أولى فترات التحول فى حياة 
هوايتهد ؛ فعلى الرغم من أن شهرته كانت 
قد بدات تذبع منذ أصبح زميلا بالجمعية 
الملكية عام 11.7 © وكذا لظهور الجرئين الاول 
والثاني من كتاب « المبادىء الرياضية » الذدى 
اشترك فى كتابته مع برتراند رصل ؛ الا انه 
شعر بحاجته الى تغيير الجو العلمي الموجود 
في كمبردج فى ذلك الوقت والانتقال الى حو 
جديد والى بيئة ذات منظور مختلف . فاعتزل 
عمله فى كميرديج وأرتحل الى لندن ©» يدون ان 
يكون قد وجد بها عملا أكاديميا بعد » وظل بها 
على ذلك النحو ادة تقارب العام الى أن التحق 
بجامعتها ٠‏ ولكن فترة التحول الاكثر تعبيرا 


)١(‏ 6 (1966 ,3016 831) تقطن تلط 117 عسنلمم امع 0و1 


لقف 


103796, 71 


/اه 


من المفامرة فى حياته » هى التى تبدا منذ عام 
حين بارح لندن وارتحل عبر الاطلنطي 
ليدخل العالم الجديد استاذا بجامعةهار فارد. 


والواقع ان المغامرة فى حياة هوابتهد ليست 
مقصورة على مجرد أتقاله من هنا الى هناكبل 
انها تتعدى ذلك الى التحول الفكرى الكبير 
الذى واكب هذا الإنتقال . ففى كل مرة اعتزل 
فيها عمله وارتحل الى جامعة أخرى » صاحب 
هذا الارتحال تغيير جوهرى فى فكره ) أو 
بالاحرى كان الارتحال سببا فى ذلك 
التغيير . ويتمتكتسل صذا التحسطسول 
الفكرى عنده فى انتقاله من الرياضيات ؛ الى 
العلم وفلسفته ثم الى الميتافيزيقا من بعد . 
والواقع ان هذا التحول الفكرى عنده لم يكن 
انتقالا مفاجمًا من موضوع الى آخر بطريقة 
تشر الدهشةكما يذهباليهبعض دار سى فلسفة 
هوايتهد » كما أنه لم يكن تعبيرا عن تنائض 


يمه بتأبأيث فمب> ماباتم 4 أم 1 3ك 
بين بدايات فكره وبين لهاياته » أى بين دفة 


الميتا فيز ينا ور ميته هته( فق كان القن باد 


أمرلءع أ١.‏ أرعين نلأ اتدمفى أ رياث 
7ك يوون أنهو اتهد لأا سحيا نمس ١‏ رباضياعلمي 


التفكير » لكنه انتهى آخر الامر الى شطحاث 
ميتافيزيقية لاتمت يسبب الى حيانه العلمية 
الاولى »؛ لكن الدراسات الاخيرة اوضحت » 
كيف بتسق انتاحه أولا مع الآخير » فلا فرق 
بين علميته الاولى وميتافيزيقاه الاخيرة فى 
المبدا والاساس» بل هما تعبيران عن فكر وا.حد 
متسق معنفسه ) () ٠‏ كما يعبر ذلك التطوير 
فى فكره عن تدرج فى الاهتماماتك واكب تفكيره 
على مر سئوات طويلة » بحيث لا بعر الاهتمام 
بموضوع بعيئه فى وقت ما عن عدم اهتمامه 
به اصلا بقدر ما يعبر عن التركيز على جوائب 
هذا الموضوع لسبب أو آخر » مع استمرار 
وجود هذا الموضوع نفسه قبل واثناء وبعد 


الفرد نورث هوايتهد 


ذلك التركيز . ومن ثم نصبعم حياته الفكرية 
أشباهء بسلسئة موصولة الحلقات لا تنفصم 
احداها عن الآأخرى بهوة لا يمكن عبورها ©) كما 
لا تتناقض احداها مع الاخرى » بل تتكامل 
كلها فى نسق واحد متسق , أو لصبح تفكيره 
لو جاز لنا استخدام تعبير هوابتهد نفسه - 


أقرب ما يكون الى العملية 2003 
المستمرة التي نمبر عن انتقال 21 


من حدث الى آخر » او من فكرة الى أخرى ؛ 
نكم على نحو تدريجي مستمر متصل غير 


معنئاقض أ م 
د سدة برك 2 


قهوابتهد على الرغم من أنه تخصص فى 
كمبردج فى دراسة الرياضيات ؛ وعلى الرغم 
من أله لم يستمع قط الى محاضرة واحدة فى 
الفلسفة » الا انه كان مهتما بالفلسفة » نتيجة 
للجو الفكرى المحيط به فى كمبردج فى ذلك 
الوقت ( )ا , وحسبنا أن تدكر من الموجودين 
فى كمبردج آنذاك من اصدقائه وزملاته جورج 
مور وبرتراند روسل ٠‏ وهو فى هلا الصدد 
يفول * ( لم يكن الرباط الذدى يجمع الاصدقاء 
فى احاديثهم ومناقشاتهم فى كمبردج هو تشابه 
الدراسة ؛ .. الإمر اللذى حفرنا على تلوع 
القراءة . وحسسى ان اذول الني وأنا اللتخصص 
فى الرياضة » اوشكت ان احفظ عن ظهر قلب 
اجزام كاملة من كتاب كنت . « تقد المعقل 
الخالص » »© وقد نسيت اليوم ما كلت قد 
حفظ:»ه ؛ لأن سحر كائط. قك زال على 


الا ان أهتمامات هوابتهد لم تكن مقصورة 
على الفلسفة فقط بل تعدتها كذلك الى التاريخ 
والحضارة وغيرهما ٠‏ ولقد مبر رسل عنهذا 
المعنى يقوله ؛ « كان هوأرتهد على شغف وأسع 
بمسائل كثيرة الى حد غريب ٠‏ وكان علمه 


(؟) ,2.113 ملإتامزمدهاتتاط لإاتتتطمع لطأعتامة؟1' صل دعن 1لمقعط 


( 4 ) فلسفة وفن 4 صفحة 1١6‏ 


بتنة لعا مط و38 2 ]ا بدمأكلف 


رفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


مه أن توود في اى موضوع متعلق 
بالتاريخ بيئة جلية 6 (6) ,م 


وكما كان أهتمام هوايتهد فى بدء حياته 
بال لفلسفة بوحه عام ؛ كان اهتمامه يفلسقة 
الرياضة أكثر وضوحا . وهذأا ماتشدى فى 
الدراسة التي اشتر ك فيها مع رصل واثمرت 


023 ام الادمعء ال أاضة » ( 191 
تمأنههما 


« المادىء الرياضية » ( .!14 - 
91 ) »؛ الذى الصرف فيه الؤلفان الى 
استكمال ما كان قد بداه كل منهما من قبل 
46 » وذلك بتوسيع معنى الر باضيات لا 
بالمناقشة المجردة » بل باستخدام سلسلة من 
البراهين المصوغة صيافة رمزية دقيقة ) وذلك 
بغرض ردها الى المنلطق بمعناه العام 3 


5 0 ل فلس ر_مقة 
21 ان وقفة هوارتيهد علنك 


الرياضيات لم تطل ©» حتى أله لم ستكمل 
ابدا الجزء الرابع من الؤلف الكىم « المبادىع 
الرئاضية » » وهو الجزء الخاص بالهندسة © 
والذى كان على هوابتهد أن بنحزه وحده )١(‏ 6 
فهو كما يبروى رسل ١‏ بعد أن قام بجانئب كبير 
من العمل التمهيدى »© فتر أهتمامه وتخلى عن 
المشروع ليتحول الى الفلسفة » ٠.‏ وسرعان ما 
اتجه هوابتهد الى فلسفة العلوم الطبيعية . 
وتكاد 'تكون عشرة الاعوام الاولى منج العرن 
العشرين هى سئوات الشفاله بالفكر العلمي 
الفيزداثي » خاصة بعد أن بدت له مبادىع 
الفيرياء فى حاحة الى اعادة تنظيم . فبعد أن 
ظلت ظواهر العلم تفسر من خلال النظرية 
النيونونية طوالقرنين من الزمانأو بزيد»بدات 
نتكشف فى أهابة القرن التاسع عشر عدة 


ولاه 


ظواهر تند عن التفسير من خلا لمبادىء نيوتن» 
ومن ثم بدا التمسير القائم على النظام النيوتونى 
بتهاوى. وقد حاول هوايتهد فى مذكرة نشرها 


عام ١4.“‏ استخدام الجهاز الرمرى الذى 


استخدم بعد ذلك فى كتاب « المبادىء 
الرئاضية »4 فى اعادة اقامة النظرية النيوتونية 
على اساس العلاقات بين المكان والزمان والمادة» 
الا أن الزاوبة التي تناول منها هذا الموضوع 
كانت زاوية رياضية او منطقية خالصة . ولذا 
فقد استمر فى نظره السؤال الذى يفرض نفسه 
على علماء الفيزياء قائما وهو : ما الاطار أو 
النسق التصورى الجديد الذى يمكن أن يفسر 
على أفضل وحه الوقائع التحرسية 
والعلمية ؟ ولقد درس صوايتهد الاسهام الكبير 
الذى تم على يد اينشتين فى هذا الصدد »6 
وانتهى الى نظربة وياضية ذكية > اقيمت على 
اساس من المعاني التجريبية والفروض أو 
الإشتر تر اطات العلمية . كما حاول اثناء اقامته 
فىلندن ان ستبدل بالمفاهيم والمعانيالنيوتونية) 
مفاهيم جددئدة بمكن أن تعسر عن السمة العامة 
« الاساسية لكل العلوم الطبيعية ©» ولخبرتنا 
الخاصة بالمكان والزمان والمادة » والتى يمكن 
فى الوقت نفسه أن تتفق مع أدق اللاحظات 
الفلكية والفيزيائية » ٠.‏ وقد عبر عن هله 
المفاهيم الجديدة فى ثلاثة كتب نثيرها عام 
84 4 ,؟5| 4 1595 2 (4) محاولا بذلك 
الفيزياء الجديدة تنادى بها ء مثل النظرية 
النسبية ونظرية الكمي تصنةصة© والنظرية 
الذرية ٠.‏ ولقد ساعدته معرفته السابقة 
بالرئاضيات الى حن كبير على فهم الفيزباء 


بالر باصيات حل ثبير شا 


الرياضية فهما | صحيحا »© الأمر الذى أتاح له 


ااا سس بحبح 


( ه ) برتراند رصل : ( ترجمة احهد ابراعيم الشريف ) » صفحة ا,1 


()آى 7 د بحث فى أسس الهننسة ) ( 1859 )2 
العام « لهوايتهد , 


2/0 


يالمحيات » ( #,4! ) لبرترائد رسل »© رسالة فى الجبر 


.10 .8 يأك .ره : .7 عامط 


(م) وهي : « بحث فى مبادىه المعرفة الطبيمية » » ( تصور الطبيعة » » ( مبادىء اللسبية » على الترتيب ٠‏ 


5/1 


كاه 


فرصة الافادة منها بدرجة كبيرةى مجال فلسفة 
العلم علدة ٠.‏ 


ولقد كانت الفلسفة العلمية عند هوايتهد 
بمثابة المدخل الى الميتافيريقا . فالميتافيزيقا 
منده لا تقف عند مجرد نتائج العلم وه فلسفته 
بل نتعدى ذلك الى التفكير التأملى من أجل 
اقامة نظرية شاملة فى الكونيات » ينظر من 
خلالها الى العالم على انه كل موحد نتلاقى فيه 
الاطراف المْتقابلة » كالذات والموضوع الفكر 
والواقم ؛ الواحد والكثير » الحوادث 
والموضوعات » وغير ذلك بحيث يتم التعبير عن 
هذه النظرة الشاملة للكون من خلال اطارات 
صوربة أشبه ما تكون بالاطارات المنطقية 
والرياضية التي هى فى حد ذاتها ليست أكثر 
من شبكة هائلة من العلاقات التي تربط بين 
متفيرات هى أقرب ما تكون الى الممكئات 
المنطقية التى تحوى تطور الموجودات الواقعية ) 
على نحو يجد فيه كل منها مكانا له وتفسيرا فى 
لحظة ما ؛ خلال هذه الاطارات الصورية 


وهكذا يجمع هوايتهد فى ميتافيزيقاه بين 
ثلائة عناصر : الاطارات الصورية المجردة ) 
والتفكير النظلرى التأملى » والواقع الفعلي 
التجريبي . ولذا فالميتافيزيقا عنده تعتير حلقة 
اتصال بين المنطق والرياضة من جانب وبين 
الواقع التجحربي من حانب آخر , فهي بقدر 
ما هي تأملية نظرية » تمتلىء بالتجربة؛ وتتبدى 
فبها الروح العلمية من كل جالب ,٠‏ 


فلسفة الرياضيات والملطق عند هوايتهد : 


تكاد تتمثل فلسفة الرياضة عنده فى 
كتابين أساسيين هما : « رسالة فى الحس 
العام » و « المبادىء الرياضية » , 


ألفرد تورث هوايتهد 


والكتاب الأول وان كان رياضيا بأكمله ‏ 
الا انه يتفق بشكل واضح مع التفكير العقلي 
الميتافيزيقي اللى اصطبفت به فلسفته 
المتأاخرة . فهو بلكر فى مقدمة هذا الكتاب : 
أن الرياضيات النموذجية يجب أن تتمثل في 
توسيع الحساب التحليلي لم1 
على نحو بجعل التفكير البرهاني ميسرا بالنسبة 
لكل مو ضوع و فى الفككر ؛ أو فى التجربة 
الخارجية » . ولعله في هذا الصدد شبيه 
بليبنتس فى كتاباته التآخرة التي ذهب فيا 
ب على حد تعبير لويس  )8(‏ الى امكان تطبيق 
الملهسج التحليلي لار ياضيات باللسية لكل 
مو ضوعاتك المعرفة العلمية ٠‏ ولذا فهوأرتهد 
بنفد التصور الكلاسيكي للرياضيات من حيث 
هي علم الكم او المقدار )٠١(‏ © وبعتيرها اساسا 
مرتبطة بالاستدلال الصورى 4 همأ جعله 
بعرفها فى مقدمة كتابه « رسال فى الجبر 
العام 6 بقوله ٠‏ ( أن الرياضيات بمعناها 
الواسع »© هى تطوير لكل أنماط التفكير 
الصورى الضرورى الاستدلالى » , الا انه 
ضيف الى ذلك قوله بأن « التفكير البرهانى 
صورى من حيث أن معنى القضايا لا بشكل 
أى جرع من أجراء التامل والبحث ٠‏ فموضوع 
اهتمام الرياضيات الوحيد هو الاستدلال على 
نضية من قضية أخرى »© ؛ وهو بهذا انما 
بربط بين الرياشيات وامنطق على اعتبار 
امكان ردها اليه 6 وهو تفسن المعنى الذى أورده 
من بعك ( عام 11.1 ) برتراند رسل فى كتابه 
(لأصول الرياضيات » » خاصة فى قوله « أن 
الرياضة البحتة هي باب جميع القضايا التي 
صورتها ( ق تستازم ل » حيث ق4ل قضيتان 
تشتملان على متفير واحد أو عدة متغيرات هي 
بذاتها فى القضيتين »؛ ولا تشتملان على ثوابث 
غير 'الثوابت المنطقية » ٠ )١١(‏ الأمر اللى جمل 
رصل ينتهى في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه 


)9 2,9 ,1918 ,لزواملء8 ,عنوم]1 عتامطصرة غه لإعصراك ف : ,0.1 ,كاسما 
(1) 130 .2 أله .مه : /8 رعبوم1 


. برترائد رصل « اصول الرباضيات )» الترجمة العربيةبقلم د . محمد هرسي احمد )د . احمد فؤاد الأهوالي‎ )1١( 


الحزه الادل » صفحة 1 . 


ذا 


ما | البمحلد الثائل, ‏ العدد ألثار 
لم الفكر ٍ ني ني 


سالف الذكر (عام /1951 ) الى القول بأن : 
« الغضية الاساسية التى تجرى خلال صفحات 
الكتاب ؛ وهي أن الرياضة والمنطق متطابقان » 
من القضابا التي لا أجد مسببا منذ اعلاتها ) 
لتعديلها » . ولعل هذا التشايه بين ما ذهب 
اليه هوايتهد عام 14648 © ورسل عام ؟5.5| 
فى الربط بين الرياضة والمنطق هو اللى جمع 
بيئهما فى عملهما الكبير المشترك « المبادىم 
الرياضية » الذى يقوم اساسا على محاولة 
« منطقة 6 الرياضيات » أى ردها كلها الى 
المنطق . ولقد كان عليهما فى هذا الكتاب » لكي 
بتمكنا من استئنتاج الرياضيات من سادىء 
المنطق الخالص » أن بقيما منطقهما أولا » اذ 
لم يكن قد نم ب حتى ذلك الوقت اقامة 
النظرية المنطقية الجديدة التي تصلح لتحقبق 
هذا الغرض » وهذا ما حاولا تحقيقه فى كتابهما 
سالف الذكر 5) . ولقد كان ذلك 
عندهما بمثابة تقديم فلسفةجديدةللرياضيات) 
باعتبار أن الخط الاساسي فيه كان هى 
استقصاء وتتبع مفاهيم الرياضيات وتصوراتها 
الاولية وقواعدها بالتحليل »© وطالما أن تبرير 
فوأعد الاستدلال ‏ على حد تعبير هوانتهد فى 
مقدمة كتابه « رسالة فى الجير العام » ل فى 
اى فرع من قروع الرياضيات ١‏ لا يعتبر جزءا 
من العلم الرياضي بقدر ما يعتبر جزءا من 
الفلسفة . اذ ان عمل الرياضة هو » بكل 
بساطة ؛ أن تستخدم القاعدة لا أن تبررها 
عقليا »)ا ٠‏ 


ذلك إلعما 
العمل 


الا ان منطقةالر ياضياتباكملها عند هوايتهد 
ورسل ؛ كان من الضرورى أن تسسيقها خطوة 
اخرى تحلل مفاهيم العلوم الرياضسية على 
اختلاف فروعها » وثردها الى تصورات 
رياضية أولية بمكن ردها ‏ هي بدورها ‏ فى 
نهابة الأمر الى الرياضيات . ولقد تمثلت هذه 
الخطوة عنده في كتثابيه : « رسسالة في الجبر 


باه 


العام » و« همدخل الى الرياضيات » ؛ اللذين 


. أكأماجم ]اد ات الاأساسة 4 الحب 
إلصرفة أكعا شيم والنصوزالا أو ساسية اق العجيلن 


على نحو صورى عام © تنطبق فيه على الجبر » 
وعلى غيره من العلوم الرياضية كالهند.سة 
والحساب ؛ معيرا عن ذلك كله بصيغ رمزية 
منطقية . ولقد عير هوابتهد عن ذلك يقوله 
ف مقدمة كتابه المذكور : أنالهدف منذلك هو 
( 'لقك بن البحث في مختلف الساق 
التفكير الوط اساسا بالجبر العادى ») . 
ولعله فى هذا انما كان يطور على نحو ما » من 
حبر المنطق ) عند جورج بول »الأمر الذي 
حدا ببعض العاصرين 0159 الى القول بأن 
الاهتمام الأكبر فى كتاب « رسالة ى الجبسر 
العام » كان منصر فا الى تحقيق جبر المنطق 
الرمزى . 


هكذا ارئيطت فلسفة الرياضة عند هوابتهد 
من هذه الزاونة ‏ أرتباطا وثيقا بالمنطق 
الرمزى » من خلال توسيعه معنى الجبر على 
نحو يستوعب المفاهيم الأساسية للرياضيات. 


ألا أنها كانت كذ لكذاتثت صلة وليقة بالميتافيز بقا 


عنده ) وذلك ما سوف تنوضحه فيما بعد , 
.6ه 

فلسفة 11 لم لطسعة عند هوايتهد : 

هوايتهد فيلسو ف تجرببى النزعة والاتجاه» 
ولذا فهو شأنله شأن بقيةالفلاسفةالتجر سين 
يعتقك أولا 2 قُ وحود العالم الخارجى وجودا 
مستقلا ملفصلا عن وجود ألذات ألتى تدركه ) 
الخارجية يكون عن طر يق ادراكنا اياها بالتجربة 
الحسية . الا أن هوايتهد يتجاوز تلك البداية 
التجريبية الى مستوى العقل الذى يجعمل 


(؟١1)انظر‏ تابنا (( اسس المنطق الرمرى ») 2 صفحة /!؟ . 
(1) .1,2.396-.701 ,1956 بعإعولآ بوع]8© .دوع لأقتطعط 342 770210-51 ع1 


ثفن 


: تتقطابجة 1 وعمطول 


ماه 


له دورا أانجابيا هاما لا فى استكمال معطيات 
التجرية الحسية فحسب؛ بل كذلك فى محاولته 
اقامة الميتافيزيقا على هذا الأساس التجريبى 
العلمى . 


وهوايتهد بدا مناقشة معنى الفلسفة 
الطيعية عنده بالسؤال الآتى : « ما الذى 
نقصده بالطديعة 7 أن علينا أن نناقش. فلسفة 
العلم الطبيعى . والعلم الطبيعى هو الذى 
درس الطبيعة ‏ 1286026 ؛ ولكن ما هى 
الطبيعة ؟ » (1) . يعرف هوايتهد الطبيعة 
بأنها « هى ما تلاحظه قى الإدراك من خلال 
الحواس . ففى الادراك الحسى -61156 5 
درو تامعع عر تكون على وعى بوحطود 
شىء لا يكون فكرا ؛ ويكون هو نفسه موضوعا 
للفكر . وهذا بعنى أن الطبيعة يمكن التفكير 
فيا باعشارها نسقا مغلقا مرعألزة 0م0105 
توجد 00 أحزائه علاقات متبادلة © لا تحتاج 
ئى وحودها ‏ منا أن لعبر عن تفكيرنا افيها. 
وهكذا تكون الطبيعة ‏ بمعنى ما منفصلة 
ومستقلة عن الفكر . وأنا لا اقول بذلك قولا 
ميتافيز يقياء بقدر ما اعنى أننا نستطيع التفكير 
فى الطبيعة » بدون أن نفكر فى الفكر نفسه156) 
وبهذا يؤكد هوابتهد أصالة الانجاه التجريبى 
عنده . فالطبيعة موجودة على نحو مستقل 
منفصل عن الفكر » بمعنى أن وجودها لايتوقف 
ا 
صم » فتفكيرنا فيها هو نتيجة لوجودها اولا 

: راكنا اناها ثانيا . 


لفئلة <« 5 0 4 


وله مدوم # 
5 6 هه شبيال 


سحن |* إىوة يم ذه 
لعالاسما 111 


يفاناءك هي اللفظلة رادفة فى اللفة للفظة 
( شيء 6 قساط » ما لم يقم أحد بالتفرقة 


الفرد نورث هوايتهد 


بين اللفظتين بشكل اختيارى » (151) وبما أن 
معرفتنا بالطبيعة ؛ هي تفكير فيها » بدون أن 
تكون تفكيرا فى الفكر » للآ يربط هوايتهد بين 
ااكيانات أو الأشياء وبين الفكر © فيقول لا ان 
كل فكر يجب أن يكون فكرا عن اشياء 4 ٠‏ 


هل1 ؛ وبمير هوايتهد فى صالد معرفتنا 
بالأشياء بين تفكيرنا فى الطبيعة وبين أدراكنا 
الحصسي لها ؛ أو بالأحرى وعيئا الحسى 
بعناصرها , والومي الحسبي ‏ 56256-01818655 
هو ذلك العتصر الستقل ماما عن القفكر ق 
عملية الادراك الحسي نامعن م-وقارةة 
« فالادراك الحسي بنضمن عاملا يختلف عن 
الفكر . وسأسمى هذا العامل باسم « الوعي 
الحسي » )١1(‏ » والوعي الحسي ( يكشف عن 
الواقع 01م[ بالعوامل التي هي كيانات 
الفكر 0. وبريد هوايتهد هذا التمييز وضوحا 
بقوله« أن آبة سمة تنسم بها الطبيعةمبا يمكن 
معر فتها معرفة مباشرة بالوعي الحسي ) 


035 
مما لا دمكن تفسبيره ؛ لأنها مما لا يثفك فيه 
التفكر . وهكذا فالصفة « أحمر » 6 
هي بالنسسة للفكر مجرد كيان لإ نامع 


محدد ؛ على ألرغم من انها بالنسبة للوعي ذات 
مضمون بتعلق بتفردها أو خصوصيتها . ولذا 
فالالتقال من « أحمر » الوعى الى ( أحمر » 
الفكر كون مصحويا بفقدان محدد فى الضمون 
أو الفحوى »© وأعنى بذلك الانتقال من العامل 
16101 « أحمر » الى الكيان لاالتلرة 
أحمر 6 ٠‏ ودمكن تفسسير ذلك بالقول بأن 
الفكر بمكن نقله وتوصيله الى الآخرين » اما 
الوعي الحسي فهو فير قابل التوصيل الى 


1111م 
الغير © (13) ٠.‏ 


ااا سس 


)1١4(‏ ,3 .8 رعقنطةا! 01 ممعم م0 ع : .21 ع4 بلمعطع ناما 


1٠6 (‏ ) المرجع السابق » الموضع نفسه , 
(11 )الرجع السابق ©» صلحة 6., 
(!؟ ) المرجع السابق » صلحة ,١‏ 
(184)الرجع السابق » صفحة ؟١ا,‏ 


//ا؟ 


أعق] » والعوامل ‏ 1861025 واكيانات 
0 أو الأشياء ( 000000 5 وااواقع فق 


لم اده ايئ »* االؤ. - إل ع أ اد 


والعوامل هي الحدود الأخيرة المتميرة للوعي 
من حيسث هي عناص الواقع التميسزة : 
والكيانات هي العوامل فى حالة قيامها بوظيفة 
الحدود النهائية للفكر » . وهذا معئاه أن 
الواقع الخارحي موجود يعناصره المختلفة , 
فاذا ادركتاه فى جملته كما يقع فى وعينا 
الحسي ؛ بدون أن ثميز فيه تلك العناصر 
المختلفة كان ما بيقع فى خبرثنا فى هذه الحالة 
هو ١‏ الواقع » . لكن حيئما ندرك فى هذا 
الواقع ‏ ل بوعيئا الحسي ‏ تلك العناصر 
المثميزة المختلفة » فالذى يقع فى خبرتنا فى تلك 
الحالة هو « العوامل 6 ( أي عوامل هذا 
الواقع ) ٠‏ أما اذا انتقلنا من مستوى الوعي 
هذه العوامل بعد أن تكون قد فقدت فحواها 
ومضموثها الذى لا ينفلك اليه العقل » باعتبارها 
كيانات , 


وعلى ذلك فعناصر الطبيعة أو الواقع » هي 
العوامل منظورا اليها من خلال الوعي الحسي» 
وهي نفسها الكيانات منظورا أليها من خلال 
الفكر . وهذا عنده هو موضع التفرقة بين 
فلسفة العلم وبين الميتافيزيقا » فنحن فى 
الفسلفة الطبيعية نهتم بدراسة العوامل 
( حوادث أو موضوعات ) » لكلنا فى الميتا فيزيقا 
نهتم اساسا بدراسة الكيانات ( وافعية أو 
ازلية ) » وذلك سوف يتضح فيما بعك . 


فاذا ما تساءلنا بعد ذلك عن هذا الذى يكون 
موضوعا اوعينا الحسي ؛ لوجدنا اجاية 
هوابتهد كما يلي : ١‏ ان الواقع النهائي للوعي 


ة4لأة 


الحسي هو الحادث اجام لاع ) (15) ٠.‏ 
ادراك الحوادث فقط » بل أنه بتعدى ذلك 


6 الطشيعة كم 


1 العا ا 


الى معرفة عوامل أخرى 

هي بالحوادث ١‏ « فمثلا » زرقة السماء ثراها 
كأنها حالّة وموحودة فى حادث معين ٠‏ فهي 
موحودة فى الطبيعة من حيث حي 
الحوادث أو لازمة عنها على نحو محدد ؛ الا 
الها هي نفسها ليست حادنا . وملى ذلك 
فهناك ؛ بالاضافة الى الحوادث »© توجد عوامل 
آخرى فى الطبيعة مما تقع بش كل مباشر فى 
وعينا الحسي » )5١(‏ وعلى ذلك « فالعوامل 6 
التي تتكون منها الطبيعة عند هوابتهد قد 
تكون حوادث 5اض6له أو قدلا تكلون 
حوادث ) وهي التي سوفا سسميها هوابتهد 
بعد ذلك باسم « الموضوعات 6 واعة زه 
ب مثل زرقة السماء ) . وهذه هي نقطة البدء 


للكمانات ( أو العو امل ) التئ تقم فى أده اكنا 
00 ل 2 سير 3 ١‏ كي 0 1 


ب لكن هوايتهد قبل أن يشرع في تفسير 


عا ألما 00 ططلة عدة أدأع فلاف مك وعلمية 
على الطر بعةالا رسط رأع 3 


سابقة عليه ؛ تتصدى للاجابة عن السؤال 
التالي : ( هم تتكون الطبيعة ؟ » فيقول : 
« أن الإجابات عن هذا السؤال نكاد تنحصر 
فى تحديد عدة افتراضات مسبقة ليست هي 


معشيئة 6 
فا 


نفسها موضع سوال أو استفسار ؛ مثل : 
الزمان والمكان والمادة » وهي تلك الافتراضات 
التي سادتمجال العلم » (9) ٠‏ ويرد هوارتهد 
هذه الافتراضات الى فكرة اساسية عند 


( 19 )المرجم السابق » صفحة 16. 
(,؟)الرجع السابق » الموضع نفسه . 
(1؟) اكرجع السابق » الموضع نفسه . 
(؟؟) ابرجع السابق ©» صفحة ١9‏ 


اق 


وبارهة 


ارسطو وهي فكرة الجوهر بصفة عامة ) 


والحوهر المتعين 6026186 بصفة خاصة» 
فيقول : « لقد أدى القبول المطلق للمنطق 


الارسهي الع الل اليه العول: بوسر د لتعوتر 
بالنسبة كل ما يقع فى وعيئنا الحسي ؛ اى 
أن علينا أن نبحث وراء ما نحن على وعي به 
أي الشسيء المتعين س. عن مأ يسمى بالجوهر . 


ولقد كانت هذه الفكرة هي أصل التطور العلمي 
الحديث للمادة وللأثير #عتااءة ... فالاثير 


مثلا من اختراع العلم الحديث كجوهر 
للحوادث المنتشرة خلال الرمان والمكان ») (؟؟). 
وبناقش هوابتهد تلك الآراء التقليدية ٠‏ قديمة 
وحديثةبقوله ‏ « اذا كان علينا أن نبحث عن 
الجوهر فى أى مكان © فانئي لا أجده الا فى 
الحوادث التى هى بمعنى ما » بمثابة الجوهر 
النهائي 01110 للطبيعة » (55) . 


ولذا نهو بالتالى يرفض الربط بين فكسرة 


الحو 1 نمه ف ألكا. 05 أمه . 
الجحوهص.ر وبين كرثى المكان والزمان على اعتبار 


أن الجوهر ‏ تقليديا ‏ هو الثابت وراء ثل 
قير اضاح و السامق لكان الأفر اشن «الن+ مكنا 
ما يدوم عبر الرمان © وما يشفل حيزا من 
المكان فيقول « أن العلماء ب على وعى منهم 
بجهلهم بالفلسفة أو على غير وعي - بيفتر ضون 
مقدما هذا الحوهر » من حيث هو حامل 
الصفات ؛ وباعتباره س على الرفم من ذلك ب 
فى زمان وفى مكان . وهذا خطأ يقيئا 6 فليس 
الحوهر هو الذق. يويجك في المكان: ادل «عبى 
علاقة بين الخصائص والصفات © (ه؟) . وما 


بنطة عل , المكان نطة كذلك عل أك 5 
فى عائى مكردق معي على الزمان © 


لحن الجرخر الاو عا الوب فى الزمان بل 
الجواهر بقدر ما هو علاقة لين الخصسالص 


مه 


والصفات © او بالاحرى بين الحوادث التى 


تنتصفاا تلك الصفات , 


والواقع أن فلسفة العلوم عند هوايتهد 


الغرد تورث هوابتهد 


تعتمد على النقد الذى لوحهه سا من حهة ؛ 
الفيز باء الجديدة الى الفيزياء 0 وما 
نرتب عليها من مادات فكرية . فهو برفض 


فك ة واس فق [أيمفم اه ألأء رك لج أله ارس 
وك الجراض أكادنة امستقلة امم 3 


ف الوجود الخارجى باعتبارها ‏ عناصر المادة 
التى تشغل مواضع فى الكان ولحظات فى 
الزمان ؛ مما ترتب عليه الفصل بين اللكا 
والزمان وبين الاشياء التى توجد فيهما على 
أعتار * 


١‏ - ان لكل من المكان والرمان وجودا 
موضوعيا توجد فيه الاجسام ؛ وعلى ذلك 
فوحودهما منفصل عن الاشياء الداخلة فيهماء 
بمعئىا هما مو حو دأنسوام وحدت الاشماء التى 
تشغل مواضع مكانية أو تستفرق لحظات 

؟ سب وأن الكار ن نفصلا كا علفما 


وأن المكان والزمان بلفصلان ثل ملهما 
عن الآخر على اعتبار أن لكل منهما ماهية 
موضوعية مستقلة . وهوابتهد يرفض كلا 
الاعتوارين السابقين كما يتمثلان فى فيزياء 
نيوتن الذى عرف المكان باله استمرار مطلق 
بمتد لانهائيا فى جميع الاتجاهات ) بمعنى انه 
ماهية موضوعية توجد داخلها الاجسام او 
تتحرك »© بيئما هى لفسها لا تتحرك ولا تفر 
من طبيعتها على أى وجه من الوجوه . والذى 
ذهب فى كتابه ( المبادىء » الى ان المكان المطلق 
هو بحكم طبيعتة ب وبدون الارتباط بأى شيع 
من الاشياء الخارحية ‏ بظل دائما » كما هو » 
ثابتا فير متحرك , وهكذا يرفض هوابتهد ما 
تذهب اليه الفيزياء التقليدية ب طبقا التصور 
النيوتوئي »© الذى ظلت له السيادة فى التفكر 
العلمي ما يقرب من قرئين من الزمان ‏ فى 
نفسيرها لفكرة المادة باعتبارها ننيجة للقبول 
المطلق للرمان والمكان كشرطين خارجيين لاوجود 


(؟1) امرجع السابق » صفحة 1١‏ , 
(4؟) اكرجع السابق » صلحة 14 , 
( 10 ) المرجع السابق » صفحة |؟ , 


هذا 


عالم الفكر ب المجلد الثاني ب العدد الثائي 


الطبيعي . )1١(‏ كما رفض كذلك فكرة انفصال 
المكان والزمان المطلقين ؛ بل اعتبرهما اشسسه 
بالعلاقات التي تترابط وفقها عناصر الطبيعية 
هذا المعنى بقوله : « أن مذهبي هو الاعتقاد فى 
النظلرية العلاقية الخاصة بكل من المكان 
والرمان » (؟) ٠‏ 


والواقع أن رفض هوايتهد لم يكن مقصورا 
على النظام النيوتونى وحده ؛ بل تعداه الى 
رفض كل ما ترتب على هذا النظام من نتائج 
وخاصة ما أسماه « بنظرية اللمادية العلمية 
11 معاللامعزمة » . وكلاالى 
ما ترتبه على تلك النظرية من النظر الى 
الطبيعة نظرة مزدوحة . ولقد اهتم هوايتهد فى 
كتابه (١‏ تصور الطبيعة» بنقد النظريات الخاصة 
بثنائية الطبيعة او ازدواجها فيقول : « أن ما 
أنا معترض عليه اساسا هو القول بازدواج 
الطيعة 16 01 «ملتقع اطاط وذلك 
بتقسيمها الى نسقين كل منهما يحمل ممئى 
الحفيعة أو الواقع على نحو مختلف عن الآخر . 
واعنى بذلك : الطبيعة كما نفهمها فى الوعي ©» 
اما الطبيعة التي هي الواقع الذى يفهم فى 
الوعى انما تقوم من خلال الخضرار الاشجار »6 
وتغريد الطيور؛ودفعء الشمس. واما الطبيعة 
التي هي سبب لاوعي ؛ فهى ذلك النسق 
الافتراضى تم ]قز لعنلا انع 0011 المكون 
من الجزيئات والالكترونات ألتى تؤثر فى 
العفل على تيوق بلج الوعي بالطبيعة 
اللاهرة » (58). فهو لا بعتير الطبيعة منقسمة 
آلى قسسمين أحدههما هو مأ تطلعنا الإدراك 
الحسى على حقيقته والآخر هو الذى تعد 
حقيقته سسا للادراك الحسى عندنا . انها لا 
تعد عنده في احدى حالتيها سببا وق حالتها 
الاخرى نتيحة © كما أنها لا نتكون عنده من 


دك 


حقيقة ظاهرة » وحقيقة اخرى غير ظاهرة (5؛» 
انما ينظر هوايتهد الى الطبيعة على انها كل 
عضوى موحد أشبه ما يكون بالنسق الموحد 
من العلاذ'ت المنرابطة التي تجمع دون تمييز 
بين لون الوردة وبين زرقة السسماء » فكلها من 
مكونات الطبيعة سواء بسواء . لكن ما هي 
الوحدات الاساسسية التي تتبدى فيها تلك 
الموضوعات المختلفة المتسايئة ؟ أو بسارة أخرى 
ما هي تلك الكيانات التي يتصورها هوايتهد 
الوحدات الآخيرة التي ينتهي اليها تحليل 
العالم 5 هي ما سسميه هوايتهد باسم الحوادث 
( فالطبيعة تتألف من شبكة أو من نسسيس من 
الوحدات » ©» وهذا التصور هو الذى 
يستخدمه هوايتهد بدلا من تصوير الجوهر فى 
الفلسفة القديمة أو تصور المادة بمعناهها 
التقليدى ؛ وهو فى هذا الصدد شول فى كتابه 
0 'تصور العالم6 ( صفحة"؟5! ) : « اننا نعرف 
الطبيعة ‏ فى خبرتنا ‏ باعتبارها مركبا مسن 
الحوادث المتتابعة. . . وبعبارة أخرى فالطبيعة 
هى بناء 51710001016 مكون من حوادث 4 يكون 
فيه لكل حادث منها موضعه . وهو تتميزلز 
بذلك الموضع من البناء » فضلا عن السمة التي 
بتسم بها أو الصفة الخاصة به » © مما بجعله 
هذا الحادث بعينه دون سوآة , 


إن أن الحادث هو مابقع 8 اويحدث 
539 .وهو بستخدم الالقاظ الثلاثةالتالية 
على انها مترادفة ١:‏ الحدوث » 
و« الوقوع » 28أنءصصةط و« الحادث 6 ]6ع 
الا انه بفضل استخدام اللفظ الاآخير فيقول 


066111611 


( 55 ) الكمرجع السابق » صفحة .؟ 


(؟ ) اكرجع إل عاة » صافععيهك ++ لم 
؛ اكرجع السابق 4ه 1 


14 
( 19 ) الفلسفة الانجليزية فى هائة عام م ( 


معة» 


؛ إى جع السابة ؛ 
) المرجع السابق 
1 


لجرء الثاني ) »تأآليفا رودلفميتز ©» ترجمة دكتوصر فؤاد زكريا صفحة 1/8؟, 


حر ؤعدة انم 
٠ 1‏ 


كمه 


وسوف استخدم لفل «١‏ الحادث »© لآنه 
اكثرها اختصارا » () . 


كون هنأ الآن » أو هو ما بحدث فى مكأن ب 
زمان» وهو فى هذا الصدد بقول ؟ «ان الو قائع 
| لتعينة فى ١‏ لطبيعة هي حوادث تظهر نوها 
معينا من البثاء من خلال علاقتها المشادالة 34 

خلال سمات معينة خاصة بها , والعلاقات 
البئائية المتبادلة بين الحوادث :د تتسسم بأنها 
زمانية ومكانبة فى وقفت واحد 85 قاذ ظننت 
الها مكانية فقط» فانت تسشعد بذلك وتحدف 
العنصر الزمني ٠.‏ 
فائتم بذلك 'تحذف و7 تسشيعدك | لعتصم المكاني 8 
وهكذا فانت فى المكان وحدة أو الزمان وحده »6 
انما نترك عنصرا اساسيا فى حياة الطبيعة التى 
تعرفها بواسطة التجربة الحسية » (؟) , 


واذا ظننت أنها زمالية فقط)» 


أنه اكثر الكيانات المتناهية عينية »ولذا 
فهو ما بقع فى خبرتنا المباشرة . 


: دان كل حادث نتمير عن غيره من 
الحوادث ؛ وان لم يكن منعرلاً عنها أو مرتبطا 
بها ارتشاطا خارحيا نفقطل. اذ ان طبيعة الحادث 
نتحدد بصفة « الاتصال » أو « الامتداد 
خلال » غره. فكل حادث بمند خلا لالحوادث 
الاخرى المتضمنة فيه باعتبارها أجراء له ؛ كما 
انه هو نفسه يمتد خلال غيره من الحوادث , 


ه ‏ أى أن الحوادث لا تتصف عنده بأنها 
فى حالة استاتيكية او سكونية » بل هى فى 
حالة ديناميكية تحعلها قابلة للتحول الى حوادث 
اخرى ٠‏ وهذا لا بعئى التفيم فى ماهسة 
الحا 4 فأ بص* أ ما به 

دث لل شعي انا 

انتقلتالى حالة الفعل فأصيحت حادثا جديدا. 
وبذلك بيمكن القول بأن الحادث الثاني هو 
امتداد للحادث الاول الذى تطور على هله 


05 


الفرد نورث هوايتهد 


الصورة الجديدة ؛ على الا يفهم من ذلك أن 
يكون هو نفسه الحادث الاول ؛ بل هو حادث 
نان بشترك مع الاول فى السمات . وبعبارة 
اخرى فالحادث الاول يتضمن الثاني بالقوة 
باعتباره ما سوف يصير اليه » والثانى يشتمل 
على الاول بالفعل لانه بلخص ما فيه من صقات» 
ويتجاوزها الى صفات جديدة يتم تلخيصها 
وتحاوزها هى بدورها فى حادث ثالث 4 , اخ 
وهذا هو أساس فكرة الصم ورة عند هوايتهد 


وبما أن حركة” الصيرورة 0 عتلمع 
نتجه دائما الى الامام » فانه بطلق على هذه 
العملية اسم « التقدم الخلا ) « اذ لا تتكرر 
أية حالة فى العالم أبدا » الما تنبئق على الدوام 

دن الصشعة أمضانات سن و8 » 5 


من #تقميماة | لففمبهة احضاأنا ما انانف 31 
٠‏ .اس 


٠ 


5ل وهكذا بمكن أن ننظر الى العلاقة بين 


|[ هن حييث ا موضع 3 للحادث ذه 


اطار البنية العامة للحوادث الاخرى . 


ب ل ومن حيث موضع الحادث في سياق 
الصيرورة ؛ باعشارة حالة تلخص حالات أسبق 
منها 4 وتمهد لحالات تالية لها ؛ بحيث يكون 
هناك استمرار فى الصفات بين الحالات المتتابعة 
على نحو تضيف فيه كل حالة الى سابقاتها 
صفة او اكثر » مما بجمل كلا مئها تتمير عن 
الإخرى وان كانت تتششابه معها . وعلى ذلك 
فالحوادث يمكن أن ينظر اليها من خلال تصور 
الصيرورة باعتبارها ' 
وصسارت متضهنة فى 'الحوادث الفعلية 
؟ ‏ وحوادث فعلية قائمة ؟ ‏ وحوادث ممكنة 
لم توجد بالفمل انما هي ما سوف تصم اليه 


الحوادث الفعلية ٠‏ 


' !| ل حوادث مضت 


وسقى بعد ذلك سؤال ؛ اذا كان هناك 
حادثان متشابهان فلماذا نقول بأن احدهماصار 


(.؟) ,5 ,2 رعاتنوآظ أه اأترعع مم0 عط : .77 علخ بلوعطعائط8 


(1) اكرجع السابق » صفحة /ا1! > "ا , 


( ؟؟ ) الفلسفة الانجليزية فى هائة عام » تكأليفا رودلفميتز » صلحة /9(؟ ٠‏ 


م١‎ 


هالم الثكر ‏ المجلد الثاني العدد الثائي 


هو الآشر » ولا نقول الهما فى هوبة أو هما شىء 
واحد ؟ لا نالحادثالواحد عند هوايتهد يبحدث 
مرةٌ واحدة ولا بتكرر حدوثه أبدا 4 فما بحدث 
هو دائما شىء آخر وان كان شبيها بفيره . الا 
اننا تلستطيع ؛ لوجود هذا التشابه ‏ فيما 
درى هوابتهد أن « نتعرف على 156أمع 0< » 
مجموعة الصفات الموجودة فى الحادث الاول > 
فى الحادث الثاني » بدون أن بكون فى ذلك 
تعر ف على الحادث نفسه « فأنت لا تدرك الا 
حادثا آخر مشابها له فى الخصائص . لكننا 
نستطيع التعرف على صفة الحادث أو السمة 
التى يتسسم بها 4 ٠‏ ويما أن ما هى موجود فى 
الطبيعة يتركب ‏ عند هوايتهد ‏ من مجمومة 
من الحوادث؛ فاننا نستطيعان نتعرف لادراكنا 
للتشابه بين صفات حوادثها حين تقم فى خبرتنا 
الآن » وبين صفات حوادثها حين تكون قد 
وقعت فى خبرتئا من قبل , فالانسان يتعرف 
على الشيع الذى ادركه أو عرفا صفاته من 
قبل . وبضرب هوابتهد مثلا لذلك بمسلة 
كليوبائرة « القائمة على جسر تشيرنج كروس 
00 مال لم6 فسوف تلاحظطل 
وحود حادث بتسم سمة ما »© نتعرف عليها 
فيه باعتبارها مسلة كليوباترة 4 (49؟) ويسمى 
هوابتهد تلك الاشياء التى يتم التعرف عليها 
من خلال الحوادث باسم الموضوعات #اءة[0. 


فكرة الموضوع عند هوايتهد : 
ودمكن لحديدها من خلال الملحوظات التالية: 


تجربة جديدة على اله فى هوية مع نفسه . 
وبهذا بختلف الموضوع عن الحادث الذى لا 
درك مرتين متتاليتين ©» ومن ثم لا يمكن ادراك 


؟مه 


؟ س إن الوعى بالموضوع © ويسميه هوايتهد 
« بالتعرقف » لت ب يختلف 
عن الوعي بالحادث الذى يسميه بالوعى 


٠. الحسي‎ 


#ا سان فكرة الموضوع فكرة أساسية فى فهم 
الطبيعة» شأنهاشأن فكر ةالحادث ,الا أنالموضوع 
لهدهدفة الأمشهران "او الدوام ( الي )"فى 
الطبيعة ؛ ومن ثم تدرك هويته 4 على خلاف 
الحادث الذى يتحول الى حادث آخر شابهه. 


س أن فكرة المو ضوع لا تلفصل عنده عن 
فكرة الحادث » طلما 7 ان الموو ضوع موجود فى 
تلك الحوادث ؛ أو ذلك التيار من الحوادث 
الذى يعبر عن صفتها » (55) . ولذا يسمى 
هوايتهد العلاقة بين الموضوع والحوادث التي 
يوحد فيها باسم التدااخل 01701 م.م 

هوه ليست الو ضوعات من طبيعة واحدة » 
وهذآ يتضح من الأمثلة التي يذكرها مثل 3 
زرقة السماء ؛ ومسلة كليوباتره» والالكترون. 
فالاول يرتبط بالخبرة الحسسية المباشرة ؛ 
وكذلك الثاني وان كان موضوعا ماديا » أما 
الثالثك فهو ممالا بدرك أو بقع فى الخبرة 
الحسية الماشرة . ولذا فهو بسمىاموضومات 
التي تكون من النوع الأول بالو ضوعات الحسية 
586256-08 » والتي تكون من النوع 


الثاني با مو ضوعات المادية الفيز بائية ‏ 701216121 
ماعوزطه لمع زووطم والتي هي من النوع 
الثالث بأمو ضوعات العلمية لتنامع 50 


ماعء زط 0) » وهو فى هذا الصدد يقول * 
« هناك عدة أنواع من اللموضسوعات ؛ فاللون 
الأخضر مثلا موضوع ؛ وهئاك كذلك نوعان من 
الموضوعات سوف أركز أسماسسا عليهما ) هما : 
اموضوعات المادية الفيربائية ؛ والموضوعات 


هويته ٠‏ العلمية . والموضوع المادى الفيزيائي ؛ هو جزع 
")2 .169 .2 ,16ل 818 0 أممعمم0 عط1 : .3 لف ,لوعطع 11/1 


( 1 ) المرجع السابق الوضع لقسيه , 
( ه" ) المرجع السابق »2 الوضع نفسه 


فا ثانا 
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عادى من المادة مثل « مسلة كليوباتره » ) وهو 


ل عا مم أله ضو عات أكف ى كنا ممه د الل ٠‏ » 
بوع من الحو صوق لمر اس فيب من معجر 3 اللو نْ 


مثل لون المسلة ( فهو موضوع كذلك ) . واننى 
أسمى هذه الموضوعات البسيطة مثل الألوان 
والأصوات بالمو ضوعات الحسسية ... أما 
الموضوت العلمية ؛ وأعنى بها الجرئشات 
والالكترونات »© فائنا لا نتعرف عليها وصهصى 
منفصلة أو بمعزل عن غيرها (1). وعلى الرغم 
من أن هذه المو ضوعات العلمية هى مما لاندرك 
بالتجربة الحسية المباشرة» ولذ! فهى مجردات» 
فانها ضرورية ولا غنى عنها لتفسير خصائص 
الحوادث وصفاتها وما يتعلق بها من مجالات 
تشاط لراكتاعة 01 5ل161 مثل مجال 
النشاط الخاص بالجاذيية او بعمليات التوافق 
الكيميائى » وهو فى هذا الصدد بقول : « أننا 
لا نستطيع اغفال مسلة كليوباتره » اذا كنا 
بالقرب منها . لكن احدا منا لا يرى جزيئا 
واحدا » أو الكترونا واحدا »؛ ومع ذلك فانئا 
لا نستطيع تفسير سمات وخصائص الحوادث» 
آلا بالتعبير عنها بواسطة هذهاموضوعاتالعلمية 
... وممالاشك فيه ان الجريئات والالكترونات 
تحريدات , الا أن كون الشىء تحر يدا ؛ لا بعنى 
أن الكيان بلإانأناه شر مو جود أو آنه قدأ 

عدما ) الما يعنى فقط أن وجوده ليس آلا عاملا 
من عوامل عنصر الطبيعة اكثر ثعينا . ولذأ 


اليد اميل 


فالالكترون محرد لأنك لا تنستطيع أن تسشيعد 
كل البناء الخاص بالحوادث © ومع ذلك 


تسستبقى الالكترون موحودا 6 (؟) , 


© © © 
المبنافيزيقا عند هوايتهد : 


تكاد تتسسم ميتافيزيقا هوابتهد بسمتين 


)١(‏ البدء من فلسفة العلوم 


الفرد نورث هرايتهد 


(؟) وتطبيق المتهج العلمي الذى بعتمد 
على التعميم . 

فهو يبدا فى الميتافيزيقا من التصورات التي 
انتهى اليها فى فلسفة الطبيعة » وبطورها فى 
نسقه الفكرى الميتافيزيقي الجديد » فنجده 
يستخدم مثلا « الكيانات الفعلية » بدلا من 
2 الحوادث ؛ التي ذكرها فى فلسفة الطبيعة , 
كما اله بنهدنهجا تعميميا أشبه بالطريقة المترعة 
فى التفكير العلمي حيئما حاول أن يوسع من 
تائج فته الملمية ول بجعلها مقصورة على 


ل الط لطبيعة !4 1 نآ يه م فأ م ضا! لحة اله 
الشيز نا بن تذالكك 


فس كل عناصو ال وهو فى هذا يقول 
في بداية كتابه « العملية والواقع » .2 ان 
الفلسفة التاملية هي محاولة وضونسق متسق» 
منطقي » ضرورى للافكار العامة ؛ يكن 
بواسطته تفسير كلعنصر من عناصر خيرئناة. 
ولا شك أن خبرتئا بأنفسنا تدخل تحت هذا 
الاطار العام الميتا فيز بقي ٠‏ ولذا فهو يفرقٌ بين 
فلسفة الملم وبين الميعافيريقا بقوله : ١‏ آننا في 
فلسفة العلم نبحث عن التصورات العامة التي 
تنطبق على الطبيعة » أي على ما نحن على وعي 
به فى الادراك الحسي . انها نلسفة الشسيء 
المدرك » ويجب الا تختلط بميتافيزيقا الواقع 
التي يشمل مجالها كلا من المدرك والمدرك , 
انا لا نسال فى فلسفة العلم عن الات المدركة 
ولا عن العملية 7002685م (الادراكية) بل 
عن المدراك ٠‏ وائني اركز على هله النقطضة 
واؤكدها لأن المناقشات المتعلقة بفلسفة العلم » 
هي عادة ما تكون مناقشسات ميتافيزيقية الى 
بعد الحدود 6 (0) ء 


هكذا فالميتانيزيقا علده تتناول المدرءك 


(8 4 امرجم ص جك 
بونذ الرجع السابق » صفحة 1 , 


( 19 ) الرجع السابق » الموضع تفسه , 
(8؟) : اكرجع السابق صلحة 4 , 


درن 


عالم الفكر . الجلد الثاني العدد الثاني 


والمدرك ؛ اي الطبيعة والانسان 4 ولن ستحقق 
تصلح للموضوعين معا . لكن كيف نتوصل الى 
هذه التصسورات العامة ؟ بأن نبذا ب عند 
مقصورة على موضوع بعينه فقط . وهي لكي 
تحقق هذا الغرض يجب أن تكون متسقة فيما 


بينها محكمة . والاتساق لإعدم 1س أ عدون 
بين التصورات بعني عددام تناقضبها ؛ أما 


الأحكام عدسعععطه0) فيعني أنها ترتبط بعضها 
مع بعض على نحو ضرورى - على سبيل 
التضمن مثلا او اللزوم - فى نسق واحد . 
وهناك عدة ملحوظات تتعلق بالنسق 
الميتافيزيقي منده »© اهمها : 

ااانه قد اقامه على غرار النسسق 
الاستدلالي الذى تصف أساسا بصفتي 
الإانساق والاحكام 4 ولمل هوايتهد 
بدلك كان اقرب الى تمثل الطريقة التي اتبعها 
فى صياغة النسق الرياضي الذى أورده فى 
كتاب ( المبادىء الرياضية ) ؛ أثناء صياغة 
النسق الميتافيزيقي ٠‏ 
بب انالنسقالميتافيزيقيعنده قابل للتطبيق 
بالنسبة لمختلف الوقائع » أو هو على حد قوله 
(( يمكن بوأسطته تفسير كل عنصر من مثاصر 
خبرتنا » ؛ ولذا فان التصوراتالعامة الواردة 
فيه » هي فى حقيقتها أقرب ما تكون الى 
المتغيرات التي نجدها فى الرياضة والمنطق » 
والتي يكون لها قيم مختلفة ومتعددة . 


جح / أن النسقٌالميتافيزيقي عنده بهذا المعنى») 


هلم 


والمتصف بهذه ألدقةه والاحكام والإدتساق 2 
والذى فى الوقت نفسسه بمكننا أن نجد فيه لكل 


فكرى مثالى لا نكاد تبلف 
بصعب تحقيقها . ولذا فاله لا مناص لنا من أن 
تقلع بمبادىء وتصورات تكون على أحسن 
الفروض - تقريبات ندنو بها من المثل الاعلى 
« ونظل ندئنو بها منه » مهتدين بضوء خبراتنا 
بالعالم وما يجرى فيه » (58) ٠‏ وقيما بليبعض 
هذه التصورات التي أوردها هوايتهد : 

ع قامهوايتهد بتوسيع استخدامه لبعض 
أفكاره الخاصة بفلسفة العلم الطبيعي بئقلها 
من مسجال الطبيعة الى مجال الانسان ء مجتازا 
بذلك تلك الفجوة التي كان بتصور كثير من 
الفلاسفة وحودها بين الطميعة غم الحية وبين 
الخبرة الانسائية . وكمثال على ذلك ففك وسع 
هوايتهد من استخدامهدلفكرة الحادث ‏ 6معرع 
بنقله الى مجال الخيرة الانسائية » فذهب 
الى أن خيرة الالسان فى لحظة ما ؛ ولتكن 
خبرتك الحالية »؛ هي أشبه ما تكون بالحادث 
الطبيعي»أو هي فى حقيقتها مركب من حوادث. 
وبما أن المكونات الأولية لكل حادث ؛ هي 
الخيوط التي جاءت اليه من حوادث اأخرى 
أسبق منه » كي تعيش فيه وترتبط به ) وبما 
بلزم عنه من حوادث لاحقة فى صيرورة ؛ أو ى 
حركة نكاد نشعر بابقاعها الذى هو أششبه ما 
يكون بابقاع النيض ©2) 1512نام > فكذللك 
خبرتك الحالية؛كل قطرة منها ( وقطرة الخبرة 
عمعة 07 ورمعل مصطلح من وضع 
وليم جيمي واستعارة هوايتهد ) هىفى حقيقتها 
جزء من السياق الخاص بوجودك الحالي 
وكذلك بوجودك المقبل ووحود جارك 
وصديقك » أو جرء من صيرورتك التي نكاد 


مح مدج وميم در عدم 
حفاوت ولوقت 


(4 ) فلسفة دفن »> للدكتور نجيب محجود » صفحة 191. 


5م" 


كمه 


تشعر بابقاعها الذى هو أشبه ما بكون كذلك 
بابقاع النبض ٠‏ ويسمى هوايتهد ذلك النبض 
فى حالة الطبيعة باسم « نيض الوح ود » 


معفم نوزيرة 62 155ئا 2‏ و لسيمةه ف الجالة الأخيرة 


1141 نكا 15 14 م لسسهب الح ب رم 


باسم « نبض الخبرة ») عمطعلءوم»ة 5ه وهلنام, 


ه ‏ وعلى ذلك فالضاتمو حو دة فى فالطبيعة 


0ت 


أو فى الانسان على حد سواء ؛ ولعل ذلك هو 
اساس قو لهيفلفة الكائن العضوى 26م5لموع01 
بوحه عام . فكل شيء عنده كائن عضوى » لا 
بالمعنى البيولوجي لهذه الكلمة » بل بمعئى أن 
لكل ما هو موجود فى الطبيعة تاريخا » اي أن 
له امتدادا فى الزمن »© تترايط فيه حوادئثه 
الماضية والحاضرة والمستقيلة . ويسمى 
هوابتهد هذا الترابط بين الحوادث باسم 
« الترابط المتطور  )‏ 21568605108 0( 


وهو ما كان نسميه من قبل لى فلسفة الطبيعة 
باسم « الالتقال » أى انتقال 
الخصائص من حادثئة ماضية الى اخرى 
حاضرة ؛ وتورشها نفسها ألى حادثة مقبلة , 
كما بسمى هوابتهد عملية الترابط المتطور 
هله ؛ فى ميتافيريقاه » بأسم «( عملية التطور» 
أو باسم « العملية ») 212062585 على سسسيل 


+ ايهذ‎ 
١ 
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٠ ختصار‎ 


وح وبما آن الميتافيريقا عنده دراسةللا فكار 
والتصورات التي تقبل التطبيق بالنسبة 
للواقع » لذا نجده حيئما يتكلم فى المبتافيزيقا 
بغر من المصطلحات التي استخدمها من قبل 
فى فلسفة الطبيعة وذلك كما بلي : فهو مثلا » 
بدلا من الحديث عن الحوادث 6ع 
بتكلم عن الكيانات الفعلية 
وبادلا من الموضوعات 


لقنااعة 


- بدكر 


اك 


الفرد نورث هرابتهد 


الموضوعات الاآزلية وامءزطه لمسرعاع وبدلا من 
التداخل «<6550هومة بين الحسوادث 
المتبادل 8 لتلتقتطنتدط بين الكيانات 
الفعلية والموضوعات الازلية ؛ وبدلا من الانتقال 
من -حادث الى آخر أو الترايط 
المتطور ممع باع 0 يتكلم فى الميتافيزيقا 
عن عملية التطور او ١‏ العملية ) , 


2818 


الكيانات الفعلية عند هوايتهد : 


الاحيان 0 يال موادث الفعلبة » ؛ .بع قعاة 
ونلعرههاىق 
كتاب ١‏ العملية والواقع ) ( صفحة 56 ١‏ بأنها 


( الأشياء الفعلية التي يتكون منها العالم » . 


ب وهي تناظر فى مجال الانسان « قطرات 
الخيسرة او التجربة » عند هوايتهد , 
ومع أن هذه الكياناك هى آخر ما لتوصل 
اليه فى تحليل الواقع » الا انها ليست بسيطة 
تماما »؛ بل معقدة ومركبة طالما أن كل كيان 
منها يتضمن فى ذأته غيره » أو يكون متضوهنا 
فيه . وهذاها يلطبق بدوره على الحوادث فى 
مجال فلسفة الطبيعة. وآخراً فانهذه الكيانات 
تكون في حالة عملية دائمة ولذا فكل شسيء 
فى صيرورة » بل وكذلك العالم » فهو صيرورة) 
أو هو عملية ازلية ٠‏ 
فح واكرنن فيك والاء 


الكبانات الأزلية : 


وكماأ أننأ تدرك امو ضوع ف الحوادث »؛ 
فلحن كذلك نتكلم عن الموضوعات الأزلية من 
: حيثاهي موحودة أو حالة فى الكيانات الفعلية. 
وذلك لان عالم الوجود لا ستنقد ب عئدة ب 


( ,4 ) وتعلى هذه الكلمة ان يمسك الانسان بششسيءه أو أنيقيض عليه عتامقة1 © اد 


ع5 


كما تعنى ايضا الفهم العقلي » دهي مشتقة من اللفك اللاي 27616051025 
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عالم الفكر الجلد الثاني ب العدد الثاني 


بواسطة العالم الواقعي أو الفعلي » بل ان 
العالم الفعلي ليس الا مرحلة من مراحل عملية 
العالم ٠‏ .وهتاك ماحل اخزي هي الى سوق 
بعلم «العداندرود ادها سن كيعدية ل : ميك 
بعد؛ فهو لا يزالؤعالم الامكان وليسرعالم الفعل , 
وهكذا يوجد بالاضافة الى العالم الفعلي » 
العلل "لوكي 4 او لماي "الداف. وعسو لكان 
الأصلي للميتافيزيقا علده . 


وبعا أن العالم الفعلى يتكون عنده من 
الكيانات الفعلية ©» فكذلك العالم الممكن يتكون 
عنده من كيانات ممكنة ) هي التي يسسميها 
الموضوعات الازلية . لكن الكيانات 
الشملة بق جاه لدي اويا عافن ال لجا 
الواقع »؛) وتحقيق الممكن ؛ فمن البدبهي الا 
يكون هناك النفصال بين الواقم والممكن » لان 
الممكن هو ما سوف بصي اليه الواقم »؛ ولآن 
الواقع يتخارج مع نفسه فى تطوره سعيا وراء 
الممكنع , 


بالكائاتك أو 
8 7 ب 


لكن التطور ينبثق »© عند هوايتهد » من 
داخل الواقع » ومن ثم فالممكن موج ود فى 
الواقع على نحو لم يتحقق » والواقع هو ممكن 


قد نحققق فملا » وعلى ذلك فعالم الممكنات 


تدذييل 
اهم مؤلفانه ( مرتبة زمنيا ) : 


) 1885 ( » رسالة فى الحير العام‎ 8-١ 


وعطعع[ف 1ؤووععاتمنا 0 عدتلوع:1 م 


01 61 الآ عمل اطسة ا 


؟ ١‏ بديهيات الهندسة الاسقاطية » (15.5) 


؛ 0601361 عالامء زمعط 018 ولرمتعةف عطل' 
226 615167 الملا مم0 1تط سمه 


للك 


/امه 


لندن عفار قا" لعال. الزاقير» الما هوبمتاطى' له 
شارط لوجحوده ولتطورة 5 


وعلى ذلك فالكياناتالثابتة أو الموضوعات 
الأزلية ؛ موجودة على نحو أو آخر فى الكيانات 
الفعلية » على النحو الذى بوجد به مثلا ما هو 
أو العام فى الخاص »؛ أو المحرد فى المتعين أو 
ألثابت فى اللمتفر ؛ أو مأ هو بالقوة فيما هصو 
بالفعل ؛ أو بشكل اعم كما يتمثل الوجود فى 


وهكذا استطاع هوابتهد أن بتجاون هذه 
التصورات المتباينة التي تند عن الاثتلاف فألف 
امستطاع كذلك أن يجتاز الفحوة الني كان 
بتصور الفلاسفة وحودها بين الطبيعة فير 
الحية والطبيعة الحية ؛ بين المادة والفكر »6 
وجمع بينها فى نسيج فكرىواحد من التصورات 
العامة المتسقة ؛ أو فى اطار ميتافيزيقي شامل 
انسع ى رحابته وشسووله لكل من الطبيعة 
والانسان » نيض كل منهمأ فيه تنبضا ذأ 
ابقاع » وبعبر عن صيرورة هي سمة الوجود 


ا ل ا 


كله عنده , 


“ا « بدبهيات الهندسة الوصفية » 
(/1ض.15) 


لأ لامع 0 عالامتوقه2 1ه كسرمتعحم ع1 
اواأومء ولا عع طسوت 
؟ 7 مدخل الى الرياضيات » (9.28ا) 


تعنلا تع ط ]5 م1 1101100 ممظ 
51 نودلا عع لط تسوت 


وقد أعيد طبع الكتاب في لندن ونيويورك 
عام |1١11‏ 


لماه 


ه ‏ « المبادىء الرياضية  »‏ ( بالاشتراك 


5 « ا'تنظيم الفكر © التربوى والعلمي » 
(/ا١1ك15ا).‏ 
مقع 800 بتطعتامط1' 1ه سملكةة أمسمع0 عط 
,ع لقع 810 عق تسق 1811 


/ا ‏ « بحث فى مبادىء المعرفة الطبيعية » 
(كلكا). 


01 _ق5ع1متعمعط عط عمتميععمم0 تزمتندود8 ونم 
1201608 11 نطولة 


وقد ظهرت طبعته الثانية فى كمبر دج عام 
6 . 


م« تصور الطبيعة » (.؟9] ), 


ز5]81016 01 أمععدرهن) ملل" 


228 ,علالمل] عع 1 ططاحنية © 


وقد ظهرت طبعته الثانية عام +111 فى 


كمبردج »© والثالثة عام .118 والرابعة عام 
1 . 


١‏ ميادىء النسبية 4 مع تطبيقات لها 
على العلم الفيزيائي » ( 1551 ). 
9 عنام صيذ طاغذ/؟ 2618911 01 ده [ررتعصزمط م1 


.566506 أاوعزوتوطط 10 
اللطعغ سيدا سما سف ا فس 


الغرد تورث هرايتهد 


1 ب 83 العلم والعالم الحديث 6 (6؟؟1), 


5101 69 ,00 موالاتسعوكد 


وقد أعيد نشره مام 1116 فى كمبردج , 


, كوين العقيدة » (5؟؟! ؛‎ 2-1١ 
121 زقستلة8 مذ ومع‎ 


الس سه 
صوالأسعو ك1 تك 2165 ,لانمل مولترطصوة 


01لا 1319 ,و 
8١‏ الرمرية »؛ معناها ولأثيرها »6 
( لا ذ١ا).‏ 
,8005 قهة ومتموةك8 كاز ,تمعتامطسرع 
سس سه سر اوس سس 
مم2 8167 ,00 ووللتمووقة3 


١ - |:‏ العملية والواقع ) (1955). 
881119 لمة ووععمعط 
١‏ 1101715111 ع8 طلست 


١ - 6‏ وظيفة المثل » ( 1115 ) . 


05 لمناع باط ع1 


قمع ولمع اتطنا تمأععمارط 


6 اهداف التربية ومقالات اخرى‎ «١ ٠٠ 
ء4!ا١5؟5(‎ 


؛ ولإوقم تعطاه 250 وماغههءدك8 01 قماتف 106 
203 


و 200188]6 نم7 برعلة .0 ملالتمسعماة 
1 100 


ينين 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


5 - « مغامرات الافكار » ١57#9(‏ ). 


: ققع10 01 عم 0١‏ م 
حسميو يق علرهلا ببعلخ ,.من) «رولالتسعولةا 
ومع الملا ععلتعط 
2 كمبردج وف الولابات المتحدة , 


/اا« الطبيعة والحياة ) (1؟195). 


:11 لطهة عتتطواط 
6 الالمنا ععللمطصوته 


ييل 


مه 


ما« أساليب الفكر » (58؟ؤ9! ). 


بخطع بامط!' ذه واعله834 


سو 5 عاعو7 بجولة ,.ون) ممالتسعةك1ة 
22655 .ع حتملآ ع8ل611 


« ممقالات ى العلم والفلسفة » 
( لاك؟كلأء 


ب لإطامهدوآتط2 لمق ععدعاء5 مز 5لإوووظ 


مما بجع81 بالإتقعطئن1 كمعتطممده1لطط 


09 


ف مواجهة الحافىم 


دراسحة ف دسلوماسية اللازمات 


هلآ |[ 1 عان 3 عع كد أسة 


لكتاب عباره عن ذر 
الأزمات ؛ وقد كتبه اثنان من الص حفيين 
0 وينتال 


ىلا وم ا مدل 

الادرويية اجلة انيوزويك الامريكية لفترة تزيد 
على عشرين عاما » ثم انتقل بعد ذلك ليعمل 
مندويا للمحلة ف وزارة الخارحية الآأمر يكية 
بواشلطون © وقد أصيح بحكم عمله هذا على 
الاى ريكة 2 لف العا نشاء لتب 
الأمريكية . والق لى سيق ر لسو 
بارتليت صاحب التعليق السباني اليومىالذى 


ايك د ١‏ ا | !1 ,1 
211 خبار 1 ا 1105 وقد حصل حيف [ 


الصحفى على جائرة بوليتزر في عام 168| 
سبب أحد تحقيقاته الصحفية الممتازة » كما 
كان بارتليت على علاقة وثيقة بما بحدث في 


0-5 


ا 


1 


لإنانا5 عاأقرلاما 5 
ااانا :0 
واولا 


البيء ت الابيض سيب صداقته الشخصية 


للر ليس الامريكى الراحل حون كينئدى , 


وبادىم ذى بدء ؛ فان أهم ما تجدر الاشارة 
اليه » هو أن هذا الكتاب بغلب عليه طابع 


السرد الصحفى ؛ (كثر منه طابع التحلي_ ل 
السرث الصحفى © ' ل 
العلمي الاكاديمى ) وهذا منطقي و ومفهوم بالنظر 


الى طبيعة موّافيه كصحفيين محتر فين ٠‏ 


والأزمات الدولية التى تعرض لها وينثال 
وبارتليت بالتحليل هى : أزمة قبرص » وأزمة 
اليمن » وازمة الكاربى التى نشأت بسيب 
قواعد الصواريخ السوفيتية في كوبا » وأزمة 


الناتو التى ظهرت الى حيز الواقع بسسبب 
السياسات الديجولية في حلف الاطلنطى ٠‏ 


قبل أن يتناول الؤلفان كل واحدة من قله 


هاب 
لشفل 


تلم الفكر ب المجلب الثالي .ب العند الثاني 


الازمات الدولية بالتحليل يششيران الى عدة 
امور منها : أن قليلا من الأزمات التي واجهتها 
أدارننا كيندى و جونسون كانت تشسثتمز على 
نهديد مفاحيء وهمباشر للأمن القومي الأمريكي : 
واكن كل هذه الازمات ويلا استثناءكانت فرصة 
لاظهار أمريكا لحصافتها الدبلوماسية . وقد 
شال ان لاولابات المتحدة مصلحة مؤكدة ب 
داعتبارها قوة مالمية ‏ فى التدخل في أى ازمة 
دولبة نقيم في أى منطقة من مناطق العالم , ولكن 
الآمر قد يشطاب تقييما واقعيا لا اذا كان مسن 
المسلحة التورط في هذه الأزمات ام البقاء 
إعيدا عنها » حيث أله قد ثبت فى بعض الحالات 
ان عدم التورط في ازمات معيئة كان أكثر خدمةه 
المصالم الامريكية من الداخول طرفا آخر 
قيها . وبضرب المؤلفان مثلا لذللك بما حصدث 
ابان الدرب الهندية الباكسثائية ىق سسثمير 
ماذا ه نفد حدث أن اسستدعى الرئيس 
الامرنتي ليندون جونلسون وزير الخارجية 
الآمر نكية الأسبق دن أتشيسون » وساأله عن 
انتراحه فيما يمكن ان نفعله الدبلوماسية 
الإمر نكية أزاء هذه الازمة المتفجرة ِ الشرق 
الاقصى ؛ ودهش الرئيس الأمريكي اذ فوجىء 
بآن انشيسون كان يقترح عليه ان يبقى بعيدا 
عن هده الأزمة ولا بتدخل فيها على أى نحو قد 
سر نكا نسيأة اي حلر فه م أطرافها 2 لأن 
التدخل الامر بكي ريما فسر علىانه تحيز لطرف 
على حساب الطر فب الآخر »© حتى وان كان 
الفغسد من هذا التدخل هو التوسط لانهاء 
الترام . وقد اكانمن الصعب على نفسنى جو نسون 
ان نف الدباوماسية الأمريكية هذا الموقف 
السلبى )فيلو قت الذى تند خل فيهالدبلوماسية 
لابه فمقية بصادراثاتحابية لحل هذه الأزمة , 
3 ا : مساق الحوادث فيما بعد » أنهذا 
وفك لبيك من سسم 5 
لوقف الامريكي كات اج رصي يبنا 
الأمر بذية مما او افحمت [إولاباث المتحذةنعسها 


عر فا في هذه المشكلة الحساسة ٠‏ 


ومن الارماتك الدولية الاخرى التي تفادت 
الولاياك المتحدة ان تربع بنفسها فيهاءازمة 


5ن 


لكك 


قبرص بين تركيا واليونان في عام 11514 »؛وذلك 
على الرغم من أن هذه الازمة كانت تحمل في 
طياتها كل معالم الخطر . فمن جهة كان هدك 
احتمال و قوع قبر ص تحت السيطر ةالسو فيتية) 
كما كان هناك الحتمال وقوع حرب بين دولتين 
من دول حلف الاطلنطى . والحقيقة أن 
الدبلوماسية الامريكية كانت فى حالة ارتباك 
حول انسب السسياسات التي يمكن «نتهاجها 


حيال هذه الازمة »؛ وبد! هذ! إوضم ما يكون 


خلال المراحل الاولى من تطورها . والذىاريك 
الدبلوماسية الأمريكية وافقدها القدرة على 
الحركة والميادرة هو عدم وجود نخطيط جاهز 
ومسسبق للاحراءات التي بمكن للولايات المتحدة 
أن تلحاأ اليها فيما اذا نطورت هذه الأزمةبشكل 
أو آخر . والسيب فيعدم وجود هذا التخطيط 
هو اعتماد امر بكا على بر يطانيا كضامنةلاستقلال 
فرص ! بمقتضى أتفاقات زيورخ مس لندن قى 
عام 16 . ولكن تطورات الاحداث في هذه 
الحريرة أدت الى فقدان بريطانيا لقدرتها على 
السيطرة على ما بجرى داخلها ) وقد افصحت 
الحكومة البريطانية عن هذا العجز في الملكرة 
الرسمية التى قدمها السير اورهسبي جور » 
سقير بريطائيا فى وأشنطون الى جورج بول 
وكيلوذزارة الخارحية لأمر بكية فييناير 555! ٠‏ 
وقد اقتر.حت بريطائيا في هله المذكورة تشكيل 
قوة دولية تتولى حفظ السلام في فبرص » 
على أن يتم تشكيل هذه القوة بصفة ماجلة » 
وأن نقتصر على وحدات عسكرية من دولالناتو 
فقط »© ثم دعت المذكرة البريطانية الولايات 
التحدة الى المشاركة في هذه القوة الاطلنطية 
المقترحة بواددات كبيرة على أن تدعمها بقوهة 
جوابة وكذلك بما بلرمها من امدادات . 

وقد أوضح السغير البريطاني في واشنطون 
انه ما لم يتم ته يل هذه القوة الدولية على 
النحو المقترح © فان بريطانيا ستجد نفسها 
مضطرة الى طرح الموضوع برمته على الأمم 
المنحدة لتتصرف فيه على أى نحو تشساء ٠‏ 
والحقيقة أن ما هد فت اليه الحكومة البريطانية 


من وراء ذلك هدو تحميل الولابات المتحدة 
مسئوايه اقرار ااسلام في قبرص + وذلك في 
وقت لم يكن فيه للولايات المتحدة دخل مباشر 
بهذه الأزمة ©؛ كما أنها لم تكن لتمسن مصالحها 
الحيوبة بأى كيفية هامة ©» وذلك كما يقول 
موّلفا الكتاب . 


ولكن تدخل الاتحاد السوفيتي في الازمة 
بدا يؤتر فى اتجاهات الولابات المتحدة منها » 
فالانحاد السو فيتي وجه تحذيرا على لسسسان 
ذروشوف في فبرابر 113114 0 
مؤذاه أن أى ندخل منها في شلون قير دن 
الداخلية سيودى الى مضاعفات دولية لها 
أوخم العواقب . ومن هنا أسرع جورج بول 
بتوجيه من الرئيس جونسون ووزير خارجينه 
دين راسك الى كل من ثركيا واليوئان للتباحث 
حول امكانية تشكيل قوة اطلنطية يعهد اليها 
بمهمة حفظ السلام فى قبرص »؛ وانبع ذلك سيقر 
بولالى قبرص ليحصل علىموا فقة من الاسقف 
مكار بو س حول ارسال هده القوة الى بلده 03 
ولكن مكاريوس رفض الاقتراح حتى قبل ان 
سحث فى تفاصيله ؛ اذ كان من رأبه عرض 
النراع على محلس الامن التابع للامم المتحدة 
لكى يتخذ من الاجراءات والترتيبات ما يحفظ 
الاقليمية قل : ذيد- هذا الاتيحاه مه نن الجالب 


٠‏ وقد ع نسحا 


مكاربوس ؛ المسكو لين الأمريكيين الذين خشوا 
ان يكون مكاريوس قد تآئر بالئرعة السياسية 
لبعض اعضاء الحكومة القبرصية . 


وانطلاقا مني هذه الارضية فل ء* 
جهود الدبلوهاسية الامر لكية في عد ةاتجاهات 
فهى حاولت الضغط على مكاريوس بشىء من 
العنف لكى يتراجع عن اتجاهه ) ويقبل بوجود 
قوة اطلنطية فى قبرص دون حاجة الى عرض 
الشكلة القبرصية على مجلس الامن » ثم هى 
لتدذهور الاوضاع اكثر مما هى عليه ( وبعد 


8 84 5 5 ١| 
: ذلك انجهت الى اثينا مطالة آياها‎ 


فى مواحبة الحافه 


وضبط النفس وعدم تازيم الامورر قَ تجاه 
التصادم المسلح بينها وبين تركيا . وفي نفس 
الوقت ©» فقد طلب الرئيس جونسون من 
رئيس الوزراء البربطاني السير اليك دوجلاس 
هيوم ان يعقد مؤّتمرا من الدول الضامئة 
لاستقلال قبرص بموحجب الادة الرابعة من 
مماهد الضمان امشار اليها آنفا . واكن هيوم 
مؤتمر كهذا سيعرةل من جهود الامم المتحدة 
التي كانت الازمة قد احيلت اليها بالفعل ب 
فى التوصل ألى لسسوية مرضية » كما ان ؛الؤتمعر 
كان سيفرض تدخل بعض الدول قي شكون 
دولة صغويرة تفبرص © وهى وضيع لم يكن من 
الحكمة حلدوتله أو السماح بحدوثه 8 وكان 
هذا في ذاته دليلا جديدا على ان بريطانيا قد 
قررت التخلي تماما عن مسسثولياتها الرئيسية 
نجاه مشكلة حفظ السسلام في قبرص ٠‏ 


ع 


الا ان الازمة القبرصية كانت قد بنذا 
تتطور على نحو خطير ملك يوليو 1956 © حين 
اصبح الفرو التركى لقبرص وشيكا » فعندئدذ 
وجدت الحكومة الامريكية نفسها مضطرة الى 
التدخل وتحذير تركيا بشدة من مفة هذا 
الفرو » كما اعتبرقه خرقا لشرط التشاور 
اللسيق مع الولايات المتحدة ؛ حسب تعهدات 
تركيا فى حلف الاطلتطى . وقد اشارت 


الحكرمة الامر كية الى بعض اللنتائعم التم 
بلعم © الى 


كالت ستترتب على هذا الفرو . ومنها اله 
سيقود الى الحرب مع اليوئان ) وسيثير ردود 
فعل عنيفة في اوساط الاهم المتحدة » كما 
سيعقد من احتمالات حل الإزمة فى المنظمة 
الدولية » وذلك فضلا عن عشرات الالوف من 
الضحايا الذين سيقعون بسبب هلا الغرو 
التركي , 

وخلال المباحثات والشاورات التى اجرتها 
الحكومة الامريكية من خلال جورج بول مع 
كل من تركيا واليوئان حاولت أن تؤكد معني 
واحدا وهو انها لم تكن متحيزة لاى طرف » 


الهم ساثئاع ععيال .؛ أسم أ 
كما أن تسونة ادزهة نا ئمسسة لملنب- ايراع 


55 


عالم الفكر ب اإرلاد الالي العدد الثاني 


ننازلات من كل من الطر فين التركي واليونانى 
المتحدة لم تكن لديها صيفغة ممتحددة لحل هذه 
الإزمة . 


وقد استطاعت الدبلوماسية الامريكية 
بضنطها المستمر على الاطراف المختلفة للازمة 
ان تمنع نشوب مواجهة مسلحة بيئهم 6 وقد 
وجد مكاريوس نفسه في النهاية مضطرا (حيث 
ان الاتحاد السوفيتى لم يدعمه بالمساعدات 
العسكرية ) الى القبول بوجود قوة دولية تابعة 
لاامم الماحدة لتراقب السلام فى الجزيرة التى 
مزنتها الحرب الاهلية بين القبارصة اليونان 
والقيارصة الاتراك 5 

ول الؤلفان إن نداخل الدبلوماسية 
الامركية في هذه الإزمة كان ناجحا ©» فقد 
حال دون انشاء منطقة نفوذ سو فيتية في شرق 
البجر ألا بي يشر المتو سط م كما حال دون غزرو 
ذركيا لقير ص » وبالاضافة فقد هنم تلشوب 

سااءه فاع اءم 0 ا زثة_االء 1 

نضاملكه من ازمة كانت تهدد وحدتنه وكياله 
كما امكن للولابات المتحدة أن تبقى على صلائها 
الودية بتركيا واليوثان ©» رفم الضفوط العنيفة 
لتر هارم ثها عليهما » وايشا فقد حالت دون 
نازيم علاقتها مع الاتحات السوفيتى حول 
قبرص . وقد حدث ذتك كله دون إن 'نتورط 
8 ركتيا فى تمويل نفقات قوات الطوارىء 
الدولية التابعة للامم المتحدة فى قبرص ٠‏ 

ان ازمة فبرص كما يقول الو لفان © واقعة 
5 ا ٠‏ 4 سنك 
فريدة فى التاريخ الامريكي بخصو ص دبلوماس» . 
الازمات . والكلام بشكله هذا لا بخلو من نفمة 
تحيز واضحة » فالكتاب كانما بريد أن يقول 


لنا ان -حصافة الدبلوماسية الامريكية هى 
وحدها المسئثولة عن النتائج التي انتهت اليها 


الازمة > اما الاطراف الاخرى »4 وهى كثيرة © 


فائها لم شارك في تحمل مسئولية حلها على. 


نفس المستوى من الحكمة والانجابية ٠‏ وف 
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هذا ما فيه من مبالغة واضحة لا تخفى على 


ومن ازمة قيرص ينتقل الو لفان الى بحث 
ازمة اليمن التى نشات في اعقاب الانقلاب 
المسكرى الذى تزهمه اللواء عبد الله السلال 
والذى ادى فيما ادى الى تدخل القوات المصرية 
فى اليمن كى تشارك فى تثبيت دعائم النظام 
الجمهررى الجديد ©» ومسانئدته فى معركتله 
ضد قلول الملكيين. ولماكانت ازمة الحكمالجديد 
في اليمن قد قسمت الدول العربية على نفسها 
مابين ميد ومعارض لهذأ النظام » قد زاد 
ذلك من حريج الدبلوماسية الامريكية في 
مواحهتها لهذه الازمة 4 بل ان انقساما حدث 
داخل الادارة الامرركية حول امثل الاجراءات 
التى بمكن للدبلوماسية الامريكية ان تسسلكها 
ازاء الاطراف المتصارعة فى هذه الازمة . فمثلا 
نحد ان فيلبس تالبوت رئيس قسسم الشرق 
الإرسط بوزارة الخارجية الامريكية ؛) كان 
من انصان 'تعجيل الاعتراف بالنظام الجمهورى 
حتى قلل ذلك من تدخل همصر بقواتها 
العسكرية في اليمن يعكس الحال فيما لو 
وتقفت الولابات المشحدة موقف العدام من 
هذا النظام . وقد عارض هذا الاتجاه كبار 
المسئو لين فى البتنتاجون الذين راأوا فيالاعتراف 

وؤ إإدنكلاء إشعافا ..تهديدا لمركر بريطانيا 
بهذا النطام ١‏ لا ند 
ومصالحها الاستراتيجية فى عدن ) وكانت 
نتيجة هذا التنازع في الارام والاتجاهات 
التوصل الى صيغة وسط ترضى الطرفين © 
وقد اشتملت هذه الصينة على اعلان تأجيل 
الاعتراف الديلوماسى بالنظام الجديد حتى 
يتعهد ناصر بالكف عن التعرض للمملكة العربية 
السعوديبنة . 


وكان نحليل دين راسك وزس الخارجية 
الامربكية للموقف © هو انه لا يمكن للولايات 
المتحدة ان تتداخل 5 الازمكة على نحو يؤدى الى 
هزيمة الجبهورية العربية المتحدة في موقفها 


2 7 . عام يك. ري 4ع] هذا ألتصم ف 
من الثورة اليمنية ؛ لأن مل 34 


ذه 


سيحلب لتالج وخيمة , ومن ذلك ان الضفط 
المتزايد على ناصر ريما دقع به الى مهاحمة 
العربية السعودية ؛ كما ان حبس الاعتراف 
الامريكى عن النظام الجمهورى الجديد © كان 
سيدفع بهذا النظام الى طلب التابيد والدعم 
من الاتحاد السوفيتى ©» وهى امور كانت 
ستساعد على تعميق النفوذ السو فيتى وزيادة 
تغلفله في منطقة الشرق الاوسط . وكانت 
افتراضات راسك تبنى على تقارير المخابرات 
الامريكية التى تنبات بأن خسارة الملكيين في 
هذا الصراع كانت امرا محققا لا بدانيه الشك» 
ومن حهة اخرى © فقد كانت دعوة راسك الى 
ضرورة الاسراع بالاعتراف متأثر 5 بالتاكيدات 
التى اعطاها ناصر لجون بادو سفير أمريا فى 
القاهرة من ان اليمن لن يستخدم كراس جسر 

ضد السعودية او ضد مركر بريطانيا في عدن. 
ومن ثم » فاله وبعد مشارات عديدة أاجراها 
الرئيس جون كيندى مع مستشاريه »© تم 
الأعتراف بجمهورية أليمن في 15 ديسهبير 
95 ؛4 وقد اعطيت عدة اسياب لهذا 
الاعتراف ؛ أوردها مساعد وزير الخارجية 
الأمريكية لشئون الشرق الاوسط فياب 

تالبوت »)ىق الخطاب الذى بعث به الى السناتور 


بورك هيكتلوبر فى يوليو 1955 © وهذه الاسباب 


( ؟ ) التابيد الشعبى الملحوظ الذى حظى 


() قدرةالجمهوردين على تثبيت سيطرنهم 
على جائب كبير من الاراضى اليمئية . 


( ؛ ) اعلان النظام الجديد عن احترامه 
8 لتعهدات ألبمن الدولية . 


كما اكد تالبوت ان هذا الاعتراف كان لابد 
وان بحقق عددا من النتائج الهامة التى من 
ابرزها : وقف تصاعد هذا الصراع المسلح © 


فى مواجية الحافة 


والحيلولة دون توسيع نطاق التدخل الاجتبى 
في اليمن » وهو الامر الذى لو حدث فسيكون 
له اخطر العواقب على مصالعامريكا السياسية 
والاقتصادبة فى شبه الحريرة العرية ؛ 
وبالاضافة فان هذا الاعتراف مقترنا بتضييق 
دائرة هذا الصراع كان لايد وأن يحفز مصرعلى 
الاسراع بسحب قواتها من اليمن » وهو اعتبار 
رددته وأكدته الجمهورية العربية المتحدة 


ولكن هذا الاعثتراف © كما بقول الؤلفان ) 
ادى الى نتائج عكسية تماما ومن ذلك : | 
دعم هركز عبد الناصر في صراعة ضد الغفرب ؛ 
كما ان الاعتراف أفضب الملكة العرية 
السعودية والاردن وبريطانيا »؛ كل لاسباب 
نتعلق باوضاعه ومصالحه وتقديراته الخاصة 
بالموقف النائج آنذاك عن التغيير اللى حدث 
في طبيعة النظام الحاكم في اليمن . 


وازاء الموقف المتدهور بين الجبهورية 
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية » 
دما الرئيس الأمريكي كيندى مجلس الآأمسن 
القومى الامرنكى الى الاتعقاد للتشاور فيما 
لحب أتخاذه من قرارات لمواجهة هذا الوضع» 
وكان أن انتهى الجلس الى اتخاذ قرارين : 
 )1(‏ ايفاد مبعوث خاص من قبل الرئيس 
الأمريكى ليو كد للملك فيصل استمرار دعم 
أمريكا وتأبيدها له © ( ب )2 الوافقة على 
ارسال بعض أسراب من سلاح الطيران الامريكى 
نحت ظرو ف خاصة الى السعودبة لحمايتها 
من أى قصف جوى قد تقوم به الجمهورية 
العربية التحدة ضدها . وكان المقايل الذى 
بتعين على على الملك فيصل أن ) بدئعه ) هو أن يتعهد 


بانسلاخ السعودية من معسكر الملكيين فياليمن 
على اساس أنه لم يكن من الواقعية في شىم 
توقع أن بقدم عبد الناص على سحب قواله من 
لق بح الا | 5 

اليمن © مالم تبد السعودية والاردن بوادر 
تشبجعهة فى هذه الخطوة ٠‏ ولكن اللك فيصل 
رفض هذا الاشتراط © أى التخلي من دعم 
قضية اللكيين في اليمن » وثال أنه لا يمكن 


ل 


الم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


ا ل 
الولايات المتحدة . وقد ابلغ هده الرفض الى 
المبعوث الامريكى الخاص اينسووث باتكسر 
1لا فى حضور السفير الامركى في 
السعودية باركر هارت + 


وما سين اصرار الملك فيصل على «تحاهه 
هذا © 0 الامريكى بانكر الى م 
الدولية يوثانت ااا كان في مقدور 
المننلمة أن تشارك فى مسيئولبة حفظط السلام 
في اليمن © ولكن يونالت اقترح بدلا من تدخل 
الامم المتحدة ترتيب موتمر قمه بين عبد الناصر 
وفيصل والسلال في ايطاليا أو قيرص لتسوية 
المشكلة فيما بينهم . ولكن الولايات المتحدة 
ا ا ل 
لن بقدى لها النجاح ال دام 
آل لاباك أتحيه إخمعاء أ 
الودبانت المنحده من احثيار معتوح سوى أن 
تواصل اتصالاتها مع الاطراف المختلفة بفية 
أقُناعها بتفيير اتجاهاتها ) حتى بمكن أاقرار 
تسوية عليه منيو اه ارضتع التفكر ف الينمن» 


وول المؤلفان أن الدعم الجوى الامر يكى 
للسعودبة لم بحدث ابدا »؛ لآن امريًا كانت 
ق حاحة إلى ارسيال هلة القواكة الى مترخ 
الحرب الفيتنامية » ولم يزد تاييد أمريكا 
للسعودية عن الكلام والتصريحات لا أكثر 9 


ويخلص الموُلفان الى القول بأن الديلوماسية 
الامريعة ا شع و اذم البين لو تزجع دللث 
أساسا الى أن ألولابات المتحدة حاولت أنتقوم 
بمسئولية ضخمة لاكقرار السلام في متطقة 
كالت تعوزها فيها التجرية الكافية ؛ كما أنها لم 


اله ل !١‏ |0 الذم ا م ما 
تحن الى ألحف الذايىن الحعلها لصم علىن 


النجاح رغم كل المشاكل والصعوبات . 


ثم ينتقل الؤلفان بعد ذلك إلى مناقشةازمة 
الصواريخ في كوبا بين الولايات المتحدة والاتحاد 
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السو فيتى 4 وهما بقولان ان هذه الازمة كانت 
تحديا لامريكا على ابوابها ؛ كما كانت اختبارا 
قاسيا لتصميمها وأعصابها تحت ظروف 
بالغة الصعوبة من عدم التيقن الذدى يمليه 
الخراك من التهد يد التروى > ينول الو لفان 
ان الاتحاد السو فيتى حاول التستر والتمويه 
على قؤاعك الضوارنخ البجوميعة الت كان 
بقيمها فى كوبا ) ام ا ل ب 
منها أنه كان بصدد الاقدام على تنفيد الجراءات 
تثير عداء الولابات المتحده واستفرزازها ضده , 
وبضيفان » أن أقامة هذه القواعد السوفيتية 
للصواريخ الهجومية كانت أمرا بعيد التصديق») 
حتى من قبل بعض الدبلوماسيين الامريكيين 
اللون اكقسو | خيرة خامية فى معرقة اسباليت 
السياس 4ه السسو فيثية ©» وملهم على سسبيل 
المثال للوين توهيسون »© وتشارلس بوهلن ٠‏ 


ولكن تقاربر الخابرات الامر دكية أاأكداه 
على العدين من هله الإعتقادات » أنالصو اريخ 


هجومية خالصة ؛ ولم تكن لها أى صبفة 
دفاعية بالمرة . وقد اوضحت هذه التقارس 
ان احتمال استخدام هذه الصواريخ » من 
حانب الانحاد السو فيقن كان قائما » وأن كان 
لا بعقل أن يقدم السوفيت عليها » وكان ذلك 
فى منتصفا سسبتمير 1535 . 


غير أن البوادر الحقيقية لهذه الازمة » التى 
نطورت سرعة مذهلة فيما بعد »؛ حاءت مصيع 
اعلان السئاتور الحمهيورى عن نيو يورك 3 
كحت تنص الي ا 0 
تأكد لدمه أن الاتحاد السو فيتى أقام مت 
قواعد للصواريخ متوسطة المدى في كوبا ؛ وقد 
حصل كيتنج على هذه المعلومات من بعض 


التقارير السرية للمخابرات الامريكية التى ! 
زير الى 


كو قد تروت جاؤزطا علبون ا لكيس الال ليك 


بعمل استطلامات وتحريات شاملة للتاكد 


قه6 


بصفة قاطعة من الصفة الهجومية الملنسوبة 
ما بريد على كٍّ وخمسمائلة تقرير عن هذه 


الاسلحة 3 وذلك خلال جميع المراحل التي 
مر بها تنفيد هذا المشروع السو فيتي فى كوبا . 
ولم ترسل المخابرات اأركزية أيا من هذه 
التقارير الى الرئيس الامريكى الا بعد التاكد 
من صحتها ©» وكانت كلها تجمع على الطابع 
الهجومى لهدهة الصواريخ 8 


وعلى الفور انعقد مجلس حرب في لحظة من 
أخطر لحظات التاريخ الامريكى ©» وقد تكون 
هذا المحلس من ستة عشر رجلا » خلعت على 
اعمالهم السرية الكاملة ؛ ودارت في هذا 
المجلس كافة المداولات والتحليلات حول 
الموقف الذى بتحتم على الولايات' المتحدة أن 
تتخذه من الاتحاد السوفيتى حيال هذه 
المشكلة . والحقيقة أن الرئيسن الامريكى قد 
تاثر على نحو .خاص وألى حد كبير بالاراء ألتى 
أبداها ثلاثة من هؤلاء المجتمعين وهم على 
التحديد رويرت ماكثهارا » وزر الدفاع »6 
ودوجلاس ديللون » وزير المالية وروبسرت 
كيندى وزير العدل 

والسبب الذى جعل الرئيس كيندى يحجم 
عن مناقشة مشكلة التهديد بالصواريسم 
السوفيتية من خلال مجلس الامن القومسي 
الامر يكى ؛ هو رقبته في أن بناقش المشكلة 
بعيدا عن جو الرسميات والقيود الشكلية » 
حتى يتعرف على مختلف الاراء »4 والبدائل 
المفتوحة أمام السياسة الامريكية فى جى من 
الحرية الكاملة . وقد استمر مجلس الحرب 
هذا الذى اطلق عليه اسم 10001 مدة 
للائة عشر يوما هى الفترة ما بين 11 أكتوبر )ع 
وهو اليوم الذى اطلع فيه كيندى على الصور 
التى أعدتها المخابرات لقواعد الصواريخ 
السوفيتية الهجومية في كوبا » الى 8؟ اكتوبر 
5 وهو أليوم الذى وافق فيه خروشوف 
على نقل هذه الصواريخ خارج كويا . 


فى مواجهة الحافة 


ويقول المؤلفان انكيفية ادارة كيندى للازمة 
والطريقة التى تراجع بها الاتحاد السو فيتى 
كالت انتصارا كبيرا للد يلو ما سية الامر بكية 4 
واضرارا بالنفوذ الادبى للاتحاد السويتى 
وسمعته العامية ٠‏ فكيلدى لم تحاول انيقطع 
خط الرجعة أمام السحاب الاتحاد السو فيتي 
والما أعطاه مجالا للتصرف بطربقة تستطيعان 


توفر على الدولتين مخاطر المواجهة النووية . 


والحقيقة أن تترير المؤلفين عن وقائع أزمة 
الصو اريخ الكوبية لم يشتمل على حقائق جديدة 
تكشف بعضا من أسرارها وخفاياها » نمعظم 
ما جاء في تصويرهما لتطورات هذه الازمة 
اإلشخط 5 مع ف فعلا ©) .كان م. أت قد ل 

د تدشية قار وان من اموت أل 
وهق تشارلس بارتليت بالرئيس كيندى © أن 


يلقيا ضوءا كاشفا على حوانب أخرى من هذه 
حرق عن 


الازمة الثى تعثير من أخطر ما شهده عالم ما 
بعد الحرب العالمية الثانية ) ولكن التحليل 
بعد هذا الحدث فى أزمة أكار 5 
هذا الحذنبت عن ازمة الكاريى لشفل 
المؤلفان الى الحديث عن الازمة الفيتئامية . 
و دشير الؤلفان باختصار الى مقدمات هذه 
الارمة منل توقيع اتفاقياتك جنيف في عام 
١. 5‏ ويقولان ان نقطتى التحو لالرئيسيتين 
فى 'تطور أزمة فيتام هما على التوالى “الانقلاب 
العسكرى الذى حدث في فيتنام الجلوبية فى 
نوفمبر 19517 والذى نرتب عليه القضاء على 
نظام الرئيس زيم وتولى الجيش السلطة » 
والقرار الدى اتخله الرئيس الأمريكي ليندون 
جونسون فى # فبراير 1116 خاصا يتصعيد 
الحرب الفيتئامية من خلال زيادة تدخل أمريكا 
العسكرى في هله الحرب . وكان معنى هذا 
التصعيد أن الحرب ضد الفيت كونج قد 
أصبرحت المسثولية الاولى للولايات التحدة 
وليس احكومة سايفون ٠‏ 


ويقول الؤلفان ان قرار تصعيد الحرب فى 
فيتنام » جاء لئيجة ضفوط عنيفة وضعت على 


ا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد ألثاني 


جونسون مند دخل البيت الابيض »© ومن أبرد 
هذه .لضفوط حالة التمكك السياسى الواضح 
اللذى عانى منه نظام الجترال نحوين خانة ٠‏ 
وهو الوضع ألذى خشيت وأشنطون أن يد فع 
بحكومة فيتنام الجنوبية الى الرضوخ 
والاستسلام في وحجه تهديد ألفيت كوتجوالقوى 
الشيوعية التى تؤازرها . وقد حدث أنأوفد 
الرئيس حونسون كلا من روبرت ماكنماراوزير 
الدفاع ؛ وحون ماكون مدير وكالة المخابرات 
المركزية الامربكية الى سايجون فيمارس 11315 
لتحرى الوضع واقتراح ما يمكن انخاذه لدعم 
مجهود أمريكا العسكرى في هله الحرب . 
وكانت وجهة نظر ماكون هى 
فيتنام الشمالية بالقنابل دون ابطاء ودموة 
جيش الصين الوطنية الى التدخل فى الحرب » 
أما ماكثمار! فلم يذهب بعيدا الى هذا الحد . 


ولكن بعد ذلك أخلت التصريحات الصادرة 
عن كبار المسئولين في الحكومة الامريكية تلمح 
الى احتمال توسيع نطاق الحرب ونقلها الى 

فيتنام الشمالية . ففى هايو 1155 صرح دين 
رسلا بأن الحرب ستمتد الى فيتئام الشمالية 
اذامااصر الشسيوعيون علىالتمادى فى عدوانهم) 
نم أعقبه جونسون بالتصريح الذى ادلى به في 
يوليى 11356 وأعلن فيه عن استعداد امريكا 
المخاطرة بوقوع حرب عامية لحفظ السلام 
في منطلقة جنوب شرقى آسيا . وفى هذا الوقت 
كانت قد بدأت تتسرب الاخبار عن وجود 
خطة امريكية للتصاعد المحسوب ضد فيتنام 
الشمالية ؛ وقد نسب الى هذا التصاعد ثلاثئة 
اهداف رئيسية : ( ١‏ ) التدليل أمام العالم 
على أن الولايات المتحدة كانت على استعداد 
لآن تمارس قوتها ‏ وأن كان فى جدود ونئحت 
قيود معينة ‏ دفاعا عن الحرية (؟ ) اقناعم 
الشيوعيين في الصين والاتحاد السو فيتى أن 
تصدير الثورة والتمرد لم يعد أمرا مسجزيا ) 
( 9 ) اقناع شعب وحكومة فيتنام الجنوبية 
أن الولابات المتحدة كانت مستعدة للمشاركة 
فى خلق الظروف التي تمكنهم من تحرير 
أراضيهم من التدخل الاجئبى . 


الف 


وك 


وقد استبعدت خطة التصامد هذه اشراك 
حلف السياتو ( حلف جنوب شرقى آسيا) في 
الحرب الفيتنامية على اساس أن دولتين من 
دول ١لحلف‏ هما فرنسا والبياكستان »© كانتا 
ستقفان حائلا دون الوصول الى أى قرار فى 
هذا الشان ؛ ومن ناحية آخرى » فان واضعى 
هذه الخطة لم بحبذوا دعوة مؤتمر دولى 
لمناقشة أزمة الحرب الفيتنامية الا في الجالات 
الآنية : ( ١‏ ) اذا ما تطور التهديد للمصالح 
القومية الامربكية بشكل خطيرمن جراءاستمرار 
هذه الحرب (؟) اذا ما بدا ان هناك استعدادا 
من <انب الشيوعيين لنبذ حربهم في فيتنام 
(؟)اذاما استقرت الامور في فيتنام الجنوبية 
الى حد لا يخشى معه من التهديد الشيوعى 
لنظام الحكم القائم فيها . 


وقد .حظيت هذه الخطة بتايد معظم خبرام 
الشئون الخارجية الذين يعتمد عليهم جونسون 
باستثناء قليلين منهم مثل جورج بول ؛وكيل 
وزآرة الخارحية الامر بكية ؛ الذى لم ستبعد 
تدئل الصين الشيوعية في الحرب اذا ما أمتد 
التدخل المسكرى الامر بكي الى فيتنامالشمالية. 
وعلى آنة حال ) فقد أجل الرئيس الامريكى 
قراره بمد الحرب الى فيتنام الشمالية حتى ٠‏ 
قبرار 1916| ؛ وكان في ذلك الوقت نبسحث عن 
ذريعة يستطيع أن يبرد بهاهذا التصاعد بالحرب 
من جانب الولايات المتحدة ©» وجاء هجوم 
الشيوعيين على القاعدة الامربكية 5 بليكاو 
ليقدم هذا العذر الذى تبحث عله الحكومة 
الأمرركية 0 وبالنسية للتحدير ات التي كانت 
الايدى اذا ماغرت أمريكا فيتئام الشسمالية ؛ 
فقد استقر الرأى فى المنتاحون على أنه اذا 
تعر ضت الطائرات الصينية للقاذفات الامريكية 
اثنام قصقها لفيتنام الشمالية 6 فان أمريكا 
ستضرب بالقئابل الذرية القواعد التي تنطلق 
منها هذه الطائرات فى. قلب الاراضي الصينية 
نفسها ٠‏ وكانت هذه هي بدابة ضرب فيتنام 
الشمالية لكسر ارادتها فى هذه الحرب ٠‏ 


ذه 


غير أن التفكير في وقف هذا القصفالجوى 
الفيتئامية 4 بدأ مع التلميحات التى صدرت 
عن السفير السوفيتي في واشنطون أناتولى 
دبورينين والنى اوضح فيها أن ايقاف القصف 
الامريكى سيزيد كثيرا من احتمالات التفاوض 
حول اقرار السلام فى فيتئام ., ولكن جونسون 
لم يشأ ان يتورط في اتخاذ هذا القرار خشية 


وى شسفب عله فها بعك العدءآء عئنه 4 .للا 
ن لصعنا عليك فيها نعذنا العذثاوى علمك ٠‏ ولذ| 


مانه كخطوة مبدثية أرسل جونسون بعضا من 
كبار رجال حكومتهمثل هيوبرت همفرى دآرثر 
جولدبرج وافريل هاريمان وهاكجورج باندى » 
قِ مهمات استطلاعية الى بعض عواصم العالم 
لانهاء الحرب الفيتنامية .الا أن هذه التحركاث 
أ خففت قٍِ 1 فيق أية تبي جة مادية : ٠‏ 3 2 
أنها محا د خدعة أمى كة زائفة + ١.‏ لن! هم »؛ 
بها محل مربحية ل ولذة فعالل 
استمر القصف الامريكي لفيتنام الشسمالية 
دون تواقف ٠.‏ 


وفيالواقع ا نالتحليل يقمعنك هذه النقطة» 
أمع, عند كءواثا عام حدما ع الراعءي, أى ات 1 
أى عند أاواشس عام |1١١0‏ * ولم تكن أمردثكا 
قد اتخذت بعد قرارها المتعلق بايقاف القصف 
الحوى لهانوى بعد أن فشل هذا القصف في 
ان بحقق لها أهدافها من التصاعد ©» فضلا عن 
انها لم تكن قد قررت بعد » الدخول فىيمباحثات 
سلام صع هانوى وحبهية الشحرير الوطنى 


على أن ئمة حقيقة يشير اليها المؤلفان ؛وهى 
أن ما فعله جونسون لم يكن الا تنفيك لاوعود 
التى قطعها الرؤساء السابقون آيزنهاور 
وكيندى على انفسهم من حيث المحافظة على 
حرية هذه المنطقة ومنع سقوطها تح ثالسيطرة 
الشيومية » ولكن مشكلة جونسون هى انه لم 
بجد بديلا آخر عن التصاعد بالحرب الفيتدامية 
لمكن أن يحقق هذه الاهداف »؛ لذا فقد دفع 
اليها رفما عنه ؛ ويختتم اأؤلفان سردهما 


لاحداث هذه الازمة بقو لهما ان الممستقبل وحده 
هو الذى سيحكم على ما اذا كان الطريق الدى 
أاحتاره جولسون من هذه الازمة كان طريقا 
حكيما آم انه كان تطرفا لامبرر له © "” 


ومرة اخرى فان التحليل الذى قدمه| لو لفان 
للازمة الفيتنامية لم يقدم جديدا ذا قيمة 
لا من حيث المادة الاخبارية التى اش+ 
هذا التحليل » ولا من حيث 7 6 
الدوافع والملابسات الحقيقية التى أاحاطت 
ببعض جوانب هله الازمة التى هرت ضمير 
العالم من اعماق الاعماق ؛ وانما هما يكتفيان 
بتجميع وتائع الازمة بطريقة لا تخرج بها في 
النهاية عما يعرنه أى قارىء متتيع لسيرالازمة 
الفيتنامية . 


والأزمة الآخيرة التى يتناولها الكتاب هصى 
ازمة العلاقات الاطنطية التي تسببت فيها 
سياسات ديجول طيلة مدة رياسته للجمهوربة 


الفرنئسية الخامسة , 


وفى هذا الحرء من الكتاب ستعرض|لر لفان 
تطور العلاقات الامريكية ‏ الفرنسية في حلف 
الاطلنطى منذ بداية حكم ديجول في عام 1058| 
حين طالب ديجول باعادة النظر فى اوضاع 
الحلف وعلاقاته وتكييفها على نحو يستجيب 
بشكل افضل لمقتضى التطورات التى حدئتى 
دول الحلف » والتي تختلف عما كان عليه الحال 
عند أقامئه في عام 64 .ءوكان اقتراح ديجول 
هو تشكيل لجنة توجيه لائى داخل الحلف 
من امريكا وبريطانيا وفرنسا » وتكون 
لها مسئولية خاصة في اقتراح السياسات 
واتخاذ القرارات المتعلقة باستراتيجية الحلف 
وانلظمته الدفاعية » فير أن الولايات المتحدة 
رفضت هذا الاقتراح الفرنسى لعدة أسباب 
أهمها : أن الاقتراح بشكلة هذا كان يخلق 
أوضاها من التمييز ‏ وبشكل رسمي ب بين 
الدول الاعضاء فى الحلف ويقسمها الى نوعيات 
أدبية * وكان معنى هذا هو هز أسس التضامن 
التي برتفع فوقها بناء تحالف الاطلنطي ٠‏ 


/ا15 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الثاني 


ثم تجىء عدة أمور أخرى لتزيد من أزمة 
العلاقات الامريكية الفرنسية في حلفالاطلنطى 
منها المجادلات التى مارت حول مشروع الثماء 
القوة النووية التعددة الاطراف 84115 الذى 
رفضت قرنسا الانضمام اليه مؤثرة أن تركز 
على بناء قوقها النووية القومية المستقلة ©» بدلا 
من أن تدخل في مثل هذه المشماريع الاندماجية 
التى نعتتها بأنها محرد أداة أمربكية للإبقاء على 
سيطرة امريكا المطلقة على حلف الاطلنطى © 
تحت تبربرات ومسميات جديدة , وقدتوجت 
هذه الازمة بقرار دسجول الانسحاب من القيادة 
العسكرية الموحدة لحلف الاطلنطى في مارس 
ككؤا . 


وقد وجدت الولابات المتحدة نفسها مضطرة 
الى مجابهة استرائيجية ديجول الهجومية فى 
حلف الاطلنطى باستراتيجية مضادة حشدت 
لها ذوى الكفاية من الدبلوماسيين الامريكيين 
المرموقين . فعلى سبيل المثال اوفدت جون 
ماكلوى الى بون ؛ كما طلبت من دباوماسيي 
امريكا في الدول المتحالفة فى الاطلنطى العمل 
علن تفيثة هذه الداول مخؤل هقفت آمر كا د 
ديجول . أما في أمريكا فان الدى قاد الحملة 
ضد سياسات ديجول في حلف الاطلنطى هوق 
دين اتقنيمتوق ٠.‏ كنا يداك مخصيات اخرئ 
رسمية مثل جورج بول تهاحم الديحولية على 
أنها شر » وتصفها بأنها قوة مشربة كانت تحول 
درن لمكن بويطانيا بحن أن سوم بدورهما 
الطبيعى في أوروبا ©» وأنها كانت ستؤدي فى 
التهاية الىاحياء الروح العسكرية الالمانية ودفع 
أوروبا من جديد على طريق, الحرب ٠‏ 


غير أن أزمة العلاقات الامريكية الفرئنسية 
بلغت ذروتها في بونيو عام 11955 أثناه زيارة 
ديحول , للاتحاد السه و فيتي 4) وهي الزبار 5 ألتي 
'وضعح فيها تجاهل ديجول لاى دور يمكن 
لامريكا أن تؤديه في أورويا 14 والما على العكسى 
دما ألى التعاون مع السوفيت فى كل المجالات 
وقد أثار هذا الانجاه ثائرة المسمو لين الامر كيين 
لانهلم يكن جدير اباحد حلفاء امر بك اعتقادهم 


ةم 


013 


أن بنضم الى الخصم الذى قام تحالاف 


الاطلنطى ضده » هذا بالاضافة الى أن ديجول 


لم ا بعتر ف 9 هبه ة الدور التأر - تى الذى قاميت 


ب اوكا فى ارون خلال فترة حالكة السواد 
و ل ا 


- إهها الفنك بك .|| | 3 
امستئز فت كواها العسلكر له وا سأ نسسبكة 


والاقتصادية والمعنوبة ٠‏ 


والحقيقة أن أزمة العلاقات الأمريكية 
الفرنسية تركت الحكومة الامريكية في مازق 
حول اصح او انسب السياسات والاجراءات 
التى يمكن اتخاذها حيالها » فالولانات المتحدة 
جحربت سياسة اللمهادنة وسياسة التشدد . 
ولكن أيا منهما لم تنجح بسبب عناد ديجول 
واصرارة على :أن بفضئى سياشفه الى نها 


٠. الطريق‎ 


والكتاب كتب ايضا قبل ان بتنحي ديجول 
عن الحكم فى مابو 1959 »© وهو التنحي الذى 
خفف كثيرا من التوتر الذىكان بشو بالعلاقات 
الفرئسية الأمردكية ) وهى التى بدأات تتحسن 
سكل ماحرظ معن الحكرمة (العدردة انين 
يترعمها 0 الفرنسي جورج بوميدو . 

وفي الجرء الآخير من الكتاب وهو بقع في 
حوالى أريعة فصول يتعرض اللٌلفان لتحليل 
الشخصيات المسئولة هنرسم هذه السياسات 
الافركية العايفبة حان : معتدة الزاقت 


والاز ماث الدبلوماء ٠‏ وهذا التحما 
. اسعصسوصسة 


اك نيفق بتر انبا الطرافة ونه وجاول 
ابد لت بحكم مراكزرهم في أجهزة وضع 
السياسة الخارجية؛ وبين طبيعتهم الشخصية 
وكيفا تمعكس على أدالهم وممارستهم ليذه 
الادوار والمسئوليات . 


سية المخجتلفة. 


وأول هذه المستويات هو مستوى رئيس 
الجمهورية باعتياره الرئيس التنفيلى الاعلى , 
وق هذا المجال بقارن الْوٌلفان بين ش خصية 
الرئيس الراحل حون كيندى وشسخصية 


الرئيس السابق ليندون حونسون . قفالطابع 
الغالب على شخصيةكيندى فيإادارة السسياسة 
الخارحية ومشكلات الأمن العومى هو طابع 
التحرر من الرسميات الشكلية ©» وقد تأكد 
ذلك منذ اليوم الأول لتوليه هذه المسئولية . 
وبالاضافة فان حب كيندى للديلوماسية كان 
أشبه ما بكون يفريزة طبيعية فيه ©» وكانت 
الدبلوماسية من اكثر الامور التى تشد انتباهه 
وتثير اهتماماته الشخصية » هذا فضلا عن 
ان كيندى كان على مستوى رفيع من الثة فة 
التى أعطته القدرة على التمييز ؛ و.لحكم على 
ما يصل اليه من حقائق ومعلوم ات تثمسن 
المشكلات المختلعة فى سياسة امريكا الخارجية. 
وكان اشاتير الذى بتركه ضغط الأآزمات الدولية 
على كيندى كبيرا الى حد يستولى على كل 
حواسة ٠.‏ 


اما ليندون جونسون فكن على النقيض من 
ذلك . فاهتماماته كانت متركزة بالكامل في 
امور السياسة الداخلية » ولم يكن يعنى لا 
سيما في بدء توليه مسثوليات الريامسة ب 
باسياسه الخارجية فى قليل او كثير ٠‏ وكانت 
3205 هى مشكلته الرئيسية 8 ونحكى المؤلفان 
قصصا كثيرة ومثيرة عن أسلوب جونسون في 
معاملة بعضس رؤساءالحكوماتو وزراءالخارجية 
وسفراء الدول الأجنبية في واشنطون » وهى 
معاماة كان يغلب عليها طابع الجفاء ؛ ويرجع 
ذلك فى الاساس الى نقص خبرة جونسسون 
بالشئون الخارجية التى بدأت تفرض كفسبها 
عليه فيما بعد . 


ومن القصص الطريقة التى يتضمنها الكتاب 
ماريا كاستيلا لو اشنطون فق عام ةا ٠‏ فوزس 
الخارحية الأسبالى د في ايماءة ودية ب أخل 
بحكى للرئيس حونسون أثناء مقابلته عن بعض 
أقرياله ب أى أقرباء الوزير في ولاية تكساس 
وهى مسقط رأس حونسون » وقرن ذلك 
بتوجيه دعوة للينها » الاينة الكبيرى للرئيس 
الأمريكى » لكى تنزور اسبانيا ٠‏ وفجاة وبلا 


فى مواجهة الحافة 


مقدماث قطع جولسون هذا الحديث ؛ وآثار 
انتقادا مرا بشآن تجارة اسبائيا مع كوبا وطلب 
من هاكجورج باندق ب مستشاره الشاص 
لشنون الامن القوهي والذى كان حاضرا هذه 
القابلة أن يوضم لاورير الاسبائي النتائج 
الترتبة على هذا التعامل فى وجه الحظظر 
الأمربكي على التجارة مع كوبا . 


وقد أحرج هذا التصرف الوزير الاسباني 
الذى وجد نفسه بدخل فى مجادلة حادة مع 
مساعد الرئيس الأمر يكي بدلا من أن يكون 
حديثه مع الرئيس نفسه كما كان الهدف 
أصلا من وراء هذه المعايلة . وكان معنى هذا 
من وجهة نظر البروتوكول النرول بمستوى 
المناقكشة © والاساءة الى المكالة الأدبية للوزير 
الاسياني . وهذ! قليل من كثر من نماذج 
التصرفات الفريية والشاذة التى كانتا تبدو 
عن جونسون . 


والمستوى الثاني من الشخصيات المسئولة 
عن وضع السياسة الخارجية » هم وزراء 
الخارجية فجون فوستر دالاس مثلا » استطاع 
أن ينفرد بادارة السياسة الخارجية الامريكية 
طيلة عمله وزيرا للخارحية ؛ دون ندخل من 
جانئب الرئيس آيزئهاور . وكان من أبرز 
الخصائص في شخصية دلاس التقلب 
والتدبدب في مواقفه واقتراحاته ٠.‏ ولكن 
الحال كان | مختلفا في ؛ علاقة دين راسك بالرئيس 
كيندى ؛ ويرجع ذلك الى خبرة كيندى والمامه 
الواسع بمشاكل السياسة الخارجية » الامر 
الذى أعطاه قدرا هائلا من التأثر في السياسة 
الخارجية الأمريكية بعكس الحال معالرئيسين 
ترومان وآيزئهاور ؛ وأن كان هذا لم بمنع من 


0 ا كى لآم بلصمض أع ؟ 7 جائتب 
الل الى ناا الا اال اليك : 0 
الرئيس كيلدى . 


ومن خصائص دين راسك اله لم يكن يدقع 
كايو - -_- م ااا 
بملطقة وحججه الى الحد الذى يجعله مقنما 
للآخرين ؛ ولهدا اليب بالذات أنهم بالضعف 


الك 


عالم العكر ب الجئد الثاني العدد الثاني 


وعدم الحزم في مواقفه من قرارات السياسة 
الخارجية » حتى لقد بلغ الامر باحد كبار 
السكولين في الحكومة الامريكية الى القول 
بانه خلال ربعة اعوام زامل فيها راسك في 
احتماعاتالوزارة وغيرها مناللجان © لم تستمع 
له رأيا محددا فى أى موضوع . وريما كان 
هذا راجعا اساسا الى نظرة راسك الى طبيعة 
عمله ») واقتناعه بأنه اذا كان عليه أن سدى 
رأيا معينا فى مشكلة خارجية » فان مجال 
أبداء هذا الراى هو أمام الرئيس الامربكي 
وليسنى بأسلوب المحادلة والمناظرة فى احتماعات 
الوزارة أو أمام هيئة مستشارى وموظفي 


11 - الث م مار 5 ان إى الأ م 
الليما 1ل نيصن ٠‏ ومن خصائص ليسي الالسدضدى 


التى يذكرها اللؤلفان هي أنه لم يكن له بطانة 
- شخصية فى وزارة الخارحية بعكس فوستر 
دلاس 4 كما كان 'تميز بقدر رةه || لهائلة على 
دوسسن © لما لشعيز ل 

التحكم في أعصابه وضبطه لنفسه © كما كان 
مطيعا صبورا الى حد كبير » وكان يكرة 


ثم يتحدث الو لفان بعد ذلك عن دور وكلام 
وذارة الخارجية الأمرركية ؛ ومساعدى وزير 
الخارجية فى اقتراح السياسات »© وكذلك دور 
الهيثات والسسسات وإساتلة الجامعات 
وغيرهم من الأفراد المعنيين بالشمئونالخارحية» 
وسسهبان في عرض هذا الأمر . 


وبختتم الؤلفان كتابهما بقولهما ان الحكومة 
الأمريكية قد واجهت العديد هن الأزمات »© 


لبا ما 
اك اععماءات حدةء. خط ؛ 5 4 . خخ حت مئعاء ل 


امرك سحيب مدر المي شين .ب الور يسن نسح بون 


تصب بالدمار ؛ ويرجع ذلك الى سبب بسيط 


16 


وهو أن قوة الولايات المتحدة من الاتتسساع 
والكبر بحيث لا تستطيع دولةاو مجموعة من 
الدول ‏ فيما اذا استثنينا استخدام القوة 
النووبة ‏ أن تلحق بها ضررا فادحا . ففي 
اليمن وقبرص والدومئيكان ©» وحتى أزمة 
فيتنام © قد تخسر الولايات المتحدة »؛ ولكن 
هذه الخسارة لا تؤثر في أفراد الشسعب 
الأمر بكي » بل ربما لا يشعرون بهذه الخسارة 
مطلقا . بيد أن هذا لا ينطبق على ما بسميه 
المؤلفان بالازمة الآخيرة 01515 ماهلالا ع1 
ويقصدان بها أزمة الحرب الئووبة ) اذا ما 
وقعت » لا يكون هناك مجال للنجاة منها ء 


1:1 مل بالمثاع + | ما | 


فهي أزمة ستنتتهي بالفناء © ولهذ!ا فان واحب 
الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية هو أن 
بعملا باستمرار على كفالة الظطروف التى تحول 
دون وقوع هذه الكارثة الفظيعة 8 

وبعد »6 فهذا عرض لاهم ما تضمنه كتاب 
« فى مواجهة الحافة : دراسة فى دلوماسية 
الآأزمات »© للمؤافين وينتال وبارتليت ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الكتاب لم 
كثير من الأزمات التى تناولها التحليل »؛ الا ان 
قيمته التثقيفية للقارىء العام لا بمكن انكارها 
كلية . والكتاب قبل هذا وذءك © جاء مشتملا 
على بعض الوقائع الطريفة التى ربما بدث 
على أنها ذات تأثيرات تافهة أو عارضة »© ولكنها 
فى قاموس المعاملات الرسمية بين الدول 
والحكومات قد بكون لها مغزى ودلالات بالفة 
الأهمية » وهي وقائع كان من الصعب التعرف 
عليها الا من خلال عمل صحفي كهذا الذى 
رآيتاة . 


نقد جديد! بالمرة ف 


5 


يحتوى هذا الكتاب على مخطوطتين احداهما 
باللغة الفرئسية» والثانية باللغة الايطالية» وقام 
بترجمتهما الى الانجليزية والتعليق عليهما 
الاستاذ ريتشارد هل' ( 811 لعةطءل8 ) 
الاستاذ حاليا بكلية عبد الله بايرو بجامعة 
احمدو بياو بشمال ليجيريا . التحق المستر 
ريتشارد هل بعد تخرجه فى الجامعة بمصلحة 
السكة الحدبد السودانية » ولكن شغفه 
بالتاريح جعله ينقب ويؤلف عن التاريج 
السوداني » وخاصة فى حقبة العهد التركي ب 
المصرى ( 1851١‏ 1885م ) وظهرت له كتب 
ومقالات٠‏ وفى اخردات خدمته بحكومةالسودان 
التحق بالكليةالجامعيةالتياسست بالخرطوم. 


وعلد تقاعدهمن ن السق ودان ن عمل هبيجا ضق | بمدر سة 
الدراسات الشرقية” بجامعة درم اما م 
ووضعت تحت ادارته خاصة أوراق السسيير 
ريجنالد وك < لحت حا كم السودان العام © عند 


عر كليل الور سش ياه 


الفتح الى أن نقل منه مندوبا ساميا بريطانيا 
لمصر أثناء الحرب العالمية الاولى . وبذلك ظل 
حزئيظا بالأبحاتة التاريفيية الشوداليية : 
وامر فته بأماكن المخطوطات التي لم تنشر ولها 
علاقة فَة بموضوعه » رأم أبع بيه الملخط طع.. 
المشار البهما فى كتاب حك : تحت هذا الاسم 
الحذاب + وسئرى بعد أن تعرض محتوبرات 
المخطوطتين فيما اذا كان الاسم ينطق على. 
مسماه ٠‏ 


المخطوطة الاولى تعالج تاريخ السودان مابين 
؟ 6م و 1841 باللفة الابطالية » وهي عبارة 
من سرد لحوادث تلك الفترة حسبما تبدث 
أن دو'نها . واثناء سياحته فى السودان حصبل. 
السسائح الانجليزى ما لس فيلد باكنر 
(قسوطعوط لمتكم ه38 على المخطوطة ولقيل, 


خسة فصول منها ال الانجليرية . وتداولتها 
ا 


عالم القلار ب الدلمد الثاني .ب العدد الثاني 


الإيدى بعد ذلك »؛ الى آن استقرت اخيرا فى 
الجمعية الملكية الحغرافية ؛ حيث تمكن المستر 
ريتشارد هل من اتمام تر.حمتها والتعليق عليها 
فى كدنابه هذا . وقد عجر المستر هل عن 
التعرف الى شخصية! أو لف من بين الاور ويم 


المو حو دنن م السودان كنذام ٠‏ ولكنه 4 على كل 


حال ايطالي ماش فى السودان» ودوان ماشاهده 
بنفسه وها سمعه عن التاريش السابق منذ فتشح 
مبحيك علي للسسودان مصينع الذين شاهدوه ., 
ونبدا قصته بمقاومة السبوداليين لاسماعيل 
باشا بن محمد علي الذي غرا البلاد بأوامر من 
والدذه , 


اما المخطوطلة الثالية فهي باللفة الفر لسسية 
ومؤلفها فرنس., مجهول الهوية ايضاا ٠‏ وقد 
وضعهالق قالب بومياتك راحلة فى أتحاء أ أسسودان 
واالحجاز خلال أريم سنوات (لالما وه 58 د 
8 181.05 ) وقد أستقرت أخيرا فى المكتباة 
اأركز يك فى ميواخ بالمانيا . وبقدام امستر هل 
المخطوعت.: بتاريخ لفتء السودان » ويعطي 
دورة واضسحة لتطور الأحداث فياه اثناء هذه 
الغدرة التي انعأ أميج فيها المخطو طتسان انار يعم 
السسودان > وهو من الإرخين المختصين بهذه 
الحقة » ولهرت له الكتب والقالات كما 


قدمنا . ولا بهمنا الآن ماظهر من قبل وتداوله 


القرام © بل , هليئا ان تعر ضى وتحلل” وتلاحظ 
ما ورد ف المخطوطتين من اضواء جديدة على 
بان بمج عله الحقية ٠‏ 


فالمخطوطة الاولى, باللفة الايطالية ب تبدأ 
بثورة اللجعليين برهامة المك. ثمر على الحكم 
التركي © والتي بدات بمقتل اسماعيل باششا 
بن محمد على نفسه 4 وانتهت بحروب طاحنة 
والشستيمتا الجعليين من دبارهم الى الحيشة 3 


و00 
ودوابة املف لهذة الحادثة لا تخرج عما 


ام 


دو؟ن فى المصادر الاخرى . فهي مطالب ياحظة 
الجمليين الاستحابة لها من امكانيات قبيلته 
واقليمه . فير ان الباشا أصر والح بالطالبة » 


متهما اللحمليين بانهم يكئر ون كميات كبيرة من 
الكل 


3 


الذهب وأندذره لمدة أربع وعشر ين ساعةللاستجابة 
السريعة لهذه المطالب الباهظة ٠‏ 
فى حيرة من أمره . فهو يعرف أنه لا يستطيع 
المقاومة بقوة السلاح » ويعرف ان المطالب 
مستحيلة . وسدت امامه كل الطرق والمنافك 
الا طريق واحف هو التخلص. من اسماف_ل 
نفسه فى أثنام فترة الانذار هذه . وبالفعهل 
تخلص مئه حر فا أثناء الليل كما هو مشهور 
فى كل الروايات ٠‏ ويروئ|ا/وٌ لف رد الفعل لهذه 
الحادنة ٠+‏ فهو بقول بأن السسودانيين كانوا على 
استعداد للثوره نسبة لما لحفهم من مظالم 
وهذه فرصة العمر . ولكن على ) المدى الطويل 
ل تستطيع الحراب والسسيوف مقاومةالبندقية 
والمدقفع ٠‏ ويروى المؤلف الحالة ققى بعض 
الحاميات وحصار الأهالي لها مما لم نجده فى 
الروايات الاخرى او الوثائق الرسمية من 
خطابات أرسلت للقاهرة عن سير الأحداث . 


يتحدث موؤٌلف المخطوطة بعد ذلك عن فتح 
كرد فان بواأسطة الدفتر دأي بعد فتيح ستكار 
والقاومة التي لاقاها من المقدوم مسلم حاكم 
كردفان آنذاك . نم سرد حملات الدنتر دار 
الانتقامية لى منطقة سنثار وارض الجعليين » 
ومطاردة المك نمر عندما علم بمقتل اسماعيل 
باشا فى المتمئة مقر الملا لمر وسافر الدفتردار 


أن شت التو رأث 4 و حضر بعذدة 


حاكما لسنثار عثمان بيك فى اعقاب تلك الحوادث 
الدامية » وكانت مدة حكمه القصيرة استمرارا 
لملجسزرة الدفتردار »4 سسب رأى الؤٌلف . 
وكأن له مدقع لاعدام الناس سماه القاضي . 
و سمح لحجنوده بحرية كاملة بان بعيثوا فسسادأ 
فى الأرضص . « فاذا ما سال أحد جنوده عن 
قيمة الفغرد من الاهالي واحاب بأنه لا ساوى 
اكثر من ريع رصاصة ثانه بكاما على هذا 
الر داء » وتحدث عن ) فزوات عثمان بك ىق 
اقليم القضارف بشرق السودان » حيث اوقع 
القائد مجزرة بالاهالي واختار عددا من الشبان 
وباعهم فى الخرطوم واأضاف الثمن لخزيئة 
الحكومة ٠‏ ولذلك اخقى مساعده خبر موتهة 


عدة أبام » ودفن فى غرفته الى أن حضر محيي 
بك من بربر وتسلم زمام الحكم . كل ذلك 
خوفا من الثورة لأنه كانطافية وقاسىي منله 


الأهلون الكثير من المظالم ٠‏ 


ويتابع ا|أؤلف قصته بمجيم خورشد اغا 
حاكما لاقليم سثار »© وبعدد غزواته فى بلاد 
الشلك وفى أعلى النيل الأآزرق » ويصف الغئالم 
البشرية وبيعها لصالم الدولة ٠‏ ويروى 
الاضطرابات فى طريق العثيور الصحراوى 
المؤدىالى مصر ؛والخلا فاتبين مائلات العبابدة 
الذين بيحتكرون تسصيي القواقل فيه . 
وقامت حملة أخرى لأرض الشلك »> وكالعادة 
عادت بالغنالم البشرية وذلك عقابا لهم على 
اعتداءاتهم وقرصنتهم بمراكبهم على العرب الى 
الشمال منهم . وقد كان اقليم الناكه ( كسلا ؛ 
خارجا عن نفوذ الحكومة ٠‏ ولذلك بدات منذ 
مهد خورشد الحملات توجه الى القبائل هناك 


م م #41 انمه علة قادها م 1 


ووصف الصعوبات التي لاقاها فى ارض 
الغابات وضد قبيلة الهدندوة . وققد خووشد 
الكثبر ولم يتمكن من احتلال أرضهم ورجع 
مقهورا أكثر منه منتصرا حسب رأ ا لف 
وهذه روابة تبين لنا الحفيقة من رجل ليس 
له اى تغرض أو ميل لاحد الجانبين دوان فى 
سرية تامة لا بخشى كشف السر ولذلك أعطانا 
صورة حقيقية للفشل الذى لاقته تلك الحمئة 
ومقاومة الهدندوة . بينما التقارير الرسمية أو 
الذين دوّنوا وظهرتث مخطوطاتهم, فى حيتها 
تحت رعاية الحكومة اعطونا صورة تبين أن 
خورشد عاد منتصرا ٠‏ وبلمثل يقص علينا 
الؤلف الحروب على الحدود الحبشية 


والخسانل أت م٠‏ 
ع ا 2 


بها انث لش . شي معنا 
4 


استدعى حضور قوات كسيرة بقيادة أحيد 


م 
لأس الهاةٌ ال دائة  (١‏ فاثم )1 وعد 4 
طق 53 1١‏ ذآائب” . 6. 2 لفعى الريح 11 


الجزيرة ٠‏ وهو يشقدي ال العركيين ) ممم 


على تخوم دار الاسلام 


عرفوا بالصلاح والتقوى وكثرة التلانيذ 
والريدين ٠‏ وكالت م بعض الامتيازات وهي 
اعفاء اراضيهم من ضرائب الحكومة ٠‏ ويتحدث 
عن عادات الرواج والخفاض ٠‏ ولصف للا 
مديلة ود مدنى فى أرض ض الجزيرة » ومباني 
الحكومة والستشفى وفقشلاقات الحلود . 
ويصف المسلمية فى الجريرة أيضا وسوقها 
والحركة التجارية فيها . 


ويعطينا امؤلف صورة واضحة عن 
الإسترقاق الرسمي التركي . فتحبت عتوان 
١‏ كيفية الحصول والخلاصمن العبيد » بصف 
لنا غروات الحكومة فى عهد خورشد . وكانت 
هله الغز وات سك يه بعك م الةى ١1‏ 
سلوية بعد موسم الأمطان وى 
غالب الأحيان بقودها بلفسه ٠‏ والسرر لها هو 
ان الحكومة تريد جمع الغرائب منهم . وقد 
نتم الآمر صلحا بتسلير كمي : 2 ولع لعنيد 


#١‏ 0# من الد عياو أ لعبيك 

من أسرى حرب ضد 
قبيلة أخرى , وغالبا ما يكمل العدد الطلوب 
من ابنائهم , أما اذا ما قاوموا فالنتيجة هي 
استر قاق الجميع استرقاقا دائما , فبعد أن 
يقيم خورشد بجيشه فى الملطقة نحو اربعة او 
خمسة اشسهر وهو يجمع العبيد يرجع الى 
عاصمته لفرزهم بالطريقة الآتية ؛ احستهم 
لشخصه؛ والطبقة الثانية للتجنيد والثالثةتوزع 
للمديربات لتدفع مرتات للجنود . فالعيد 
مهما كانت سئه أو ليافته البدلية بقيم بثلاثماثة 
قرش .. ومعظم الجلود والفسسباط لا 
يستطيعون الاحتفاظ بعبيدهم بل لايد من 
بيعهم للاهالي حتى ولو كان بالخسبارة . 
وتغيرث الصورة لوعا ما عنما عين أحمد 
باشا بدلا من .خورشد فقد قرر دفع المرتبات 
نقدا ومع ذلك لم نتوقف الغروات بل ظلت 
كما هي . ولكن بدلا من ان تدفع المرئبات 
عبيد! يصير بيعهم بالمراد وما يحص لمن اثمائهم 
ددفع مرتباتك , وقد ببقى بعضهم لا يتقدم 
لشرالهم أحد , فهؤلاء بوزعهم الباشض! على 
الزمماء والمشائخ باسعان يفرضها عليهم 
ويرغمهم على دفعها .2 : 


نكن 


وهذه الصورة للاسترقاق التركي الر سمي 
تتفق مع وثائق العهد الرسمية ٠.‏ فقد لاحظطل 
فلاصل الدول الأوروبية فى مصر والسائحون 
هذه الظاهرة ة واحتجوا عليها من الناحي 4 
الانسانية لدى محمد باشا , وهذا بدوره 
اصدر تعليماته الى الخرطوم لابطالها . واجتمع 
مجلسن من حكام المدير بات ومشالخ البسلاد 
وكرر الرضوح لأوامر الباشا 8 ولكنهم ازاء 
المشكلة قرروا اتخاذ طريقة أخرى هي توزيعهم 
على المديريات لبيعهم قيها . ومعنى ذلك أن 
الاسترقاق الرسمى ظل كما هو بما يتبعه من 
مظالم . . وبصف القسوة التي يعامل بها السسادة 
الترك رقيقهم » وبروى المؤلف حادثة شاهدها 
بعينيه تمثل معاملة الترك السيئة لرقيقهم . 
يحكى عن عثمان أفندى الملقب ب « سك أن 
ديمه » » لكثرة شربه للخمر وقد قتل الكثير 


من عبيده » أنه ذات مرة نادى خادمته ولم ترد 


عليه لانها لم تسبعه . فما كان مئنه الا أن 
ضربها حتى الموت ورماها فى حفرة وراء منزل 
الؤلف الذى دهش لهذه القسوة وبلئغ عن 
الحادثة للحاكم الذى لم م بغرهة انتباها . ومما 
زاد فى دهشته أن الأوروبيين الذين بتباهون 
بهم أصحاب حضارة ومدنية وشعور أنساني » 
يرتكبون نفس النظائع فى معاملة رقيقهم ٠‏ 

وبهذه المناسبة بروى المستر هل فى هامش 
ما روآه السائح الأمريكي بايارد تيلر الذى كان 
فى الخرطوم شتاء سنة أمم! ‏ إ_إم عن 
الأورليين الدين استقروا! فى السودان من شدة 
قسوتهو في معاملة رقيقهم مما اضطر الحكومة 
الى اصدار أمرها بمثئعهم من ذلك . وأصبح 
لزاما على السيد ان يشكو عبسده للقاضي 
للقصاص »© ولا تقوم هو نفسه بعقابه . وبلغت 
القسوة بصيدلي فرنسي فى دنقلا أن استعار 
آلات الخمى من اليب وقام بالعملية فى عبده 


مانا لل عل ص نهة جئسية ارتكبها بحعسب» 
ععانا له على جر له 


رأبه . وقام بنفس العملية فرنسي آخر ىق 
كرد فان 2 واستخدم قطعة حديد محماأة ف 


النار فى أجراء حساسة من جسم خادمته أيضا 
عقادا لها لاشتراكها لى الحريمة الجنسسية . 


مكنا 


وهناك قصص اخري ممائلة لا يتسع المجال 
لسردها جميما . وف الوقت نفسه قو وشح 
آخر لهذا المؤُّلف ومن زميله صاحب المخطوطة 
الاخرى ‏ تروى قصص معاملة السودانيين 
الحسئة لرتيقهم . وفوق ذلك يروى المؤلف 
اشتفال الأوروبيين بتحارة الرقيق داخل 
وخارج السودان ٠‏ وكل هلآ يفند التهم التي 
الصقها السائحون والكناب الافرنج بالعرب 
والمسلمين عموما »© باهم الذين يتاجرون فى 
الرقيق وبسترقون الرنوج فى افريقيا . 


2 متحدث الاؤلف عن طريقة التجنيك . 
فالغر وات ما زالت توجه الى القبائل الزنجية 
بعك موسيم الأمطار ويفرز الصالحون متهم 
للجندية . ويكلف زمماء القبائل المتاخمة 
للرنوج بعدد مخصوص منالعبيد لتكملة العجز 
أمثال أدرسن ود عدلان وأبو روف وأبو سن 
وأبو جن وفيرهم . والحاكم العام ينتقى 
أصلحهم لنفسه والياقي يعرض لكشف طبي 
من حيث اللياقة البدنية . وقد يسستخدم 
سلاح اأرشوة مع الدكتور لكي يتفاغى عن 
النقائص فى هذا الصدد » حتى لا سحدث 
عجر يشطر الرعيم لسدأآذهة من حدبك 8 
وبسهب الولف فى النظام الضرائبى التركي 
وشدة وطاته على الأهلين والفسساد التصل به. 
فالفرد من الأعالي يدقع ضريبة أرض سواء 
كان بملكها أو لا يملكها . ويضرب لنا مثلا بما 
يلي : « دعنا نتصور أن الوحدة الادارية 
المسماة كاشفية وعلى راسها كاشف تتكون من 
“ا” قرية ذوات حجم واحد » ويتسلم الكاشف 
أمرا من مدير المديرية بأن يجمع من قرآأه 1١١‏ 
من الاكياس ( الكيس ..ه قرش ). 
والكاشف بدوره بدعو شيوخ المشايخح وهم 
أكر الموظفين السودائيين تحت آادارته وينقل 
الهم امر المدير . ولكئه بدلا من أن يطلب 
منهم كيسا يصعد بالرقم الى ٠١81‏ 
بريادة 5 لجيبه الخاص ٠‏ وعليه فيجب على 
كل واحد من الثلاثة رؤساء الشيوخ أن بجمع 
؟ه” من [1١‏ قرية تحت ادارته . وشسسيخح 
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الشابخ بدوره يدعو مشابيح قراه وير فع الرفم 
من 859 الى 59/6 بزيادة ؟؟ يذهب لحيبه 
الخاص مثلما فعل الكاشفا , 


0 


ضيخ الشابخ يجب على قربة ان تدفع 16 من 
بعد أن يدعو المواطنين فى قريته ويئقل لهسم 


! +ياأا يبي !ا لط نقة كه ١‏ بم هذا إلى 01 
عا تطلبه الحكومة « وا ضر نكا وه ا لعباع 


الضرائبي على سكان القرية ترك أمره للشيح 
وحده . » غير أن شيخ القربة لا يكتفى بهذا 
الكيس بل بمؤامرة بيئه وبين الكاتب الذى 
بحفظ سجلات الحسانات بأتي بمزيد من المال 
لنفسه وللكاتب . فعئدما يدفع المواطن قسطا 
مما قرر عليه من الضريبة يسجل له المبلغ 
ناقصا ويعطي له الابصال متفقا مع السجل . 
والمواطن المسكين لا يقرا ولا بشك فى ذمة 
الشيخ . ولكنه يفاجا في آخر الآمر بالعجز 
وهو بظن انه دفع نصيبه من الضريبة كاملا 9 
غلا بد من دفعه نحت التهذيد ٠.‏ و لقتسم 
الشيخ مع الكائب ما تجمع لديهما نتيجة هذا 
الابتراز ٠‏ وهناك طرق اخرى لابتزاز الأهلين 
فى قالب اغذية تورد لمخازن الحكومة من ذرة 
وسمن ومواد من قطن وقطران وحبال وجلود 
وغيرها من حاصلات السودان . والصسمغ 
تحتكرهالحكومة ويعطي الاهلون اجورهم كعمال,. 
والذين بعملون فى مخازن الحكومة ©» ويقومون 
بوزن ما بدخل فى حسابات تلك المخازن وما 
بخرج منها » لهم طرقهم الخاصة فى اثسراء 
انفسهم ابيضا . فهم يستخدمون ميزانا خاصا 
للتوريد يطففون فيه الكيل والميزان بالريادة . 
وعندما تصرف هذه المواد دخْف الكيل والميزان 
ويذهب هذا الفرق لجيوبهم الخاصة . 


هذه هي طريقة الابتزال بالنسسبة للكاشف 
وللمشابخ »© فما هى نصيب مدير المدبرية من 
هذه الغنائم ؟ المدير كنذاك مطلق الحسرية في 
تعيين كل الاداريينيى مدير بكةء والعادة المتبعة 
هي أن شترى هو لاع الحكام وظائفهى من 
الدير 4 مع دفع اناوة سنو رة وبعضص اللقادير 
لغماذا 3 تقامس الكامف مغل -0 ن دقع الاثاوة 


على تخوم دأر الأسلام 


فالمدير يشهر عليه سلاح مراجعة الحسابات ) 
وألتي تنتهي فالبا بنجريده من كل ممتلكاته 
واعفائه من منصبه . وقد يطلب المدير مسن 
الأهلين دا فع قسبط من ضر نبة 3 السنة المقلة 
مقدما , ولكن عند الحساب لا يؤْخذ هذا 
بعين الاعتبار ., ويقوم المدير بجولة سنوية فى 
أنحاء مديريته للاستباع الى ع شكاو م , الأهلين 


حكامهم ومشايخهم فى الظاهر » ولكه فى 
الحقيقة البثز الأموال من هو لاع الحكام والمشابخ 
تحت تهديدهم بالرقت نتيجة المظالم التي 
ارتكبوها . وعليه نتتوارد الأموال ألى حيبه 
من تلك الطيقة للاحتفاظ بمتاضيهم وبذلك 
يتغاضى عما ارتكوه من مظالم ؛ والضحبة 
دائما هم الأهالي المساكين . هذه هي الصورة 
الحية التى دونها لنا الؤلف من نظام الحكم 
التركييى السودان آنذاك , وهى نظام لا تنفرد 
به السودان حسيما بروى لنا بل كان العادة 
المتبعة فى كل أجراء الامبراطورية العثمانية 
وخاصة الأحراء النائية منها , 


وماذا عن الباشا نفسه أعنىحاكم السودان 
العام أو الحكمدار كما كان يلقب . قهسسو 
بدوره لا يعيش بدون أبراد فوقٌ مرتبه » وهو 
الحاكم بأمره فى البلاد » وكلمته هي العليا فى 
كل النواحي العسكرية والمدنية . فهو يملك 
كامل الصلاحيات لتعيين مديرى المدير باك ٠.‏ 
واكن الؤلف ستدرك ويروى أنه بعد موت 
أحمد باشا أبو أدان أصبح نعيين المديرين 
بألي من الفاهرة . وهذه حقيقة تاريخية كان 
الؤلف صادقا فيها . فقد توفى احمد باشا فى 


دوعا 


علي أراد 


ظروف فامضة وقيل ان 
الخلاص مئه بواسطة واحدة من نسائه » من 
مماليك محمد علي » وذلك لاله [شيع أن أحمد 
باشا كان يتوى الاستقلال بالسودان والاتصال 
مباشرة باستنبول . وقد ظهر هذا القلق من 
خطابات محمد علي التي نتساءل عن ابطساء 
أحمد باثا فى الذلهاب لمصر حين استلماه , 
وعندما مات أحمد باشا في الخرطوم ومصىق 
يستعد للسفر صر بعد هذا البطم ») اشبع 
أن محمد علي هى اللى أومر بقتله بالسم . 


ل 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد التاني 


وكتب محمد علي عقب هذه الاشاعة لمدير فى 
صعيد مصر يمت بصلة القرابة للباشا المرحوم 
يتنصل فيه من نبعة موت أحمد ياشا » وأنه 
كان موضع ثقته الكاملة : ولكن محمد علي 
اأجرى تعديلا فى الادارة السودانية بأن الغي 
منتصب الحاكم العام ؛ وجعل كل مديرية 
تتصل رأسا بالتاهرة » وأرسل أاحمد باشا 
المتكلى بمنصب المنظم لاحراء هذه التعديلات. 
غير أن المنكلى ظل أشهرا هديدة لتنفيدذ 
هذه الاجراءات 6 وثبين نين آخر! لمحمد علي أن 
0 ند من أعاده منصب" الحاكم فاعاده بتديين 
خالد باشا » واختاره كبا ببدو لضعفة وعدم 
طموحه حتى لا تسوئل له نفسه القيام بتمرد 
كما أشبع عن أحمد باما 3 استطردت ىق 
روانة هذه الحادثة التي تؤيدها الوثائنق 
الرسمية كدليل على صدق المؤلف فى روايته 
للحوادث التاريخيةفعهده بالسودان. والحاكم 
العام فوق سلطته المطلقة فى تعيين المديرين كان 
القائد العام للجيش وله تعيين النسبة المثوية 
للحمارك ومنلحها للملترمين 4 وهذا مورد غزرسر 
له . وعندما يتحول فى أتحاء البلاد سير 
الإارهاب ف ركابه للحكام والمشابح وزعماعء 
القبائل وهم بغر قونه بهداباهم اتقام لشره . 
والؤلف لا يستثنى أحدا من الباشوات الذين 
توالوا على حكم السودان من القراء على 
حساب الحكومة والأهلين . ويذكر بالذات 
احمد باشا المتكلى الذى أتى منظما للادارة 
وفصل ألدبريات بعد الفاء المنصب . ققد نزل 
أصر بعد أقامته فى السودان عشرين شهرا 
بمقدار من الذهب زاآد على ألفين من 
الاوقيات . هذآأ زبادة على مر كين لباين 
بناهما لنفسه 4 والتقود والخيل والعبيد . 
ويختم لنا الولف هذه الصسورة بها بلي : 
« هذا هو مط الحكم قَّ السودان . كانت 
الللاد وفرة الخرات وصحية وقد أصلحتثت 
الآن فقيرة مهينة » وتركت للمبتزين ومصاصى 
الدماء والذن لم تشبعهم هذه الدمام .,, 6 , 


أرع )* ة آلي 


ونه هف المؤلف بعد ذلك الرحلات الشاقة التي 
كان بقوم بها مندوبون من الأهلين لمصر لعرض 
مظالهم وشكاواهم على الباشا الكبير ولكن 


م 


و1 


حاشية الباشا تتسسلم الرشاوى من الحاكم 
العام فى السودان وتحول بينهم وبين مقابلة 
البافا الكبير . وحتى ان سمحوا لهم بالمقايلة 
هونت تلك الحاشية من أمرهم وامر مظاللهم 
وترجع تلك الوفود بخفى حنين ٠.‏ 


وتروى المؤلف قصة رحلة محمد علي 
للسودان للاشراف على استخراج الذهب من 
مناجم فازوغلى . وهو لا بأتى بجديد فى هدا 
الضمار © لأن الوثائق الرسمية والذين حفظوا 
لنا تاريخ الرحلة فصلوها كاملة . وهناك فى 
عهد أحمد باشا ظهرت بوادر خلافه وسوع 
وهم يكونون جزءا هاما من الجيوش غير 
النظامية المسماة ( باشبوزق ) وقامت ألحرب 
بينهما فى أرض اليطانة وعلى الح 
الحبشية وشندى . وظهر اسم أحمد أبى سن 
زعيم قبيلة الشكرية . وغزوات أحمد باشا 
لبلاد التاكه ( كسلا ) تابعها المؤلف بتفصيلات 
دقيقة واظهر مقاومة الهدندوة العئيفة والتي 
تقلل الوثائق الرسمية من شأنها . وقد لجأ 
أحمد باشا الى خداع زعيم الهدندوة عندما 
عحز عن اخضاعهم بالقوة . فقد كتب له 
مصسديا استعداده للمفاوضته والتحدث معه 
لاحلال السلم بدل الحرب . ( محمد دين 
١‏ زعيم الهدئوة ) رد عليه بأآن يرجع لبلاده 
وعندها سيفاوضه فى مساألة السلم وأنه 
لا بيرغب في التحدث اليه باى شكل من الاشكال 
لأنه لا شق فى الترك » . وظلت الحسرب 
مستعرة لصالح "هدندوة إلى أن راى أحمد 
ناشا ان لجا لوسيلة آخرى وهي الراطة 


دود 


كسلا الذى بحترمه الامالي ٠‏ هناك وحازت 
الحبلة ولم يستعجل أحمد باشا بل قابل وفذا 
من الهدندوة ف أول الأمر بدون محمك ذبن ٠.‏ 
واخبرا حضر محمد دين بتقسسه واتصرف 
راجعا فى المرات الاولى وعقد الصلح ولكن 
احتجز محمد دين سجينا وأمر بأن يكتبه 
لاتباعه بدفع الجزية التى يجبتاديتها لسلطان 
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السلمي: . غير أن متحمد دين أمرهم بأن لا 
يدفعوا شيئا » وانه كيير السن ولا امل له فى 
هذه الدنيا . وبذلك انقطعت الصلة بين 
الهدندوة والترك فى هذه المرحلة . وتم فتح 
وت زث املف بعد ذلك عن ثورات قامت ىق 
أجزاء محة قة من السودان ©» ويعقد فصسلا 
خاصا بعادات وتقاليد وأفكار السودانيين ٠.‏ 


أما المخطوطة التاية فهي عبارة عن يوميات 
فرنسي أنى مع طبيب فرنسي آخر من مصر 
1 دأن ق لوفقم ور 1 20 وى مشاهداته 


الجزيرة ( ومدني ) ٠‏ ومنها سافن الى الحجاز 
لاغراض تجارية ورجع منها للسودان الى ان 
غادرها نهائيا فى سنة ,1484 م . وساثابع 
قحته والاحفل ما بلفت الأنظار من معاومات 
جديدة » قد لا بجدها الباحث فى المصسادر 
المعروفة أو ما يويد ويوضح ماهو معروفاء 
فهو بتحدث عندما وصل لودمدني عنالنشاط 
العسكرى ضد الحبشة والقوات التي وصلت 
من القاهرة لهذا الغرض بغقيادة أحمد باشا , 
ويتحدث عن الجالية الأوروبية فى السودان . 
بقص الولف أنه فى رحلته شمالا مع آخرين 
أخدوا بالقوة شاة من احد الأهالي ودفنهوا له 
ستة قروش فقط . ويبرى تصرفهم هذا بأن 
المسافر فى تلك البقاع يموت جوعا اذا لم 
ستخدم القوة بهذه الطريقة والا اضطر لآن 
بد فع أربعة أمثال هذا الذى دفعةه . وترسسم 
لنا الؤُلف صورة لطريق القوافل بين سواكن 
وبرير فى سفره للحجاز ورجومعه ٠,‏ ويصضاف 
خاصة الاخطار التي يتعرض لها المسافرون 
بمتاجر هم » وخياة من بدلونهم على الطريق 
فى بعض الأحيان» والمنازعات القبلية أو البطون 
والأفخاذ واثرها على سلامة المسافرين . وتلك 
الإناوات من الأاقمشة والافلذية التى بحب 
اهداؤها لرؤساء النطقة عند مرور هذه 
القوافل التجارية . ومن مميزات الؤلف أنه 
صف لنا القرى والمدن التي يمر بها من .حيث 
كثافة السكان وأعمالهم » وخاصة مدينتى 


على لكوم دآر الاسلام 


بربر والتمة وشهرتهما كأسواق وملتقى طرق 
للقوائل التجاربة وللبضائع الصدرة من 
السودان والواردة اليه واتصال التمة خاصة 
شغرب السودان ودأرفور وما وراءعها فريا » 
وعن احمد باشا الحاكم العام برسم لنا المؤلف 
هذهالصورة : ( منذ توليه سلطة الحاكم اتخذ 
احمد باشا لنفسه موقفا صارما بصل لدرجة 
الوحشية . فقد ظل يراجع حسابات الحكومة 
وازالة المظالم التي عانى منها المرارعون . 
وبهذا ظل الكتبة برنجفون لأن ممتلكات من تظهر 
دفاترهم الفساد تعرض لسيعها في المراد العلني , 
وكانت أيادى اللصوص تبتر ٠‏ 6 ويؤيد الؤلف 
اشتفال بعض الاوروبيين بتجارة الرقيق ٠‏ 


وبروى ألؤلف قصة ابو مدين أحد افراد 
العائلة المالكة فى دارفور وقد فر من بلاده 
اضيا واراد أن تعينه حكومة محمد عاي باشا 
اا حند والسبلاح لاستعادة ملكه الذى اعتقكد 


أنه حرم منه . وهذا يويد ما روى فى الوثائق 
الرسمية ٠‏ ومثليا دون صاحب المخطوطة 
الاولى يروى شينا من عادذات السودائيين 
ونقاليدهم وعن الاستعدادات أجيء محمه 
على باشا للسودان 5 وي كد القسوة مع 
العبيد . فد شاهد عدذا من هؤلاء التعساء 
مربوطين الى بعضهم البعض من دتابهم خوة 
من الفرار . وانوا بهم بهذه الطريقة 
!لقضارف كحزء من الضرببة الحكومية على 
الأهالي هناك ؛ وبمجرد وصولهم جندوا فى 
الجيش . وفد اشتكى الترك من احمد بأشا 
لاله رفع بعض الع رب الى وظائف كانت 
مقصورة عليهم ٠‏ ويعلق الؤلف بآن التسرك 
ان لا ستحة ن الترقية لجهلهم 
وغرورهم ؛ والامية متفشية بينهم ٠‏ ويردى 
المؤلف فى احدى يومياته اشامة التحنيد 
الاجبارى مها حمل الأهالي يخلون منازلهم ؛ 
ويهربون الى الحدود الحشية ٠,‏ وحدث أن 
جنك الى . رغم ارادتهم وعنلها لاحطت 
الحكومة الخراب الذى حل بالبلاد اعفي من 
جلدوأ من قبل » وحشر مبعوث من الحاكم 


ثانا 


ممه 


عالم الفكر ب المجلد الثابي ب العدد الثاني 


العام بالامان والاعفاء من التجنيد : وهذه 
الرواية تؤبد ما عرف عن ألسودايين فى 
الشمال والوسط وعن كراهيتهم للانخراط فى 
الجيش التركي . وقد حدث أن الأهالي فى 
بربر اعتدوا على المأمور التركي بالضرب لآنه 
باشر التحنيد الاجبارى حسنباه أوامر الحاكم 
العام ٠‏ ولكن عندما حضر الآخر الى المديلة 
لاحماد ألفتنةو ضع الأمور تح تالحراسة أرضاء 
للاهالي »؛ وتهدثه لحالة الهيحان بالرغم من 
ان الأمور لم يفعل أكثر من تنفيد اوامسر 
الحاكم ولأول مرة وضع أحيد ناا شر دبسة 
زراعية على أراضى الشايقية فى دنقلا ؛ وكانوا 
يتمتعون بالاعفاء نظرا لأنهسم مجندون فى 
الجيثشى . ونتيجة لذلك هجر المزارعمون 
سواقيهم ١‏ وقدكر عدد من هاحر الى السنودان 
الأوسط بتسعة آلاف . وهلذه الروابة تؤيد 
للسودان الأوسط © وآخيرا للحنوب هربا من 
ضريبة السواقي التي كانت باهظة . ويتحدث 
فى أحدى يومياته عن وباء الجدرى وكيف أن 
المحندين الحدد ماتواأ من بكرة أبيهم لاصابتهم 
بهذا الوباء . وقد فادر الولف السودان آخيرا 
ا ا 

وأوضيح انه لم تكن سعيداً 55 لجن 5 
تعكود الاسراف فى شرب الخمر ليدرا عداب 


المرض والحمى . 


وبعد الفراغ من قراءة هذا الكتاب عن هذه 
الحقبة من حكم محمد علي للسودان » وبعد 
أن رأحعت مع ذاكرتي ما عرفته عنئها ممن 
كتبو! عنها من قبل © ومن الوثائق الرسمية 


لاا 
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وقد .طلعت عليها ؛ ومن معرفتى بتقاليد 
وعادات السودان ؛ أرى ان الكتاب فيه بعض 
الأضواء على تاريخ الحفية »© وفيه كشسسف 
وايضاح لأحداث لم بذكرها من نشروا كتاباتهم 
من قيل ©» فشخصيتا الؤلفين لا ارتباط لهما 
لا بالمنصر التركي الحاكم ولا بالعنصر السوداني 
الحكوم 3 ولذلك فانهما دونا الحقائق المحردة 
وكان تقدهما عنيفا لبني حنسهما من 
الاوروسين بل أنهما يدودّنان حالات ضعتقهما 
واخطائهما . 


والكتاب كما هو ظاهر فى أول هذا المقال 
عنواه البارز على تخوم دار الاسلام» وتحته 
بأحرف أصفر « السودان تحت الحكم التركي 
المصرى (؟85١ 1 )١855‏ . ومن محتويات 
أالكتاب لم أجد مبررا لهذا العئوان البارز 
نفليست الاحداث التيتروى نمثل صراعا ديئيا 
او مذهبيا بل انها فتح بحد السلاح من طبقة 
حاكمة تركية لبلاد اسلامية . ولم يتوسسع 
الحكم التركي فى السودان فى هذه الحقبة 
بالذات فى افريقيا الوثنية . فحقبة التوسع 
كما هو معرو فاتتني عهد الخدبوىاسماعيل. 
وحتى هذه لم كن هدفها نشر الاسلام 
بقدر ما هو توسع لامبراطورية اسماعيل ) 
ولهدف ابطال تجارة الرقيق فى مواطنهاء ومن 
قادوا تلك الحملات التوسعية كانوا مسيحيين 
أمثال سير صامويل بيكر وفوردون . ولذلك 
لا ينطبق هذا العئوان البارز على مسنماة © بل 
أن الكتاب يدل عليه العنوان الصغير وهو 
« السودان تحت الحكم - المصرى 1855 ب 
هكلام 8 . 
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نشأ التراث الصينى على اساس متين من 
القوانين والنظريات ولهذا نعتبره علما . ومن 
غروع هذا العلم : علم الطبيعة وعلم الاجرام 
السماوية والكيمياء والطب وفيرها . ويمكن 
تقسيم العلم عند الصيئيين القدماء الى فرعين 
أساسيين هما ؟ علم الحياة وعلم الفلك . و 
أقدم الكتب في علم النبات كتاب « مشاهدات 
وتسجيلات على نبناثات وإشجار المناطق 
الجنوبية » لؤلفه « تشى هائر سقط لط » 
«للى برجع الى عام ه."؟ وكتاب « ذراسة 
موضحة بالرسم عن أسماء ومكونات الثياتات 
لؤلفه ١‏ وىنشى تشسن. 5لداا0 - نط بكلا » 
عام 1814 ٠.‏ 


وقد بدأت دراسة الاجبرام السماوية 


عير كليل انور الما م 


وتتحركاتها في القرن الثائى بع الميلاد وكانت 
الرزمن , ومن أحسن التعليقاتعني العلوفى الصين 
ما قاله ١‏ ندهام «تقطلعع< ) : لقب قط م 
0 | 6 
الصيئيون شوطا طويلا في العلم فير معتمدين 
على الشرق أو الثرب بحيث يمكن أعتبارهم 
روادا فى هذا المضمار 0 ونظطهر هذه الريادة 
بوضوح في الكيمياء بالذات , 
راث الكيميائ 
علد ٠‏ ثدماء اء الصيارين بالرغ, ؛ من وجود المراجع 
باللغة الصينية منل عام 19415 »© وذلك لعدم 
الدراية باللعة الصيئية وعدم وجود 'كتب 
باللفات الغربية في الموضوع »؛ بحيث أنه لم 
يكن هناك سوى كتاب واحد بأى لغة غربية 
في عام ه.؟ةا 5 
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عالم الفكر . اكجلد الثاني العدد الثاني 


وما كتب عن الكيمياء في الغرب بئى اساسا 
عن الكتاب الصينى « توافق الثلاثة ) وبالرغم 
من وجود حوالى عشرة كتب مترجمة بلغفة 
فربية لا نحد منها الا اثلين على جانب من 
الاهمية الكيميائية ) وواحد فقط موضوع بدقة 
تسهل على القارىم تفهم الحقيقة . ولمّد تغير 
الوضع الى الأحسين بالدراسات والمنشورات 
ألتى قام بها « هو ينج ب الى لالإ»ق قلاط 110 )ا ع 
« تساو تين تشين شأحطه-<116 18'80))«(جوزيف 
نيدهام 3ك طرعة0[ ». 


ولفد كانت هناك صعوبات في التعرف على 
الكتب الصيئية القديمة وبالاخص على مؤلفيها. 
ولكن بدراسة الزمن والظروف التى وجد فيها 
المرجع والتعرف على علماء ذلك العصر ونواياهم 
وطربقة كتابتهم “أمكن أسناد الكتب الىموٌ لفيها 
بدون الوقوع فى خطا يذكر . 


تعرف الكيمياء عند قدماء الصيئيين على 
انها « وحدة منفصلة تختص ببناء هيكل 
كيميائي لما بجرى في الطبيعة »© والتاجم مواد 
لها طلب معين في ذلك الزمن » مثل اطالة العمر 
والمحافظة عليه ؛ واستخلاص الذهب والفضة 
وهكذا , ويجب الا تخطىء وتحم لهذا التعر يف 
يخفى حقيقة اخرى » وهى اتصال الكيمياء 
بالطب والتكنولوجية الكيميائية بطرق مباشرة 


مباشرة . 


عند ندارس الزمن والظطروف التى بدات 
عندها الكيمياء في الصين تظهر مساألة لها بريق 
معين)وخاصة عندما يتعين اسناد الاسبقية الى 
الشرق أو الغرب . ومن المحال أن تقول آله 
لم يكن هناك اتصال بين تراثين تواجدا مند 
ألفي سئة » خصوصا وان هذين الترالين 
تقاسما موادا وطرقا وأهدافا مشتركة » 


عا 
١‏ 
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والسوٌال الآن هل تواجد هذان التراثان كل 
على انفراد ؟ وهل تسرب والتشر #حدههما الى 


الآخر الآبطرق ما ؟ 


لم يكن من السهل الاجاية على هذا السؤال 
فى الماضي ؛ ولكن عندما توافرت الوثائق 
والمخطوطات والكتب ؛ وتدارسها العلماء بعمق 
اكبر من أسلافهم » تجمع لدينا كثير من 
الادلة الآن . ولما بدأ« هومر دابز 
595 11071653 ) مسحاولةلعر فة أصل الكيمياء في 
الصين القديمة عرف هذا العلم على آنه 
« تحويل المادة العادية الى اخرس نفيسة » 
وعليه استنتج عدم بداية الكيمياء عند أهل. 
الاسكندرية أو الشرق الادنى أو أوروبا ٠.‏ من 
حهة أخرى وحد هذا الباحث أن اللفغة الصيئية 
لم تعرف كلمة الذهب عندما رجع الى القرن 
الخامس قبل اللميلاد » وان أول وثيقة عن 
الكيميامء وجدت في أمر امبراطورى ضد التعامل 


النقدى وعمل الذهصب الصناعي (المرمف ) 
لك هُ سنة * 1:4 قأا اللاد أقد ع !ا هذا 
وذ سد © سيد الللدالا ثبل الميكزت ٠.‏ ولعت عر ١‏ 


ع انان 1 الذى قيل انه أول من ألف في 
الكيمياء . 


وبمناقشة ودراسة استنتاجات هذا 
الباحث « هومر دابر » نجد أنها بعيدة الصلة 
بمنشا الكيمياء فى الصين ؛ لأن تعريفه مادة 
الكيمياء خلا من مضهوئين مهمين » هما 
المبادىء الخاصة بالثفييرات الكيميائية وفن 
اطالة العمر » زبادة على ذل كنحدأن استنتاحات 


« دابر » لا تنتمشى مع ما وصل اليه سابقه 


« ثيني ل ٠.‏ دافز 21 .ا لإتدة 1 ) الذى تميز 
بكونه كيميائيا ومؤرخا كيميائيائى نفس الوقت. 
وو من دافز بأن أل لكيمياعء جاءت الى أودويا من 


الصين عن طريق العرب في القرن الثامن أو 


531 


التاسع ؛ بعد اختلاطها بالحضارة الكيميائية 


الا 0 0 7 0ك العلء مان“ 
البحتة فى الاسكندرية ؛ لتخحون إسس المعلوماث 


والتحربة والتصور التي نشأت منها كيمياء 
العصور الوسطى في أورويا . ولقد كان تمييز 
« دافر » لكيمياء الاسكندرية بكونها كيميساء 
بحتة ناتجا عن تعريف ف الكيمياء على أنها 
«١‏ البحث والجهد ‏ التاجح أو نتقيضه ‏ 
بوسائل كيميائية لتحضير دواء اطالة العمر 
( أو الايقاء على الحياة ) وكذلك تحضسيير 
الفلرات النبيلة منالفلزات الاخرى » أو تحضير 
الآثنين معا » . وهذا التعريف كان جدأآً عندما 
نفكر فى الكيما ( بإتعناهاة ) على انهافن يمتاز 
عن علم الكيمياء ( 
ويعتقد داف ان الكيما ( 


لإكاقلستعطه 01 عمتتعك5 ) . 
لإدرةناءاف) بدآات 
عندما تجمع قدر واف من ماذة الكيميساء 
( لإداس1 ضعت ) وعليه فهي ليست ثيمياعء 
) .وازم التنويه 
بذلك لان التكنولوجيين كان لديهم الكثير من 
الطرق الكيميائية فى العصور القديمة جداآ 
وكدذلك الحال بالنسسة للفلاسفة ألذين كألوآأ 
بفسرون التغيرات المادية على أساس نظرى 
قبل وجود أى وثيقة عن الكيمياء ٠‏ 


قدلمة ( /إأةلتطعل-228 


الكيمياء ونقرر ما بلي : يرجع الامتقاد فى 
امكانية تجنب اموت واطالة العمر الى القرن 
اه > 0 1] لكي سك" أله إل ١‏ 

الثامن قبل الميلات تقرنبا ٠‏ وثى المر ن الرابع 
اعتقد النا سآن العقاقير فيهاضالتهوالمنشو دة ع 
فبدأوا فى تحضيرها بدلا" منأخذها منالطبيعة. 
ويعتقد ان تحويل كبر يتيد الرئبق الى الذهب 


ف[ ا نشدي قبل عام نمطا ق! اللاي . والآن 
خم نسحذنا كبل خام) |]١١‏ كيل اكيكاد ادت 


نعود الى سؤال هام : هل كانت الكيمياء مجرد 
عمليات تحضيرية فقط بدون نظريات تقود 
وتشرح هله العمليات ؟ اجاب « دافز »4 على 
هذا السؤال منل .ا سئة بقوله بأن الجزم 


ألكيميآء علد الصيئنيين القدمام 


النظرى كان موجودا ( مثل نظلرية ين - بانج 


طول - قالا ) ومط ده 2 نمدهام © اللم زه 
عدة أ ذا 5 


1000 السلا وضح 
التراث الصيني القائل بأن « المواد المتضادة 
التى من نفس نفس النو عتتفامل مثلعملية الرواي؟. 


مرة أخرى ماذا يحدث عند تعاطي الاكببير 
وما هو تأثيره الفسيواوجي ؟ هذه الاسئلة 
وغيرها نجد حلولها في العقيدة التاوية التي 
تشرح ‏ بين ما تشرح - الطرق المختلفة التي 
ؤدى الى نقاوة الروح وخلوها من المادبات 
والشوائب وفيرها . 


لعتاطن) 290 ع8 ملطن) سه] ره 120110 ع1 


بيعتبر « تنشو تسان تلج تشى 
أل!ه مقلاث) هه'عا1 يامط “ الذى بعنى اتناف 
الثلاثة زءعععط) عط زه عءعم3ة0:معدمء) أول كتاب 
في الكيمياء الصينية القدبية » وهو تفسير 
للتراث الصيني الموجود فى « كتاب التغيرات ب 
13 ) ( تعقسضقطه 1ه 6001 عط1 ) . لهسم 
هذا الكتاب بالدرجة الاولي بالمسائل التكنيكية 
للطرق الكيميائية ونقصد بالثلائة : العمليات 


سي 


0 أبس اام 
الكيميائية 


والنظر بات التاوية ومجموعةا لتفيرات 
المتحكمة في الحركة الديناميكية . فتتكون 
العملية الكيميائية من مزج مادتين فى جهاز 
معرض تتأثير حرارى ؛ فى خطوات متتابعة 
ومتدرجة في الحر أن 1 لنعطي مادة أكسير الحياة 
) وبغض النظر 
عن الثلاثة العوامل السابقة لايمكن لهذا الاكسير 
ان بتكون طبيعيا الا بعد مرور آلاف السنين , 

والعملية لم تكن محرد نحضير مادة للاستعمال 
العام او الاستعمال الشخصي »© فكتاب 
التغثرات - مثل كتب علماء الاسكندرية ب 
لابهتم بتحضير الاكسيرات فقط » بل يهتم 
بالدراسات الفلسفية واكتشاف المجهول ٠‏ 


الاأللقارمصصسر 1ه 5-7 
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عألم الفكر م اللمحلد الثاني - العدد ألثاني 


:'ومن الكتب القديملئة كذنك كتاب 
«طزع”2 آعم س2 خط “موط 6 لؤلفه كوهنج 
«283-343 .ققطط وكد )الذى نخصص بابين من 
أبوابه العشرين اللكيمياء د الباب الرايمللذهب 
المسال وتحضر الاكسيرأت . 3 


هذا الكتاب يعطي ,طرق التحضير ( مذ 
تتلخص فى تحقيق شخصية جديدة ونفس 
تغادس البدن كالفراشة وتخلد مع غيرها من 
الخالدين ( هذا هو التحرر من قيود البدن أو 


الى لجس / 0 هذه 1١‏ شاد م هم آعم 1 
أ01 لعنثا لهم امشالداىي لمقى العشتنسست 


الذى بشابه الشرئقة والذى لا تحلل بعد 
الوفاة ©» ولهذا لانتعجحب أن تكون اكاسسير 
0 كو هنج ») أساسيها الزرنيخ والرئيق اللذان 
لهما خصائص التحتنيطه ., 


ويشتمل كتاب « كو هنج )»كذلك عل ىطرق 
تحضير الذهب الصناعىواالفضة الصناعية 
وفيرهما بطرق شبيهة بطرق علماء الاسكتدريق 
وبعتسر هذا الكثاب آهم مرجع باق منئل م 
سمثك . 


أما كتاب « تا تشملجم باو تنثسيه 4 أو لمساء 


الطب ١‏ مم مجم - بروكو 6( عه 
الطبيب ( صن سوهق 5511-0 الات ) فيعتير 


خطوة جديدة نحو الناحية العلمية اكثر منه 
الى الناحية الفنية والدينية . بييل هذا 
الكتاب الى الناحية الطبية حيث لم يكن هدف 
الأؤلف هو الابقاء على الحياة فقط ٠‏ بل اطالة 


العمر وعلاج شتى الامراض . ويمكن اعتبار 
هذا الكتاب دليلا” للعمل كأى كتاب حدلث , 
ونحانب المندمة وحدول الاكاسير نو حدبالكتاب 
وصف للأساسيات المعملية » مثل مادة اللصق 
واللحام ( عاندطآ مدصه-كذة ) التيكانت تستعمل 
في الكيمياء والصيدلة الصيئية في سد ولحام 
الاجهزة ياحكام ؛ هذا بحجانب طرق التحضير 


ا اس 
١111‏ 


كم 
4 


بما تحقاجه هن مواذ وكميات : وبئين هذآ 
الكتاب كذلك مدى الصلة الوثيقة بين الكيمياء 
والطب ؛ 4 ولقد اعتمد الؤلف على الزئبسق 


اعتماده على الأعشاب الطبية 8 


نص تان نشنج ياوتشيه 

( طعسطن) مولا ومنطن .هو عط 02 يدع غ15 ) 
الكيمياء القدبية وحدت سسيلها فى الموسوعة 

التاوبة أولا : لأنها تلقى شوء! عل الط ة 
- 32 08 كا رود “كا لضصرف 

الطبيعية او المبادىء الاولى التى ينبثق منها 

الوجود ( المبدا التاوى ) وثانيا لوعودها المراتقية 

فى الخلود . 


وقد قام بنشر وجمع الموسوعة التاوية 
تشائيم تشبين ب فانج نك مك 4 
وغيره في المدة ما بين 111١‏ » /9ا١١١‏ فى 50م 
جرعا ٠‏ وهذه الموسوعة تعتير العمل الكبير 
الأول من نوعه الذى وصل اليينا ٠‏ ولقد جمع 
تشابح من هذه الموسوعة ١١١‏ جزءا كموسوعة 
صغيرة أو كمجموعة تكون المادىء الاساسية 
للعقيدة التاوية 4 وقدمها للعرش عام +؟.| 
تحت عنوان « يون تشسى تشلى تشلين 
صعا 'طء لخطء لطع صللا »4 . 


والآن بلزم التنويه يأنه من بين الأعمال 
الكيميائية العشرة المحتوأة في هذه الجموعة 
نجد « نص ثان تشلنج ناوتشيه » الدىسوف 
نتناوله بالبحث بعد الكلام عن م لفه « صن 
سومو 6 . 
تاريخ حياة صن سومو : أخل تاريخ حياة هذا 
العالم من المخطوطات القديمة والموسوعة 
الأساسية لتاريخ حياة العظماء والحكمساع 
والعلماء . أعتسير « صن » رحلا” ذا حكمةخارقة 
للعادة 6 عالما بخقايا الامور © وخبياً بالمبادىء 
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التاويه وغيرها وقدير فىمعر فىةالفيبوالجهول. 
زيادة على ذلك فهو عازف عن الامور الدنيوية 
والوظائف الرسمية المدنية التى كان بتهافت 
عليها الناس في ذلك الوقت . زد على ذلك انه 
'"ثان يهوى الهدوء والعزلة ليتففه ويفكر فيأسرار 
الكون . لكل هذه الاشياء حاز على احتر اعتلاث» 
من الأباطرة؛هذا بجانب حب وتقدير الناس ٠‏ 


من خلال التاريح الآساسى العديم قى عهد 
أسرة ١‏ ناليج » ( لزأمقميول عصة:1 ) الذى 
جمع عام واشاريح الحديث الدذدى تم 
جمعه عام | تلخص ناريح حياة (اصن ) 


بما يلي + 


0 اق ومن مواليد عام الم لكا سح لك كك 


السابعة بشعف كبير حتى اله كان يتعلم اشر 
من الف كلمة في اليوم الواحد . وعندما وصل 
الى العشرين نان متمكنا تماما من إدذراك 
المادىء التاوبة وتفسيرها » ومتفهما لجمييع 
مدارس الفاسفة فى ذلك الوقت » حتى ان احد 
الحكام قال : « هذا رجل عجائب وانه لمن 
المؤسف ان كفاءته تفوق الحدود التى تمكننا 
من الاستفادة منها » ,. وعندما زادتء فضائح 
بيوث الامبراطورية ترك « صن » المدينة وذهب 
الى الخيل للاعتزرال والتأمل والتعصد ( رافضا 
منصب الرئاسة فى حامعة ابناء الولاية ) وقال 
لاحد المقر بين اليه « لمدة خمسين سنة من 
الآن سوف بظهر عبقرى وسوف أساعده ») , 
وعلدما أتى « تاى تسنج ) الى الحكم (/19؟11 ب 
8 ) طلب من « صن »© الحضور ألى العاصماة 
وعند القابلة أخبره بأن شخصا حكيماومتقهما 
للمبادىم التاوية مثله لجدير بالاحترام وقرد 
منحه بعض الالقاب الرسمية ولكن « صن » 
اعتذر . ومن الغريب أن الامبراطور اللدى تلاه 


| الك لكيمياء عنق الصيئيين القدماء 


(16 ) عرض على ١‏ صن » أن يكون الرقيب 
على مستشاري وخبراء الامبراطورية . ولكنه 
اعتذر كذلك واضعا خيرته وخندماته تحت 
تصرف الدولة ولكن بطريقة غير رسمية لمدة 
وصلت الى 16 عاما . 

فى عام /141” رجا 1 صن © الامبراطور في 
الاعتزال والعودة الى الجبل لشعوره بالتعب 
وألرض فملحه الأمبراطور «كاوتسئج #حخصانا 
بليق به ومئزلا في الملطقة السكئية التابعة 


الك لل لكي جم ؟ 2 4 اك 
للد مير ف 7# الو لم 5 اميسل تبك + 


3 


ويجدر بالذكر التنويه بأن ٠‏ صن » كان 
معلما ماهرا فى فتون ١‏ ين - يائج 6 (العددية 
والتنبئية والكيميائية وغيرها ) وكذلك علوم 
الفلك والطب وكان من تلاميله « منج شن 
ولوتشاو ‏ لين وصنج لنج ‏ ون » .ولا مرّرض 
تلميذه لوتشاو ب لين بمرض مزمن سأل 
استاذه عن كبفية علا الاطباء المهرة للمرض 7 
فاجابه اجابة مستفيضة عن علاقة الطبيعة 
كجرم كبير بالالسان كجرم صفير » وكيف 
نتحكر القدرة العظيمة فيطبيعة الكون والفصول 


لضن 


عالم الفكر ب الجلد الثاني العدد الثاني 


الائنساثتة 6ء م 54 م0 0 آله تت 
لسسال أو عل صر في للسرل لق كما 
الخمسة فالمبادىء التاوبة . ومنأعمالهالخارقة 
الكثيرة دكن أن ثاب مدسر وثائق الامبراطورية 
ذهب مع ابنائه الخمسة لرزيارة ١‏ صن » الذى 
أخبره بأن « نشن » سيكون الأول فى الحصول 
على مركر ممتاز » « بو »6 سيتحح مؤخرا 
في حباته ؛ و « شوان » سيكون عالي المقام 
2000 مع حظطه عندما بذهه !! أل 6 لهك 

سه د سيد رك سي © 
والعحيب ان كل ما قاله 8 صن » تحقق . 


تثل بة العناص 
لس ب ووو ات 


ماث « صن © عام 85 عن أكثر من ماثةعام 
طالبا دفنه بدون احتفالات أو ذبح القربان 
لروحه . ويذكر انه بعد مرور شهر على وفاته 
لم يظهر أى تفيير في مظهره » وعند وضع 
الحسد فى الكفن لوحظ أنه كان خفيفا جدا , 


من مآثر 1 صن »© ومولفاته ما كتبه عن 
تعاليم لاو ترى وشوائج ترى زيادة على ذلك 
فقد نظم وألف « تشاين تششين فائج فالج ب 
ومعئاها وصفات تساوى الألف »© فى ثلاثين 
جباءاأ 4 ه ( هه فيه لعى 
زعا » و #”# كى كن انل 
والانتعاش فى ثلاثة احزاء » وكذلك عن التعاليم 
الثلائةفي الكونفوشية والتاويةوالبوذية وغيرها. 


)ا مه البعادة 
8 عن العا 


من جهة اخرى حضر كثيراً من 
العقاقير والاكسيرات بطرق شبيهة جدابالطرق 
الموجودة في « نص انأن شنج _ باو نشيه 6 وهذه 
الواقعهة من الدلائل التى ساعدت على 
اسناد تاليف هلا الكتاب الى « صن ») . 
ولرجع حبه وشغفه واهتمامه بالطب السى 
ما قاساه في الصغر من المرض وعدم تمكن 
عائلته من شراء الأدوية اللازمة . فدرس اذن 
الطب والصيدلة ووصل الى درجة مكلته 
من علا الجميع من أقاربه وجيرانه ثم أى 
شخص في الامبراطورية ٠‏ 
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مستخلصات من ( نص تان قد نتساج ياوتشيه )) 


! داقائهة الاكاسر : نحوى أحزاء من ألكتاب 
أسماء الاكاسيعر موزعة على ثلاث قوائم تحوى 
القائمة الاولى 6" اكسييرا ثانويا ؛ من هذه 
الاكاسير نذكر « اكسير الاربع مواد المجيبة » 
ويقصد بهذه المواد كبريتيد الزئبق وكبريتيد 
الررنيخ والاريمن وكيريتات النحاس . القائمة 
الثانية تحوى ؟| أسما مختلفا للاكاسيير 
العظيمة التى باستعمالها نترك الانسان الدنيا 
خالدا فيها مثل اكسير الطفل الخالد ؛ وهذه 
الأكاسير لا يمكن تحضيرها بكميات كبيرة . 
القائمة الثالثة نضم عشرين اكسيرآ منها مثلا 
اكسسر الثلج الابيض للمعلم « هماو » »وجرعات 
هن هله الأكاسير تسيب الخلود »؛ وحيث أن 
مكوناتها ليست ميسورة في الحصول عليه 
وطرق تحضيرها صعبة فاكتفى المؤلف بوضع 
أسمائها فقطا , 


؟ بالاصق ولاحم الأجهزة (( 16[ ممه -دزة» 

هذه مادة لاصقة كانت تحضر لاستعمالها 
فى لحام ولصق احراء الأجهزة ببعضها , وحيث 
انها فعالة جدا في هذه العملية اطلق عليها 
الغراء السحرى وسهى « 
لانه بتكون من سبع مواد هيأكسير الررئنيخور 
» طمى السبيليكا » محار 'و ع خاصهن الاسماك» 
شب الالوهمنيوم والتلك ( اكسسيد مغلسسيوم 
متحد مع اكسسيد سيليكون ) 4 ملح التركستان 
( ملس الطعام الخام ) وملح البحيرات ( كربونات 
وبيكربونات الصوديوم ) وسرد الكتاب 
طريقة تنقية هذه اللواد وطريقة خلطها وعمل 


المادة اللاصقة . 


غلابا 016م-ئرز8 » 


لا جهاز التفاعل ذو الجزثين 
ج أعفوءلا «ومتاعهع] عوط 10 )» 


ويتكون الجهاز من جزدين بلصقان ببعضهما 
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بعادة اللصق السابقة وقد بكون الجزءان من 
الحديد وقد يكتفىبالحديد للجزءالسفلى فقط . 
ومبين بالشكل الجهاز مدون عليه أبعاده 
بالوحدات الصينية تسسّن* #لاقة التى 


تساوى م/١4؟‏ مليمتر ٠.‏ 


رسم لوضيحى لجهاز 


الث 


لأ سسا ور 


( 5 ) معادلة وطريقة تحضر اقراص العين 
لأقاوسه1! م1920 ومنتطقده 268 فلمصده8 ) 
زر عسعألع81 عور 


يطحن 16 جرأما من الكوارثر ( أكسسيد 
السيليكون ) وبمزج بمقدار 6ر15 سم؟ من 
اللبن ويوضع الخليط فى اناء صيني يقفل 
باحكام منما لخروج الأبخرة . بدفن الاناء 
الصيني في الارض لمدة ٠٠١‏ يوم © ثم بو ضع 
بعد ذلك عند الفتحة السفلى للفرن لمدة يوم 
حيث يتكون حجر ( أو قرص ) أبييض مخضر . 
يسسال ؟1؟1 جراما من الرصاص ويسقط فيها 
أقراص الدواء حيث تحصل على اقراص 


الكيبياء عند الصيثيين التدماء 


بيضاء نقية لها القدرة على شفاء العين من 
الالتهابات » وارجاع البصر في كثير من الحالات 
وذلك فى المس عند التقاء الجفئين ٠‏ 


عرض وتحليل 
١‏ فكرة الكناب : بعد الحرب العالمية الثانية 
بدأت مادة ناريخ العلم تظهر وتثير أهتمام 
الباحثين ؛ حتى ان كثيرا من الحامعات افردت 
لها قسما خاصا بها . ففى جامعة هارفارد 
انشىء قسم لهذه المادة عام 1971 4 وقام 
أعضاء القسم بالتنقيب وتقصى تار بن العلوم . 
وكان من احدى نتائج هذا العمل نشر سلسلة 
من الكتب فى هذا الموضوع » أولها كتابنا هذا . 
ولقد عرض الكتاب الفلسفة الصينية والتعاليم 
الدبنية وعلاقتها بالعلوم ومنها الكيمياء » وبين 
كيف أن الصينيين القدماء قد مارسوا هذا 
العلم نظريا وعمليا قبل ميلاد السيد السيح 
بمئات السنين . 

ولقد بذل الؤلف مجهودا جبارا في جمسع 
وترتيب وتنظيممادة الكتاب)»ليسهد!ا فحسب 
بل أسهب فى سرد المراجع العديدة من صينية 
وغربية ليركن اليها من يرغب فى الاستزادة . 
ولقد سامد المؤلف في الوصول بهذا الكتاب 
الىهدهالدرجةالمشرقة»تحكمدفى اللفة الصينية 
الكلاسيكية والحديثة , وارى انه يترم لتكملة 
مثل هذا النجاح » ان يؤخذ في الاعتبار ( في 
الطبعات القادمة ) عدم الايجاز في بعضالنقاط 
الهامة واعطاؤها حقها من الشرح . من هله 
الأمثلة العقائد الدينيةفىالصين القديمةوالناحية 
الكيميائية ودورها الفسيو لوجي والتكنولوجي 
(أن وحد). 
؟ ب الكيمياء عند الصيئين القدماء : لم تكن 
الكيمياء ببعرل عن فروع العلم الاخرى التى 
كانت تكون الركب الشامل للفكر الصيتي . 


5ا؟ 


8 ١ 0 : اه‎ 

عالم الفكر ‏ المجلد الثائيَ ‏ العدد الثاني 

وم سانيا ايم بنك كال مراطة 2 بالطب للبت 
خورة"ة وريرسد لمر نبي ا ال 11 


ومساعدة لهافى اخلالة العمر, وشفاء لأمراض 4 
ومن جيتها النفلرية ( العقلية أو الا لدف سنتداجية' | 
كانت تبدو واحدا من العلوم العديدة التي 
ننفرع عما يمكن أن يسمى بالميتافيزيقيا 
العامة ( 5علزة ل ةاإمفاعته ب«مسصصدم© 2 ) أى 
البحث فيما وراء الطبيعة .. وبنمكن لشسيه 
الكيمياء الباطنية غنك الضصيئنيين بالكيمياء 
الروحية 5 الغرب والتي كانت الستخدم حجر 
الفلاسفة من ال الطريقة التي بواسطتها تمر 
بها الفرد ( باماتة النفسن ) الى تحقيق ولادنها 
من -جديد بكمال روحي في هذه الحياة نفسها . 
وتعبر الصوفية في الاسلام عن ذلك بموت 
النفسسى أيضها » أى اماتة الشهوات والحواس 
من أجل الكمال الروحي ٠‏ 
ويجدر بناهنا أن ثلوه ببعض الأفكسال 
والنشدضخيصات التي كانت من مضمون التراث 
الصسيني والتى تؤمن باس حر والشعوذة 
والخرافة . هله كلها كانت سائدة في العصور 
القديمة ولا تقلل من مقدار العلم فى تلك البلاد . 


؟ ب بين الكيمياء القديمة والكيمياء الحديثة : 
من الناحيةالعلمية نحد أن كليهما تعتمد على 


الى 


جل 
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اأعثل رة اع العس ب مصأمل ةك سلايمر؛.. آلا 1! 


والاحتهاد الشخصي 00 ا لكيمياء القدسمة : 
ومن الناحية الماطنبة ( أو ااناحية الأخلاقية 
والفسيو لوجية ) بتسسع الفرق بل ويختلف 
الهدف » لقّد كان الهدفف ساميا عن القدماء 
من صينبين وغفيرهم »6 حيث كانوأ وراء دفع 
الداع وسمق الروح وتخليص الصسدك سسنع 
]ام 45 11 ا الا الى 
ال 20 والآثام (ى رأى القدماع ). اهيا ل 0# 
أغلب الدول قالناحية المقابلة لذلك هى التطبيق 
العملى للكيمياء فى استعمالها فى تحضي المهلكات 
اليش يله من شازات سامة الى قثابل نابالم وذرية 
وخلافها . صبحيح أن ١‏ 2 لكيمياء تسر فى نفسن 
الوقت في تحضير الادوية والعقاقير ولكن فظائع 


التطبيق الأول لا يمكن تجا 


ولقد آن الأوان لأن بتحرك الضمير البشرى 
ويحدو حذو الأولين في تنسخير العلم لخدمة 
الالسائية وتخفيف آلامها » ولا عحب أن نرى 
( بين الحين والآخر ) عالما بناى بنفسهعن أن 
بسخر علمه فىهلاك البشرية او مفكرا يحارب 
بقلمه أدوات التخريب والعذاب »؛ دذاعيا الى 
المحبة والسلام . 
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مو ضوع هذا الكتاب العلم اليوناني من 
المدرسة الايونية الى أرسطو ©) فهو ببحث فى 
حضة محددة شدا بالقرن السادس الى القرن 
الرابع أو نهابة القرن الرابع ٠.‏ ولكن الؤُّلف 
ينه بداءة الى آنه سيقصر كلامه على علوم 
معيئة كالفلك والطبيعة ؛ وعلم الاحيام » وقليل 

من الرياضيات بقدر ما تتعلق بهذه العلوم © 
أو بقدر ابضاحها لتطور الطريقة العلمية 
وفلسفة العلم اليوناني ؛ وهي الغرض الرئيسى 
والطابع المميز لهذه الدراسة , 


ا مسحي بر 
22 و تهامر 


اساي بطي لمتشا 


خا 8 ااام 


01 قم وم 


ل 5م َ 
53 710111 
0 


8 
18 0 5 3 
30 4 3 
3 : .2 3 1 : 1 
ا111 الاا ان ااي 


والكتاب يقع فى مقدمة هي الفصل الأول »© 
وخلاصة تكوان الفصل التاسع وهو الآخر . 
ونعالج الفصول ما بيئهما معرضا للمشاكل 
العلمية والنظر بات وملهج البحث للمدارس 
التالية على التوالي : 


المدرسة الملطية أو الابوئية ©» فالفيثاغورية» 
نفمدارس تعنى ببشكلة التفير وادخل المؤلف 
هنبا الدرسة الابلية » والباتوقليس 
والكساحوراس والذربين ؛ فالمدرسة 


ااا ا للا ملاااددعدندندندغدغدغنااةا تك 1000000 


ج1000 ,كتلط الا كت مم0 رعلتاماولعة مغ دعلقط1 


نه هذا الكتاب هو الحلفة الثائية فى سلسلة : 
استاذ التاريخ القديم بجامعة كمبردج 
فى كلية ‏ عجع[[آمه 5ع ماكا 
ومن كه الاخرى : ١‏ تطور وتركيب فكر أرسطي » , 


( بواعاعوة لمق عسسطلتاه أمعاممة ) 
, اما دكاثور لويد مؤلفهلا! الكتاب فهو الثرف الاقدم 
بجامعة كمبردج والمحاضرق مادة ( 0185515 ) وهى من العليين بالفكر الافريقي ٠‏ 


رمع 501 عاعه 0 إأتق8 ,لنزملآ 1 .18 .0 
.6 .مم ,1970 


باشراف الاستاذ 216 


تمان مولوعة 


يلض 


عالم الفكر ب المجلد الثاني ب العدد الثاني 


الهيبو قراطية © ثم افلاطون © ثم أرسطو : 
وختم الكتاب بمصادر ومراجع وفهرست عام. 


يئبه الكاتب فى المقدمة الى أن مفهوم 
« العلم اليوناني » لم بكن له المعنى الذى يتبادر 
الى أذهائنا من كلمة « علي 5©6ثاء5 »6 فان 
هذا اللفنك مغهوم حديث ولا توجد عند اليونان 
كلمة مقابلة له » ان معنى ١‏ العلم 4 عند اليونئان 
بدل على ما تعليه : 211114 أو 
(( حب الحكمة » . أو ما تعنيه كلمة : 
88 مظأى معرفة , وكذللك ما تعنيه: 
08 بمعلى التأمبل أو اللظيبير 
» وكذلك : 
( 8أنامأقلتط ومعولزدام 1:ع6م ) تمعئى ؛بحث نخص 


العلعة متقبطقم عمماوممعتلمهة ل , ءا لللكى فاك 


سيا اا تا ايا 22-6 و والسفة قال 


( ملع اتاععم5 رلممتتهاممعتلوم ) 


موضوعهده الدراسة سيتضمندراسةالمشاكل 
والنظريات والطرف أو مناهج البحث المختلفة 
فى فروع العلم التى حددتها هذه الدراسة 
لا كلها أى علم الغلك والطبيعة وعلم الأحياء . 
ونحن نعتقد أن هذا لا يؤٌثر في قيمة الكتاب 
طالما أن الصورة التى سيصل اليها القارىم 
ستكون واضحة حول طبيعة العلم اليونائى ) 
أعني تحديد خصائص منهج البحث وفلسفة 
العلم عند اليوئان . وهو هدف الكتاب وطابعه) 
فهو دراسة فىفلسفة العلم اليوناني قبل أن 
يكون عرضا لجرثياته . وقيمة الكتاب يمكنان 
تظهر بجلاء من هذه الزاوية فهو يقدم دراسة 
واعية لدوافع العلم اليونائي وطبيعتهواهدافه, 
وهي كما يوضع الكتاب أهداف ودوأافع 
متشاكة ومتعددة تتصل بدراسة الطصبيعة 


: مثال ذلك‎ )١( 


)١(‏ تعاهد معللى هذه التعيوص على مجموعات ديلز (بالالائية): 


: تاأأمعظ ,أععاناة طاو هزوملا عل ماأتع يوط عامة : 1615م .11 


ل عبد 


لإطمه5ه0[ئطط عاععء10 غه نجواوتط عط 1ه معمتلاتدن 
0 411 ,نؤطمه5ه110ط8 عاءع01 لاوط 
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لاجل الدراسة والعلم »6 وفى الوقث تفسسسه 
لاغراض عملية وحتى غير علمية تماما » سحرية 
او ما ورائية . ومن هنا فليسس المهم فى كتاب 
من هذا النوع الابناء على كل الجرئيات وكل 
فروع العلم اليوناني » بل يكفي الوقوف مند 
أمثلة منها لتلمس الطبيعة والمستوى العام 
للعلم اليوناني كله . على أن الكاتب معدور 
فى ناحية اخرى اذا أغفل بعض الفروع فان 
المصادر فير ميسرة عن بعضها مثل التكنولوجيا 
اليونانية . كما يشير الكاتبنفسه فى المقدمة . 
وهناك نقطة اخرى لم يقف الكانب عندها 
طويلا كما تفعل كتب تأريخ الفكر اليونانى 
عادة(١)‏ »أعنى نقدالمصادر وملى الأخصرما بتعلق 
بكلامه عن العلماء قيل سقراط وقد اعتمد الولف 
فى هذه على كتابات المفسر بن والمتأخربن تسسبيياً » 
وقد اشار الى الها غير مضبوطة أحيانا كثيرة ) 
ولكن الكاتب معذور » اولا" لانها هي اللصادر 
الوحيدة » وثانيآ انه مع هذا المحذور فان 
الصورة الكلية التى يمكن أن نستخلص منها 
واضحة وتساعد على استشلاض الاسسن 
والنقاط الجوهرية التى يمكن شرح تطلودن 
العلم اليوناني على أساسها . اما مصادره عن 
أرسطو وافلاطون فاعتمدت على كتاباتهما 
وهي متيسرة الآن بلفات قديمة وحديشة 
ومحققة . واحب أن اضيف أن الدارسين 
الغربيين للفكر اليوناني ب قبل سقراط ب 
أستطاموا بحهود شاقة أن يحمعقوا وبحققوا 
كثيرا من كتابات من سسمون : الفلاسفة 
قبل سقراط »© وتتيسر هله اللصوص 
والشذرات بأكثر من لفة أوروسة حية () » 
بالاضافة إلى اللغة الأصلية التى كتبت بها . 


وناك | 
: أ76اناظ ,ل :1 4 .م ,1963 ,0011هم[آ 
,31-38 ,م ,1930 10162 


وقد طبعت مرارا . وتوجد لها نرجمة بالانجليزية منقبل كائلين فريمان : 


6 00:0 ,نام مومالطط عاتمومومعرط عط م1 و[ااعصم 


11 


: لقامععمل .1 


11 


واعتمد فى كلامه عن العلم الهيبو قراطي على 
كتابات هؤلاء وتقع بين (.47 - .78 ق.م ) . 


ا عاذ جنر 


هذه بيانات لا بد منها قبل عرض ومناقشة 
محتوبات الكتاب . وبعتبر الفصل الأو لمفتاح 


الكتاب كله » كما أن الفصل التاسع 


( الخلاصة ) مهم لأنه بحدد السمات الرئيسسية 
للعلم اليوناني موضوعا ومنهجا وهدفا . وابتداء 
شر الإلف فى المقدمة ( الفصل الأول ) مشكلة 
دقيقة طال حولها الجدل وامتد وهي مدى 
أصالة الفكر اليوناني » علمآ وفلسفة .. الخ » 
وامؤلف لا بستعرض آراء الباحثين تاريخيا » 
ولكنه يتساءل ابتداء : ماذا تقصد بكلمة علم ؟ 
وياتي بتعريفين لباحثينفي نفس الموضوع الدى 
يتناوله كتابه وهما كروثر وكلاجيت »© فالآاول 
يعر"ف العلم يانه ١‏ نظام السلوك الذىبواسطعه 
نتهياأ. للانسان السيطرة على بيثته)(؟) ويعقب 
المؤلف ؛ انه فى هله الحالة لا يوجد متجتمسع 
بشرى بدون علم مهما كانت أسميته . واما 
كلاحيث فيعر ف العلم يانه ( نظام من الممر فة ) 
أو ١‏ المعرفة المنظمة ) أى أنه بتضمن أولا" : 
المعرفة الشاملة المنظمة لوصف الظواهر 
الطبيعية او تفسيرها » وثاليا : الؤسائل 
الضرورية للحصول عليها وخصوصا »؛ المنطق 
والرياضيات 6 (4) 


ونتساءل مؤلغنا لويد : هل هبدأ العلم 
بهذا المعنى فى زمن محدد ؟ ويجيب بأن معظم 


بواكير العلم الافريتى 


الباحثين عن العلم القديم برون ذلك مثل 
أرسطو الذى يقرر بأن البحث عن علل الأشياء 
يبدا بطاليس اللطي ( 556 7 65م ق.م ) 
ويضيفا لويد بأن ؛ الراى الشائع هو ان تامل 
طاليس والمدرسة اللطية ببدأ مرحلة منفصلة 
تمامآ عن الماضي النشرى رغم أنهم مديثون 
للأفكار الاغر بقية واللا اغريقية والمعتقدات 
التى كانت قبلهم» وهذا ببرر أن العلم والفلسفة 
كما نعر فهما الآن ألما ببدءان مع طاليس ومن 
جام بعده . ويتسياءل الكانب ' الى أي حد 
بدكن قبول هذا الراى والى أي مدى نستطيع 
تحديد أصالة وتميز ها قدمه المفكروناللطيون؟ 
وداي المؤلف معتدل ومقبول عندنا » ونستميح 
القارىع عذرا اذا فصلئنا بعض التفصيل, 
الجدل الطويل حول هذه المشكلة لأهميتها 
وكيمئنا راى المؤلف من خلال تعر فنا على الآراع 
الاخرى . أن الجدل حول هذا الملوضوع جد 
قدبم فقد ترعم أرسطو القول بأن بدء الفلسفة 


| الطبيعية ) كان فى القرن السادس على يد 
طاليس ؛ بيئما نجد ذيوجانس اللاؤسى 
( القرن الثاني للميلاد ) يرى أن أول فلسفة 
الما قامث هند الشرقيين الممربين . وقد 
استمر راي أرسطو هو رأي الغالبية حتى 
تهاية القرن التاسع عشر وما زال له أنصاره 
وتلذكر على سبيل امثال زيلر () وبرئيت() 
وبرتراندسرسل () ١‏ أما الرأي الثاني فقد 
ردده: بعض. لاهوتي اليهودية والمسيحية مثل 
فبلون ١‏ ت ٠؟ ‏ .مم ) وكليمنت الاسكتدرى 
وبعض الماافعين عن الدين المسيحى مثل 


زوع" .2 ,1967 رهه20مط بعمعررعاء5 01 ققدم لهاع لوزعهة عط : معط جزمت .0 ل 
49 .4 .م ,1957 بتنملهه[آ ولأ ألم 1 ععمعزعق8 عاعع: 0 : أأعم0138 كا 
م( 21 .ماله .هه ؛ ملاعم 


م ,1968 2م0ممآ رمه اصعةك8 ,نتتامم5م[71تراط عاعع 6 


أ 
.1-10 .م 


: وقلة زر 15-28 .م اله ,زه : 


واعتبر الصورة النى يقدمها برنيت للدفاع عن هذا الراى هن الموضوعات القوبة . 


7 برترائد رسل : 


2 ,م ,1961 رضه0أعممة1 ,نإطممدماتا2 مععاوع/8 01 بوجرمنوز1!1 ,اعون ,8 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد ألثاني 


جوسنين واثيناجوراس )١(‏ مرجعين كثيرا من 
اقوال اليوئان الى الأديان الشرقية . ولقيد 
أصبح الاتجاه الثاني بزداد قوة من نقدم 
دراسات الشعوب الذائية والكشوف البابلية 
والمصرية القديمة » وقد حاول البعض مثل 
رى وكونفورد ارجاع الفلسفة والعلم اليو نانيين 


الى الاساطر ونتاجات ما قبل طاليس () . 


ونحن قد / سطنا ححصم القر نه سين 2 
)0 0 من البونائية ) وى بحثين لنا 
منشورين ( 0 ومهما قيل واختلفت الآراء 


ان ا 


|١‏ دان الصريين والبابليين ) يلغوا درحة 
جيسدة ف في الرياضبات والفلك والهندسة 
والتشريع ؛ ولم بعد مقبولا” انها كانت مقصورة 
على الأغراض العلمية © وائها لم تبلغ طور 
النظرية » أو التنظير » وهو الراى الذى طاما 
ردده الفريق الأول . وقد أشار مولفنا لويد 


نو ضوح الى بلوغ هذه العلوم دور التنظيم ٠‏ 
؟ سا ليسسن منكورا أن العلم والفكر اليونانى 


سابقه» فى الحضارات القددمة © فهذا أمسر 
طبيعي نتيجة تجمع الخبرات وتكرر المحاولة 
وفقاً لطريقة حدذف الاخطاء »؛ ومن هنا فوصول 
اليوئائيين الى كشوفات عظمى فى الفلك 
والطبيعة والرياضياتك يويك القول بأنهم حاموا 
في فترة تقدمت فيها العلوم قبلهم »؛ والا فليس 
ف سئن التطور الحضارى وقابلية البشر شيء 


يسسوى معجزة أو قفزة أو عبقرية خارجة على 


511 


التفسير التاريخي كما يزعم انصصار الراى 
الأول فى تقييمهم « للمعحرة »؛ اليونانية . وقد 
اوضح لويد خط القول بان العلم اليونائى 
معسجز* 6 وأنه منفصل عما 7 تقدمه كل الانفصال 
ومتميزآ تماما لسمى ) ما فعلوه معحرة حقا ؛ 


و00 
بينما كل ما قدموه هى استبعاد التشيمر 
الاسطورى للظواهر وتأسيس مزاولة النقد 
العقلي والحوار . 

*؟ ل ويغفل كثير و نأهمية التقدم التكنو لوجي 
الذى اوحده الانسان قبل اليونان وعبر آماد 
طويلة وسوأه معتيرين أن اختراع الالسان 
للكتابة او اللغة والتسميات والحرف والصنائع 
والآلات التى تتعلق بالملسس والمسكن والزراعة 
والصيد والدفاع والفئنون والنقل الخ .. ليس 
مهما فى مسار الحضارة » والحال ان هذه 
الامور لا تقل اهمية وثورة عن أى نظريسة 
رياضية أو فلسفية أو اختراع علمي حديث 
مهم ؛) فهذله الامور هي مصددى تجمع الخيرة 
العلميةو العملية معا وقاد أثمرت العلوم الطبيعية) 
وصاحبئها ‏ حين يعجز الانسان عن التفسير 
او السيطرة او التفيير ‏ لما دوله » خط تخيلى 
بقوم على الآمال والتعويض عن طريق خلق 
ما بعوزه فى عوالم غيبية وتفسرات ما ورائية 
وقد ألتج هذا فيما بعد الفلسفات وخصوصاً 
المثالية »4 ومهد لأهم التطورات فى هيدان 
العقائد الناضحة وقد أوضح كل من 
أوجيست كونت وهوبهوز ( )١١‏ ودبوى )١1١‏ 


اا ا لمملا ددم ااام م م يطغ 


(4) 55 بده بوع81< ,ممعم 01 عط مز ,وطممده انطط مقةك مط 02 111510121 


: ه6115 
.16 ,ص كلمة 14 عأوا8 ,353 ,م ,29 .مر 


() أنظر عن رى ؛ عبد الرحمن بدوى : ربيع الفكر اليوناتيص 119 ل 118 © وكريم حتى : الفلسفة اليونائية قبل 


ستراط . بفداد 1951 المقدمة , وعن كونفورد كتايه : 
(.1) محلة الإداب البروتية : عددا حزيران وتمول 1618[ ٠‏ 
)011 12 بط .11 أعوم ,ك8 


,لمساه؟8 ما قلة:ه8310 


2 تتطامه5ولتطط ما ممتعتاع8 سمط 


: ©56لامظططهة18 


(10) جون ديوى : تجديد لى الفلسفة , ترجمة أمبن همرسى قنديل . مؤسسة فراتكلين . ص 6ه ب 6م ومواضع اخرى 


متفرقة 0 
كين 


كنا 


وآخرون مراحل التطور والدور الذى قدمته 
حضارات ما قبلاليونان ومجتمعات ما قيل 
الكتابة ولا متسسع المجال لأكثر من هذا (؟) , 
وقد انتبه مؤلفنا لويد الى اهمية التقسدم 
التكنو لوجي والرياضي والفلئي د مياد بن 
علمية اخرى الذى قدمه اناس ما قبل 
اليونان(4١)‏ وهو أمر كلما زاد الانسان نظرآ 
فى نفاصيله اعني التقدم التكنولوجي الخ . 

كلما ازداد تقديره لهذه الحضارات وازداد 
شعوره يعظم ما يدين له اليونانيون أومنبعدهم 
لاولئك . ومن هنا يبدو معنى قولنا أن تقدم 
العلم والفاسفة اليونانية دليل على وحود 


قلنا ان الموّلف بحدد ما قدمه العلماء 
الملطيون بشيئين : التفسي الطبيعى لا الخرافى 
الظواهر © وفن الحوار العقلي . وبحاول أن 
تربط بين النظام السبياسي القاثم على المناقشة 
وبين هذا الحوار في ميدان العلم . كما ينبه 
الى ان طاليس نفسه كان احد السياسيين 
مثل صوئون »؛ ويرجع هذا التقدم اليوناني 
الملطى الى أسباب تجارية وسياسية ومرحلية 
(مرحلة تقدم من سبقهم) )٠١(‏ > ويغفل أسياباً 
اخرى مهمة فصلها ديورانت )١١(‏ مثلاء ٠‏ اغلى 
وحود حضاراتث بحر ابجه مثل الحضسارة 
الكريتية والمسينية وهي حضارات وسطى 
بين المصرية والبابلية وبين حضارة الافريق 
قيد الدراسة . 


عاد عاد عار 


ونحب ان نقف عند الفصل الثاني لأهميته 


بواكير العلم الاغريئى 


الفكر اليف ف نات أدصي : -|١‏ محاولة 


؟ لاطا قبة !| كز *ام 


التي الحوار والنقاش المسثمر , 
ا ”قدي .ءا محا اق .ال 3 1ك وا جات 
أ مم ذل لاوا علميك لقهم مسيطة 
التفير , 


والميرة الاولى مهمة لأنها تنقل الانسان 
من هينان اللاتفسم للظواهر الطليعية ب 
بارجاعها لقوى ما ورائية وسحرية تعصى على 
الفهم كالآلة والموحودات اللاطيعية ‏ الى 
ميدان التفسير والقناعةبامكائيةالتفسير والفهم 
والاخضاع . ولا بد من ملاحظتين ؛ الاولى ؛ 
وهذا ما بلاحئله الكانب »؛ ان القيمة العلمية 
لهذه التفاسير ليست بما تتضمنهبل بما تحذفه» 
أى أن أهميتها لا تتأتى من صحة التفاسير 
الجرئية التى تقدمها للظواهر مثل قول 
السكيهاندر (زثانى الابوثيين أن سبب الرعد هو 
الريح ؛ وسبب البرق هو انقسام السحب الى 
فسمين © أو قول طاليس ( أول الفلاسفة 
الابونيين ) ان سبب الزلازل هو اهتزاز الأرض 
باصطدامها وهي تطفو على وجه اليم كالقرص 
٠‏ الغ»مما هو معرو فعن آرالهم الجزئية والما 
تتمثل اهميتها من منهج التفسير نفسه » أعنى 


محاء لذّئة لاء ابحاد أسسشاف طيع والفل أى »؛ 
معنا والذكهو وعم المحاد أسساب طبيعية لهل هالظواهر ») 


ومن حذفهم للتفسير القديم الذى برحعها الى 
اسباب وقوى خارقة وسحرية وما ورائية ) 
واللاحظة الثانية : ان الؤلف لا يوضح مدى 
اصالة هله المدرسة . ولكي يفهم القارىء 
المراد » عليه أن بتذكر أشارتنا الى الخط 
العملي والتخيلي ودور ما قبل الكتابة » ومنه 
يشبين أن الانسان حتى البدائي جدا كان يضطر 


لاس مس لل أ لق نأءه هذه الظاهرة 
تحث حنم الوامفع أن بغر بان ها 


ترجم الى هذا السبب الطبيعي مثل ان النار 
تفيد فى التدنثة والاضاءة والطبخ »© وأن الطر 


(+1) انظر بحثيئا السابقين فى الآداب البروتية حول الثناصيل , 


(15) لويد , ص ؟ فما بعد , 


(16) ديورانت : قصة الحفارة , الترحبة العربية بج “ ص 5)؟ وما بعد , 
(15) ديورانت : قصة الحضارة ب الترجمة العربية ج 1 ص ٠ ١18-41‏ 
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عالم الفكر 7 المجلد الثاني ب العدد الثاني 


بعيد الرراعة © وان الغذاء يفيك الجسم 
وهكذا »؛ وانه كان براول عملياً وواقعيا 
مجموعة امن الحقائق والخضرات العلمية مهما 
يكن حظه من الوعي النظلرى »© وحتى لو 
فرضنا أنه لم يصل الى هذا الوعي . وهذا 
يصدقٌ على المبادىء المنطقية المعروفة فىالمنطق 
الصورى مثل مبدا الذاتية , صحيح ‏ وكما 
توضح درأسات الشعوب البداثية ‏ أن 
الانسان البدائي لم يكن يعرف عمليا أو 'نظريا 


مثل هذه الميادىه» الاأنه لم يلبث و قبل الخنزاع' 


الكتابة بمدة طويلة أن صان يقر عمليا ويتعامل 
الثابتة أي مبدا الذاتية وعدم التناقض ؛ وما 
فمله المنطقيون © ارسطو مثلا” ؛ ليس سوى 
ابراز هذا الحانب العملي الى حيز التنظير أى 
وضعه فى قالبه نظرىعلى شكل مبدا أو قانون. 
وقد اغفل المؤلف هذا الجانب حتى وهنو 
يتكلم فى الفصل الثامن عن أهمية أرسشطو 
كواضع للمنطق والمناهج العلمية . 


1! 


ونكتفي ف بيان الخاصية الثانية للمدرسة 
الابونية » اعني الحوار العقليالمتنامي)بعثال 
هو ؛ أرجع طاليس الأشياء كلها الى أاصل 
واحد هو الماء لأسباب معلومة لدارسيه ؛ ثم 
جاء السكيمائدر فرفض هذا وأرجعها الى 
مزيج لا محدود من الأشياء » لانه رأ ىاستحالة 
أن بنش من الماء ما هو ضده فى الصفات مثل 
النار والتراب © كما أن الماء بنفعل بالحرارة 
والبرودة فهما مبدءان له © ثم حاءالكسيمانس 
فخطا بالبحث الى ابعاد جديدة فحاول لاول 
مرة أن يفسر كيف يمكن أن يكون تصيير مادة 


بعينها تعتبر ميدأ الأشياء الى ما لشاهده من- 


خشب وترأاب الخ 30 وذلك بقوله بالتخلخل 
والتكائف , وقد فصل اللمؤلف مراحل تطور 
هذا الحوار . 


5 ؛ الفصل التالث بتابع المؤلف تطون الحوان:» 


وانتقال البحث الى أبعاد أخرى مع الفلاسفة 
الباحثين عن مشكلة التغير ,. فاذا كان من قبلهم 


( الايونيون السابقون ) ياخذون كآمر مسلم ‏ 


7 


11 


الحسية فان من جاء بمدهم راحوا بمتحنون 
هلما أيضا : الى أى حد وجود العالم الذى 
<ولنا والدى لعرفه بالحواس صحيح وحقيقي ؟ 
وهل ثمة تفير ؟ وكيف ؟ وهذا ما اثاره كل من 
قليطس وبا رمنيدس؛واذا تجاوزناكمافعل! لز لف 
عن أبهما آثر الثاني ب فانالامر المؤكد أنهما 
بقدمان رآيين متناقضين تمامآ » فالاول يرى 
أن كل شيءع فى تغير © بيئما برى بارمنيدس 
أنه لا يتفير ؛ بل لا توجد أشياء كثيرة ب كما 
يرينا الحس ب بل شىء واحد متصسل 
وملىء وكروى 5 اختلاف فيه ولا اتقسسام 
وهو الوجود المادىأو الوجود فقط ولا نستطيع 
نحن ولا المؤلف أن نقول اكثر من هذا الآن . 
وبكفي هنا أنانبدالىأناستئناد بارمئيدس هو 
أن التغير يعني وجود شيء من لا شيء أو أن 
نصير هذا الموجود الى لا شيء ؛ وبما أن هذا 
مستحيل © هلا تغير »© لانه مهما رأييا حسسيآ 
تغيرها الى أشياء اخرى فانها ستبقى موجودة 


والوحود واحد 4 فلح تغير ٠.‏ وعلى الضد من 
ذلك اا جه قناها ل. صما جج را 5 00 
, اللا ان عسي انل عل لحكال) قة) صا 


عرضية.أو جوهرية لشيء ما هو تغير »4 ولا 
'كان. لا شيم بيحتفظ بصفاته العرضية أو 
الجوهرية فلا شيء ثابت 


ان هذا الحوار أو التناقض بين الموتفين 
سيؤثر لى المدارس الفلسفية الاخرى مثل 
الباذوقليس والكساجوراس والذرييناليونان» 
واقلاطون وادستار » الخروع من الازنين 
الايلي والهر قليطي 


اليونانية بما فى ذلك هر قليطس وبارمنيدس 
متفقة على القول يقدم المادة » وهله أهم خاصية 
للعلم الطبيعي” اليوئاني » والموٌلف لا بهتم بهذا 
ولا يقفه عنده 6 مع أن العلم الحديث يرى 
31 :الما د 5 المائكة لا م ناذا م محاث . 

الماد 3 ص 3 كان لبه من 
العدم ٠‏ 


وثمة أهمية تعطيها البعضش لبارمئيدس 4 
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الذائية . 


لعل أبرن متل على النقد والحوار ما نجده 
فى فكرة العناصر عند أنسباذوقئليس »© فهلا 
اذ لحلل 8 - 2 اله 
قبله رفض أن يكون أصل الانسان شسيئاً 
وإحدآ » لذلك قال باصول اربعة هي : اماء 
والهواء والتر اب والنار» والحت تأثير هرقايطس 
قال بوجود تفير © ولكن كل عنصر ببقى بدون 
أدئى تغر عنف تكون الأشياء منه ومن العئاصر 
الاخرى © أي أن ما لسميه كونا أو فسسادآ 
ماهو الا تجمع العناصر وتفرقها » حسب 
تاليف ولسب من العناصر 5 ونفس مله 
الاعتيارات دعت اتكساحوراس لاقول سدور 
أو ذرات كثبرة نحوى كل منها كل شيء + ففي 
الخه ل ه أدديى 5 || لقم واو وكذالك سكب 
اللحمل 2م ولسصدم وشعر 
فى الكيفيات كلها من برودة وخفة ورطوبة ؛ 
التفغلى واللمو » فاذا كان كل شيع لحتاففل 
بخصائصه ؛ ولا شيع بأئي هن لا شيء فكيف 
يتحول الغذاء » الخبر مثلا” ؛ الى دم ولحم آ 
ويشير اللف الى حل آخر للخلاص, مسن 
( لوقببوس وديمقربطيس ) فرأوا أن الاحسيام 
ليسبت متصلة أو كما متصلا بل | قلى مجمواخع 
ذرات لا تنقسم تسبم في خلاء أو مجال ذرى » 
وهي لا تتمايز جوهريا بل تختلف بالشكل 
والوضع والترتيب ؛ وهذا الذهب يفسر تكون 
الأشيام باجتماع الذراتث بوساطة حركة ذاتية 
فى الذرات © والذرات حركتها أزلية » وهذآأ 
قريب فى الذرية الحديثة وان كان المؤلفيعطى 
الحدفشة ٠.‏ 


ولعلنا بهذا نتكون أعطينا أمثلة واضحة 
ما ميدأ الحوار من جهةه؛ وأينا كيفه تو سسع 
لمصوزل وان ار ل ب 


مو ضوع البحث ونضج عند اليونانيين فىمجال 
العلم »؛ ولخصتنا ايضا بشكل واسع أهم 


بواكير العلم الاغريقى 


محتويات الفصول الآول والثاني والرابع مع 
التعقيب والملاقشة , ولم نشف عنل الفه 3 
الثالث الخاص يالعا لعلم لف سام 4 ع 2 
عودى ١‏ ويحفى 
هنا أن تقول مع الؤلف ان اهميتهم تبدو فى 
محاولة تفسم الامور الطبيعية عنطريقالنسب 
العددية » أي اعتبارهم الأشياء الطبيعية عدد1 
أو محاكية للعدد فىنسسّبها وصورها الهندسية» 
والؤلف لا يدخل فى الجدل الطويل الذىتحده 
فى الكتب المفصلة ) عى معنى, قولهم هذا . 
: ن ف قولهم 
وهو محقى فى ذلك اذآن غرض الكتاب الخطوط 
الحامة لفلسفة العلم اليونائي 


راي فيلالوس الالى ملو'ر نظرية في الفلك 6 تعتير 
مصدر نظربة كوبرنيكوس المعروفة لنا , 
( ص 7؟ . وانظر صفحة 16 حيث الاشارة 
الى عالم يوناني آخر قال بشيية بها / 5 
والجدر بالملاحظة أن الؤلف لا الهتم بالطب 
الفثاغورى ؛ ويقتصر على بيان آرائهم 
الرياضية ويعقد بعض القارئات بينها وبين 
الرياضيات البابلية فيؤكد سبق الآخيرين 
الى نظرية فيثافورس وكذلك ما بتصل بعدم 
وجود نسبة /أْ +27 كما يبينان قولهم بأن 
الأرض ليست مركر الكون ( وكان فيثاغورس 
بقول "الها فى وسطه على عكسس المتآخرين منهم) 
برجع الى أسباب الحكمية وخلفية 2 0 
فالفيئاغورية إبعد عن العلم الطبيعى من ! 

المدارس قبل سقراط واكثر تأنرآ ات 
الماورانية 1 والمؤلف 1 يتحدث عن هذه الامور 
وكانه رى بعدها من الخط العلمى الطبيعى . 

على أله تنبغي الاشارة الى ضرورة التمبير بين 
فيثافغورس وأثيامة الأاوال وين متأخرنهم 3 


+ عل جر 
ويكرس الؤلف الفصل الخامس للمدرسة 


الهبوتراطية ٠‏ ويركز على اهميتهم الطبية 
ويعطى تفاصيلممتازة بالاستناد على ما بسمى 


رالما 


عالم القكر . الجلد الثاني العدد الثاني 


بالكتابات الهيو قراطية(؟١)‏ للدلالة على تقد 
الطب عندهم وأهم خصائصه وطرق العلاج 
والتشخيص ؛ وقبل ذلك يتكلم عن أنواع من 
بتعاطون الطب وهم الى جاب المحترف ») 
السوقسطائيون والمعالج العادى . والفصل 
كله جدير بالاهتمام من بهتم بتاريخ الطب ) 
ولضيق المجال اركز اهم خصائص هلهالمدرسة 
الطبية بما بلي : 


| يشتفل الأاطباء غالباً لحسابهم وتعتمد 
موارد اليب على مقدار سمعته فى الاشفام , 


؟ ‏ طريقة العلاج للمريض تقوم على 
التشخيص وتسجيل تطور امرض بومياً 
ويضرب أمثلة من سجلاتهم عن مرضى »سجلت 
ظواهر مرض أحدهم الى اليوم العاشر ,. 


9 ب وصف علامات المرض بفحص اليد 
والدم والعين | والخروجح والبول ع الح 0 


0 


5 ل الاهتمام ‏ شانهم شان الفلاسفة ‏ 
وهذه هى نقطة الصلة بيلهم ودين الفلاسفة 
الطبيعيين © برفض التفسيرات الماورائية 
والسحربة والاعشاطيب ا أو 
المرض بارجساعة الى اس سباب 
طبيعية وفريولوجية . ولعل أوضح مثال على 
ذلك القالة المسماة ( حول المرض المقدس ) 
حيث يفئد كاتبها الادعاء بان سبب هذا 
المرض الهي أو مقدس © بل سيبه طبيعصي »© 
واكنه اعتشر مقدسا من قبل معالجين يتميزون 
بالجهل يعالجون المريض بالسحر والشعوذات 
فاذآأ شفى عرضاً ؛ عروأ ذلك لانفسسهم واذا 
توفي عزوا الوفاة الى الآلهة وغضبها وقضائها 
والحق ان مناقشة الكاتب الهبوقراطي 


8 


رائعة 0 


إلف ضلسسة »© 
آل 2 


ل مس وه 


6ه على أن الأطماء غالبا ما كانوأ نتقدون 


الفلاسفة الذين بحاو لون أن تعالجوا الأمراض 
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بالتامل والفروض غي المستئدة على ملاحظة 
لريض والمالجة الطربلة . 


5 ومع ذلك فالمؤلف محق فى اشارقه 
الى أن الأطباء فى أحوال كثيرة عندما يقسرون 
التغفذىي واللمى ووراثة الصمات وأاصل 
الاختلافات الحنسسية وطبيعمة الطفل وأمور 
اخرى » يرجعون الى تبنى نظلربات الفلاسفة 


خصيوصاً آراع دتمقر يطسن والساذو قليس 
واتكساجوراس ٠‏ 


عار عار عار 


وفى الفصل السادس بتحدث الف عن 
أفلاطون © ومرهة أخرى بدو اهتمامه 
ليس بتقديم تفاصيل جزئية عن آراء أفلاطون 
العلمية ©» بل فى موقفه من العلم والفلسفة أو 
قلسفة العلم عنده © ما موقفه من العليوم 
الطبيعية ولماذا بحث فى « محاورة طيماؤس ») 
فى العلم الطبيءي ؟ ما اثر فكرة الفائية فى 
طبيعياته ؟ وسدا الكائب بمناقشة مدى صحة 
ما مُردد عن عداء أفلاطون للعلوم الطبيعية , 
ويورد أأؤلف بعض النصوص من ١‏ جمهورية 
افلاطون 0 استخلص منها الباحثون مرارآ أن 
افلاطون يبري ضرورة دراسة الفلك والموسيقى 
لطبقة الجند ليس لاأنها تفيد في الزرامة 
والبحرية وفن الحرب الخ .. بل لأنها تساعد 
الروح على النكار الى أعلى لعينكا عن الأشياء 
الأرضية . 


والمؤلف يقبل هذا الرآاى الشائع ويرى 
مع ذلك أن السيب يكمن أيضا فى أن افلاطون 
كان على قناعة من أن دراسة حركات النجوم 
أو هأ هأشأبه » دراسة غير مجفية ولا بمكن 
إن تكون محدية طالما أثنا لا نستطيع أن تصل 
البها أو نقيسها . كما آنه كان على قناعة من 


.ا لشخطعم !١‏ ! إل معاد فة مضوطة 
اننا لا نستطيع ذل عسوت كال لصرر 


اا اماك 


1) بذك المؤلف اسماءها وتواريخ كثابتها , 


عضن 


هن 


المؤلف أن افلاطون مع ذلك كر"س « محاورة 
طيماؤس » خصوصا لبيان تفاصيل عن العالم 
الطبيعى ليس لأهمية هله الدراسة ذاتها ») 
بل لانها تظهر الفائية والنظام فى الكون » أي 
تخدم أغراض تشبيت وتوضيح فلسفته 
الروحية . فليسس مافي طيماؤس مجرد 
اسطورة ؛ بل هو أمر مقصود به توضيح نظام 
العام وحاجته الى صانم . وليس فى هله 


الأقوال واقواله الاخرى عنه جديد عما هبي 


معروف عن أفلاطون عند دارسية . ولا تكلم 
امؤلف ‏ على غير المتوقع ‏ عن فلك أفلاطون 
فى هذا الفصل بل فى الفصل السابع » فيعرض 
شبيها بما يعرف عندنا باسم نظرية بطليهوس» 
ونشير الى أهميتين لآراء افلاطون الفلكية : 
الاؤلى : تمييزه لنوعين من الحركاتالسماوية: 
حركة فلك النجوم التابئة التى تشارك فيها 
جميع الا.جسسام السماو يك 2 والحركة الثانية 
هي الوكات المستقلة للشمسن والقمر والكواكب 
السيارة بعكس الحركة الاولى . والأهمية 
الثانية : تاكيد اقلاطون على أن هدف الفلكيين 
بجب أن يكون ابجاد علم فلك نظرى أو رياضي 

بدلا“ من علم فلك قائم على االاحظة » وستكون 
مهمة الفلكيين فى القرن الرابع متابعة هذا 
الهدف . ونختم حدبث الْؤلف عن أفلاطون 
باشارته الى أن عقيدتين أثرتا فى آراء أفلاطون 
العلمية : الاولى » فكرة تحقق النظام فى الكون 
وآنله متحه الى غاية خارجة هي الله المشال 


والثائية : فصله بين العقل والحس وأخذه 


بالاوا عساب 8 سقاطه للغائ نانح أنه 
وف 8 ف البرس ات ريون 


كاد لدي السبيين اث سلبي عله حيك اطذل 
علوما مثل اللحيوآن والنبات »كما اثر فى تفربطه 
بالتجارب والملاحظة الحسية للظواهر . كما 
كان لهما آثر ايجابي » فلولا فكرة النظام ا اهتم 
بتفاصيل العلم الطبيعي وكذلك محاولة تربيض 
الفلك , 


وفى الفصل السابع يتحدث عن علم الفلك 
فى القرن الرابع ق.م وفى مطلمه بشير الى ما 


بواكر العلم الامر بتى 


قدمه البابليون فى علم الفلك 5 ويلاحظ أن 
ولتثبيت التقونم 08 بين اهمية نظام ذلك 
فيلالوس , الذى بجعل الاأر 

جعل دض ليسيبت ' وسصط 
دور قلطن ع سابقاً 4 م ١‏ 
بعض الفلكيين مثل ‏ 2110005 وين 
تعد يلات البعض عليها مثل ]6 قنامم2111 © 
لقف راق وتعدبلات أرسطو وكذلك 
ونع زمه عل 1إمووتر ولا ثرى ضرورة ) 


بل ولا سمع القام لعرضها . 


ولكننا أرى صرورة تلخيص أهم ملجزات 
علماع هدا القرن . برى ى األؤلف أن أم 


ليست فى التقدم الذى حققوه فى طرق الملاحظة 


أو ما جمعوه من معلوماتك بل ف اللمثل الذى 
قدموه على ) نجاح الحاء له للو مدا ال عذاة 
2 للوصول الى طرف 


رداضية لدراسة الظواهر الطبيعية اامقدة » 
ويرى أن جزعءآ كبير؟ من الدوافع لهذه المحاولة 
برجم الى أفلاطون 0 
# عد جو 

وف الفصل الثامن بركز الكاتب على ارسطو 
فيتحدث عن أهميثه الملطقية والطريقة 
الاستقرالية والفياسية . ويشي الإلف الى 
العدد طرق ارسطو حسسب طبيعة كل علم 
فيتبع مع الأخلاق المنهج الاستقرائي وفى 
الرياضيات القياس وهكذا » ويحدد الؤلف ‏ 
وهذا أمر معروف أيضا لدارسيه ب طريقة 
ارسعار العامة فى دراسة المواضيع وذلك أن 
ارسطو بحدد اول المشكلة وبضع الهدف من 
الدراسة لم نأني على آراع معاصر يه وسسالقية 
وهلا ثائيا » واخيرا بنتقدها وبعطي رآيه 
الخاص ٠‏ ويرى الكاتب ان أرسطو يستعمل 
طر بقتين لمناقشة الآراء الاخرى ؛ الطريقة 
الجدلية ؛ والطريقة الحسوسة او التجريبية . 
الاحراج 8 ويستعمل الملهبج القاثم 
على دلبل الخلف وكذلك بتحديد الألفاظك © 


فل 


عالم العكر الجلد الثاني العدد الثاني 
اكه بن القوة والفع| وأما المنمج 
والتفوتق: يق العنوة والفبيل .1 واما 


التجر سبي فبالاعتماد 0 حعائق العالم ا 
من حو لناءعن طر يق الملاحظة والتجربة ويفصل 
الظواهر بارجافها الى اسبابها . ولمل الهم 
ليس كلام المؤُلغف عن العلل عند ارسطو وأنها 
ارئع وها انمه فهدا إن جوف تت اسك 
الكتب عن أرسطو عموهي همية ؛ أثما هو حصر 


ون أن 1 00 لارفت مف و لحي ك3 عقأ أله 5 
1 سيت الرضسصي كيت ودين صرف 0 
ل من 


بسيطر على العفيناف (الكون. والفسا 


؟ ل وأنه توجد شواذ للقواعد التي تحقق 
الطبيعة فيها غاباتها . 


وأنه بجانب العلة الغائية توحد علل 
اخرئ ينبن الدريعة :والأهمية وللالك تائيه 
فقط » بل وبكيف تحدث بما فى ذلك السيبية 
اليكانيكية ٠.‏ 

؟ ل أن اهتمامه بالعلل الغائية هي الميزة 
الدائمة لعلع الأحياعم عنده على الخصوص وان 
دراسة الغايات هي فالبا دراسة للوظائف الني 


'وهنا. يبتضح للقارىء مرة أخرى أن هصدف 
المؤلف لوبد من هله الدراسة فلسفة العلم 
اليوناني وليس جزئيات فروع العلم عند 
أرسطو ولذلك بقول ( ص /1.1 ) « انه ليس 
بالامكان اعطاء الا النزر القليل من أهم نظريات 
ارسطو الطبيعية واليولوحية ») . وذكسر 
المؤلف منها افكرةارسطو عن «الهيولى المطلقة 3ؤش0 
كأساس ثابت لكل تفير . و 3 الصورة 6 
باعتبارها القوى التي نعطي الأشياء خصائصيها 
ثم الصفات الكمية والنوعية والعنصر الأثيرى 
( الخامس ) للأحرام السماوية والحركة 
السسماوية الازلية ؛ وبناء على ذلك فان الأجرام 


لضف 


يفذا 


كروية وحركتها دوربة 9 
موحودات عالمنا الآارضي المت اط الأربعة الى 
أسفل أو أعلى وفقا لطبعها وهذه امور تدخل 
المؤلف عنها جديد ؛ بل كلامه فيها بسيط 
وبق عتضى من الفارىم الماما سسايقا أ ومسمع 
بالموضوع ٠‏ 


والحر كات [)+ 25 مة 


ولكن 'انتقاذات: الف لشبيفيات ارسطو: ) 
أعني تقسيمه العالم الى ما نحت وما فوق فلك 
القمر ( أو عالم الشبات وعالم الكون والفساد ) 


انتعقادان» ال طر بغة اضييةه 8 


النقاد! اتسداسسهةه 


ثم يتحدث المؤلف عن علم الأحياء عند 
أرسطو حيث بين أن أوسطو ومدرسته 
( اللوقيون ) اعتمدوا على دراسة استقرالية 
وتصنيفية لاحيوان حيث جمعوا ودرسوا اكثر 
من (.ءت ) لخمسيمانة نوع مسن الحيوانات 
و( 15١‏ ) نوعآ من الأسماك و ( .1 ) نوعا من 
الحغشرات . وإستقصى معلوماته من مصادر 
مختلفة كالسماكين والصيادين وسواسس الخيل 
والئحل الخ ., : بالاضافة الى رحلاتنه ووحلات 
تلاملتنه ققى النحار والعفار 0 ويقدم الؤلف 
أشيام كثيرة مهمة فى هذا الصدد وثشين أهم 
اكتشافات أرسطو واتباعه مثل اكتشياف بعض 
الحيوانات ) ويرى المؤّلف أن هدفهم لم يكن 
الوصف بل التفسير لتوضيح العلة الفغائية » 
لم متحدث عنانجازات أرسطو العلمية الاخرى 
وانحازرات مدرستة من لعذله . وبين أهم 
الفروق بين أرسطو وافلاطون واوحه الشسيه 
وي كيضة + ولمفتت انامز لف التداد ف فين من 
آراع أرسطو البيولوحية لأن معفلم دارسيه 
بركزون ‏ خصوصا فى الكتب العامة عن 
أرسطو . على فلسفته ومنطقه 5 


عفف عفاد عه 
ءا كه( كه 


ونختم عرضنا لهذا الكتاب بأهم ما جاء فى 

« خلاصنه © القص! التاسم 4ه 1 
عحل «الماسحع. > زهي مهنا 

لاتعالع موضوعات مانة)مكل اذا أنجه الغلماء 


اليونانيون ؤجهة العلم الطبيعي ؟ ما طبيعة 


لاد 


علمهم 59 ها الذى قدمه العلم ‏ اليوناني خلال 
(..*) عام»ها أسباب البحث العلمي عندهي؟ 
مدى صحة القول بخلو علمهم من التجارب ؟ 
وبعض هله الإمور تتعلق بالامور المعاشية 
والشخصية للعلماء مثل بيان اللمؤلف أن 
مصادرهم الالية هي : الثروات الخاصة » 
والمهن العلمية التي تدر دخلا" كالتعليم والطب 
والهئندسة وصتاعة آلات الحرب © ثم الهبات 
والمنح سواء من الاغنياء أو الحكام . 

والمؤلف برى أن المتطلبات العلمبية للسحث 
والوسائل المستعملة آنذاك كانت بسيطة فلا 
تحتاج الى موارد ضخمة » على اننا نلاحظ أن 
الصلة بين رجال العلم والفكر وبين الحكاممثل 
صلة أرسطو بالاسكتدر »© ولكساجوراس 
ببركليز ... الخ © تحتاج إلى تدقيق أكثر 
مما فعله المؤُلف © ويبدو لي أن نفي الكاتب 
أن" تكون صلتهم بالحكام صلة نفع وتبر براته 
فى ذلك غير مفنعة ٠.‏ 


وبناقشى المؤلف ما بكرره الاكثرون من أن 
هدف العلم اليونائي هو ؛ المعرفة لأجل المعرفة 
وليس لأسباب عملية وحياتية .. ويذكر عدة 
نصوص وأقوال من أرسطو وسواه تنطق بهذه 
الدعموى . ولكن الولف يضيف اسباباً اخرى 
لتكون دوافع الاتجاه للعلم عندهم آربعة : 


| [آلبحث عن المعرفة لأجل المعرفة . 


؟ أسساب عملية وذات مردود نفمي 6 أي 
معاشي » أو عملي مثل الطب بفر وعه والهندسة 
والتعليم والزراعة والتعدينوالرسم والسياسة 
والاخلاق والتحارة 0 وبدلك بقلل المؤلف من 
غلواء الاإدعاع المكرر عن أن واحدآ من مه مميزات 
العلم اليونانيهو محاولة فهم الطبيعة وحسب» 
لا السيطرة عليها او الاستفادة ملها » ولكن 
الؤلف لابطيل التأمل هنا فلا ببحث صلة العلم 
اليوثاني بالحياة » وعكسه للطبقات والارضيات 


(1) انظر 


يواكر العلم الافر يعى 


المختلفة ) فما من شك فى أن لعض الاتجاهات 
الفلسفية المثالية ( افلاطون مثلا' ) أرضيتها 
الخاصة ؛ كما أن القول بأن بعض « ألفكر 
اليوثاني 4 كان لاحل المعرفة وحسسب »© بعني 
أنه ستكون له ميزات لخاصة 6 ريما كانت 
اقرب الى طبيعة انتاج ما سماه فبيلن « الطبقة 
الفراغية » . وعلى العموم سدو أن اهتمام 
الكائب بالظروف الاجتماعية والسسياسية 
والاقتصنادية قليل  .‏ - وسيب آخشخر هو 
دراسة بعض الامور لأغراض غر علمية » بمعنى 
لأفراض ما ورائية وسحرية مثال ذلك دراسة 
النجوم لمعرفة تأثيرها فى مصم الإنسان © وثى' 
دراسة الفلك نحد هذه العوامل الثلاثة كلها » 
أعني دراسة النحوم معر فتها » ودراستها 
لأفراض عملية كالرراعفة وتنظيم التقاويم 
وأخرا لعرفة تأثيرها فى طالع الإننان . 
وسيزداد هذا الخظط ظهوراً فى الفرن الرابع 
ق.م. 


واحب ان اقدم نقدآ عاما للتؤلف من خلال 
هذه الملاحظة وهو أنه لم سذل جهدآ لتقصي 
الصلةبين العلم وبين الخط الخرافي الاسطورى 
ومدى تأثر الأخير في المدارس الفلسفية)وبيدو 
انه بالغ شأنه شأن كثيرين ممن يومتون 
( بعلمية 4 الفكر اليوناني بعد طاليس فى مقدار 
تحرد هؤّلاء العلماء مين التأثر الاسطورى 
البنابق وألعاصر لهم ٠‏ وتنحن شق الآن بأن 
آنا من الفقلاسفة أو العلماء الطيعيين قل 
سقراط وبعده لم يكن متخلصآ من الآثر 
الاسطورى الشعبي (4) . وحتى اولثك اللين. 
ببدون أكثر اقتناعا بعملية الفلسفة اليونانية 
قبل سقراط مثل ( برنيت )) نُجبرون أحياناً 
على الاعتراف بوجود تداخل وعدم فصل بين 
الدين والفلسفة بحيث أن الفيلسو ف الواحد. 
ببدو عالما وفيلسوفا ماديا فى جزء من آرائه 
ومتدينا شعبيا فى الآخر » كما هو الحال فند 
انناذو قليس واضع نظرية العنامصر فى قصيدتة 


لم0 بوتعطممدوهماتطط عاعع 02 لإأعقط عل و نوع مامعط1' : ممععقل تفصةم 


83 ووع22 6817 لملا 


وفظضة 


ال :1111 


0 


ل 0 0 


لا 
لمعه 
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سيج لصراغ سنت د مكيييية 


عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد (5لقلا8اك 158 )0 مولئج2امووين أوروموجح 
باض0ة) بحونصنا 5ن 


ع نل دمع مدص مم فو 2 


« فى الطبيعة » ومدعي الالوهية والمجرات 
ب ويسم اد لا عد 
جد انه ل جع ا اضيا الى اآاي. 
أقول بذكر ١‏ 


5 وف له : أ بي 
نفج ل أل 


طاليس بالآلهة ؛ لآن الالحاد فى هذه 0 
مغاير ومناف لتأريخ الفكر البشرى (05) ٠‏ أي 
أنه مبكر . ويمكن مقارنة قول لويس هذا 
بتقسيمات اوجيست كونت الثلاثية الشهيرة 
راحل تنطور الفكر والحضارة البشرية » أعني 
المرحلة الخرافية »؛ فالميتافيزيقية فالمرحلة 
العليية 6دوك زك ع كسيماكزنهريهول الخمينة : 
وهذا الخط الديني » أو الاسطورى سيقوى 
مع سقراط وأفلاطون وأرسطو وشراحهم ومع 
الآفلوطينية اللحدثة ( افلوطين ) . ولمل قول 
هؤلاء جميعا بآن العالم حيوان متلفس ) 
واعتبارهم الكواكب كائنات حية لها نفس 
وعقل © أحد الامثلة على هذه « الخرافية 


ام 1 


فيهم » . 

ويو ضح الكانب مسألة اخرى © هى مدى 
مجافاة العلم اليوناني للطريقة التجريبية ويرى 
أن الشائع هو محاقاتهم لهأ ) ولكن ‏ بعقب ١‏ 
الأؤلف أن ستيب جرء من هله المحافاة 
طبيعة بعض موضوعات العلم اليونائي لاثها غير 
قابلة للتحارب حسب أمكاناتهم آنذاك مشثل 
حركة الكواكب والرعد والرقٌ الخ ٠٠‏ على 
أنهم أحروا التجارب فى فيرها » ويضرب أمثلة 
من أراسط وسدواه على" جارنا الهم .كن التحمد 
ألماء وملوحة البحر الح ٠.06‏ وهم ذلك لم تكن 
تحاربهم وأسعة , 


وبرى الؤلف انه مع هذا 2 تبقى أهم 
خصائص العلم اليوثاني مايلي : 


١‏ الجدل المجرد أو الاعتماد على الجدل 
الملطقي ٠‏ 


وات الرجوع ان اعون او التعدل عن 
طريقة الدفاع فى المحكمة أمام المحلفين وبعتبر 
املف وهو محق : الآخر نقطة ضعف لانه 
يجعل المتجادلين يهتمون بجانبواحد واضعاف 

ثم لخص الؤلف منلجزات العلم اليوثاني 
رغم أن مجموع العلماء ء لاساوى ملاك كلية من 
كليات هله الآيام ولرغم قلة موأردهم وكولها 


١‏ قدموا انسجازات مهمة فى بعض العلوم 
والطب ٠‏ 


وحركات الافلاك » والوراثة » والتوالد . 


* ل قدموا انجازات مهمةف الطريقة والمنهج 
القلى © ويعحاى: هيلا فق مسازاعق الريك 
العلوم » وفى استعمال طريقة ملاحظة الظواهر 
الخارحية وتفسيرها طبيعياً . 


وأآخرآ نرى أن هذا الكتاب يفى بأغراضه 
القاضة كحف ان علييفية اقل اليو نانتي 
وفلسفته ومناهجه وهو بهذا أحسن من كثير 
من المؤلفات التفصيلية التي لابربطها هدف أو 
متهي +تبل. تكدني رذ كن الفصيلاث: لزاع كيل 
فيلسوف أو مهدرسته على حدة . وكن هذا 
الكتاب غير وافر باغراض القارىم الذى يريد 
الاطلاع على تفاصيل العلم اليوناني ومنجزات 
كل فيلسوف وكل آرائه . ولذلك يختم المألف 
كتابه بمجموعة من المصادر التفصيلية أن بحب 
الاسترادة . 


(1) لويس عند كلامه عن طاليس : 


1821 ملهم]آ1 بلإظمموملئطم له لإوماولط لوعتطاموجوما8 


اين 


0. 1019655 1 
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ومتع1لو7٠‏ علثاة عط قم دممطوك سرع لكف مع هذ وعفتلد م سوط عمنو8 امممع0 : .ل .ل8 ,لصف 
,1970 أبملعة ركممتقعتاطناط وازوعونهن) طقعف المافظ 


8 نه0ممآ ,ممعامءللة مه لاع اتمعل 187 ,عساملسة عم مماكة : .2 نمتنوعلخ 
.1969 مسعسطاء14 رماعو تعمقط 1أقع 1101 ,وسلطستط 1 ا ا 0 لحتتتانا 


امآ متعهنا قمة صالخ ممتمعة براه ة1ظ عط ذه مجه ,مك5 عصككر ع0 : .1 ركمعؤدك 
,1970 نمققهط 


انا 1و8 : .(20) .2 .© ,امعد 


دعو نامع م8 بعآمو8 متبتمامعمة ذم رمعسلة م ايلك 
68 ,2.1 الوط 


1268 ف رنافدانا وناولل4 أو ع1 : .0 طأتسرد 


علا علا # 


فض 


العدد التالي من المجلة 


تالس امالس ساس اس اسداس 


العدد الثالث ‏ المعلد الثانى 


ّّ ! 
1 
اكاتوير ب توفهير ب ديسهير ب 111١‏ 

ا قسم خاص عن مشكلات الحضارة ا 

ا 


معد عر عنم كر 0 لالإخارتك 
بالاضافة ألى الأبواب اشابية 


